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۱ 001 قطب الدعوة والإرشاد ۱ 
| ۱1 الحبيب عيذ الل وی هرا 1 


بفضل الله وتوفیقه » فقد استطاع « مجلس البنجری للتفقه فى 
الدين ) خلال الاشهر الاضية »> أن يقوم بطیع خمسة کستب جديدة 3 
وإعادة طبع خمسة كتب أخرى . 


وعندما عزمنا على طبع كتاب « النصائح الدينية» للحبيب 
عبد الله بن علوى الحداد ‏ وذلك لدراسته خلال شهر رمضان البارك 
7ه تحيرنا فى هذا الأمر » حيث أن المادة لم تكن متوقرة لدى 
الجلس. ۱ ۱ ۱ 

* : وبعد التفکیر العمیق »استشرت بعض الاخوة الحبین»: أوأخبزتهم 
بالوضوع > وبا لحل الذى توصلت إليه - وهو آنتی سأطلب القرذ لسن 
من آلاخوة القادرين ‏ فما منهم إلا أن أبدوا استسحسانهم لهذا بل 
وفعلا قام أحدهم وهو الأخ الفاضل أمين الدين. - بالهمة فجتمع بلغا 

من الدولارات ۰ سهل للمجلس القیام بعملية الطباعة . : 
فدحية للأخ أمين الدين » ولغیره من الرخوة » الذین ناعدونی 
فى طبع هذا الكتاب وفى نشره ولهم منى كل شکر وتقدير » وجزاهم الله 
خير الجزاء . 0 
آخوکم 


« محمد تور الدین مریو 
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النصائح الدينية قود 


فز يسم الله الرحمن الرحيم © 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على الميعوث رحمة 
للعالمين » وعلی آله وأصحابه » ومن سار على نهجه إلى يوم الدين › 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وإيّاه نعبد وإيّاه نستعين » على 


فانطلاقا من قول المولى عز وجل : * وذكّر فان الذکری تدقع 
الممنین 4 ۰ سورة الذاريات آية 00[ 

ومن قول الصطفی بي : « الدین النصيحة » قالوا : لمن يارسول 
الله ؟ قال : « لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة السلمین » 

يسر « مجلس البنجرى للتفقه فى الدين ) أن یقدم لطلابه ورواده 
الكرام 3 كتاب ١‏ : 

النصائح الدينية والو صایا الإيمانية , 

أكبر كتب الإمام الحبيب عبد الله بن علوی الحداد - رحمه الله - 
واعظمها نفعاً » وأكثرها انتشارا بعد ( رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة ». 

ذلك المؤلف الشامل ۰ الجامع لكل الفضائل - الظاهرة والباطنة - 
الواضح فى عبارته» القوى فى أسلوبهء المحقق فى بحثه» والموقّق فى نقلهء 
واضح البرهان » ظاهر البيان » مدعم بآيات من القرآن » وأحاديث سيد 
ولد عدنان » عليه صلوات ربی ۰ اتان 3 قدیم العروف والإحسان. 


يقول شيخنا الفقيه العلامة » مفتى الديار المصرية السابق > الشيخ 


بع قیوعت ١‏ - 


حستین محمد مخلوف - رحمه الله : ومن خير مولفات الامام اداد 
رحمه الله - کتابه « النصائح الدينية » فقد وضعه - كما قال فى حطبته - 
« بعبارة سهلة قريبة » وآلفاظ سلسة مفهومة »حتى یفهمه الخاص والعام» 
من أهل الایمان والاسلام » وضمنه ما يجب على السلم علمه من العقائد 
والاحکام » وما ينبغى له التخلق به من الفضائل» ومکارم الاخلاق» 
وبين منهج الدعوة إلى.الله.» والقيام بحق الاسلام » مؤيدا كل ذلك بآى 
: الذکر الحكيم > والأحاديث النبوية » والمأثور من أقوال الائمة والعلماء » 
. ما لا يسع آحدا جهله » وما لا يستغنى عنه عالم ولا واعظ ولا معلم » 
ولا طالب علم وهدی اه . 

وتسهيلا للوقوف على مباحثه » والاستفادة من موضوعاته » فقد 
أثبتنا العناوين التى وضعها شيخنا المرحوم: الشيخ حسين محمد مخلوف» 
والتى لم تكن موجودة فى أصل الكتاب . 

كما أننا قمنا بتخريج الآيات والأحاديث الواردة فیسه» تيسيرا 
للرجوع إلى مواضعها » وللتعرف على درجاتها . 

ونظراً إلى ضيق الوقت » وانشغالى بأعباء التدريس» وإقامة 
الندوات » وشئون المنزل والأولاد » ولعدم توافر الكتب الحديثية » فقد 
اعتمدت فى تخريج أحاديث الكتاب » على كتاب ١‏ الترغيب والترهيب » 
للحافظ المنذرى ۰ و« الغنی عن حمل الأسفار » للحافظ العراقى » و 
« الجامع الصغير » لال الدين السيوطى » و« مشكاة المصابيح » للإمام 
التبريزى » و« رياض الصالحين » للإمام النووى » و« كشف الخفاء) 
للعجلونى » و« موسوعة آطراف الحديث النبوى » للأستاذ محمد السعيد 
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بسيونى » وغيرها » دون الرجوع إلى مصادرها الاصلية من کتب الستن 
والمعاجم والسانید . 

علماً بأنه يكفى للقاریء العادى المستفيد › أن يعلم أن الحديث 
الفلانى ‏ مثلا - مخرج فى كتاب كذا > وأنه موجود فيه » اعتمادا على 
ماقاله الائمة الفاظ -. 

آما ذكر الخرء 2 ورقم الحديث والصفحة 3 وتاریخ الطبع » ودار 
النشر وشحوها » فلا يستفيد منها الا العالم 2 والباحث 2 والطالب 
وذنبنا مغفورا » وعملنا متقبلا مبرورا »> بجاه حير الأنام » عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام . 


9 
ل الحم لله رب مين 4 
القاهرة ۲ شعبان ۷ھ ۰ ۱۳ دیسمیر ۱۹۹۲ 
بقلم 
تعر نور (ارن ریو بنجر لک 


خادم طابة العلم الشريف 


1 


هه نت از 
a‏ ر مسي وح زا كات aran rh tO.‏ 


تر جما الوا رجمه اه تعالى . 


نسبه وولادنه ونشا ته : 


هو عبد الله بن علوی بن أحمد الهاجر بن عیسی بن محمد بن 
على التريمى الحداد الحسينى اليمنى » ولد رحمه الله تعالى ‏ بالسبير من 
© ه صقر سنة 44 ١٠١ه‏ الوافق 
۶ » وتربى فى تريم » ولا بلغ من العمر نحو الأربع سنوات » 
۰ أصيب برض الجدرى » فأدّى ذلك إلى فقدان بصره » ولكن الله عز وجل 
عوض ذلك عنه بنور البصيرة - نور العلم والمعرفة » واليقين والولاية - 
فجد واجتهد» وقرأ على العديد من العلماء » وأخذ من كل علم كفايته » 
وكان شغوفا بالعلم والعلماء »مولعا بكلام آهل التحقيق »دائب المجاهدة » 
حتى اجتمع له من العلوم والمعارف مالم يجتمع لغيره من أهل زمانه 
ومنذ صغره كان مجتهدا فى العبادة » وطلب العلم . 


ضواحى مدينة ( تريم ) ليلة الإثنين ' 


ی 


یقول - رحمه الله : ١‏ كنت من حين الصغر وآنا فى اد 
والعيادة » وآنواع الحاهدة » وکانت جدتی الصاة - سلمی - بنت السید 
الولی عمر باعلوی تقول لى : ترفق بنفسك ٠‏ إذا رأت ما آنا فيه من الجد 
شفقة منها علی» وكذا كان والداه یشفقان عليه من تعاب نفسه بأنواع 
المجاهدة 2 ویقول الإمام J:‏ إنى أترك كشيراً من المجاهدات 2 فى آیام 
بدايتى » رعاية لوالدى لا أرى منهما من كثرة الشفقة على » . 

. وكان ‏ رضى الله عنه - كشير الخروج إلى الأودية والشعاب 


)0 وفى بعض المراجع : ليلة الخميس . 


اون پم ميد سور و 


المحيطة بتريم » ویقول : ١‏ آود أن آنفرد لله لاجل لذة الأنس به » . 
وكان فى ابتداء أمره يسير فى البلاد للقاء الصالحين »> وزیارة 
الأموات منهم » وفى إقامته بزاوية مسجد الهجيرة » يطوف كل ليلة 
على مساجد « تريم » كلها » يصلى فى كل مسجد منها ما تيسر له » وقد 
فتح له من حين صغره » وکان إذا قرأ « يس » يتأثر جدا » ويبكى بكاء 
شدیدا » ولا يكاد يحتمل قراءة هذه السورة الشريفة » يقول اليد 
عبد الله بلفقيه : فيقع لنا أن فتحه فيها . 
اخلاقه ومناقبه : 
كان الامام الحداد ‏ رحمه الله - طویل القامة » عریضا ما بين 
الكتفين 3 ليس به بدانة ۰ آبیض اللون » تعلوه الهابة والوقار »ولم يكن 
فى وجهه شئ من آثر الجدرى » الذی ذهب ببصره فى طنولته. ۱ 
کان فی آکثر آوقاته میتسما مستیشرا ,مسرورا + يسرى هلا السرور 
منه إلى جلساثه » وکان إذا ضحك تبسم » واذا سر واستبشر استنار وجهه 
كقطعة پدر » وکان مجلسه وقورا هادثا مطمتنا » لا يكاد أحد من جلسائه 
يتكلم أو يتحرك ۰ حتی كأن على رءوسهم الطیر ۰ 
وكان كل من حضر مجلسه ينسى الدنيا وما فييها » وربما ذهل 
اخائع عن جوعه ۰ والتالم عن آله » والمهموم عن همه . ولا يود أحد 
منهم أن ينقضى المجلس أبدا . 
فكان إذا جاءه الرفيع رفعه » وإذا جاءه من يراه الناس وضيعا آنسه وأحذ 
بخاطره » وخصوصا إن كان من الفقراء . 


وکان يحب طلبة العلم والراغبین فى الاخرة » لا يمل من 
مجالستهم » ویخصهم بزيادة الایناس والعطف » وکان مع ذلك لا تشغله 
مجالسة الخلق عن حضوره مع الحق » فکان یقول : « ما جلس عندی 
آحد من الخلق » فشغلنی عن ذکر الله عز وجل ٩‏ . 
وکان - رحمه الله یحرص على شغل مجالسه بالقراءة فى 
الکتب النافعة » والذاکرة فى العلوم الدينية » وما كان كل من يحضر 
مجالسه من طلاب الآخرة » بل تضم العالم والجاهل ۰ فکان بذلك 
" يحفظ مجلسه ما حرم من الکلام كالغيبة والنميمة » ومما هو مباح من 
فضول الکلام » ومالا فائدة فيه » ولا يتكلم قط الا بذکر أو مذاكرة علم 
أو نصيحة مسلم » أو إيناسه » أو غير ذلك من القاصد الصاخة» وکان 
« طبیعتی تکره الذاکرة فى آمور الدنیا وأحوالها من قدیم . 
وتکره الظهور وتکلفات الناس » ۰ ویقول : « لا آحد پستشیرنی فى آمور 
الذنيا » ولا یذکرها لى آبدا » فانه لا ینبغی ذلك ولا یحسن » انها ینبغی 
أن تکون للآخرة فقط ۰ وأما الدنیا فینبغی أن یستشار فیها غیرنا . ٠.‏ 
كان رحمه الله قدوة للناس فى الاقوال والأفعال » وغوذجا 
للأخلاق النبوية والسجایا الحمدية » كان قوی الهمة والعزم فى الدین » 
يأخذ فى جميع الأمور بمعاليها » لم يسمع بمكرمة أو فضيلة » الا وشمر 
فى العمل بها ۰ وكان كريما سخيا جوادا » لا سيما فى شهر رمضان ء 
وكان الناس يتواقدون عليه فى رمضان من آقاصی البلاد » يتبركون 
بالافطار على مائدته الممدودة » فإنه وان كان الضيوف وأصحاب الحاجات 
لا ينقطعون من عنده على مدار السنة » إلا أن رمضان عند الإمام 
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بالحاوى » كان موسما يحرص الناس على حضوره . 

وکان یقول : ١‏ باللّقم تستدفع النقم » ویقول : « لو كان فى 
اليد والقدرة شیء لکنا نملا لهم مدینتهم فقراء ومساکین فان آول هذاالدین 
لم يقم إلا بضعفة السلمین . 

وکان - رحمه الله نقی السريرة یحتمل أذى الخلق » ولا ینضب 
لنفسه ۰ ونما كان غضبه - إذا غضب - لربه إذا انتهکت محارمه» ویقول : 
« آما الحقوق التی لنا فقد سمحنا بها » .وآما الحقوق التى لله عز وجل فلا 
نسمح بها أبدا » . 

وكان ينهى التاس آشد النهی عن الدعاء على من ظلمهم > وکان 
عنده حادم > فكلما فعل الخادم شيئا يغضبه أعطاه الإمام عطية ليزيل 
غضبه عليه ۰ فکان الخادم یقول : « ليته يغضب على کل حين » . 

وكان فى معاملاته متبعا للسنة ء یا نع بعلم ویعطی بعلم مع الورع 
الکامل" والتحرر من الشبهات ٠‏ وكان إذا استأجر آجیرا ضاعف له الأجرة . 
وزاده فوق آمله » وفوق مقتضى عمله > وكان يحب إنشاء الساجد .ففی 
« النويدرة ».بنی مسجد سماه مسجد« الأوابين)وفى « بسيون ٠‏ مسجد 
« باعلوی » وفی ١‏ السبیر ) مسجد « الاپرار » وفی « شاوی » مسجد 
0 الفتسح » أو « التوابين ؟ وفی « شبام ۷ مسجد « الاب دال * وفی 
( مدودة » مسجد « الأسرار ) وبنى مساجد أخرى بنواح متفرقة كثيرة . 

وکان - رحمه الله - جم التواضع ٠‏ يظهر ذلك فى أقواله وأشعاره 
ومكاتباته > وقد کتب إلى الحبيب على بن عبد الله العیدروس ذات مرة : 
( آدعو لأخيكم الضعيف إلا من الأمل فى عفو الله > وقوة الطمع فى 


الخفيات من آلطاقه » وجميل ستره على التتنصير عن القيام بسحقه إلى 
الغاية والنهاية » . 
عباداته ومجا جدانه : 

لم يعرف عن الامام احداد - رحمه الله أنه صلی أيا من 
الصلوات الخمس منفردا » ولا فى غير أول الوقت » ولا استعجل فى 
صلاته » ولا ترك قيام اللیل » وكان يبالغ فى النهى عن الكلام أثناء 
انتظار الصلاة » ويتكر على من يفعل ذلك إنكارا شدیدا » وينهى أصحابه 
أن يكلموه حين خروجه للصلاة » ويقول : ١‏ فإنا نخرج للصلاة باجتماع 
وحضور وقطع الهم عما سواها » » ويقول : « ما شرعت النوافل قبل 
الصلاة إلا ليحصل فيها اجتماع القلب على الله » حتی یدخل الصلاة 
بحضور وإقبال على الله » . ش 

وكان یحاقظ على الرواتب القبلية والبعدية » والأدعية والأوراد 
المأثورة » ويصلى الضحى ثمانى ركعات » وقبلها الاشراق أربعاء 
ويصلى صلاة الأوابين عشرين ركعة بعد سنة المغرب » ثم صار فى آخر 
الأمر يصليها أربعا بتسليمة واحدة » وفى يوم الجمعة كان کثیرا ما يصلى 
الفجر فى المسجد الجامع . ويعتكف إلى صلاة الجمعة» طلباً لفضيلة التبكير . 

وكان لا ينام إلا قليلا » وكان نومه خفقات »وکان من عادته 
تأخير الوتر إلى قريب الفجر » وكان فى الغالب ينام قليلا بعد صلاة 
القيام » ثم يتوضأ للوتر وصلاة الصبح » وكان كثير الأذكار » وخصوصا 
« لا إله إلا الله » بحيث لا يفتر عنها قط » ويسرد منها الأعداد المعدودة » 
والأولوف العقودة » وكان يدخلها فى خلال كلامه » فرعا خاطب أحدا 
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وأتى بها عشرًا » مدة إجابة ذلك الخاطب بالكلمة والکلمتین . 

وكان ‏ رحمه الله - كثير الصيام > لا سيما فى الأيام الفاضلة 
كالاثنين والخميس ٠‏ والأيام البيض ٠‏ وعاشوراء » وعرفة » والست من 
شوال » إلى أن أعجزه الكبر . 

أما فى رمضان » فقد قال لأحد أصحابه ناصحاً :: « إن رمضان 
شهر عمل » فاترك فيه العلم يكون فى غيره » فان رمضان لمجرد العبادة » 
ألا ترى كيف يترك الناس فيه التدريس إلا إن كان بعد العصر ء تذكيراً 
للأصحاب إذا جلست معهم » فاجتهد فيه فى العمل وتنظيف الباطن » . 

وكان لا يظهر من أعماله إلا ما كان ضروريا » ليكون قدوة 
للآخرين » فيقول ٠:‏ إنا لا نظهر شيئا من أعمالنا بالقصد وان كنا بحمد 
الله لا نخشى الریاء - ولکن كما قال الصديق ۲ وما أبرئ. نفسى :إن 
> مر لد 3 
النفس لأمارة بالسوء » لاا 

وکان يقول : « قد عملنا بجمیع السنة التبوية ۰ ولم نغادر منها 


اشيا قط » سوی تبقية الشعر على الرأس » وقد فعل الامام ذلك فى نهاية 


عمره » وترك شعره حتی وصل إلى شحمة آذنیه كما كان یفعل الصطفی 
وکان - رحمه الله - کثیر الزيارة لسیدنا هود - على نبينا وعلیه 
الصلاة والسلام - وقبره عليه السلام معروف ب ۷ حضرموت » وقد زاره 


الإمام ثلائین مرة كلها فى شهر شعبان » وکان یسیر بجمیع من عنده من 


)١(‏ سورة يوسف : الآية ۵۳.. . ا 


رل 


مس 


القرابة والفقراء والزاثرین » ویمکث غالبا ثلائة أيام من الیوم الثانی عشر 
من شعبان إلى مغرب ليلة النصف ء وفی طریقه إلى زيارة سيدنا هود 
- عليه السلام ‏ يمر على « عيئات 4 فيزور الشیخ الكبير « أبا بكر بن 
سالم » والشيخ « أحمد بن الفقيه المقدم ) وكان يزور مقبرة « بشار) بعد 
صلاة العصر كل جمعة وكذلك بعد عصر الثلاثاء » ويقول : « كنا أولا 
مقتصرين على زيارة الجمعة فقط ۰ فرأى بعض أصحابنا الفقيه القدم فى 


2 النصا الد ينيسسة 10000009 a‏ 


المنام فقال له ١:‏ قل للسيد عبد الله الحداد : زيارة الجمعة فقط لا تكفى ۰ . 


فرتبنا زيارة الثلاثاء لذلك © . 

أما فى بداياته » وقبل أن يظهره الله »ويلتف الناس حوله » 
فكانت زياراته أكثر من ذلك › وكثيرً منها ليلا . 
کر اماتسه : 

وللامام الحداد ‏ رحمه الله کرامات كثيرة » ولکنه كان شدید 
الکراهة لاظهارها » بل كان ينكر وقوعها منه كثيرا » حتی أن بعض 
آصحابه سنة ۱۱۰۸ه آظهر له مصنفا فى آحواله» وفیه شی من کراماته » 
فشدد عليه النکیر » وأمره أن يغسله ۰ ومن کراماته : 

# أن أحد تلامذته - وهو الشيخ حسين بن محمد بافضل - كان 
معه حين حج ۰ واتفق أنه لما وصل إلى المدينة مرض مرضا أشرف فيه 
على الوت ۰ وكشف السيد الحداد أن حياة الشيخ حسين قد انقضت › 
فجمع جماعة من آصحابه واستوهب من كل واحد منهم شيئا من عمرهء 
فأول من وهبه السيد عمر أمين فقال: وهبته من عمرى ثمانية عشر يوما » 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : مدة السفر من طیبة إلى مكة اثنا عشر يوما.ء 
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وستة أيام للؤقامة بها » ولأنهاعدة اسمه تعالى « حى » ووهبه الآخرون 
شيئا من أعسمارهم » وكذلك صاحب الترجمة وهب له من عمره فجمع 
ذلك وكتبه فى ورقة » وتوجه إلى قبر النبی ِا » وسأله الشفاعة فى 
ذلك » وحصل له أمر عظیم »؛ ثم انصرف - وهو مشروح الصدر - قائلا : 
قد قضى الله الخاجة واستجاب ۴ يمحو الله ما يشاء زیت وعننده 
اک ۳9 
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فشفى الشيخ حسين من ذلك المرض » وعاش تلك المدة الموهوبة 

له حتى أن الشيخ عبد الله الحداد - وهو بتريم - آلى أن الشيخ حسين يموت 
فى هذا العام » فمات كذلك فى مكة المكرمة . 

# ومن كرامته : أنه كاشف جماعة بما حطر فى قلوبهم فى 
حضرته» وخطر لبعضهم لما لقن جماعة الذكر ولم يلقنه أنه تمنى أن يلقنه 
ذكراً من الأذكار » فقال له عند ذلك :حطر لك كذا وكذا » فقال 
نعم » قال : ليس هذا وقته 

# وأتاه بعضهم حال قدومه لكة » وعادة السيد أن يسأل كل من 
آتاه : عن اسمه» ولسته ۰ ويلين له القول » ولم يسأل هذا البقض عن 
ذلك » فتالم لذلك ۰ وقال فى نفسه: آما یخاف السلب هذا السید؟ فقال 
السید عند ذلك الخاطر: السلب حق » ولکن الله تعالی حفظنا منه . 
شنام العلماء عليه : 

قال العلامة محمد خلیل الرادی :. السید عبد الله بن علوی. 
الشهير کسلفه بالحداد » الفائق على الأمثال والأنداد » الذى شید ربوع 


. ۳۹ سورة الرعد : الآية‎ )١( 


الفضل وشاد » حفظ القرآن العظیم » واشتغل بتحصیل العلوم وصحب 
آکابر العلماء وأخذ عنهم ۰ وکف بصره - وهو صغیر - وتفقه على جماعة 
منهم : القاضی سهيل بن آحمد باحسن » وحفظ الارشاد » وعرضه 
عليه مع غيره » ومنحه الله تعالى حفظا یسحر الالباب » وفهما يأتى 
بالعجب العجاب » وفکرا يستفتح ما آغلق من الأبواب » ولازم اد 
واللحتهاد فى العبادات » وأضاف إلى العلم العمل » وشب فى ذلك 
واكتهل » اه « سلك الدرد ("ا/ )4١‏ » 
وقال الشيخ يوسف النبهانى : عبد الله بن علوى الحداد إمام أئمة 
العارفين » وعين أعيان العلماء العاملين . 
وقال السيد محمد الشلى فى « المشرع الروى» : يعامل من جنى 
أو جفا بالصفح والوفا » والمودة والصفا » واذا أتاه من أخطأ طريق السلامة 
والنجاة » وخسر آخرته ودنياه » نهض له بالعناية والاجتهاد والمساعدة: 
على هدايته بكل حال » حتى يوصله إلى نهاية الآمال ویصلح ما مضى 
فعله بحسن الاستقبال . 
وقال الحبيب أحمد بن زین الحبشى : « كان آخذاً بالعفو » آمرا 
بالعروف .۰ معرضا عن الجاهلين » . 
ويقول الشیخ طه بن حسن السقاف : ثم نصبه الله للدعوة 
والإرشاد ۰ داعيا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » فأقبل عليه 
الناس وانتشر صيته فى البلدان » وانتفع به القاصى والدانى » قنفع الله به 
الكثير > وأرشد الجم الغفير » وانتشرت دعوته فى كل مكان » وانتفع 
الناس بوعظه وكتبه 
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مشایخه وتلامینه : 
أخذ ‏ رحمه الله - عن علماء عصره » وفی مقدمتهم : 

# السید الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس - رحمه الله -. 
الحبيب العلامة عقيل بن عبد الرحمن السقاف - رحمه الله . 
# الحبيب العلامة عبد الرحمن بن شيخ عیدید - رحمه الله -. 
* الحبيب العلامة سهل بن أحمد باحسن الحديلى ‏ رحمه الله -. 
# الإمام العلامة السيد محمد بن علوى السقاف - رحمه الله . 


0 


وممن أخذ عنه وتتلمد على يديه : 

اينه السيد الحبيب حسن بن عبد الله الحداد - رحمه الله . 
# الحبيب العلامة آحمد بن زين اطبشی - رحمه الله -. 

# الحبيب العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقیه - رحمه الله -. 
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# الحبيب العلامة محمد بن زین بن سميط - رحمه الله -. 

# الحبيب العلامة عمر بن زین بن سميط - رحمه الله -. 

# الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار - رحمه الله . 

# الحبيب على بن عبد الله السقاف - رحمه الله . 

# الحبيب محمد بن عمر بن طه الصافی السقاف ‏ رحمه الله . 
وغيرهم 


انتشرت مؤلفات الامام الحداد فى الامة انتشارا كبيراً » وکان لها 
آثر بالغ فى جذب القلوب إلى الحق » وتهذیب النفوس ‏ والاجابة على 
التساژلات التی کثیر] ما تدور بأذهان طلبة العلم . 


وقد آوتی ال مام وفرة العلم والعقل » والحكمة وقوة الحفظ » 
فجاء قوله فصلا » وبيانه شافيا كافيا . 1 
وقد طبعت مولفاته مرارا في مختلف بلدان العالم الإسلامى » 
وغير الإسلامى » وترجم بعضها إلى اللغات الملايوية » و الانجليزية 
والسواحلية » وقد عنى بطبعها فى القاهرة مفتى الديار المصرية السابق 
وعضو جماعة كبار العلماء بها »> شيخنا العلامة الفقيه حستين محمد 
مخلوف العدوى ‏ رحمه الله وجزاه عن الإسلام خیرا - . 
هذا وإليكم بیان بااسمام هذه المؤلغانت : 
» النصائح الدينية والوصایا الإيمانية . 
8 رسالة المذاكرة مع الإخوان والمحبين من أهل الخير والدين . 
رسالة آداب سلوك المريد . 
ه إتحاف السائل بأجوبة المسائل . 
2 رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين فى 
سلوك طريق الآخرة 
سبیل الادکار والاعتبار با يمر بالإنسان وينقص له من 
الاعمار . 
8 الدعوة التامة والتذکرة العامة . 


9 مگ 
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س« الفصول العلمية والأصول الحكمية . 

« كتاب الحكم . 

* التقائس العلوية فى المسائل الصوفية . 

۳ الجموع « اشتمل على مكاتباته وديوان شعره ووصاياه وحكم )| سسس 

ه الدر المنظوم لذوی الفضل والفهوم - دیوان شعره - 

وقد قام بطبع ونشر معظم هذه المؤلفات دار « النشر » للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان ببيروت 
وفانسه : ۱ 

قال الشیخ آحمد الشجار ١:‏ لم يزل سیدنا - رضی الله عنه - 
مواظبا على عوائده كلها : من حضور الصلوات وترتیب الآوراد ٠‏ 
ومجالس الترآن فى البكر والعشیات ۰ إلى عشية يوم امیس السایع 
والعشرين من شهر رمضان سنة ۱۱۳۲ه وقد حصل معه بعض الالم 
وكان ذلك. يعاوده »ومع بداية هذا الرض لم يتمكن من الخروج للصلوات 
والدروس كما كان دأبه » ولكن صار خروجه منقطعا . كلما أحس بشئ 
من العافية والقوة حرج إلى أن صار - بتزايد المرض عليه لا يتمكن من ٠‏ 
الخروج البتة » وبدأ الناس يتزاحمون على بابه ويريدون عيادته ٩.۰‏ . 

وفى ضحی يوم العيد جاءه السيد زین العابدين العيدروس و 
آخوه » وذكر لهما رؤيا رأى فيها السيد على بن عبد الله العيدروس بعد 
وفاته » وأولها بأنه قريب اللحوق به . 

وبقى الإمام أياما لا يسمح للناس بالدخول عليه » وقد يسمح 
لهم لفترات وجيزة فيصافحهم ويدعو لهم"» ثم بعد ذلك لا يستقبل الا 
الخواص من آصحابه» حتى كان الثامن عشر من شوال »وکثر الطامعون فى 


الزيارة » فأرسل إليهم قائلا-: « أما آنا فلست متکلفا لأجلكم الجلوس » 

ولا أريدكم تدخلون على وآنا مضطجع ۰ فادعوا لى وأنا أدعو لكم » 
وكان فى مرضه کثیرا ما يذكر حدیث : « كلمتان خفیفتان على 

اللسان » ثقيلتان فى ا ميزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وسحمده » 


سبحان الله العظيم » . 


وفى اليوم الأربعين من مرضه وفى ليلة القلاثاء فاضت روحه 1 


الطيبة إلى بارئها » وانتقل الامام إلى الآخرة ببيته الذى فى « الحاوى » وله 
من العمر ۸۸ سنة وتسعة آشهر الا ثلائة أيام ۳ 

ولم یعلموا آحدا بوته إلا بعد الفجر » وبدآوا فى الغسل وقت 
الضحی » وقام بذلك اپنه السید « اسن » وساعده آحد آصهاره » ولا 
صلوا العصر صلوا عليه صلاة الجنازة » ثم حملوه فى النعش ۰ والناس 
یتنافسون على حمله » ولم يبلغوا القبرة الا قرب اصفرار الشمس من 
شدة الزحام » وما فرغوا من الدفن إلا بعد الغروب. ۰ ثم نصبوا على قبره 
خیمته الکبيرة التی كان ینصبها فى زيارته لنبی الله « هود » - عليه السلام - 
وجلس تحتها الذین یقرءون الترآن » إذ عادة آهل ١‏ حضرموت» القراءة 
على القبر ثلاثة يام » ولم تمض ساعة من ليل أو نهار الا ويفد ناس لم 
يشهدوا الصلاة عليه » فیصلون على القبر » ويدعون لانفسهم وله 
ویترضون عنه » ویترحمون عليه 

وأما عن محل قبره » فقد آخبر السید الفاضل « على عیدید » أنه 
كان قد صحب الامام عبد الله فى إحدى زياراته لقبرة « بشار » وذلك 
قبل وفاته بسنوات عديدة » فلما خرج من قبة الشیخ" عبد الله العیدروس » 
خطا خطوات إلى الوضع الذی آصبح فیما بعد مرقده فوقف فيه وقال : 


3 بسم الله » رب آنزلنی منزلا مبارکا وأنت خير النزلین » . 
رضى الله عنه وأرضاه > وجعل الجنة مثواه » وجمعنا وإياه فى 
مستقر رحمته » بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه > وصلى الله على سيدنا 
محمد النبى الأكرم » على آله وصحيه وسلم . 
[ والحمد لله رب العالمين ] 
مصادر ترجمته ‏ ۱ 
8 سلك الدرر فى آعیان القرن الثانى عسشر لابی الفضل محمد 
خليل بن على المرادى .)٩۱/۳(‏ 
۲ کشف ؛ الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجي خليفة 
(0/ ۳۹۲ . 
۳( فهرست الخديوية ( ۱۵/۲ . 
0 حضرموت عبر آربعة عشر قرنا للسید على الکاف. 
۵ المشرع الروى فى مناقب السادة الكرام آل أبى علوى للشلى. 
5) غاية القصد والمراد فى مناقب الإمام الحداد للسيد محمد سمیط . 
۷ جامع كرامات الأولياء للشيخ یوسف النبهانی (۷/ ۲5۳ 
۸( معجم المؤلفين للاستاذ رضا كحالة ( ۸0/1( . 
٩‏ الامام الحداد مجند القرن الثانی عشر الهجرى للدک‌تور 
مصطفی حسن البدوی . 
کتبه الفقیر 
مامد نور ألدين مرو بر ام 
القاهرة : ۱٩‏ ۱۲ / ۲ م 
۸ شعیان ۱۱۷ اه 
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ولا حول ولا قوة إلا با العلی العظیم» سببحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء 
إنك أت العایم الحکیم 

الحمد رب العالمین » الذی جعل الدعوة إلى الهدی والدلالة 
على الخير والتصيحة للمسلمین من آفضل القربات » وأرفع الدرجات » 
وأهم الهمات فى الدین » وذلك سبیل أنبنياء الله والرسلین » وأوليائه 
الصالحين » والعلماء العاملین الراسخين فى العلم واليقين » وصلی الله 
وسلّم على سیدنا ومولانا محمد الرسول الأمين » والحبيب الکین » خاتم 
النبيين » وامام التقین » وسيد السابقین واللاحقین » وعلی آله وأصحابه 
الخلصین الصادقین » وعلی التابعین لهم باحسان إلى یوم الدين . 

آما بعد .. فقد قال رسول الله يا : ( إنما الأعمال بالنیات »> 
وإنما لكل امریء مانوی » فمن كانت هحرته إلى دنيا بصیبها أو امرأة 
ینکحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » [ رواه البخارى ومسلم ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « الدين النصيحة » قالوا :لمن يارسول 
الله؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » [ رواه 
مسلم ] ۲ 

وهذا کتاب آلفناه وجمعنا فيه نذا من التصائح الدينية » والوصایا 
الإيمانية »> وقصدنا بذلك النفع والانتفاع » والتذكر والتذكير لأنفسنا 
ولاخواننا من المسلمين ۰ وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة » وألفاظ سلسة 
مفهومة » حتى يفهمه الخاص والعام » من أهل الإيمان والاسلام 


)١(‏ والبخاری» والترمذی» والنسائی» وأحمد ۰ والطبرانی 3 والدارمی ۰ وغيرهم. 


52 النصائح الدينية 222253 EE‏ 


0 


وسمیناه كتاب: 
[ النتصائح الدينية والوصايا الإيمانية ] 
نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » ومقربا إلى 
جواره فى جنات التعصیسم » وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخحواننا من 
المؤمنين » فإنه ولى ذلك والقادر عليه » وحسينا الله ونعم الوكيل وما 
توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. . ۱ 


بت وه O‏ 


النصائح الدینیه 22222321 


SERE UOTE SIRRAN ۳‏ ا E‏ 
ی س س سيد : 
ف 


مو بو 


التقوى سیب لاسعادة والقلاج 
قال الله تعالى : < ومن أصدق من اله حدیا 4 6۳ ل وس مدق 
من الله قيلاً 4 > < يا أيه الذين آمتوا او الله حى تقاته ولا مون إلأ رن 


مسلموة © واعتصموا بحل الله جميعا ولا توا واذگروانطمت الله 
عیکم إذ كنم أعداء قاف بين تیکمفاصبحتمپسمته إخوانا وم على َف 
حفرة من الا نفد کم مه کال ہین اله تک وت لمکم هدر وی 
ولتكن سکم امه يدعون إلى الخیر ويأمرون بالمروف ؛ وينهون عن المنکر 
ریت هم المفلحوة هه ولا كرا الي روا واختشرا من ند ما 
جاءهم یات و آرثك لهم عذاب عظيم دم 24 . 

فتوله تعالی ٠:‏ « یا يها الي آمنوا اقرا لس تقاته 4 أمر منه 
عز وعلا لعباده المؤمنين بتقواه » وكأنه سبحانه قد جمع فى فى التقوی جميع 
الخيرات العاجلة والاجلة » ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما 
جعله فیها من الخير والصلاح ۰ والسعادة والفلاح » رحمة بعپاده الومنین 
وکان پالژمنین رحیما . 

. « والتقوى 0 وصية الله رب العالين للأولين والاخرین ۰ قال, الله 
تعالى : «ولقد وصّيا الذين أوتوا اكاب من فک قبلکم وإِياكم أن ان 
الله 4 , 


فسا من خر عال ولا آجل + ٠‏ ظاهر ولا باطن » إلا والستوی 
سبیل موصل ! ليه » ووسيلة. ميلّغة له ۰ وما من شر عاجل ولا آجل . 
ظاهر ولا باط إلا والتقوى حرز حريز ء وحصن حصين للسلامة مه 
والنجاة من ضرره . ۱ 


() سورة النساء : الآية ۸۷. (؟) سورة النساء : الاية ۱۲۲. 
)۳( سورة آل عمران : الایات ۱۰۲ - ه.لى, 2 سورة النساء : الآية 1۳١‏ . 


ع التصائح الا ,متسشن ته E‏ 


وكم علق الله العظيم فى كتابه العزيز على التقوى من خيرات 
عظيمة » وسعادات جسيمة » فمن ذلك اأعية الإلهية الحفظية اللطيفة ؛ 
قال الله تعالى: « وار قرا اله واعلموا أن الله مع المتقين 4 . 
ومن ذلك - العلم اللَدنّى قال الله تعالى : 
وا وا الله ویعلمکم الله * © 
ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال 3 والكفارة 
للسيئات » والمغفرة للذنوب ؛ قال الله تعالى : 
(«١‏ يا أَيهَا اين آمنوا إن تنقوا الله يجعل کم فرقانا ویکفر عنکم 
ا )۳( 
مینانکم ويغفر تکم واه ذو القضل العظیم » 
ومن ذلك - النجاة من الثار ؛ قال الله تعالی : 
5 رن مَك لا راردها كان على ربك حخما م2 تضیا 0 ثم ننجي 
تقو4 وقال : « وينجي الله اذین ا را بمقازتهم لا يمهم السوء 


م و ا 


3 هم یحزنون ٤‏ 0 


مامد م وهم 


مت وش و 1 .8 


© ویرزفه من حیث لا یختسب و ی الله عل له من ره 
سرا » ومن يق الله يكفر عنه کته ويعظم له آجرا ۹ 


ومن ذلك الوعد بالجنة ؛ قال الله تعالی : 


(۱) سورة البقرة : الاية ۱۹۶ (۲) سورة البقرة : الایة۰۲۸۲. 
(۳) سورة الانفال : الآية ۲۹. 1 (6). سورة-مریم-:-الاية ۰۷۲ 
(0) سورة الزمر: الآية 1١‏ . ۱ (1) سورة الطلاق : الآية 7. 
(۷) سورة الطلاق : الآية 4 . (8) سورة الطلاق : الاية ٥‏ . 


1 
0 0 1 


اعم م و 


7 00008 وقال 
تعالی  :‏ مثل الجة التي وعد المتقون 4 وا زلفت الجنة تین 4 , 
« للمتقين عند ربهم جنات التعيم 294 , ٠‏ ف( إن الحقين فی جنات ونهر فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ي , 

ومن ذلك - الكرامة فى الدنيا والآخرة ؛ قال الله تعالى : 

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم 2904 . 

فجعل الكرامة عنده بالتقوى . لا بالأنساب » ولا بالأموال » 
ولا بشیء آخر › وکم وعد الله ورسوله على التقوی : من خيرات 
وسعادات» ودرجات وحسنات » + وصلاح وقلاح » وغنائم وأرباح »يطول 
ذكرها ویتعذر حصرها . 

ومن آحسن ما قيل فى العنی 

من تق الله فذاك السلی ‏ سيق إليه التجر الرابم 

وقيل أيضآً : 

من عرف الله فلم تغنه ‏ معرفة الله فذاك الشقى 

ها ضر ذا الطاعة ما ناله فى طاعة الله وصاذا ی 


ما يصنع العید , بعر الغنسی والعز کل العز للمتقى 


أقوال العلمام فى التقوى 
قال العلماء - رضوان الله عليهم -: التقوى عبارة عن امتثال أوامر 
الله تعالى » واجتناب نواهيه ظاهراً أوباطناً » مع استشعار التعظي ظيم لله » 
”ل 


)۱ سورة مریم : : الاية ۳ زفق سورة ة الرعد 0 الاية ۵ 
(۳) سورة ق : الآية ۳۱. اه () سورة القلسم : الآية ۳6. 
(0) سورة الطور : الآية ۱۷. (7) سورة احجرات؛ : الآية ۱۳. 
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والهيبة والخشية والرهية من الله . 

وقال بعض المفسرين ‏ رحمهم الله - فى قوله تعالى : 

« انقُوا ال تقانه : هو أن يطاع فلا یصصتی » ویذکر فلا 
ينسى » ويشكر فلا يكفر . انتهى 

ولن يستطيع العبد ولو كان له آلّف آلف تفس إلى نفسه » وألف 
ألف عمر إلى عسمره - أن يتقى الله حق تقاته » ولو أنفق جميع ذلك فى 
طاعة الله ومحابّه + وذلك لعظم حق الله تعالى على عباده ۰ ولجلال 
عظمة الله »> وعلو كبريائه » وارتفاع مجده » وقد قال أفضل القائمين 
بحق الله وأكمنُهم محمد إلا فى دعائه » اعترافآ بالعجز عن القسيام 
پاحصاء الثناء على الله : « أعوذ برضاك من سيغطك » وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على 
يسك ۷ 2030 

وقد بلغنا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله فى ركوع 
وسجود » وتسبيح وتقديس ۰ لا يفترون عنه ۰ ولا پشتغلون بغيره + فإذا 
كان يوم القيامة يقولون : سبحانك ربنا ولك الحمد » ما عرفناك حق 
معرقتك » ولا عبدناك حق عبادتك . 

وقد قال بعض العلماء: إن قوله تعالى :"الوا الله حق تقاته 4 
منسوخ بقوله : انوا له ما استطعتم 4 . 0 

وقال بعضهم : الآية الثانية مبيئة للمراد من الآية الاولی لا 
ناسخة لها ؛ وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى » فان الله تعالى ‏ وله 
الحمد ‏ لا يكلف نفسًا إلا وسعها » وان.کان له ذلك لو أزاده وأمر به » 
لان له أن يفعل فى ملكه وسلطانه ما يشاء » ولكنه سبحانه قد خقف 


)۱( [ حديث صحيح » رواء‌مسلم » والأربعة عن عائشة - رضى الله عنها سا . 
(۲) سورة التغابن : الاية .1١‏ 
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ر » كلما قال تعالى: ۷ يريد الله أن يخفف عكر ولو الانتان 
ويسر : , قار 
ضعیفا ۰ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْرٌ م ©. 

قال الامام الغزالی "۳" - رحمه الله فى « الإحياء» : لما نزل 


هماه 


قوله تعالى : «لله ما في السّموات وما في الأرض وان تبدوا ما في آنشسکم أوا 


.۲۸ سورةالنساء : الآية‎ )١( 

( سورة البقرة : الآية 186 . 

() هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الغزالى» أحد 
الاعلام» اخذ عن إمام الحرمين ولازمه » حتی صار انظر أهل زمانه » وخلس 
للاقراء فى حياة إمامه » وصئف التصانیف مع التصون والذکاء المفرط» والاستبحار 
فى العلم» تولى نظامية بغداد » فدرس بها مدة» ثم تركها وحج ورجع إلى دمشق . 
وأقام بها عشر سنين » وصتف فيها كتبا » ثم سار إلى القدس والأسكندرية ۰ ثم 
عاد إلى وطنه بطوس مقبلاً على التصنیف» والعبادة » ونشر العلم » بحيث لا هضی 
الحظة من أوقاته إلا فى طاعة : من التسلاوة والتدريس والنظر فى الأحاديث » وإدامة 
الصوم ٠‏ والتهجد ؛ ومجالسة أهل القلوب » إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى . 
وهو قطب الوجود ؛ والبركة الشاملة لكل موجود؛ يتقرب إلى الله تعالى به كل 
صديق » ولا يبغضه إلا ملحد أو زندیق. ۱ 
قال الاسنوی فى « طبقاته ‏ : الغزالی إمام باسمة تنشرح الصدور ۰ وتيا اللفوس ٠‏ 
وبرسمه تفتخر الحابر رتهتز الطروس » وبسماعه تخشع الاصوات وتخضم الرژس . 
ولد بطوس سنة ٠45هاء‏ وکان والده يغزل الصوف ويبيعه فى حانوته » فلسا 
احتضر أوصى به وبأخيه احمد إلى صديق له صوفى صالح. فعلمهما الخط رآدبهما: 
ثم نفذ منه ما خلفه أبوهما وتعذر عليه القوت ۰ فقال : لکما أن تلجاً إلى الدرسة ۰ 
قال الغزالی فصرنا إلى الدرسة نطلب الفقه لتحصیل القوت ٠‏ ثم ارتحل إلى آپی نصر 
الوسماعیلی بجرجان » ثم إلى إمام الحرمين پنیسابور » فلما مات مامه حرج إلى 
العسکر ۰ رحضر مجلس نظام املك ۰ وكان مجلسه محط رحال العلمای ومقصد 
الائمة والفصحاء. فوقع للغزالی آمور تقتضی علو شأنه» من ملاقاة الأثمة» ومجارا: 
الخصوم ۰ ومناظرة الفحول ٠‏ فأقسبل عليه نظام الملك » وحل منه محلا عظيما : 
فعظمت منزلته » وطار اسمه فى الآفاق ۰ ونفذت كلمته » وعظمت حشمته حتى 
غلبت على حشمة الأمراء والوزراء . 
من تصانيفة : البسيط» و« الوسیط » و « الوجیز» و« الستصفی » و « منهاج» 
العابدين » وه بداية الهداية » وه إحياء علوم الدين “و « النقذ من الضلال »وغيرها. 
توفی - رضی الله عنه - فى رابع عشر جمادی الآخرة سنة ۵ ۵۰ج . 5 
راجع ۱ طبقات ابن قاضی شهبة » ( ۲۹۳/۰ > ۷ شذرات الذهب. ۱۰/4۱ . * 


لا النصائح الدينية 2368 . 


ُحْهُوهُ یحاسبکم به ال ۲۷ شق ذلك على أصحاب رسول الله كل وی 
عنهم ؛ فجاءوا إليه وقالوا : يا رسول الله » كلّفنا مالا نطيق ! وفهموا 
من الآية الواحذة والحاسبة حتی على حدیث النفس! فقال لهم عليه 
السلام : « آتریدون أن تقولوا كما قالت بنو اسرائیل : سمعنا وعصینا ! 
ولكن قولوا سمعنا وأطعنا ء غفرانك ربا وإليك الصير » فقالوا ذلك » 
فانزل الله  :‏ آمن الرسول بما آنزل یه من ربه والمؤمنون #الآية 27 . 
فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم: بان لا یواعنهم 
بالنسیان والخطأ » وأن لا يحمل عليهم الاصر؛ إلى آخحر ما آخبر به عنهم 
«ناستجاب لهم وخفف ويسر ورفع احسرج - قله الحمد کشیرا - وبين 
ذلك عليه السبلام بقوله : « تجوز لى عن آمتی ا خطأ والنسیان وما 
استكرهوا عليه » وما حدّثوا به أنفسهم مالم یقولوا أو يعملوا»”". 


تقنى اموت على الإسلام 

وقوله تعالى : « ولا تمو إلا ونم مسنلمون ‏ آمر منه سبحانه 
بالموت على الإسلام > وهو دين الله الذی آخبر فى کتابه أنه الدین عنده » 
وأنه لا يقبل من آحد سواه » وأنه الدين الذى رضيه لرسوله ولعياده 
المؤمنين ؛ فقال تعالى : 8 إن الاین عند الله الإسلام » © . 

وقال تعالى : وخ غ الام دين ف مطل م هد في 
الآخرة من الخاسرین 4 . ۱ 

وقال تعالى : ای لت لکم دینکم رآنممت علیکم نعمتي 
یت کم الما ی . 


۳ Tr 

(۱) سورة البقرة- : الاية ۰۲۸۶ (؟) سورة البقرة : الاية ۰۲۸۵ 
۳( [ رواه أصحاب الستن وغيرهم بألفاظ متقارية ] . 

. ۸۰ سورة آل عمران : الآية‎ 2) . ١9 سورة آل عمران : الآية‎ )٤( 


(5) سورة المائدة : الآية ۳ . 


ليس يقدر الاسان على آن یت تقسة على ام 
جعل الله له سبيلا إلى ذلك » > ذا أذ به كان قد أتى بالذى هو عليه » 
وامتثل ما أمر به » وهو أن يختار الموت على الإسلام » ویحبه ويتمتاه 
ويعزم عليه » ويكره الموت على غيره من الأديان ۰ ولا يزال داعياً متضرّعاً 
وسائلا من الله أن يتوفاه مسلماً ؛ وبذلك وصف الله أنبياءه والصالحين من 
عباده فقال مخبراأ عن يوسف بن يعقوب عليهما السلام : « أنت وليي في 
الانيا والآخرة تركي مسلما وألحقني بالصّالحينَ 204 . 

وعن السحرة حيث آمنوا فتوعدهم فرعون بالعقوبة : « فرغ 
علینا صبرا وتوا مسُلمينَ 74 . 

وحکی الله تعالی عن إبراهيم عليه السلام أنه أوصى بنیه » وعن 
یعقوب أنه آوصی بنیه به ربب هم ی ی 
< ورصی بها إبراهيم بنیه عقو ب با بي إن الله اصطفی کم الذين 4 : 
قوله : فلا تموتن الا وأنتم مللمون » ۳. 


مه موه 


الطاعات تشوق الاسلام وااعاصی تو هنه 


وعلى الإنسان الاجتهاد فى حفظ إسلامه ۰ وتقویته بفعل ما أمر 
به من طاعة الله تعالى » فان الضتیع لأوامر الله متعرض للموت على خی 
الإسلام ؛ فان تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين » وعلى 
الاستخفاف به » فلیحذر السلم من ذلك غاية اخذر . 

وعلیه أيضا أن یجانب العاصی والائام ۰ فإنها تضعف الاسلام 
وتوهنه » وتزلزل قواعده وتعرضه للسلب عند الموت 2 كما وقع ذلك 
- والعیاذ بالله - لكثير من الملابسين لها » والصرین عليها . 

وفى قوله تعالى : ¥ ثم كان عاقبَة الذين أَساوُوا السّوأئ أن حَدَيُوا 


. ۱۲۲ سورة يوسف : الآية ۱۰۱ ۰ () سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
۱ ۱ ۱ . ۱۳۲ سورة البقرة : الاية‎ ( 


| ر ي 


يع التصائح الدينية 
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بآیات الله وکانوا بها يستهزءون )»ما يدل على ذلك ؛ فتامله » وخذ 
نفسك بامتثال آوامر الله تعالى » واجتناب محارمه » ون وقعت فى شىء 
منها فتب إلى الله تعالی منه » واحذر کل الحذر من الاصرار عليه . 


سوال جسن الخاتمة والخوف من سوئها 

ولا تزل سائلا من الله حسن الخاتمة » وقد بلغنا أن الشيطان 
- لعنه الله یقول : قصم ظهری الذی يسأل الله تعالی حسن الخاتمة » 
أقول : متی یعجب هذا بعمله ! آخاف أن قد فطن . 

واکشر من امد والشکر لله على نعمة الاسلام » فانها أعظم 
النعم وآکبرها ؛ فان الله تعالی لو أعطى الدنیا بحذافیرها عبدا » ومنعه 
الاسلام لكان ذلك وبال عليه » ولو أعطاه الاسلام ومنعه الدنیا » لم 
یضره ذلك؛ لأن الأول يموت فيصير إلى التار » وهذا الثانی يموت فیصیر 
إلى الحنة . ۱ 

وعليك أن لا تزال خائفاً وجلا من سوء الخاتقة » فان الله مقلب 
القلوب » یهدی من یشاء » ویضل من يشاء > وفى الحديث الصحيح : 
« والذی لا له غیره إن أحدكم آیعمل بعمل آهل ا جنة حتى ما یکون بينه 
وبینها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب فیصمل بعمل آهل النار فیدخلها » 
وان أحدكم لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع ؛ 
فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل ال جنة فیدخلها » احدیث "۳ . 

وفیه غاية التخويف لاهل التقوی والاستقامة » فضلا عن أهل 
التفريط والتخلیط » وکان بعض السلف الصالح یقول : والله ما آمن آحد 
على دينه أن یسلب إلا سلب ؛ وقد كان السلف الصالح - رحمه آلله 


0 ۹ ۱۰ سورة الروم : الآية‎ )١( 
00 ] رواه الیخاری 0 رسلم ۰ والترمذی 3 واحمد ۰ وغيرهم:‎ [ )۲( 


عليهم - فى غايةالخوف من خاتمة السوء ء مع صلاح ح أعمالهم وقلة رم 
حتی قال بعضهم : لو عرض على الموت على الإسلام بياب الحسجرة » 
والشهادة بباب الدار ‏ يعنى نى الشهادة فى سبيل الله - لاخترت الوت على 
الإسلام على باب الحجرة على الشهادة على باب الدار؛ لانی لا أدرى ما 
الذى يعرض لقلبى فيما بين الحجرة إلى باب الدار! 

وقال آخر لسعض إخوانه : إذا حضرنى الموت فاقعد عند رأسى 
وانظر ؟ فان ریتی قد مت على الاسلام فخذ جميع ما معی فبعه » وخذ 
به سكراً ولوزاً وفرقه على الصبيان » وان رأيتنى قد مت على غير ذلك 
فأعلم الناس ليصلى على من أراد أن يصلى على بصيرة - وكان قد ذکر له 
علامة يعرف بها الفرق بين الأمرين ‏ قال: فرأيته قد مات على الإسلام » 
وفعل ما أمره به من التصدق على الصبيان ‏ وحكاياتهم فى ذلك كثيرة 


َه 


مشهورة ۰ 


الختم بالسوء للعصاة والمبتدعة غالبا 


( واعلم ) أنه كشيراً ما يختم بالسوء للذين يتهاونون بالصلاة 
المفروضة » والزكاة الواجبة » والذين يتتبعون عورات المسلمين ۰ والذين 
ينقصون الکیال والیزان » والذین یخدعون السلمین ویخشونهم ویلبسون 
علیهم فى آمور الدین والدنیا » والذین یکذبون آولیاء الله وینکرون علیهم 
بغير حق » والذین یدعون آحوال الاولیاء ومقاماتهم من غير صدق » 
وآشباه ذلك من الامور الشنيعة 

ومن آخوف ما یخاف منه على صاحبه سوء الخاتقة البدعة فى 
الدين » وكذلك إضمار الشك فى الله ورسوله واليوم الآخر ء قلیحذر 
السلم من ذلك غاية الحذر » ولا عاصم من آمر الله إلا من رحم. 


م النصائح الدینی 992900 


الله با أرحم الراحمين : نسالك بر وجهك الكريم» أن 
تتوفنا مسلمين » وأن تلحقنا بالصا حين» فى عافية يارب العا مين . 


از بالاعتصام بحیل الله والنهی عن التفرق 

وقوله تعالی : < واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرفوا 4 آمر 
پالاععصام بدین الله » وهو التمسك والاحذ به » والاستقامة عليه » 
والاجتماع على ذلك » ونهی عن التفرق فيه ؛ لأن الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب » ويد الله مع الجماعة » كما قال عليه الصلاة والسلام ۲ . 

ولا كان قوام هذا الدین الشریف وأصله پالاجتماع 3 والمعاونة 
واحاد الکلمة > كان الافتراق فيه وعدم الساعدة على إقامته موجبا لوهنه 
وضعفه ؛ فظهر أن الاجتماع فى الدين أصل کل خير وصلاح » والتفرق 
فيه أصل كل شر وبلاء . 


الشكر على نعمة الالفسة 
وقوله تعالى  :‏ وَذْكُرُوا نعمت الله عليكم إِذ کنتم أعداء الف 
بين قلوبکم # » آمر بشكره تعالى على نعمة الألفة التى آنعم الله بها 
عليهم بعد العداوة الشديدة التى كانت بين الأوس والخزرج - وهم 
أنصار الله ورسوله ‏ حصوصا ء وبين سائر العرب عموما ؛ فانهم إنما 
كانوا يقتتلون ويتناهبون » ويظلم بعضهم بعضا حتى بعث الله فيهم رسوله 
وأنزل عليه كتابه ؛ فجمع به شتاتهم » وألف بين قلوبهم » وأزال به ما 


5 فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله و : « لن تجتمع أمتى 
على الث لالة » فعليك با جماعة » فإن ید اش مع ا جماعة » ۰ [ رواه الترمذی ۰ 
والطبرانى ۰ والحاكم » والبيهقى ٠‏ وغيرهم ] 


كان بينهم من الضغائن والعداوات > والفتن والقاطعات » فأصبحوا بنعمته 
إخوانا فى دینه » ونصرة رسوله » وتعظیم شعائره » وقد ذکر الله تعالی 
ذلك فى معرض الامتنان على رسوله عليه السلام فى قوله تعالی : 

۶ هو الذي أيدك بنصره وبالمومین 0 رألف بن فلُوبهم لو نققت 


هام 


نا في الأو جبحا ما ألفت ب اريو ولك الل آلف َم نه ريز 
حکیم 4 . 


وقد کانوا من قبل أن يبعث الله إليهم رسوله على شفا حفرة من 
النار » وذلك بما كانوا عليه من الکفر بالله وعبادة الأصنام ؛ فأنقذهم الله 
منها ها شرعه لهم من توحيده والعمل پطاعته ؛ فطلب الله منهم سبحانه 
أن يشكروه على ذلك » ويعرفو! حق نعمته عليهم فى إنقاذهم من الضلالة 
؛ واجتماعهم بعد الفرقة » وحذرهم فى ضمن ذلك من موجبات الفرقة » 


۶ و 


والاختلاف بعد الاجتماع والائتلاف : « كذلك ينين ال لکم آياته لمکم 
تهتدون 4 , أى تزدادون هدى إلى هداکم ؛ كما قال الله تعالی : 4 والّذين 


اهتد وا زادهم هدی وآتاهم د تقراهم انا 


وجوب الدعوة إلى الخیر 
وقوله تعالى  :‏ ولتكن مكم مد 4 ای جماعة « یدعون إلى 
الخیر 4 آمر بالدعوة إليه » وهو أعنى احير على الجسملة - الإيمان 
والطاعة» والدعوة إلى ذلك منزلة عند الله رفيعة » وقربة إلى الله عظيمة ؛ 
قال وك : : 7 من دعا إلى هذى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير 
أن ينقص من آجورهم شىء؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الا: نم مثل 


اس سس 
)١(‏ سورة الأنفال : الآيتان ۰1۲ 1۳. (۲) سورة آل عمران : الاية ۱۰۳ . 
۳( سورة محمد : الآية ۱۷ . 


(0 


آثام من تبعه من غير أن ینقص من أثامهم شىء » 
2 
وقال عليه السلام : « الال على ا خير کفاعله ». 
7 فمن جعل الدعاء إلى الخير ده وله قد أخل بحظ وافر من 


د يي أو لی لد ع رت لي وسن لت من 
المشركين 4. 


فلم يكن شغله عليه السلام فى جميع أوقاته غير الدعوة ! إلى الله 
بقوله وفعله ؛ ولذلك بعثه الله » وبذلك آمره ؛ كما قال تعالى : « فل 


إنما مرت أن اعد الله ولا أشرك به إليه أدعر والیه ماب 4 , 


فأقرب الناس من رسول الله علد وأولاهم به فى الدنیا والآخرة 
أحرصهم على هذا الأمر » وأكثرهم شغلا به » وأتمهم دخولا فيه أعنى 
به الدعوة إلى الخير المفسر بالإيمان والطاعة » والنهى عن ضديهما اللذين 
هما الكفر والمعصية - 

وجوب الا مر بالمعروف والنهى عن انکر 

وقوله تعالی :ل ویآمرون بالعروف ویتهوّن عن المنكر واومك 
هم المقلحون 4 > [ معطوف على ما قبله ] « والفلاح » هو الفوز 
پسعادة الدنيا والاخرة . 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر : من أعظم شعائر الدين » 
وأقوى دعائم الإسلام » وأهم الوظائف على المسلمين » وبها قوام الأمر 
)۱ [ حديث صحیح. رواه أحمد ۰ ومسلم ء وأبو داود » والترمذى » وابن ماجه ١‏ 

وغیرهم ]. 

(۲) [ رواه الطبرانی ۰ والخطيب » والطحاوی > والخرائطى ؛ وأبو نعيم » وغیرهم 


ورواه مسلم »والترمذى 2 وأحمد بلفظ : ۸ من دل على خير نله مئل أجر فاعله ۷]. 
(۳) سورة یوسف : الآية ۱۰۸. )٤(‏ سورة الرعد : الاية 5” . 


ج النصائح الدينيسسة 


وصلاح الشأن کلب ویاهمالهما تتعطل الحقوق» وتتعدى الحدود »> ویخفی 
الق ويظهر الباطل , 

« والمعروف » عبارة عن كل شىء أمر الله بفعله 3 وأحب من 
عباده القيام به 8 

« والمتكر» کل شیء کره الله فعلی وأحب من عباده تركه . 

والقيام بذلك - أعنى الامر والنهى - لاب منه » ولا رخحصة فى 
تركه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منکرا فأيغيره 
بيسده » فان لم يسطع فبسلسانه » فن لم يستطيع فبقلبه ؛ وذلك أضعف 


الإيمان »۲۲ . 
وفى رواية أخرى « ليس وراء ذلك يعنى الإنكار بالقلب - من 
الاجان مثقال ذرة ». 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لیس متا من لم يرحم صغيرنا 
ويوقر كبيرنا » ويأمر با معروف وينه عن انك . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « والذى نفسى بيده : لامرن 
ا معروف » هن عن التكر؛ ادن على يد شالسم ۰ یبن ان 
علیکم عقاباً مسن هیده( 

دقل عل اام لذا ذا هابت أمتى أن تقول للظالم : يا ظالم ؛ 
فقد ودع منها ٩۱۲‏ > ومعنی ذلك : فقد ذهب خيرها » ودنا هلاک . 


التعللات الباطلة فى ترکهما 


ولا یقبل الله تعالی الاعذار الباردة - والتعّلات الكاذية التی یتعلا 
بهاأبناء الزمان فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن النکر 3 وذلك 
)۱( [ حديث صحيح . رواه مسلم ۰ وأبو دواد » والترمذى > واين ماجه . وأحمد . 
وغیرهم ] . 
)( [-رواه أحمد 3 والترمذي واللفظ له وابن حبان ] . 


(9) [ رواه آبو داود ۰ والعرمذی وقال ؛ حديث حسن 1 . 
)€( [ رواه الحاكم وقال : صحیح صحیح ال سناد . 


کتولهم : انه لا يقبل من مهما آمرنا أو نهینا » أو أنه یحصل لنا بواسطة 
الأمر والنهی أذى لا نطيقه » وأشباه ذلك من توهمات من لا بصيرة له » 
ولا غيرة على دين الله . 

وإنما .يجوز السكوت عند تحقق وقوع الأذى الکثیر » أو تیقن عدم 
القبول ؛ ومع وجوب ذلك فالأمر والتهى أفضل وأولى » غير أنه يسقط 
الوجوب . 

والعجب أن أحدهم إذا شتم أو أخمذ من ماله ولو شيا يسيراً 
تضیق عليه الدنيا ولا يمكنه السكوت ٠»‏ ولا يتعلل بشىء من تلك التعللات 
التى یتملل بها فى السكوت على التکرات ۰ فهل لهذا محمل ۰ أو وجه 
سوى أن أعراضهم وأموالهم أعز عليهم من ديتهم . 

وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع منهم إذا أمروا أو أنكروا . فما الذى 
يحملهم على مخالطة أهل التکر ومعاشرتهم !؟ وقد أوجب الله عليهم 
نركهم » والإعراض عنهم »مهما لم يستجيبوا لله ورسوله. وقد ثبت أن 
الذى يشاهد النکرات ولا پنکرها مع القدرة شريك لأصحابها فى الإثم» 
وكذلك الذى يرضى بها وان لم يكن حاضراً عندها » بل وان كان بينه 
وبين الموضع الذى تعمل فيه مثل ما بين المشرق والغرب "". 

والذى یخالط أهل انكر ويعاشرهم - وان لم يعمل بعملهم - 


ی يل 0007 
معدود عند الله منهم » وان نزلت بهم عقوبه آصایته معهم ۲ ۰ ولا ينجو 


() روى أبو داود عن عرس بن عميرة الکندی - رضى الله عنه - أن النبی كيد قال 8 
« إذا عملت ا خطيتة فى الأرض كان من شهدها وكرهها » وفي رواية : « فأنكرها » 
کمن غاب عنها ؛ ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها ۷ . 
ويقول ا مصطفى ی : 9 من حشر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها » ومن غاب عنها 
فأحبها فكأنه حضرها » [ رواه ابن عدى ] . 

(؟)وفى الحديث: « إن القوم إذا رآوا ا مدكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب “[رواه النسائی] . 
ويقول النبى ل : « ما من قوم يعمل فيهم با معاصى » ثم يقسدرون على أن يغيروا ؛ 
شم لم يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب » [ رواه أبو داود ] . 


ولا پسلم الا بالنهى » ثم بالمجانبة والفارقة لهم إن لم يقبلوا وينقادوا 
للحق . 


الب فى الله لاعل طاعه ‏ والبخض فى الله لاعل معصيته ٠‏ 
من أوثق عرى الإيمان » وقد بلغنا عن رسول الله ل أنه قال لما حدت 
پنو إسرائيل الأحداث » نهستهم علماؤهم فلم ینتم وا لهم » فخالطوهم 
بعد ذلك وواكلوهم ۰ فلما فعلوا ذلك ضرب الله بقلوب بعضهم على 
بعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مریم . 
وفى قصة أهل القرية التى كانت حاضرة البحر : أنهم لما استحلوا 
الاصطياد المحرم عليهم يوم السبت» تفرقوا ثلاث فرق: ففرقة اصطادوا 
واستحلوا ما حرم لله عليهم ۰ وفرقة أمسكوا دنسوهم ا ۰ 


العقوبة عمت الاولی» وكذلك الثانية لإقامتهم مع أهل ال بإ له 
يعملوا بعملهم » ونجت الفرقة الثالثة » وذلك قرله بعال : 

< میا الْذين ينهون عن السوء وأخذنا الذین ظلمر | بعذاب بئيس يما 
كانوا یفسقون 4 » فمسخهم الله قردةٌ ولعنهم ٠‏ كما فى الآية الأخرى : 
0 أو تلعتهم کما ْنا آصحاب الست چ ۳ وتكون الهجرة والجانبة لأهل 
المعاصى عند الإياس من قبولهم للحق . 


لا يجوز البحث عن المنكرات المستورة 
النکرات المستورة حتى يتكرها إذا رآها » بل ذاك محرم لقوله تعالى : 
ايض تت ا ااا 1 
۱( [ هذا الحديث رواه الولف بالعنی ۰ وهو فى سنن أبى داود 3 والترمذی ] . 


( سورة الاعراف : الآية ١56‏ , 
(۳) سورة النساء : الآية 4۷ . 


چ ولا تجسشوا ۳۹ ولقول النبى عليه السلام : « من یتتبع عورة آخیه 
يتتبع الله عورته .. الحديت ٩‏ . 
تركهم » والإنكار للمنكر كذلك » فاعلم هذه الحملة ؛ فإنا رأينا كثيراً من 
الناس يغلطون فيها . 
وجوب التحفظ واا حياط فى الا مور 

ومن الهم : أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ینقل إليك من آفعال 
الناس وأقوالهم المنكرة 3 حتی تشاهد ذلك بنفسك ¢ أو ينقله اليك مؤمن 
تقى لا يجازف ۰ ولا يقول إلا الحق » وذلك لأن حسن الظن بالسلمین 
أمر لازم ؛ وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض ٠‏ وعم التساهل 
فى ذلك » وقلت البالاة » وارتفعت الأمانة » وصار المشكور عند الناس 

۰ ا 5 ۰ . س 0 و 
من وافتهم على هوی آنفسهم .وان كان غير مستقیم لله ! والذموم عندهم 
من خالفهم وان كان عبداً صالاً › فتراهم يمدحون. من لا یستأهل الدح 2 
٠‏ هذا حال الأكثر الا من عصمه الله ؛ فوجب الاحتزار والتحفظ 
والاحتياط فى جمیع الامور» فان الز مان مفتون 3 وأهله عن الق ناکبون» 
إلا من شاء الله منهم وهم الأقلون . 
وجوب الحكمة فى الدعوة إلى الحق 

( واعلم ) أن الرفق واللطف ٠‏ ومجانبة الخلظة والعنف ۰ أصل” 
كبير فى قبول الحق »والانقیاد له » » قعليك بذلك مع م من آمرته أو نهيته أو 
)١(‏ سورة الحجرات : الآية ۱۲ . 


)۲( [ رواه اليهقى فى « الدلائل » ورواه أحمد بلفظ : ۶ من يتبع عوراتهم يستبع الله 
عورته 4 ] . 


نصحته من السلمین +واحسن السياسة فى ذلك وکلمه خالا » ولن له 
جانا واخفض له جناحا ؛ فإ الرفق ما كان فى شئ إلا اه : لاش 
ف قبما شمه من اله لدت لهم ور کت قط يط القلب لشو من 


حولك 4 /. 
السهی عن التفرق والاختلاف 
وقوله تعالی : ا ولا تکونوا کالذین تفرقُوا راختلفوا من بعد ما 


جاءهم البينات ل نهی من الله لعباده الومنین عن انتشبه بالتفرقین 
خفن فى ديتهم من أهل لكاب ( رت 4 اللي اختلفوا فى دينهم 
< لهم عذاب عظيم % . 

فاستعظم - رحمك الله ۔ جداً عذاباً سماه الاله العظيم عظيماً . 
وتفكر فيه وانج بنفسك منه » وذلك بملازمة الكتاب والسنة » وميجانبة 
الزيغ والبدعة» والاراء المختلفة » والأهواء المتفرقة ۱ 


الفرقة الناجية من فرق هذه الامة 
( واعلم ) أنه كما تفرق أهل الكتاب واختلفوا فى دینهم »ققد 
تفرقت هذه الأمة > واختلفت أيضاً على وفق ما أخبر به رسول الله لا 
فى قوله : « افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة » وافترقت النصاری 
على ائتتون وسبعين فرقة » وستفترق آمتی على ثلاث وسبعین فرقة »كلها 


() سورة آل عمران : الآية ۱۵4 


فى النار إلا واحدة ۲ 

وقد افترقت هذه الأمة على هذا العدد من زمان قديم » وتم ما 
وعد به الصادق این على وحى الله تسالى تیه 36 »ولا سل عزن 
عليه بأصحابى ۰۲ ور عليه السلا عند تلا بلزوم السواد الأعظم 
_ وهو الجمهور الأكثر ‏ من المسلمين . 

ولم يزل أهل السنة - بحمد الله تعالی - من الزمان الأول إلى 
اليوم هم السواد الأعظم » وصح آنهم الفرقة الناجية بفضل الله لذلك » 
ولملازمتهم للكتاب والسنه » وما كان عليه السلف الصالح من - الصحابة 
والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين . 

العقيدة التى بها النجاة 

( وبعد ) فانا - والحمد لله قد رضينا باللّه راء ربالاسلام دینا ۰ 
وبمحمد نبياً ورسولا » وبالقرآن إماماً »وبالکعبة قبلة 3 وبالمؤمنين ل اخوانا. 

وتبرانا من كل دين يخالف دين الإسلام > وآمتا بکل کتاب آنزله 
الله + وبكل رسول أرسله الله » وعلائكة الله » وبالقدر یره وشره » 
وباليوم الآخر » وبکل ما جاء به محمد رسول الله وة ية عن الله » على 
ذلك نحيا وعليه موت » وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » بفضلك اللهم يا رب العالمين . 

وقد قال رسول الله وَل ٠:‏ ذاق طعم الإيمان من رضى با ربًا » 
وبالاسلام دینا ¢ وعحمد نبياً ° 


(۱) [ حدیث صحیح.رواه آحمد » وأبو داود » وابن ماجه > والبیهقی » والطبرانی » 
وغيرهم ] ٠‏ 

(۲) حديث صحيح . رواه أحمد » ومسلسم » والترمذى عن العباس بن عبد الطلب 
- رضي الله عنه - ] . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : من قال حين یصیح وحن سی 
ثلاث مرات : رضیت باه ربًا » وبالاسلام دنا » وعحمد نبیا »کان حقا 
على الله آن يرضيه ۷" 

شرج حديث رضیت بالله ربا 

( واعلموا ) - معاشسر الإخوان ‏ أنه من رضى بالله ربا »لزمه أن 
يرضى بتدبیره واختیاره له» ور قضائه» وأن يقنع بما قسمه له من الرزق» 
وأن يداوم على طاعته على فرائضه » ويجتنب محارمه . ويكون صابر 
عند بلائه » شاکرا لنعمائه »محا للقائه » راضياً به » وکیل وول وكفيلا 
ومخلصاً له فی عبادته » ومعتمداً عليه فى غيبته وشهادته ۰ لا يفزع فى 
الهمات إلا إليه ؛ ولا يعول فى قضاء الحاجات إلا عليه - سبحانه وتعالى 

ومن رضى بالإسلام ديناً : عظم حرماته وشعائره » ولم يزل 
مجتهدا فيما يؤكده ويزيده رسوخا واستقامة من العلوم والأعمال ٠‏ ويكون 
به مغتبطاً . ومن سلبه خائفآ . ولأهله محترما ٠‏ ولمن كفر ب به ميغضاً 
ومعادياً . 


ومن رضى محمد و نیا : كان به مقتلياً : وبهدیه مهتدیا 
ولشرعه متبعاً » وبسنته متمسكا . ولحقه معا ومن الصلاة والسلام 
عليه مكثراً » ولاهل بيته وأصحابه محبا » وعليهم متزضیا ومترحما » 
وعلى أمته مشفقاً » ولهم ناصحاً . 

فينبغي لك أيها المؤمن : أن تطالب نفسك بتحقيق هذه المعانى 
التى ذكرناها فى معنى قولك « رضسیت بال ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا » وكلّف نفسك الاتصاف بها ۰ ولا تقنع منها بمجرد القول » 
فإنه قليل الجدوى ٠‏ وان كان لا يخلو عن منفعة . 


سس سس تست سس 
() [ رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحيح ریب من هذا الوجه + ورواه أيضاً آبو 
داود ¢ والنسائى ۰ والحاكم بأسانيد جيدة ] ( أفاده الإمام النووی فی « الأذكار 4 ): 


وکذلك فافعل فى جمیع ما تقوله من الاذکار والادعية ونحوها » 
وطالب نفسك بحقائقها » والاتصاف بمعانيها » مثال ذلك : أن تکون عند 

قولك «سبحان الله » متلئ القلب بتنزيه الله وتعظیمه » وعند قولك 
« احمد لله ) متلئ القلب بالتناء على الله تعالی وشکره » وعند قولك 
۶ رب اغفر لى » متلئاً من الرجاء فى الله أن يغفر لك » ومن خونه أن لا 
یثفر لك ؛ فقس على ذلك . ۱ 


واجتهد ذ فى الحضور مع الله » وتدبّر معانی ما تقوله » واجتهد 

فى الاتصاف با يحبه الله منك » والاجتناب لما يكرهه . 
وجوب إصلاح اللب 

واصرف عنايتك إلى أمر القلب والياطن »فقد قال عليه السلام : : 
« إن الله لا بنظر إلى صو ركم وآصمالکم ولا یسنظر إلى قلوبكم 
ونياتكب» ٩‏ 

فحقق قولك بعملك » وعملّك بنيتك وإخلاصك » ونيتك 
واخلاصك بتصفية ضميرك وإصلاح قلبك . فان القلب هو الأصل وعليه 
المدار . 

وفى الحديث -« آلآ إن فى ا جسد مضغة إذا صلحت صلح سائر 
اسحسد » وإذا فسدت فسد سائر ا جسد ألا وهی القلب » 00 

فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى اصلاحه وتقوعه ۰ وهو 

- آعنی القلب - سريع التقلب كثير الاضطراب »حتى قال عليه الصلاة 
والسلام فيه J:‏ إنه أسرع تب من القدر إذا استحمعت غلیانها ¢ 
(۱) [ حديث صحيح . رواه أحمد » و مسلم ٠‏ وابن ماجه ۰ وغيرهم عن أبى هريرة ‏ 
رضی الله عنه - ] . ۱ 

020 متفق عليه ۰ وهو جزء من الخديث الشهور : 7 إن ا حلال بين وا حرام بين » وبینهما 


مشتبهات ؟ ] . 1 
(۴ ) لم أعثر على من خرجه . وروی ابن أبى الدنيا فى « الإخلاص » والحاكم = 
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وكان عليه السلام كثيرا ما يدعو : « يا مقلب القلوب ثبت قلبی 
على دينك) ٩‏ 

ويقول :۱ ن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ إن شاء 
أقامها وان شاء أزافها )299 وكان عليه السلام إذا حلف واجتهد فى اليمين 
يقول : « لا ۰ ومقلب القلوب» (. 
وقال تعالی حاکیا عن إبراهيم خليله عليه السلام : « ولا تخزني 
يرم یعفون 09 یوم لا یفع مال ولا بتون 69 إلا من آتی اله بقلب سیم 
69 ۳ . 


فاحرص كل الخرض ‏ رحمك الله - على أن تأتی ربك بالقلب 
السليم »من الشرك والنفاق > والبدعة ومنكرات الأخلاق . مثل الكبر 
والرياء » والخسد »والغش للمسلمين > وأشباه ذلك . 
واستعن بالله واصبر » واجتهد وشمر > وقل کثیرا : ربا لا تزغ 
لیا بعد إذ هدیا وهب لتا من لت رم رت أنت الاب اه 
فبذلك وصف الله الراسخين فى العلم من عباده المؤمنين . 
التحذير من قسوة القلب وغفلته 
( وإياك ) والقسوة > وهی غلظ القلب وجموده حتی لا يتأثر 


سس ۱ 

= والبیهقی فى « الشعب * عن أبى عبید حدیث : ۶ ن قلب اب نآدم مثل العصغور 
یتقلب فى الیوم سبع مرات » قال جلال الدين السیرطی: ضعیف . 

2000 [ رواه أحمد . والترمذى . واحاکم ۰ والطبرانی ٠‏ وغیرهم ] . 

(Y2‏ [ حديث صحيح ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ وابن ماجه . والطبری > وغحيرهم . قال 
اسیرطی فى ه الجامع * : حديث : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن کقلب واحد یصرفه حيث شاء » . رواه أخمد » رمسلم عن ابن عمر - 
رضی الله عنهما ] . 

() [ حدیت صحیح . رواه أحمد > والبخاری ۰ وأبو داود » والترمذی + والسائی ۰ 
والطبرانی ۰ والبیهقی > والدارمى » وغیرهم » . 

( سورة الشعراء : الایات ۸۷ ۰ ۸ . )۵٩(‏ سورة آل عمران : الآية ۸ . 


بالموعظة > ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد 00 3 وأحوال 
الكخرة » قال ية : « أبعد الأشياء من الله تعالى القلب القاسى 

وقال عليه السلام: من الشسقاء اريم : قسوة القلب » وجمود 
العين » وا حرص » وطول الأمل ۳ فاحترز من هذه الأربع ۰ 

وفی الحديث الآخر : « واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب 
غافل » ۳ 

والغفلة دون القسوة » وهی مذمومة » وفيها غاية الضرر. 

والقلب الغافل: هو الذى لا يستيقظ ولا يتنه إذا وردت عليه 
الواعظ والزواجر ۰ ولا یلتفت إليها من غفلته وسهوه » واشتغاله ولعبه 
ولهوه 2 بزخارف ذنياه ¢ واتباع هواه » قال الله تعالى لرسوله الصلاة 
والسلام  :‏ واذكر ربك في نفسك نضرعا وخيفة ودوت الْجهر من القول 
بالعدر والآصال ولا تكن من الغافلين ۲44 فنهاه عن أن يكون من أهل 
٠‏ الغفلة » كما نهاه عن طاعة الغافلين والسماع منهم فى قوله تعالى : ولا 
تطع من فاا قلبه عن ذکُرنا وبع هواه وکان آمره فرط 24 . 

ومن الغقلة أن يقرأ العبد القرآن الكريم أو يسمعه 2 فلا یتدبره 
ولا يتفهم معانيه 3 ولا يقف عند أوامره وزواجره » ومواعظه وقوارعه 3 
وكذلك أحاديث الرسول عليه السلام » وكلام السلف الصالح - رضوان 
الله عليهم ‏ . 

ومن الغملة أن لا يكثر ذکر الوت وما بعده من آمور الآخرة ۰ 


(۱) [ رواه الديلمى فى « مسند الفروس » لكن بلفظ : « أبعد الاس من الله القلب 
القاسی ؟ ] . 

(۲) [ رواه البزار « أقاده الحافظ النذری » ] . 

(۳) [ رواه الترمذى ۰ والخطیب ٠‏ ولفظ الثانی : « اعلموا أن الله لا یستسجیب دعاء من 
قلب ساه ٩‏ ] . 

. ۲۸ سورة الکهف : الاية‎ )٥( . ۲۰۵ سورة الاعراف : الآية‎ )٤( 


وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيهاء ولا یدمن على التفكر فى ذلك . 

ومن الغفلة أن لا یکشر مجالسة العلماء بالله وبدينه » المذكّرين 
بأيامه وآلائه ووعده ووعيله » المحرضين على طاعته وعلى اجتتاب 
معصيته بأقوالهم وأفعالهم 3 ومن لم يجدهم فکتبهم التى صنفوها تجزی 
عن محالستهم عند فقدهم ؛ على أن الأرض لا تسخلو - إن شا الله 
منهم » وان عم فساد الزمان > وتفاحش ظهور الباطل وأهلة » وآدبر 
الخاص والعام » وأعرضوا عن الله وعن إقامة الحق إلا من شاء الله دقليل 
ماهم ؛ وذلك لقول النبى عليه السلام : ! لا تزال طائفسة من أمستى 
ظاهرين على ا حق لا يضرهم من ناوآهم حتى يأتى أمر الله) »مع أخبار 
وآثار كثيرة تدل على أن الأرض لا تخلو فى كل زمان عن عصابة من أهل 
الحق » مستقيمين على كتاب الله تعالى والسنة » غير أنهم يقلون جدا في 
آخر الزمان ؛ وقد يستترون حتى لا یعرفهم ويهتدى إليهم » إلا الطالب 
الصادق » والراغب الخلص - والله تعالی اعلم . 

شير القلوب النقية من الباطل والشر کله 

( واعلموا سعاشر الاخوان ) - آیدکم الله أن خير القلوب 
وأحبها إلى الله : ما كان لطیفا نقياً من الباطل والشکوك » ومعانی الشر 
كلها > واعيا للحق والهدى . ومعانى الخير والصواب » وفى الحديث 
۶ القلوب أربعه : قلب آجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب ا مؤمن » وقلب 
آسود منكوس فذلك قلب الكافرء وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب 
ا منافق » وقلب مصفح فيه بان ونفاق » فمثل الیمان فيه مثل البقلة يدها 
اه لعب ؛ رل الاق فيه بل القرحة يدها لقع والصديد » فاى 
ا مادتين غلبت عليه ذهبت به ) ° 


مم س 

(۱) 1 حدیث صحیح رواه آحمد. ‏ والبخارى »ومسلم ٠‏ وأصحاب الستن إلا النسائى . 
والخاكم ۰ والبيهفى ۰ والخطيب وغيرهم ] . ١‏ 

19 اه الإمام احمد ٠‏ والطبرائى فى ۶ الصخير ٠‏ وی غيم ] . 


( قلت ) : والظاهر أن هذا القلب الأحير » وصف ' تلوب أهل 
التخليط والتفريط من عامة المسلمين » وفى الحديث أيضاً : : « إن الایان 
يبدو فى القلب معة بیضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله ء وان النفاق 


(۱) 


يبدو فى القلب نكتة سوداء ثم تزید حتی يسود القلب كله » 
نسأل الله العافية والوفاة على الاسلام لنا وللمسلمین . 
ولا يزيد الإيمان بالداومة على الاعمال الصالحة » وال کثار منها 
وأما النفاق ‏ فزیادته بالاعمال السيئة : من ترك الواجبات » 

وارتكاب المحرمات » كما قال النبي عليه السلام : : « من آذنب ذنباً نكت 

فى قلبه نكتة سوداء » فا إن تاب صقل قلبه » وان لم یتب زاد ذلك حتی 
يسود قليه » *"2» فذلك الرآن الذى قال الله تعالى : ظا كلا بل ران علئ 


فلوبهم ما کانوا یکسبون 4 (. 
فلاشیم آشر وأضر على الانسان فى الدنیا والآخرة من الذنوب » 
ولا يكاد يخلص إليه سوء .ويناله مكروه إلا من جهتهاء ٠‏ قال الله تعالی: 
وا أصابكم من مصيبة فیما كسبت أيديكم 4 . 
فيتبغى للمومن أن یکون على نهاية الاحتراز منها » وفی غاية 
البعد عنها » وان أصاب منها شیثاً فلیبادر بالتوبة منه إلى الله » فانه تعالی 
یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیشات » ویعلم ما تفعلون » ومن لم 
يتب فأولئك هم الظالون » ظلموا آنفسهم فعرضوها لسخط الله بالوقوع 
فى معصیته ۰ ثم بالاصرار علیها بترکهم التوبة منها » التی آمرهم ربهم 
بها ووعد بقبولها » ووصف نفسه بذلك فقال تعالی : 9 غافر الذنب 


(۱) لم اعثر على من خرجه . 

(۲) 1 حدیث صحیح. رواه آحمد . والترمذى ؛والنسائی وابن حبان والحاكم » والبیهقی 
عن أبى هريرة - رضی الله عنه - ] لکن بلفظ : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة ۷ . 

(۳) سورة الطففین : الاية ۱۶ . )٤(‏ سورة الشوری : الآية ۳۰ . 


95 
و جوز مس سس ا 


ي النصائح الدينيسة إقة 


وقابل التوب شديد العقاب ذي الطّول لالهلا هو له الْمَصيرٌ 4 . 
فتاملو ا رحمكم الله - هذه الآية 2 وما جمعت من المعانى 
الشريفة والاسرار اللطيفة » الباعفة علی الخوف والسرجاء والرغبة 
والرهية » وغیر ذلك . «ومایتذکر الا من ينيب 03 ك فادعرا ال 
مخلصین له الدین ‏ الآية" . 
شیر القلوب أصفاها و[صلیجا وارتجا 
ش وقال على كرم الله وجهه ‏ : إن لله فى الارض آنية ألا وهی 
القلوب فخيرها أصفاها وأصلبها وأرقها 2 ثم فسر ذلك فقال : أصقاها 
فى اليقين ۰ وأصلبها فى الدين » وأرقها على المؤمنين . ۱ 
( قلت ) : واليقين عبارة عن تمكن الامان من القلب واستيلائه 
بقوله : لقال ألم ؤم كل بك کی لطم فلس پم 
قبان من هذا أن اليقين غاية الایان ونهايته وفى الحديث : 
« اليقين هو الإيمان كله )19 وما نزل من السماء أشرف من اليقين وكفى 
وقال عليه السلام : « سلوا الله اليقين والعافية فإنه ما آوتی أحد 
بعد اليقين أفضل من العافية » ۲٩‏ . 


. ١٤ ۰۱۳ سورة مافر : الآيتان‎ )۲(  . ۳ سورة غافر : الاية‎ )١( 
. 55 سورة البقرة : الاية‎ )۳( 
» قال الصغانى : موضوع كما نقله القارئ اه ( قلت ): وهو مذكور فى « الغنی‎ [ )( 
للعراقى وه والدر المنثور » و « تذكرة الموضوعات ؛ للفتنى وه ميزان الاعتدال » و‎ 
لسان الميزان » و « اتحاف السادة المتقين ؛ ففى « المغنى » قال الحافظ العراقی‎ « 
» حدیث « اليقين الإيمان كله » آخرجه البیهفی في الزهد . والخضيب فى « التاريخ‎ 
. ] ) ۷۲ / ١ (4 من حديث ابن مسعود بإسناد حسن » « الإحياء‎ 
الحديث بهذا المعنى مروی في البسخارى »> وستن أبى داود ۰ وسئن الترمذى 3 وابن‎ [ )( 
ماجه » ومسند الإمام آخمد » والستن الكبرى ۰ والمعجم الكبير » ومصنف ابن أبى‎ 
. ] شيبة » وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۰ ومشكل الآثار‎ 
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وأما الصلابة فى الدين ف فهى القوة فيه » والثبات عليه » ٠‏ والغيرة 
له حتى يقول الحق وان كان مرآ ؛ ولا يخاف في الله لومة لاثم » وبذلك 
وصف الله آحباءه فى قوله 9# يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون وم 
لاثم 4 الآية » والتى قبلها ”“. 

وبذلك وصف رسول الله و عمر بن لطاب - رضى الله عنه - 
فقال فيه : ( أقواكم فى دين الله عمر » قوله ا حق » وماله فى الناس من 
صدیق » 9 , 

وقد كان رضى الله عنه - من أصلب المؤمنين فى دين الله » 
. وأشدهم أخذاً به فى حق نفسه وقى حق غيره ؛ حتى صارت الأمثال 
تُضرب به فى عدله » وأمره بالمعروف ونهيه عن النکر » وقيامه بالحق على 
القريب والعبيد - رضى الله عنه وعن أصحاب رسول الله ياك أجمعين - 

وأما الرقة على المؤمنين ‏ فأن يكون رحيما بهم » مشفقا عليهم » 
وذلك من أشرف الأخلاق ۰ وأفضل اشصال » وبه وصف الله رسوله 


۵ م و 


فقال ( قد جاءكم رسول من آفسکم عزیز عليه ما عم خریص عَليكُم 


مر مر ال 


باڵْمؤمنين رعوف رحیم > 


وقال رسول الله بيا : « الراحمون يرحمهم الرحمن( . ومن لا 


پر حم لا يرح (*#. 


. 04 سورة الائدة : الاية‎ )١( 

() 1 الحديث بهذا العنی رواه الإمام احمد ٠‏ والترمذی » وابن ماجه . وأبو حاتم 
»واحاکم ۰ والبیهقی » واين عساکر ۰ وأبو نعیم ۰ وغیرهم ] . 

(۳) سورة التوبة : الآية ۱۲۸ . 

(5) تتمة الحديث : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ٤‏ وهو حديث 
صحيح > مسلسل بالأولية » رواه الب‌خاری فى « الكنى » والادب المفرد » وأحمد ١‏ 
والحمدى » وأبو داود » والترمذى » والبيهقى › والحاكم ] . 

)0( [ حديث صحیح ٠‏ رواه الامام أحمد » والبخارى» ومسلم وأبو داود »والترمذی ] . 


وقال أيضاً :د إن بدا أعتى ل یدخلون ا جنة بکثرة صلاة ولا یام » بل 
بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة بكل مسلم » 0 
(قلت) : ولا يفهم من هذا أن الأبدال ليسوا بمكثرين من 
الصلاة والصيام » بل كانوا مكثرين منهما ومن غيرهما من الأعمال 
الصالحة » ولكن هذا الأوصاف التى وصفهم بها نبى الله صلى الله عليه 
وسلم قدمتهم إلى الله وقربتهم إليه » لفضلها وشرفها أكثر من غيرها من 
بقية أعمالهم الصالحة » لأنها من أعمال القلوب » وأوصاف السرائر - 
فافهم . ۱ 
رجحان (عمال القلوب على آعمال الجوارخ 
( واعلم ) أنها لا توزن أعمال القلوب بأعمال الجوارح فى الخير 
والشر » إلا وترجح أعمال القلوب رجحانا بينا على أعمال الجوارح » 
وتزيد عليها زيادة کث 
ومن هذه اخيثية فضل أهل التصرف المعتنون بتزكية القلوب » 
والهتمون با یخصها من الأوصاف والأعمال الصالحة ‏ غیرهم من طوائف 
. المسلمين من العباد واتعلماء » الذين ليس لهم من العناية بأمر الباطن مثل 
ما لأهل التصوف ؛ والفضل بيد الله يؤتيه من یشاء والله واسع عليه . 
الرحمة بالمسلمين من رقة القلب 
والرحمة بالمسلمين أمر واجب وحق لازم » وهی بالضعفاء 
والساکین وأهل البلايا والمصائب أولى وأوجب ؛ ومن لم يجد فى قلبه 
عند مشاهدة ضعفاء المسلمين وأهل البلاء منهم » رقة ورحمة فهو غليظ 
القلب » قد غلبت عليه القسوة » وترعت لله الرحمة 5 « ولا تزع 
(۱) 1 رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » عن ابن مسعود ‏ مرفوعاً ‏ ورواه التذری فى « أربعينه » 


وتبعه أبو عبد الله المسلمى فى ١‏ تخريجها » عن أبى سعيد الخدرى ] ۰« الكشف » 
( 1 ۰۲۵ ۲۱ ) . 


الرحمة إلا من شقى » كما قال عليه السلام 7. 

فإن وجد مع ذلك - آعنی هذا القاسی - فى نفسه تکبرا وآنفة 
واستنكافاً من مخالطة أهل الضعف والمسكنة من المسلمين » فستحقا له 
وبُعدً! ومقتا من الله | قد حل به ما استوجب من الطرد عن باب اه 
وة فى تسه الك كيرين التارعين لله تعالى + وقد قال عليه السلام : 
لا يدخل ا جنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » ) 

البكاغ من خشية الله من رقة القلب 

ومن الرقة : خشوع القلب وكثرة البكاء من خحشية الله » وذلك 
وصف شریف » ومسعى حمید » به وصف الله أنبياءه » والذین آوتوا 
العلم من عباده فقال تعالی : إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبکی ۱۹ "* وقال تعالی خرن لقن يكو ویزيدهم حُشُوعًا ۵ 

وقد عد عليه السلام فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل الا ظله : « رجلا ذكر الله خاليا ففاضست عيناه ۲(“ 

وقال عليه السلام : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عبن بكت من 
خشية الله » وعين باتت تحرس فى سبيل الله » ۲ يعنى فى الجياد ‏ . 

وكان البكاء الفالص من خشية الله عزيزاً جداً حتى صار بهذه 
المنزلة من الله مع كثرة من يبكى من الناس ۰ حتى ورد عنه عليه السلام : 


10 وهو حديث حسن . رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذى ۰ وابن حبان » 
والحاكم عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - ] راجم « الجامع الصغیر ۲ ۲/۲ °( 


(1) [ حديث صحيح رواه مسلم ] . 

(۲) سورة مریم : الآية ۵۸ . () سورة الإسراء : الآية ١٠١8‏ . 

(4) 1 حديث صسحیح . رواه أحمد » والبسخاری » ومسلم ء والترمذی » والشسائی 
وغیرهم ] . () [ رواه بهذا الستی ۰ آبو تیم فى 


« الحلية » والاصبهانی » وهو مذکور فى « الاتحافات الستية » وه كنز العمال » 
و * الدر النثور » وغیرها » قال السیوطی : وهو حديث حسن ] . 
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رګ لج ارم کی من خشية اله حتى يعود لب فرع وحتی 


يلج ا جمل قى سم الخياط ۲ أ وفى رواية « من خرج من عينه مثل رس 
ةاش 00 
الذباب من خشية الله . 


وقد سوی عليه السلام بين الدمع من خشية الله وبين الدم يهراق 
فى سبيل الله »ورد : « لو أن باكياً بكى فى أمة لرحمهم الله پیکائه ۷ . 

فتبين با ذکرناه أن البكاء كثير » وأن الذى يكون من حشية الله 
فقط من البكاء قليل » فابك من خشية الله » فان لم تبك فتباك » وإياك 
والرياء والتصنع والتزين للمخلوقين » فتسقط بذلك من عين رب العالمين 

استدرار الدمع بتذکر أهوال الآخرة 

وان عز عليك البكاء فستذکر ما بين يديك من أهوال الآخرة التى 
أنت ملاقيها من غير شك ولا ريب » إن كنت قد آمنت باللّه »وا جاء 
به محمد رسول الله يياه » فسوف تبكى لا محالة إن كان لك قلب یفقه 
وعقل يعقل » فإن لم يكن لك شئ من ذلك فاعدد نفسك فى الأنعام 
السائمة فى المراعى 2 والبهائم الراتعة فى الکلا » فان الله تعالى إغا 
خاطب أهل القلوب وذكرهم » فقال تعالى  :‏ إن في ذلك لذكرئ لمن 


كان له قلب أو أَلقَى السمع وهر شهید ۲ وقال تعالی : » کتاب 


() [ رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح ٠‏ والتسائى ؛ والحاكم وقال : صحیح 
الاسناد ] وقوله : ۰ يلج » : أى لا يدخل . 

)(1 رواه ابن ماجه ۰ والبيهقى 3 وأبو نعيم 3 والأصبانى [ وقوله DJ;‏ راس الذیاب 1 
أى دمعت العين قايا ٠‏ 7 هذا جزء من الحديث ٠‏ الذى رو" لییهتی 


اخ ومس 


لک اد علي الما ولا سالت قطرة على ها مت ای بط ذلك 
الوجه قتر ‏ أى دخان صاعد - ولا ذلة » ولو أن باكيا بكى ذ فى أمة من الأمم رحموا. 
وما من شر إلا له مقدار وميزان إلا الدمعةفإنه تف بها بجار من نار » « الترغيب 
والترهيب (٩‏ ۲۳۱/۶ ) . (4) سورة ق : الآية ۳۷ . 
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آنز ناه لك ميارك لديروا آیاتهولیع کر أُولُوا تب وفى غير 
موضع من الكتاب العزيز : وما يكر لا روا الألباب » )وهم آولو 
العتول » فانظر كيف نفى التذكر عن غيرهم . 

كما خص الله تعالی بالتذكّر أهل الانابة وهم الراجع ون إليه » 
وأهل الخشية وهم الخائفون منه » وأهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله 


سا ت يی 


وبوعده ووعيده » فقال تعالى : 9 هو الذي يريكم آياته وینزل کم من 
السّماء رزقا وما یتذ کر إلا من ينيب 4 > وقال تعالى : « فَذَكَر إن 
فعت الذكرئ (5) سید گر من يخشئ ۵ ۰۲۴۳4 وقال تعالى : < وکر 
فان ن الذكرى تشع المؤمين ۹" . 

فشرع العذكرَ وأمر به رسوله عموماً » وخص بنفعه الژمتین من 
عياده » وكان ذلك لهم حجة عنده ومحجة الیه »كما كان على الآخرين 
حجة قائمة مدحضة لحججهم الباطلة » فإنهم أعرضوا بعد العلم > 
وأنكروا بعد المعرفة » ولم يستجيبوا لله وزسوله ۶ وقالوا قلوبنا في أکنة 
مما تدعونا ليه وفي آذاننا وقر ومن بیننا وبيدك حجاب فاعمل ان 


عاملون4( « وآقسموا الله جهد أيمانهم ین جاءهم تیر یکونن هد 
من إحدى الأمم فلما جاءهم تدیر ما زادهم إل نفورا 4" 

فهذا وصف من دعاه ربه إلى توحیده وطاعته على لسان رسوله 
فأبى واستکبر » ووجحد وکفر»ومن آمن پلسانه وصدق بظاهره» وأتكر بقلبه 
فهو المناقق » الذى له ما للكافر » وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته . 
)١(‏ سورة ص : الآية ۲۹ . 
(؟) فى الأصل * وما يتذكر » والصواب ما آثبتناه سورة البقرة : الآية 559 . 
(۳) سورة غافر : الآية ۱۳ . (8) سورة الأعلى : الآيتان 9 »> ۱۰ . 


(0) سورة الذاريات : الآية ۵۵ . (1) سورة فصلت : الآية © . 
(۷) سورة فاطر : الآية 1۲ 


ومن آمن بقلبه ولسانه 2 وضيّع ما فرض الله عليه من طاعته ۰ 


وارتكب ما حرم عليه من معصيته » فامره فى غاية الخطر » ویخشی عليه 
DOS‏ - أن يلتحق بالمنافقين 
والکافرین »ویکون معهم فى نار الله الموقدة : « التي تَطّلع علی الأَفعدة 
و انها علهم موْصدة © في عمد مملادة ع 74 ۱ 

'فائبّت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك » واستكثر منها 
واصبر عليها ۰ وأخخلص له فيها » ودم على ذلك حتی تلقاه جل وعلا ,, 
فيرضيك ويرضى عنك > ويحلك دار كرامته  :‏ مغل الجنة : التي وعد 
امون تجري من تضها ناریا دنم طلا تلك خقبی الدین او 
وعقبی الکافرین الثار 4 . 
۱ وجوب المبادرة بالتوبة 

وانزع أيها المؤمن العاصی عن معصينتك » وتب إلى ربك منها 
من قبل أن ينزل بك الوت فتلقى ربك دنسأ خبيثاً »فتكون كما قال الله : 
مه من يأت ربه مجرما فا له جهنم لا یموت فیها ولا یحی ۳ . 

ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة من عصيانك أن ینزل الله بك عقاباً 
من عقابه » فان العاصين لربهم متعرضون لذلك فى كل وقت ؛ ألم 
تسمع قول الله تعالى : « آقآس الّذين مکروا السيعات أن یخسف الله بهم 


شام واو ماهر هر وس م ل في مر لز مر وق ما ما سه اس 


الأرض أو يأتيهم العَذَاب من حيث لا يشعرون 2 أو يأخدهم في تقّهم 
قما هم بمعجزين © أو يأخذهم علی تحرف فان ربكم رءرف رحیم 


٤ 
. 4 ( 
5 وو‎ e. 
. ۳۵ سورة الهمزة : الأيات ۰۷ ۰۸ 4 . (۲) سورة الرعد : الآية‎ 
. ۸۷ ۰ 1 ۰ 8۵ سورة التحل : الآيات‎ )٤( . ۷4 سورة طه : الاية‎ 


اللهم اجعلنا يا كريم بت ذکيرك متتفعين » ولکتابك ورسولك 
متبعين » وعلی طاعتك مجتمعين » وتوفنا ياربنا مسلمین » وأ لقنا 
بالصا حين » ووالدینا وأحبابنا برحمتك يا آرحم الراحمين . 

خطر طول الامسل 

( واعلموا معاشر الاخوان ) - آیقظ الله قلوبنا وقلوبكم من الغفلة 
ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة » من الدار الفانية إلى الدار الباقية - أن من 
أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل . 

ومعنى طول الأمل : استشعارٌ طول البقاء فى الدنیا حتى يغلب 
ذلك على القلب » فیأعذ فى العمل بمقتضاه » وقد قال السلف الصالح 
- رحمة الله عليهم ‏ : من طال أمله ساء عمله . 

وذلك لأن طول الامل يحمل على ارص على الدنیا » 
والتشمير لعمارتها »حتى يقطع الإنسان ليله ونهاره بالتفكر فى إصلاحها » 
وكيفية السعى لها تارة بقلبه » وتارة بالعمل فى ذلك » والاخذ فيه 
بظاهره » فيصير قلبه وجسمه مستغرقيْن فى ذلك » وحينئل ينسى الاخرة 
ويشتغل عنها » ويسوّف فى العمل لها + فيكون فى أمر دنياه مسبادراً 
ومشمراً » وفى أمر آخرته مسوفاً ومقّصراً . وكان الذى ینبغی له أن 
يعكس الأمر » فیشمر للآخرة التى هی دار البقاء وموطن الإقامة » وقد 
آخبره الله تعالى ورسوله به أنه لا ينالها بدون السعى والطلب والجد فى 
. ذلك » والتشمير له . 

وأما الدنيا فهى دار زوال وانتقال » وعن قريب يرتحل منها إلى 
الآخرة ويُخلّمها وراء ظهره » وليس مأموراً بطلبها والحرص عليها » بل 
هو منهى عنه فى كتاب الله تعالى » وفى سنة رسوله يكل > ونصیبه القدر 
له منها لا يفوته ولو لم يطلبه » ولكنه لما طال عليه الأمل حمله على 
الحرص على الدنيا والتسويف فى الآخرة » فلا يخطر له آمر اموت » 
ووجوب الاستعداد له بالأعمال الصالحة ۰ إلا وَعَدَ نفسه بالفراغ لذلك 
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من آشغال الدنیا فى آوقات مستقبله » کان اجله فى يده يموت متی شا 
وهذا كله من شوم طول الامل » فاحذروه رحتمکم الله » واجعلوا 
التسویف والتأخیر فى آمور الدنیا » والبادرة والتشمیر فى آمور الآخرة » 
كما قال النبى عليه السلام : 7 اعمل لدنياك كأنك لا قوت آبداً » واعمل 
لآخرتك كأنك میت غدا ٩»‏ ۱ 
واستشعروا قرب الوت ۰ فانه كما فى الحديث : « آقرب غائب 
ينتظر »۳ وما یدری الانسان! لعله لم يبق من اجله إلا الشىء الیسیر » 
وهو مقبل على دنیاه » ومعرض عن آخرته » فان نزل به الوت وهو على 
تلك الحالة رجع إلى الله وهو غير مستعذ للقائه > وربا يتمنى الإمهال 
عندما ينزل الوت به فلا يجاب إليه ۰ ولا يكن منه » كما قال الله تعالی: 
$ حتی إذا جاء أحدهم اموت قال رب ازجعون 69 ليأعمل 


یما یما نرت کار لم ہو الب وين دام رز اب 


عون 


6 4 . 
فلا يطيل الامل ویسوف العمل » ويغنفل عن الاستعداد للموت 
إلا لحم مغرو > وقد قال رسول الله کل : : « الكيسس من دان نفسه 
-یعنی حاسيها - وعمل لا بعد الوت » والعاجز من نع نفسه هواها ونی 
على الله الأمانى ) . 
فطول ۳ من اتباع هوى النفس والانخداع بأمانيها الكاذبة . 
وقال بعض السلف الصالح - رضی الله عنهم - : لو رأيتم الاجل 


() راجع « السلسلة الضعيفة » للألبانى ( ۲ / ۲۲۰ ) . 

۲2( [ رواه الشرمذی من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - لکن بلفظ : .۰ هل 
تنتظرون إلا فقراً منسياً > أو فنی مطفياً » أو مرضاً مفسداً و أو موتا 
مجهزاً » » أو الدجال » فشر غائب ينتظر » ؛ أو الساعة والساعة آدهی وأمر » 1. 

() سورة المؤمنون : : الایتان 5 ۱۰۰ . 

() [ حدیث صحیح. . رواه الإمام أحمد » والترمذی » وابن ماجه ‏ والحاكم عن شداد 
ابن أوس ‏ رضی الله عنه ب ] . 


ومسیره لأبغضتم الامل وغروره ۰ 
وقال آخر: کم مستقبل یوما لم یستکمله ومؤمل غداً لم يدركه . 
وقال آحر : رب ضاحك ملء فيه ولعل أكفانه قد حرجت من 
عند القصار . 


وفی ادیٹ + J»‏ يتحو آول هذه الأمة بالزهد واليقين » 
9 1 ۱ 
ويها كآخرها با حرص وطول الأمل »". 
وقال على ”2 رضى الله عنه - : آحوف ما أنخاف عليكم أتباع 


(۱) [ ورد بهذا المعنى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - مرفوعا : « صلاح أول هذه الآمة 
بالزهادة واليقين » وهلا ك آخرها بالبخل والآمل » . [ رواه الطب‌رانی » وإسناده 
محتمل للتحسين » ومتنه غریب ] ورواه ابن أبى الدنيا » والاصبهانی کلاهما عن 
طریق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 235 : 
« نها أول هذه الآمة باليقين والزهد . ويهل كآخر هذه الآمة بالبخل والأمل » ] . 

(۲) هو ابر الحسن على بن أبى طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمی احد 
خحلفاء الراشدين » ابن عم رسول الله کد 2 وأمه فاطمة بنت أسد پنت هاشم بن 
عبد المناف الهاشمية » وهو آخو رسول الله و بالمواجاة » وصهره على فاطمة سيدة 
نساء العالین - وأبؤ السيطين > واحد العشرة المبشرين بالجئة » وأحد الستة - أصحاب 
الشوری - الذين توفی رسول الله و وهو عنهم راض » وأحد العلماء الربانيين ٠‏ 
. والشجعان المشهورين ٠‏ والزهاد الذکورین > وأحد السابقين إلى الاسلام . 

ولد رضى الله عنه - قبل البعثة بعشر سنین على الصحیح » فربی فى حجر النبى 
جر ولم يفارقه > وشهد معه المشاهد الا غزوة تبوك » وكان اللواء بيده فى أكثر 
الشاهد ۰ واعطاه که الراية يوم خيبر » وأخخبر أن الفتح يكون على يديه » ومناقبه 
وأحواله فى الشجاعة » وآثاره فى الحروب كثيرة معروفة مشهورة ۰ حتى قال الامام 
أحمد : لم ينقل لأحد من الصحابة وما نقل لعلى . 
روى عن رسول الله و ۰ حديئاً 4 » روى عنه بنوه الثلائه : الحسن والحسين 
ومحمد بن الحنفية » وابن مسعود وأبو موسىءوابن غمر » وابن عباس ۰ وعبد الله 
ابن الزبير » وزيد بن أرقم » وصهيب »وجابر بن عبد الله » وأبو هريرة وآخرون. 
ومن التابعين خلائق مشهورون » ونقلوا عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أقضى 
اهل الدينة على بن أبى طالب . 
وقال ابن المسيب : ما كان أحد يقول : سلونى غير على . 
وقال ابن عباس - رضی الله عنهما - اعطی على تسعة أعشار العلم » ووالله لقد = 
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الهوی وطول الامل » قأما اتباع الهوی فیصد عن الحق » وأما طول الامل 


شارکهم فى العشر الباقى . 

وقال : واذا ثبت لنا الشی عن على لم نعدل إلى غيره . 

قال الإمام النووى : وسؤال كبار الصحابة له › ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله فى 
الواکن الكثيرة » والمسائل العضلات مشهور . 

ومن خصائصه : قوله ِا : « لأدفعن الراية غدآ إلى رجل يحب الله ورسوله » 
ويحبه الله ورسوله ‏ یفتح الله على يديه » فلما أصبح رسول الله وَل غدوا كلهم یر جو 
أن يعطاها » فقال رسول الله ول : « أين على بن أبى طالب ؟ » فقالوا : هو 
يشتكى عينيه ۰ فأتى به ٠‏ فبصق فى عینیه » فدعا له فبرأ » فأعطاه الراية . 

[ أحرجه الشيخان وغيرهما ] . 

وعن جابر قال : لما دنع النبى ية الراية لعلى يوم خيبر » أسرع ۰ فجعلوا یقولون : 
ارق ۰ حتى انه إلى الحصن ٠‏ فاجلب باب » فالقاء على الارض ۰ شم اجتيع 
عليه سبعون رجلاً حتى أعادوه.[ رواه عبد الله بن أحمد بن حتبل فى « السند ۷ ] . 
وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن . 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال : لقد عهد إلى النبى کل : « أن لا بات إلا 
مومن ‏ ولا پیغضك إلا منافق » [ رواه الامام أحمد » ومسلم ] . 

ومن مأثورات كلامه فئ الزهد قرله انا جسيفة فمن أراد متا شيت فليصبر على 
مخالطة الكلاب . 

وفى « السند » للإمام أحمد ۰ وغیره أنه قال : لقد زأيتنى وانی لاربط اخجر على 
بطنى من اللجوع ۰ وان صدفتی لتبلغ فى اليوم أربعة آلاف دينار ٠‏ رفى رواية.: 
أربعين ألف دینار 


' وعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : : قال رسول الله 5ة : « ن الله آمرنی بحب 


أربعة وأخبرنى أنه ب يحبهم ٩‏ قيل : يا رسول الله سمهملنا » قال : « على منهم 
- يقول ذلك ثلاثا - وأبو كر » واللسقداد » وسلمان :نی بحم ٠‏ وآخیرنی أنه 
يحبهم ؛ [ رواء الترمذى ] . 

قال سعيد بن المسيب : لا قتل عثمان جاءت الصحابة وغيرهم إلى دار على فقالوا 
نبايعك » فأنت احق بها . فقال : إنما ذلك إلى اهل بدر » فمن رضوا به فهر 
الخليفة ‏ ۰ فلم يبق أحد إلا أتى عليا »فلما رأى ذلك ٠.‏ خرج إلى المسجد ۰ وصعد 
الثبر » وكان أول من صعد إليه فبايعه : طلحة ثم بايعه الباقون . 

وقد أخبسره رسول الله وت باه سيقتل ۰ ونقلوا عنه آثار کثيرة تدل على أنه رضى 
الله عنه ‏ علم السنة » والشهر ء والليلة الى يقتل فيها . 

وكان قتل سيدنا على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ‏ 
وهو ابن ثلاث وستين سنة على الأصح وقول الأكثيرين . 

« تهذيب الأسماء ۷( ؟ / 54" ) « الإصابة » ( 6 / ٤۷٤‏ ).. 


فينسى الآخرة » ومن نسى الآخرة لم يسمل لها ۰ ومن لم يعمل لها قدم 
إليها - وهو مقلس - من الأعمال الصالحة التى لا جاة ولا فور فى الآخرة 
بدونها > فان طلب عند ذلك أن یرد إلى الدنيا ليعمل صالحا حيل بينه 
وبين ذلك » فبعظم عند ذلك تحسّره ه وندمه حيث لا ينفع الندم » وفی 
وصية رسول الله اة لابن غمر - رضى الله عنهما - : « كن فى الدنيا 
كانك ك غریب أو عابر سبيل ۷( 
وفى ذلك غايةٌ الحثْ على قصر الأمل ٠»‏ وقلة الرغبة فى الدنياء 
وكان ابن عمر يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح > وخخل من حياتك لموتك » ومن صحتك لسقمك”" . 
أصناف التاس فى ال مل ا زار له 


( واعلم ) أن الناس فى الامل على ثلائة أصناف: 

الصف الأول وهم السابقون من الأنبياء والصديقين » لا آمل 
لهم أصلاً » فهم » > على الدوام مستشعرون لنزول الموت بهم » مستعدون 
له بالإقبال الدائم على الله وعلى طاعته » متفرغون عن أشغال الدنيا 
بالكلية ؛ إلا ما كان منهأ ضروريا فى حق أنفسهم ۰ أو فى حق من لاب 
لهم منه من أتباعهم » وقد صاروا فى الإقبال على الله وعلى الدار 
الآخرة بحيث لو قيل لأحدهم : إنك ميت غداً لم يجد موضعاً للزيادة 
على ما هو عليه من العمل الصالح » لانتهائه فيه إلى الغاية القصوى التى 
ليس وراءها غاية ؟»وكذلك لا يجد شيئا يتركه لانه قد ترك كل شىء لا 
يحب أن ينزل به الموت وهو ملابس له . 

وإلى ماذكرناه من حال هذا الصتف الشريف الإشارة بقوله يَكلِة: 
« والذى نفسى بيده سما رفعت قدمى فظننت أنى أضعّها حتى أقبض » ولا 


(۱) [ حدیث صحیح . رواه ه البخارى » والترمذی » واين ع ماجه » والطبرانی > وغيرهم ] . 
(۲) تكملة الحديث السابق . 


© 


رفعت لقمة فظننت أنى آسینهاحتی أغص بها من ا موت ..» ۱۱ وکان 
عليه السلام ربا يتيمم والاء منه قريب + فیقال له فى ذلك فیقول : لا 
آدری ! لعلی لا آبلته 0 . : 
والصنف الثانی - وهم القتصدون من الأخيار والابرار - لهم آمل 
..قصير لا يلهيهم عن الله وعن ذكرهء ولا ينسيهم الدار الأخرة »ولا يشغلهم 
عن الاستعداد تلموت» ولا يحملهم على عمارة الدنيا وتزيينها » والاغترار 
بزخارفها وشهواتها الفانية المنقّصة ۰ ولکنهم لم یعطوا من القوة مثل ما 
عطى الصّف الأول من دوام الاستشعار لنزول الوت فى کل وقت » ولو 
:دام عليهم ذلك لتعطلت عليهم آمور معايشهم التی لا بد لهم منها ء 
"وربا تتعطل عليهم آمور آخرتهم من غلبة الذهول والذخش عليهم ؛ فان 
+ استشعار نزول الوت على الدوام آمر عظیم لا تستقل بحمله الا قوة النبوة 
: أو الصديقية الكاملة » ومن هذه الحيثية يقال : إن من الأمل رحمة » 
2 أعنى هذا الأمل الذى لولا وجوده لتزلزلت أمور الدين والدنيا » وإلى 
1 ذلك الاشسارة با بلغنا أن الله تعالی لما اخسرج ذرية آدم عليه السلام يوم 
الیثاق من ظهره ورآت الملائكة کشرتهم قالوا : ياربنا » لا تسعهم الدنيا ! 
فقال تعالى : « إنى جاعل موتا » فقالوا: لا يهنؤهم العيش ؟ فقال : 
« نی جاعل أملاً » . 


:1 (۱) الدیت کامله . قال أبو سعيد,الفدرى : اشتری آسامة بن زيد من زيد بن ثابت 
وليدة بمائة دینار إلى شهر ۰ فسمعت رسول الله ية يقول : 3 ألا تعجبون من اسامة 

الشتری إلى شهر » إن أسامة لطويل الأمل » والذى نفسى بيده . ما طرفت عيناى إلا 

ظننت أن شفری لا یلتقیان حتی بقیض اله روحى . ولا رفعت قدحا إلى فی فظنت 

ا موت » . 

قال العراقى : أخرجه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » والطبراتى فى مسند الشاميين 

وأبو نعيم فى الحلية » والبيهقى فى ١‏ الشعب » بسند ضعيف ] . 

(0 الحديث بهذا المعنى آخرجه ابن الميسارك فى « الزهد » وابن أبى الدنيا فى ١‏ قصر 
الأمل » والبزار بسند ضعيف ] « آفاده الحافظ العراقى » . 


وعن الثبی عليه السلام : « إن اللائکة بقوا ن لأهل الیت إذا 
انصرفوا عن قبره : انصرفوا إلى دنياكم أنساكم الله موتاكي ۷ 
والملائكة علیهم السلام لا يدعون للمومنین بالشرٌ الذی هو طول 
الامل الذموم ؛بل بالخير الذی هو قصر الامل - اعنی القدر الذی لا یلهی 
عن الآخرة » ویتیسر معه القیام بالعایش التی لا غنی عنها ؛ والله أعلم . 
والصنف الشالث - وهم الغرورون والحمقى الذین طال عليسهم 
الأمل جدا حتی آنساهم الآخرة » وآلهاهم عن ذكر الوت ‏ وأقبلوا 
بقلوبهم على محبة الدنيا » والخرص على عبار 2 دح حطامها 2 
السلام عن مذ العين إليها فقال تعالى ‏ ولا ی ك إل ما م 
به أزواجا منهم زهرة الْحياة نی سیم فيه ورزق ربك خير وأبقئ » . 
فتری آحدهم لا یکاد يذكر الآخرة » ولا یتفکر فيها » ولا يخطر 
له آمر الوت وقرب الأجل 2 وان حطر له نادراً لم يؤثر فى قلبه شيئاً » 
وان خاف من تأثيره فيه صرفه عنه » وأدخل على نفسه ما ينسيه ذلك » 
حتى لا يتشوش عليه إقباله على الدنيا » والتمتع بلذاتها وشهواتها . 
والأمل على هذا الوجه هو الأمل المردى المذموم على الإطلاق » 
وصاحبه من اشاسرین ¿ الذین ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر | الله 2 
وسوف يقول عندما ينزل الوت به ويعاين الآخرة  :‏ رب لولا أخرتني 
ی أجل قريب 4 ( على وفق ما ذکر الله فى کتابه حيث یقول تعالی : 
« با آیها الدين آمنوا لا تلهكم آموالکم ولا آولادکم عن ذكر الله ومن یفعل 
ذلك ار هم انخاسرون © وأنفقوا من ما رزفناکم من قبل أن يأتي 


(۱) [ لم أعثر على من خرجه ] . (۲) سورة طه : الآبة ۱۳۱ . 
(۳) سورة النافقون : الآية ۱۰ 
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آخدکم الوت قیقول رب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 1 ص 


. المتالحین 9© ون خر الله نا ذا جاء أجلها واللّه خبیر بما تعملون 
40" 
6 وقد بلغنا أن ملك الوت عليه السلام یظهر للانسان عندما یبقی 
من أجله شىء يسير فيخبره به فيقول له : يا ملك الوت ٠‏ آخرنی قلیلا 
لأتوب إلى ربى وأستغفره » فيقول له اللك : قد طالا أخرت وعمّرت 
فلم تتب ولم ترجع إلى ربك حتى الآن » وقد انقضت المدة وبلفت 
. الأجل الذى كتبه الله لك ؛ فلا سبيل إلى التأخير . 
۳ قال بعض العلماء - رحمة الله علیهم - : فلو كانت الدنيا بأسرها 
لهذا الانسان وآمکنه أن یشتری بها ساعة واحدة یزیدها فى عمره » ویعتذر ‏ 

فيها إلى ربه لفعل ٠‏ 

ثم إن الغفلة عن الآخرة والإعراض عنها بالكلّية إقبا قبالاً على 
الدنيا واشتغالاً بها » قد يكون سبيه طول الأمل كما ذكرناه » وقد يكون 
سببه شکاً فى الآخرة » وترددا فى كونها حقا ‏ والعياذ بالله من ذلك 
فإنه من الکفر باللّه ورسوله . 

والعلامة المميزة للغافل عن الآخرة بين أن يكون سيب غفلته طول 
الأمل أو الشك » هی أن الغافل الذى يكون سبب غفلته طول الأمل إذا 
مرض أو حصل له شىء يتوقع عنده قرب الموت یکشر ذكر الآخرة 
ويتحسر على ترك العمل لها » ويتمنى أن يعافى لیعمل صالحاء والذی 
تكون غفلته عن الشك لا يظهر عليه عند الرض ونحوه شىء ما ذکرناه ؛ 
بل يظهر عليه التأسف على فراق دنياه » والتخوف على أولاده وأمواله أن 
تضيع من بعده ؟ وأشباه ذلك مما يدل على قصور النظر والرغبة فى أحوال 
الدنیا . 


(۱) سورة النافقون : الایات ٩‏ ۰ ۰۱۰ ۱۱ . 


فاعتير هذا رحمك اللّه - فى نفسك » وفی غيرك حتی تعظه 
وتنصحه إن شممت منه رواقح الشك فى الدار الآخرة . 


فليس الشك فى الآخرة فى الذم واشطر بمنزلة طول الامل » وان 

كان طول الامل النسی للآخرة مذموماً جدا. 
اسجیاب الزکثار من ذکر اموت 

( واعلم ) أن الاکتار من ذكر الوت مستحب ومرعب فيه » وله 
مناقعم وفوائد جليلة منها : قصر الأمل 2 والزهد فى الدنيا » والقناعة 
منها باليسير 3 والرغبةٌ فى الأخرة 2 والتزود لها بالاعمال الصالة + وقد 
قال رسول الله یل : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات »۲ يى ا موت . 

وكان عليه السلام يقوم من الليل فينادى : « جاء ا موت با فيه » 
جاءت الراجفة تتبعها الراذفة ..» الحديث!". 


"ولا سثل صلوات الله عليه عن الأكياس من الناس من هم ؟ 
قال: « آکشرهم للموت ذكراً » وأحسنهم له استعداداً » أولئك الأكياس 


)١(‏ [ حليث حسن ١‏ وود العام لحمد ؛ ی ی و 
بن حبان » والخطيب ۰ وغیرهم من غير زيادة « من » قال فى « الکشف 4 : رواه 
یز ان راشای وصححاء »وان ن السکن » وابن طاهر » واعله الدار قطتی 
بالارسال » ولفظه عند العسکری عن أبى هريرة - رضی الله عنه - مر رسول الله 
ية مجلس من مجالس الانصار وهم - يمرحون ویضحکون » فقال : ۸ آکثروا 
ذکر هاذم اللذات » فإنه لم يذكر فى کثیر إلا قّله » ولا فی قلیل إلا كثره » ولا فى 
ضيق إلا وسعه ‏ ولا فى سعة إلا ضيقها ؛ ۰ 
زرا لیسهفی عن ی سید الخدرى - رضى اله عن - بلفظ دخخل رسول الله يكل 
٠‏ فرای ناسا يكشروث - آی یضحکون ۔ فقال : « لو آکثر تم ذکر هاذم اللذات 
وت ون لم يأت على القير بو ؛ إلا وهو يقول : أنابيت الوح اه » وبيت الغربة > 
أنا بيت التراب ‏ أنا بيت الدود » وفى رواية للعسكرى : اما نکم لو أككثرتم من 
ذكر هاذم اللذات لشغلکم عما آری » ا موت » فاکشروا من ذکر هاذم اللذات ۳ 
الحديث « کشف الخفا ١ ( ٩‏ / 23188 ۱۸ ) ] . 
(۲) [ أخرجه الترمذی من حديث أبى بن كعب وحسنه ] . « أفاده العراقى ؟ . 


و النصائح الدینیس 2222:53 


. ذهبوا بشرف الدنیا ونعيم الآخرة »۲ . 


( قلت ) : وليس ذكر الموت التافع هو أن يقول الانسان بلسانه : 
الوت الوت فقط ؛ فإن ذلك قليل النفعة وإن أكثر منه ؛ بل لابد مع ذلك 
. من تفكير القلب واستحضاره عند ذكر الموت باللسان » كيف يكون حاله 
عند الوت وأهواله وسکراته » ومعايتتبه آمور الآخرة » وما الذى بقى من 


و ۰ 5 3 

آجله وبم یختم له » وكليف كان حال من مضی من آقرانه وأصحابه عند 

اموت » وإلى آی مصير صاروا !! وآشباه ذلك من الافکار والأذكار 

النافعة للقلب والمؤثرة فيه 

عليه فالزمه ۰ وكل شىء تكره أن يأتيك الموت وأنت عليه فاجتنبه . 

فتأمل - رحمك الله ب هذه المقالة + فزنها عظيمة النفع لمن عمل 

بها . والله الوافق . لا رب غيره . 

۰ 9و ۱ 2 
وأما کراهة الوت فامر طبیعی لا یکاد الاانسان ينفك عنه + وذلك 
لأن الموت مؤلم فى نفسه » ومفرق بين الانسان وبين محبوباته ومألوفاته 

من دنیاه ۰ 

ولما قال رسول الله ا : «( من أحب لقاء الله أحب لقاءه . 
ومن كره لقاء الله کسره الله لقاءه 0(" . قالت له عائشة ۳ - رضى الله 
()[ حديث حسن 1 رواه ابن أبى الدنيا » والطبرانی ؛واین ماسحه ٠‏ والبيهقى عن عبد اللّه 

ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال المنذرى : وذكسره رزين فى كتابه بلفظ البیهقی من 
حديث أنس - رضى الله عنه ‏ ولم آره ] « الترغیب ؟ ( 5 / ۲۳۸ ) . 

(۲) [ حديث صحیخ ؛ رواه أحمد » واليخارى . ومسلم » والترمدی ۰ والنسائی » 
وابن ماجه 3 والبيهقى 3 والدارمی »وغیرهم ٠عن‏ أبى موسى ۰ وعبادة 3 وعائشة 3 
وأمى هريرة ‏ رضی الله عنهم ‏ ] . 
عور الكنانية » ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو حمس ۰ فقد ثبت فى الصحيح أن 
البى 5و تزوجها وهی بنت ست ۰ وقيل : سبع ودخل بها وهی بنت تسع = 


عنها - : یارسول الله » کلنا نکره الوت ؟ فقال عليه السلام : « إن 
اومن إذا حضره ا موث بشبر برحمة الله فأحب لقاء الله وآحب الله لقاءه 


د وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة » و قبض رسول الله ول وهی بنت ثمان 


عن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت : لا توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم ‏ امراة عثمان بن 
مظعون - رضى الله عنها - وذلك بمكة ‏ : أى رسول الله » آلا تتزوج ؟ قال : « من ؟ »© قالت : 
إن شثت بكرا وان شعت ا » قال : ١‏ فمن البكر ؟ » قالت : بدت أحب خلق الله إليك : عائشة 
بنت أبى بكر » قال : ؛ ومن الب ؟ 4 قالت : سودة بنت زمعة » آمنت بك واتبعتك » قال : 
« فاذهبى فاذکریهما علی ٩‏ نجاءت فدخلت بيت أبى بكر » فوجدت آم رومان » فقالت : ما 
أدخل الله علیکم من الخير والبركة ! قالت : رما ذاك ؟ قالت : آرسلنی رسول الله لا أخطب 
عليه عائشة » قالت : وددت. »انتظری أبا بكراء فجاء أبؤ بكر فذكرت له ء فقال : وهل تصلح له 
وهی بنت أخيه ؟ فرجعت ۰ فذكرت ذلك للنبى ا > قال : قولى له : ١‏ أنت اخی فى الإسلام » 
وابنتك تحل لی » فجاء » فأتكحه - وهی يومئل نت ست سنین -1 خرجه ابن أبى عاصم ] . 
وكانت تكنى آم عبد الله » كناها رسول الله َا بابن آختها عبد الله بن الزبیر » وهی من أكثر 
الصحابة رواية للحدیث ‏ روى لها عن رسول الله ول ۵ ۲۲۱۰ حديئا ؛ وروی عنها خلق كثير 
من الصحابة والتابعين » وفضائلها ومناقبها كثيرة مشهورة . 

وفى « الصحيح » كان الناس یتحرون بهداياهم يوم عائشة » قالت : فاجتمع صواحبى إلى آم 
سلمة .. الحديث » وفيه : فقال فى الثاللة : « لا تؤذونى فى هائشة » فإنه والله ‏ ما نزل على 
الوحى وأنا فى حاف امرأة متكن غيرها » . 

وقال و : « عائشة زوجتى فى الحنة ؛ [ رواه الشيخان » وغيرهما ] . 

وعنها قالت : أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة : ملكنى رسول الله و وأنا بنت سبع » وأثاه 
املك بصورتى فى كفه لينظر إليها » وبنی بى لتسع » ورایت جبريل » وكنت احب نسائه إليه » 
ومرضته ۰ فقبض ولم يشهده غيرى والملائكة . 1 رواه ابن سعد ] . 

وفى رواية : ولم ينكح بكرا غيرى › ولا امرأة أبواها مهاجران غيرى » وأنزل الله براء‌نی من 
السماء » وكنت أغتسل آنا وهو من إناء واحد » وكان یصلی - وأنا معترضة بين يديه وقبض بين 
سحرى ونحری فى بيتى + وفى ليلتى » ودفن فى بيتى . [ أخرجه ابن سعد ] . 

قال الشعبى :كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتنى الصادقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله . 
وعنه قال : رايت مشيخة آصحاب رسول الله بيا الأكابر يسألونها عن الفرائض . 

وقال عطاء بن أبى رباح : كانت عائشة آفقه الناس » وأعلم الناس »واحسن الناس رآيا فى العامة . 
وعن أبى موسى قال : ما أشكل علينا آمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما . 

توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة جلت من شهر رمضان سنة (0۷ه) وقيل: سنة (55ه ) وقيل : 
سنة ( 6۸) وصلی عليها أبو هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ وامرت أن تدفن بالبقيع ليلا » فدفنت من 
ليلتها بعد الوتر واجتمع على جنارتها ال الدينة وأهل العوالى » وقالوا : لم نر ليلة اکثر ناسا 
منها - رضی الله عنها وأرضاها ‏ « تهذيب الأسماء » ( ۲ / ۳۵۰ ) « الاصابة » (۸/ ۲۳١‏ ) . 


۳ النصائح ال ینیس 7 وا ل ل ر ر نه و 0- 


. وان الکافر إذا حضره ا موت يشر بعذاب الله فكره لقاء ال وکره 
لاء“ » 
ائه لقاءه . 
وفى وصف المؤمن المحبوب الذکور فى قوله عليه الصلاة والسلام 
عن الله : « ما تقرّب ا متقربون ۰ فساق الحديث إلى أن قال « وما 
ترددت فى شىء آنا فاعله كترددى فى قبض نفس عبدى ا مؤمن یکره 
ا موت وأكره مساءته ولابد له منه ) ”. 
فانظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إيمانه » وعلو منزلته 
عنده تعالی - تعلّم صحة ما ذكرناه» وقيل فى آخبار موسى عليه السلام : 
« أنه لطّم ملّك الموت حين جاءه لیقبضه فأخرج عينه »۳ . 


نعم » قد تخفی كراهية الموت حتى لا تحس فى حال قوة إشراق 
أنوار المعرفة واليقين » ويكون ذلك لأهله فى وقت دون وقت . 

وأما الأمر العام فى أهل الإيمان: فهر أنهم یحبون الوت لما فيه 
من لقاء الله » والمصير إلى الدار الباقية » واخروج من الدنيا محل الفتن 
والمحن ۰ ويكرهون الموت بالنفس والطبع ؛ لمافيه من الألم وفراق 
المحبوبات » وكلما كان الإيمان آقوی كانت الكراهية أقل » ومقتضى الطبع 
أضعف » وبالعکس ۰ فتفطن لذلك » والله يتولى هداك . 


طول العمر فى الطاعة مطلوب ۱ 
وأما طول العمر فى طاعة الله فهو محيوب ومطلوب ؛ لقوله 


(۱) قوله : قالت له عائشة .. إلخ هذه الزيادة مسوجودة فى رواية الإمام أحمدء 
والترمذى 3 والنسائى 3 والبيهقى : 7 

1)9 حديث صحيح . رواه البخاری » والبيهقى و فى « السئن » بلفظ : ۲ ب إلى 
عبدی بشئ أحب إلى ما افترضت عليه » وذکر س الفط ال ر المؤلف 
صاحب « الاعاف 4 (۸/ 1۷۷ ) . 

() [ حدیث صحیح . رواه مسلم ۰ والامام احمد ۰ وأبو عوانة ] . 


التصاء لح الدينية 523% 


عليه السلام 9 خيركم من طال عمره وحسن عمله 1 
وكلما كان العمر أطول فى طاعة الله كانت الحسنات أكثر » 
والذرجات آرفع » وأما طوله فى غير طاعة الله فبلاء وشر : تكثر السيئات 
وتتضاعف الخطيئات. 
ومن زعم من الناس أنه يحب طول البقاء فى الدنيا ليستكثر من 
الأعمال الصالحة القربة إلى الله تعالی - فان كان مع ذلك حريصاً عليها » 
ومشمرا فيها » ومجانباً لما یشغل عتها من أمور الدنيا ؛ فهو بالصادقين 
آشبه » وان كان متکاسلا عنها » ومسوفاً فيها ‏ أعنى الأعمال الصالحة - 
فهو من الكاذبين المتعدّلين با لا يغنى عنه؛ لأن من أحب أن يبقى لأجل 
شىء يكون فى غاية الحسرص على ذلك الشىء » مخافة أن يفوته ويحال 
بينه وبينه » سِيّما والعمل الصالح لا يمكن إلا فى الدنياء ولا یتصور 
وجوده فى غیرها الب > لأن الآحرة دار جزاء وليست بدار عمل > فتفکر 
فى ذلك جدا عسى الله أن یتفعك به » واستعن بالله واصبر » واجتهد 
وشمر » وبادر بالأعمال الصالحة من قبل ألا تجد إليها سبيلا » واغتنم 
فسحة المهل من قبل أن يفجأك الأجل + فإنك غرض للآفات » وهدّف 
متصوب لسهام انات » وإنما رأس مالك الذى يمكنك أن تشترى به من 
الله سعادة الأبد هذا العمر . 
( فإياك ) أن تنفق أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسّه فيما لا خير 
فيه» ولا منفعة ؛ فيطول تحسرك » ويعظّم أسفك بعد الموت إذا عرفت 
قدر الفائت وتحققته . 
وقد ورد أنه تعرض على الانسان فى الآخرة ساعات أيامه ولياليه 
1)١(‏ عن أبى بكرة ‏ رضی الله عنه ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله » أى الناس حير ؟ 
قال : « من طال عمره وحسن عمله » قال : فأى الناس شر ؟ قال : « من طال 
عمره وساء عمله ۲ رواء الترمذى وقال : حدیث حمسن صحيح + والطبرائى بإسناد 
صحيح ۰ والحاكم » والبيهقى فى « الزهد ؛ وغيره . 
وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يكل : « خير اتاس 


من طال عمره وحسن عمله ٤‏ روا الترمذى وقال : حديث حسن ] . « الترغيب 
والترهیب ٤ ( ٩‏ / ۲۵۶ ) . 


فى هيئة الخزائن كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة بعدد ساعاتهما ؛ 
فيرى الساعة التى عمل فيها بطاعة الله حزانة مملوءة نورا » والتى عمل 
فيها بمعصية الله ملوءة ظلمة » والتى لم يعمل فيها بطاعة ولا معصية 
يجدها فارغة لا شىء فيها » فيعظم تحسره إذا نظر إلى الفارغة أن لا يكون 
عمل فيها بطاعة الله » فيجدها مملوءة نورا » وأما التتى يجدها مملوءة 
ظلمة فلو قضى عليه أن يموت عند النظر إليها من الأسف والحسرة لمات 
غير أنه لا موت فى الاخرة۲ . 
فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرخاً مغتبطاً على الدوام » يزيد 
فرحه واغتباطه على مر الأيام ٠‏ والعامل بمعصية الله ترح مغموم » لا يزال 

يزداد ترحه وغمه إلى غير نهاية . 

فاعتر لنفسك - رحمك الله مادمت فى دار الاختیار » ما ینفعها 
ویرفعها ؛ فإنك لو قد مت خرج الأمر عن اختيارك . 
خطر التسويف فى الطاعات 
وبادر ولا تسوّف » فان التسويف شر » والانسان معرض لآقات 
وشواغل كثيرة ۰ قال عد : «افتنم خمسًا قبل خمس : شبابك قبل 
مُرمك» وصحتّك قبل سَفّمك » وفراغك قبل شغلك » وغناك قبل 

فقرك » وحياتك قبل موتك ». 

7 وقال عليه الصلاة والسلام : « بادروا بالأءمال الصا حة قبل أن 

تشفلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذك ركم له 4" 

. )99807/5( » قال الحافظ العراقى : الحديث بطوله لم أجد له أصلا . « الإحياء‎ )١( 

(۲) [ حديث حسن . رواه الحاكم وقال : ضحيح على شرطهما » وابن ن أبى انا عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - و الامام أحمد ٠‏ والبيهقى فى « الشعب »© وأبو 
یم فى ٠‏ الحلية > واين امبارك فى ٠‏ الزهد ‏ مرسلاً من رواية عمرو بن میمون ۲ 

(۳) 1 رواه ابن ماجه » وهو جزء من الحديث الذى رواه جابر بن عبد الله - رضى الله 


عنهما ‏ قال : خطبنا رسول الله ۶ ية فقال : « يا أيها الناس توبوا إلى الله قيل أن 
توا وبادروابالأعسال الصا حة قبل أن توا ومد الذى ينكم وبين ریک 


(قلت) : فالغبون فیهما من أوتيهما فعاش صحیحاً فارغا: یتفق 
صحته وفراغه فى الغفلات والبطالات ٠‏ أو فى معاناة الأشغال الدنیویات 
اللهیات عن ذکر الله »> وعن الاعمال الصالحات » وإنما یستبین له أنه 
مغسون بعد الوت حين يعاين ما فاته من الدرجات العلی ۰ التى لو آننق 
فى طلبها صحته وفراغه لنالها. 


قال على کرم الله وجهه - : الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا. 

وقال الله تصالی : « يوم يجمعكم لیوم الجمع ذلك يوم 
شابن( وقال النبى عليه السلام : « ليس يتسحسر أهل انة إلا 
على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فیها ۶ 

وذلك إذا رأوا قدر الفائت بسبب الغفلة فى تلك الساعة من 
القرب والنعيم 3 وأما من آنفق صحته وفراغه فى معاصی الله ومساخطه 
فهو حاسر تمقوت وليس بمغبون » نما الغبون من يتفقها فى البطالات 
والمباحات ۰ 
الإنسان فيبتلى بالأمراض» أو الضعف » وكثرة الأشغال » فلا يتمكن 
بسبب ذلك من الأعمال الصالحات» التى یتمکن منها الأصحاء الفارغون 
فافهم مهنا قوله تعالى : « وقضل الله المجاهدین على القاعدين جر 
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= بکثرة ذک ركم له » وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتتصروا وتجبروا » ۲ . 

()1 حدیث صحیح . رواه البخارى 3 والترمذی ۰ وابن ماجه عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - ] . (۲) سورة التغابن : الآية ۹ 


(۳) 1[ حديث حسن ٠‏ رواه الطبرانی» والبیهقی فى «الشعب" عن معاذ - رضی الله عله ] . 
0 سورة 5 النساء : الآية 40 ۰ 
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وقوله عليه السلام : ۸ ا مؤمن القوی خير وأحب إلى الله تعالی 
من ا مؤمن الضعيف وفى كل خير »فاحرص على ما ينفعك واستعن با 
ولا جز فإن باك أصر بل : قر اله وما شاء لعل * ولياك و ل 

تفع عمل الشیطان ) ۹" 

( قلت ) : لان « لو » لا یقولها فى الاکشر الا عاجز کسلان » 
يفوت الامور الحسنة عند التمکن منها من عجزه وکسله » أو معتمد على 
حوله وقوته » وسعیه وحيلته » يحسب أنه ينجو باحترازه أو حرصه عما 
قضى الله عليه » وقد قال عليه السلام : « لا يغنى حدر من قدر ۲6 


فال ذلك رامین النظر نی فإنه معنى جليل » تنه عم کی 

وإلى الله عاقبة الأمور . 
بعلان آمانی المشفرة من شیر ستی لها 

وآما آمانی الغفرة ودخول الجنة من غير سعی لذلك : بفعل 
المأمورات ۰ والمسارعة فى الخيرات 2 مع ترك الحظورات » ومجانية . 
السیثات - فهو حمق وغرور » وموالاة للشیطان - لعنه الله - بقبول تزویره 
وتلبيسه » وترویجه للشر فى معرض الخير » قال الله تعالی : « ومن 
بکد الشيط ويا رد ال ققد خر حشرا بن هب 
يمنا عدم هافر جع 04 


() [ حديث صحيح . رواه مسلم » وابن ماجه . والإمام احمد » والبيهقى › 
والحميدى ۰ وابن السنى ۰ وابن ن أبى شيبة ٠‏ وأبو عوانة كلهم عن أبى هريرة - رضی 
الله عنه ‏ ] . 

() [ حدیث صحیح . رواه البزار » والطبرانی ۰ والحاكم وصححه عن عائشة - رضى 
الله عنها - وتتمة ا حديث : « والدعاء ينفع مما نزك وما لم ینزل ۰ ٠‏ وان البلاء لینزل 
فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى يوم القيامة » . ( یعتلجان : أى یتصارعان ویتادفمان ) . 

ورواه الامام أحمد ۰ والطبرانی أيضاً عن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - مرفوعاً : « لن 
ينفع حذر من قدر » ولكن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل > فعلیکم بالدعاء ٩‏ ] . 

(۲) سورة النساء : الآيتان ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 
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ومن ظن أنه یذنب ثم لا يدوب إلى الله توبة صحيحة ۰ وأنه 
تعالى يعفر له وكذلك يتكاسل عن الطاعات ويتشاغل عنها بأمور الدنيا » 
ويتوهم مع ذلك أن الله تعالى يكرمه ويرفعه فى درجات ابنة مع 
المحسنين ‏ فهو التمنی المغرور 3 والعاجز الأحمق» وذلك لأن الله تعالى 
يقول - وقوله الحق - : «ولله ما في السّموات وما في الأرض ليجزي لین 


آساژوا بما عملوا ويجزي این أَحْسسُوا بالْحْسَى 60 04. 
ثم وصق الله الذين أحسنوا بقوله تعالى : « الّذِينَ یجتنبون 
كبائر الم والقواحش الا لمم إن ربك واسع المغفرة 904 . ۱ 
واللمم : هو الصغائر من الذنوب التى لا يكاد العصبد یخلو منها 
وقال تعالى : ذا آم نجعل الْذين آمنوا وعملرا الصالحات ٠‏ كالمفسادين في 


الأرض آم نجعل الْمثّقينَ كَالْفُجَارٍ 4 ای لا نهعلهم سواء عندنا : لا فى 


وم ام و 


الانيا ولا فى الآخرة » كسما قال تعالى : « أم حسب الّذين اجترحوا 
السّيّئّات أن تجعلهم کالذین آمنوا وعملوا المبالحات سواء محياهم 


مل مقع 


ومماتهم ساء ما یحکمون نا 
وقد وصف الله ملائکته وأنبياءه عليهم السلام » وعباده المؤمنين 
فى کتابه بالاعمسال الصاكة 3 وبالملازمة لها ۰ والمسارعة فيها - الخوف 
والخشية والاشفاق والوجل » فقال تعالى فى اللائكة : « بل عباد 
مکُرمون 4 إلى توله رهم من شیته مشفقون 4 
ا 0 3 
(۱) سورة النجم : الآية إ۳ () سورة النجم : الاية ۳۲ . 


(۳) سورة ص : الاية ۲۸ . 7 (4) سورة الحاثية : الاية ۲۱ . 
(0) سورة الأنبياء : الایات ۹ ۰۷ ۲۸ . 


...86 النصائح اد ینیس 2/۳7 


وقال تعالى فى الأنبياء : ل ود الذين یدعون یستفون إلى 
ربهم م الوسيلة أيهم پم آفرب زیر جو رمه وَيَحَاقُونَ عذابه نت عذاب ربك 
ان محذورا ۹ 
وقال أيضًا فيهم : 8 نهم کانوا یسارعون في الخیرات ویدعونا 
رب ور راثا اشع 4 ۱ 
وقال تصالی فى الژمنین : ولد آتینا موسی وهارون ارقَان 
رضیاء درا للْممّقِينَ 6 این یخضون رهم بالعيب وهه من السّاعة 
مشفقون 9© ۳۵ 
وقال أيضا فيهم : إن الذين هم م خشية رهم مشفقون» إلى 


توله :ا والّدين ) يؤتون ما آت والربهم وجلة أ هم إلى ربهم راجعون وج 
ون یسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وك (). 

ولما سألت اعائشة ‏ رضي الله عنها - رسول الله ا ید عن قوله 
تعالی : # والّدین يؤتون ما آثرا وقلوبهم وجلَةٌ 74 أهو آن لرجل يزنى 


ویسرق ثم یخاف ؟ قال : ١‏ لا » هو الرجل یصلی ویصوم ویتصدق 
ويخاف أن لا يقبل منه . ۰ الحديث م 0 


ولا وصف الله بعض أعدائه وصفهم بالغرور والتمنى فقال عن 
واحد منهم : < ون رددت إلى ري لأجدنا حيرا مها سقلا 4" پم 


. ٩۰ سورة الإسراء : الآية ۵۷ . (؟) سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : الآيتان 4۸ 1٩‏ . 

(4) سورة الومنون : الایات لاه ۰ ۵۸ ۵4 1١‏ ل , 

(5) سورة الومنون : الاية 1۰ . 

() [ رواه أحمد . وفي رواية للترمذي : « هم الذين یصلون ویصومون ويتصدقون . 
وهم یخافون الا يتقيل منهم » ] . ١‏ مختصر تفسیر الطبری )۸٤ / ۲ ( ٩‏ . 

(۷) سورة الكهف : الآية ۳۰ . 


من جنته التى أعجب بها » ونسی نعمة الله عليه فيها » وتکبر بها وافتخر 
على من هو خير منه من عباد الله ! فانظر ذلك فى جملة قصته التي 
حکاها الله عنه » وعن العبد الصالح فى قوله : « واضرب لهم مغلا 
زجلین 4 إلى آخرما( . 

وقال تعالى عن آآخر من الأعداء الغرورین : : « تین مالا 
وولّدا ي“ يعنى فى الآخرة » فکذبه الله وتوعده بالعذاب وانزاله به , 
وقال تعالى عن آخر منسهم : « وین رجسعت إلى بي إن لي عنده 
لحستین 4" . ۱ 

( فانظر ) - رحمك الله - بای شىء وصف الله أحبابه وأولياءء » 
ویتضاءء وأعداءه » فبأى الفريقين اقتدیت" وتشبهت كنت معه . « فلن من 
تشبه بقوم فهو منهم » كما ورد *. 

وقد تبين لك عن ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين : آنهم 
كانوا ملازمين لصالح العمل » ومجانبين للسيئات والزلل » مع النوف من 
الله والوجل » وأن الأعداء كانوا على الضلد من ذلك : على العصيان 
وترك. الإحسان » مع الغرور » والأمن من مكر الله » والتمنى على الله » 
فاختر لنفسك صحبة خير الفريقين 3 وتشبه بهم فى الأعمال والأوصاف » 
تكن معهم إن شاء الله . 

أمانى المغفرة مج البتطالة والكسل عظيمة الضرر 

( واعلم  )‏ أن أمانى المغفرة مع الكسل والبطالة من أضر شىء 
على الإنسان » وقد فشت على آلسن المخلّطين من أهل هذا الزمان » 
ولذلك طولنا الكلام قيها رجاء أن ينفع الله به من وقف عليه منهم » 


. ۷۷ سورة الکهف : الایات من 14-۳۲ . (۷) سورة مریم : الآية‎ )١( 
۵۰ سورة فصلت : الآية‎ (۳) 
۰ ] حدیث حسن ۰ رواه آبو داود » والطبرانی‎ [ )٤( 
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فینتبه من غفلته » ویستیقظ من رقدته » عندما یعلم أن أهل النبوة وأهل 
الصلاح کانوا فى نهاية الخوف من الله »حتى كان نبینا محمد ی یقول : 
« ل ىآخذنى الله أنا وابن مریم با جنت هاتان - - یعنی السبابة والابهام - 
لعذبنا ثم لم يظلمنا شيعا »("2. 

ولاشك أن الأنبياء والأولياء أعرف باللّه وبکرمه العظيم 2 
ورحمته الواسعة من غيرهم ؛ فلم يبق إلا أن يكون أهل التخليط والتفريط 
أولى بالخوف من كل وجه » وعلى كل حال . 

لا هجة للمتمنى المشرور 

( واعلم ) - أن المتمنى الغرزر مقطوع الحجة بأيسر مئونة » فإذا 
قال : إن الله تعالى لا تضره الذنوب » ولا تنفعه الطاعة » وهو غنى عنى 
وعن عملى ؛ فقل له : صدقت ٠‏ ولكن الذنوب تضرك » “#الطاعات 
تنفعك ۰ وأنت فقير إلى العمل الصالح » ثم قل له : اقعد عن الکسب 
والحركة والسعى للمعاش » فان الله تعالى قد ضمن لك الرزق » وخزائن 
السموات والأرض فى قبضته ؛ فسوف يقول لك : صدقت. ولكن لابد من 
السعی والحركة » وقلما رآینا شيئاً یحصل بدون ذلك» فقل له : إن الدنيا 
التى آمرك الله بترکها » ونهاك عن الرغبة فیها » وضمن لك قدر الكفاية 
منها » لا حصل الا بالسعى والطلب » والآخرة التی ربك الله فيها . 
وآمرك بطلبها » وأخبرك فى کتابه » وعلی لسان نبیه » بأنك لا تنجو قيا 
من عذابه » وتفوز بثوابه حتی تسعی لها وتجتهد فى طلبها » نراك مضيّعاً 
لها ؛ وغیر مکترث بها» فما آنت إلا شاك مرتاب» أو أحمق مغرورء قد 
عكست الأمر » ووضعت الأشياء ء قى غير مواضعها فبأى حجة » وبأی 
وجه تلقى الله > وتلقی رسول الله يط الذى أرسله إليك يدعوك من 
الدنيا إلى الآخرة !؟ فعند ذلك تنقطع حجته ۰ ولا يدرى مايقول . 


. لم أعثر على من خرجه‎ )١( 


قوة الإبمان مدعاة لکثرة الخوف 

( واعلم  )‏ رحمك الله یقیناً أنه كلما كان الإيمان أقوى والعمل 
أصلح » كان الخوف آکثر » وكلما كان الإيمان أضعف والعمل أسواء كان 
الحخوف أقل 0 والأمن والاغترار أغلب فاعتبر ذلك فى نفسك وفى غيرك 
تجده بیناً . 

وعلی الحملة » فان المؤمن الصادق هو الذی يعمل پالصالات » 
ویخلص فيها ويرجو القبول والثواب عليها من فضل الله »> ویجانب 
السيثات » ويبعد عنها » ویخاف أن يبتلى بها »> ویخشی العقاب على ما 
عمله متها » ويرجو المغفرة من الله بعد التوبة والإنابة إلى الله . 

فمن كان من المؤمنين على غير هذه الأوصاف فهو من المخلّطين» 
وأمره فى غاية الخطر » فافهم هذه الجملة ۽ ۰ وطالب نفسك بها تنج وتفز 
إن شاء الله تعالى . 

التوفیق لاجمل الصالح عنوان السعادة 

( واعلم ) - أن عنوان السعادة أن یوفق الله العبد للعمل الصالح 
فى حياته » وییسره له » وعنوان الشسقاوة أن لا بير للعمل الصالح » 
ويبتلى بالعمل السوء ؛ قال رسول الّه ‏ : : « اعملوا فكل ميسر ا 
.1 .1 رم 7 
خلق له » من خلق للجنة يسر لعمل آمل ا حنة » ومن خلق للنار يسر 
لعمل أهل النا ر ۲ . 

ولا قيض الله القبضتین قال لقبضة السعداء : هولاء للجنة 
وبعمل آهل الخنة يعملون 2 وقال لقبضة الاشقیاء : وهؤلاء للنار وبعمل 
آهل التار یعملون. 


(۱) [ حديث صحیح . رواه الإمام أحمد » والبخاری »ومسلم »وأبو داود » والترمذى ۰ 
والطبرانی » واين حبان ٠‏ والخطيب ۰ وأبو نعیم ] ۰ 


EEE 


أهسن العمل . ثم اختمد على فصل الله دونه 
( ثم اعلم ) - أن المؤمن البصیر بالدين » الراسخ فى العلم 
واليقين : هو الذى يحسن العمل لله » ويجتهد فى ذلك بكليته » ثم 
يعتمد على الله وعلى فضله » ولا يعتمد على عمله ولحسانه » وعلى هذا 
الوصف مضى الأنبياء والعلماء وصا حو السلف والخلف ‏ عليهم السلام 
والرحمة والرضوان - وإلى ذلك آشار َي بقوله : « لن يدخل أحد الحنة 
بعمله» قالوا : ولا آنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
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ثم كان ية يجتهد فى الأعمال الصالحة إلى الغاية والنهاية » 
حتی تورمت قدماه من طول القیام بالليل ٩‏ . 


پنفسه ۰ جریء على ربه » ورا یبتلی لیستبین له عجزه وعدم صلاحیته 


(۱) [ حدیث صحیح . رواه البخاری » ومسلم . والامام أحمد » ونبزار ٠‏ والطبرانی . 

والبسهقى » بالفاظ متقاربة ٠‏ وروی مساسلاً - فى بعض آلفاضه- بوضع اليد على 
الراس ] . 
وقد رويشاه عن شیخنا مسند الحجار اله يخ محمد ياسين الف‌دانی بسنده إلى آبی 
هريرة - رضی الله عنه - قال : رایت رسول الله و وضع يدء على رأسه وقال : 
« ما منكم من آحد ینجیه عمله من النار . ولا بدخله ا حنة » إلا برحمة من الله عز 
وجل » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته 
وفضله» ] . راجع « الأحاديث السلسلة للبنجری ۷ ( ص ۵1 ) . ۱ 

,)۲( عن الغيرة بن شعبة ‏ رضی الله عنه - قال : « قام رسول الله ِا حتی انتفخت 
قدماه »فقيل له: آتتکلف هذا وقد غفر الله لك ما تفدم من ذنبث وما تأخر »قال : 
« افلا أكون عبداً شكوراً ؛ [ رواه البخاری ۰ ومسلم ٠‏ والترمذی ۰ والتسائی ۰ وابن 
ماجه ] . 
وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : « كان رسول الله چا يصلى حتی ترم قدماه 
قال : فقيل له : آتفعل هذا وقد جاءك : إن الله غضر لك ما تقدم من ذنبك وما 

تأخر ٠‏ قال  :‏ أفلا أكون عبداً شکور » [ رواه البخاری » ومسلم » والترمذی ۰ 
والنسائى ۰ وابن ماجه ] . 


لشيء من الصالحات ,لول قضل الله ورحمته » كما قال تعالى : < ره 


رق 


فضل الله علیکم ورحمته ما زكئ منكم مَن آحد بدا ولكن اله يزكي من 


ی 4 

وکما بلغتا : أن عابداً عبد الله خمسمائة سنةء فاذا كان يوم القيامة 
یقول الله له: يا عبدی :9 ادحل الجنة برحمتی » فیقول: یارب » بل 
بعملى! فیأمر الله به فيحاسب على نعمة البصر فتستغرق جمیع عبادته» 
وتبقی عنده نعم الله كثيرة »فیأمر به إلى النار فيقول : یارب! آدخلتی 
الجنة برحمتك فیأمر به إليها ویثنی عليه ويمدحه جل وعلا . 


فقد ظهر أنه لابد من أمرين: 
آحدهما : إصلاح العمل ٠‏ والثانى : الاعتماد على الله دونه. 


وما أحسن ما قاله الشيخ محيى الدين عبد القادر الجيلانى”) 

. ۲۱ سورة النور : الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو صالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن يحيى الجيلانى الملقب بمجمع 
الفريقين ۰ وموضح الطريقين ۰ ومعلم العراقين ۰ قطب.الوجود ۰ فاق أهل وقته فى 
علوم الديانة » ووقع له القبول التام » مع القدم الراسخ فى المجاهدة ۰ وقطع دواعى 
الهوى والنفس ۰ وتاب على يده معظم أهل بغداد ۰ وأسلم معظم اليهود والتصاری 
على يديه . 
قال الشيخ موفق الدين ‏ وقد سئل عن الشيخ عبد القادر -: أدركناه فى آخر عمره 
۰ إلى أن قال : ولم أسمع عن أحد يحكى عنه الكرامات أكثر ما يحكى عنه »ولا 
ارايت احداً يعظمه الناس من أجل الدين اکثر منه . 
وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام : ما نقلت إلينا کرامات أحد بالتواتر الا الشیخ 
عبد القادر . 
وقال ابن البخار : قال الشيخ عبد القادر : فتشت الاعمال كلها فما وجدت فیها 
أفضل من إطعام الطعام > آود لو كانت الدنيا بیدی فأطعمها الجياع . 
وقال : الخلق حجابك عن تفسك » وتفسك حجاب عن ربك » ما دمت تری الخلق 
لا ترى نفسك » وما دمت ترى نفسك لا ترى ربك . 
وقال ابن السمعانى : هو إمام الحنابلة وشيخهم فى عصره 2 فقيه صالح دين خير 2 
كثير الذكر » دائم الفكر » سريع الدمعة » كتبت عنه ۰ وكان يسكن بباب الأزج فى 
المدرسة التى بنیت له . 


3 النصائح الد ینیس 9 ۱ ۷۹ 
رزضى الله عنه - حيث يقول فى ذلك: بك لا تصل» ولابد منك - یعنی 
آننا لا نصل بالعمل دون فضل الله »ولا بد من العمل امتثالاً لأمر الله . 
وقال : الشیخ آبو سعید الخراز''2 - رحمه الله من ظن أنه بالعمل 
. يصل فهو متعنی ۳" ۰ ومن ظن أنه بدون العمل یصل فهو متمنى - یعنی 
:أن يصل إلىلله - . 


وذلك غرور وحماقة ۰ فإنه لا يصح منه الاتكال على الله وعلى فضله إلا 


مع العمل الصالح كما تقدم . 


= وقال ابن رجب : ظهر الشيخ عبد القادر للتاس » وجلس للوعظ بعد العشرين 
وخمسمائة » وحصل له الثبول التام من التاس ۰ واعتقدوا دیانته وصلاحه » 
وانتفعوا بکلام» » وانتصر آهل السنة بظهوره ۰ واشتهرت احواله واقواله وکراماته 
ومکاشفاته » وهابه اللوك فمن دونهم ۰ وصئف الشطنوفی الصری فى أخبار عبد 
القادر ومناقبه فى ثلاث مجلدات . 0 
وكان ‏ رضی الله عنه - يتكلم فى ثلاثة عشر علماً » وكان يقرأ القرآن بالقراءات بعد 
الظهر ۰ وكان يفتى على مذهب الإمام الشاقعى .. والإمام أحمد بن حتبل ‏ رضی 
الله عنهما - وکانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجبهم آشد الاعجاب. 
فیقولون : سبحان من انعم عليه . 
ولد - رضی الله عنه - سنة 4۷۰ ه وتوفی سنة ۵1۱ ه دفن ببفداد - رضی الله 
تعالى عنه وأرضاء ۰ وجعل أسراره سارية فينا يا الله « شذرات الذهب » (: / 
۸ « الطبقات الكبرى 0( ١‏ / ۱۰۸ ) « جمهرة الأولياء ۰( ۲ / 930١‏ )., 

» صحب ذا النون الصری :والتباجی‎ ٠ هو آبو سعید آحمد بن عیسی الخراز البغدادی‎ )١( 

وأبا عبيد الیسری ۰ رالسری السقطی ۰ وغیرهم . 

قال أبو سعید الخراز : کل باطن یخالفه ظاهر فهو باطل . 

وقال : صحبت الصوفية ما صحبت فما وقع بینی وبينهم حلاف » قالوا : ؟ 

قال : لأنى كنت معهم على نفسى. وحكى عنه آنه قال : كنت فى بعض آسفاری › 

وكان يظهر لى كل ثلاثة ایام شئ » فكنت آكله وأشتقل به ۰ فمضى ثلاثة آيام وقتا 

من الأوقات » ولم يظهر شئ » فضعفت و جلست ء فهتف بى هاتف : أيما أحب 

إليك سبب أوقوة ؟ فقلت: القوة » فقمت من وقتى ومشيت اثنى عشر يوما لم أذق 

شيئاً ولم أضعف . 

توفی - رضى الله عنه - سنة ۲۷۷ ه ١‏ الرسالة القشيرية ( ص ۲6 ) « جامع كرامات 

۱ ۱ . ) ٤۸٣ | ۱ (  ءایلوالا‎ 


و 


بأقرام حتی حرجوا من الدنیا مفالیس - أى من الاعمال الصالحة ‏ . 


وقال آیضا: إن الومن جمع احساناً وخوقا » وان النافق جمع 


(۱) هو أبو سعید الحسن بن آبی الحسن » إمام أهل البصرة » و حير أهل زمانه ۰ ولد 
لسنتین پقیتا من خلافة عمر - رضی الله عنه - وکان جمیلاً فصیحاً » جامعا عالا 
رفیعا » فقیها حجة مأمونا » عابداً ناسکا » کثیر العلم وسیما . 
قیل لیونس بن عبيد : آتعرف أحداً يعمل يعمل الحسن ؟ فقال : والّه ما أعرف أحداً 
يقول بقوله » فکیف يعمل بعمله » ثم وصفه فقال : كان إذا آقبل فكأنه آقبل من 
دفن حمیمه ۰ واذا جلس فكأنه اسیر أمر بضرب عنقه ۰ وإذا ذکرت النار فكأنها لم 
تخلق إلا له . 

وکان - رضی الله عنه - یقول : إذا آراد الله بعبد خيراً فى الدنیا لم يشغله بأمل ولا ولد . 

وکان یقول :من شرط التواضع أن یخرج من بيته فلا یلقی أحدا إلا رأی له الفضل عليه . 

وقال له رجل : آشکو اليك قساوة قلبی » فقال : ادن من مجالس الذکر . 

وکان یقول: آدرکنا آقواماً کانوا فیما احل الله لهم آرهد منکم فیما حرم علیکم . 
وکان یقول : لا تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد . 
ویقول : ذم الرجل نفسه فى العلانية مدح لها . 

وقیل له مرة : إن الفقهاء یقولون کذا وكذا ۰ فقال : وهل رأيتم فقیها قط باعینکم › إنما 
الفقیه الزاهد فى الدنیا » البصیر بذنبه » الداوم على عبادة ربه عز وجل . 
وکان یحلف الله : ما أعز احد الدرهم إلا أذله الله 
وکان یقول : إذا رأيت فى ولدك ما تکره فاعلم أنه شئ تراد به أنت فأحسن . 

توفی بالبصرة سنة ۱۱۰ه وکانت جنارته مشسهودة » وأغمی عليه عند موته » ثم آفاق 
فقال : لقد نبهتمونی من جنات رعیون ومقام کریم . 
ورأى بعض الاولیاء ليلة موته آبواب السماء مفتحة » وكأن منادیا ینادی : ألا إن 
الحسن البصری قدم على الله وهو عنه راض ۱۰ قاله الخانى » . 
قال الشیخ علوان الحموى فى « نسمات الاسحار » : لا بلغ الحسن قتل الحجاج 
لسعید بن جبير قال : اللهم يا فاصم الجبابرة اقصم الجبابرة > فما بقی إلا ثلانة 
حتی وقع فى جوفه الأكلة والدود » فمات ‏ وهذه من کرامات الحسن البصری › 
وليس بکثیر على مثل هذا الامام » فإنه سيد الزهاد والعباد والعلماء والفصحاء . 
كما قاله شیخنا البازلی . 
ومن کراماته : أنه كان عن یصلی الصلوات امس بمكة ‏ يعنى وهو فى البصرة - 
تطوی له الأرض ۰ فهو من أهل اخطوة | ه . ١‏ شذرات الذهب ۰ (۱/ ۱۳۰ ) 
« الطبقات الکبری » ( ۱ / ۲۵) « جامع کرامات الأولياء » ( ۲ / ۹۹ 


ي النصائح الدینیس موه هد 


إساءة وأمنا. 

(قلت) : : وذلك عجيب جداً » أن الخوف بصاحب الإساءة 
أليق » » لتعرضه بإساءته لسطوات الله » وإنما أمن مع الوساءة لانتكاس قلبه 
وعمى عين بصيرته » ولکن  :‏ من يهد الله فهر المهتد ومن یال فلن 
تجد له ولیا مرشدا 4 . 

اللهم اهدناء وکن لنا ياربنا ولیسًا مرشدآ إلى ما تحبه مناء وترضی 
به عنا » فقد فوضنا إليك أمرنا » وتو ةنا مسلمين » وألحقنا بالصا حين . 

خطر احتجاج مرتکبی العاصی بالقدز 

وأما الاحتجاج بالقدر الذى يجريه الشيطان اللعين على ألسنة 
كثير من عامة المسلمين ففيه خطر كبير كبير : وهو أن أحدهم إذا قيل له وقد 
ترك بعض الواجبات ٠‏ ر عل يعض ات : فعلت ذلك وخحالفت 
أمر الله ورسوله ! فيقول : ذلك مقدر على » ومكتوب ومتضی + يعذر 
بذلك نفسه » ويرفع الحرج عنها » ويحتج على الله تعالى الذى له الحجة 
البالغة على جميع خلقه فى كل حال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون -. 

وأقول : إن قول العاصى هذا أعظم من معصيته » وأكثر ضرراً 
عليه فى دنياه وآخرته + لأن معنى هذه المقالة يدل من صاحبها - إذا قالها 
عن اعتقاد باطن ‏ على تزلزل قواعد دينه من أصلها » فمتى يتوب هذا 
العاصى » ومتى يندم على فعله القبيح » ومتى يستغفر منه! وهو لا يرى 
له فعلا » ويرى أنه مجبور مقهور ۰ ليس له اختيار ولا قدرة » وهذا هو 
بعینه مذهب الجبرية : وهم فرقة من المبتدعين فى الدين ۰ يقولون بعدم 
الاختيار » على ضد ما تقوله المعتزلة : وهم فرقة أخرى من, أهل البدعة . 


۰ ۱۷ سورة الكهف : الآية‎ )١( 


عقيدة اهل السنة والجماعة 


ومعتقد أهل السنة - جعلنا الله متهم بفضله - : أنه لا یکون کائن 
صغیر ولا کبیر الا بقضاء الله ومشيتته » ورادته وقدرته » وأن العباد 
وأفعالهم خيرها وشرها خلق الله تعالى » + ثم بعد ذلك یطالبون أنفسهم 
بامتثال أوامر الله كل الطالبت ولا يرخصون لها فى ترك شىء منها 
ویحملونها على ترك المنهيات وعلى اجتنابها رأساً » وان وقعوا فى شىء 
منها بادروا إلى الله بالتوبة والاستغفار » وان فرطوا فى شىء من الأوامر 
بادروا بقضاته ۰ وتابوا إلى الله من تركه ۰ ولا یحتجون لأنفسهم على الله 
أبدا » ولا يعذرونها بسبق القدر » ولا یرخصون فى ذلك لأحد » فان الله 
تعالى وصف بعض أعدائه فى كتابه بالاحتجاج بالمشيئة » ثم أنكر عليهم 
ذلك د عليه ام یقبله e‏ > ورده م وکام تعلى : 


ما ص لقم ر 


AER 


> 1 و رو مر و و 


من عم فتخرجوه ا إن بمون إل لوزن نتم تخرصون 0520 قل 
فلله الحجة البالغة 224 . 


وفى الاية الأخرى : «وقال الُذين أشركوا لو شاء الله ما عبّدنا 
من دونه من شيء نحن ولا آبَانَا ولا حرمتا من دونه من شيم كذالك فَعَلَ 
ین من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ۹" 

فإياك والاقتداء بالشرکین فى الاحتجاج على الله رب العالین ۴۴ 

وجوب مان بالقدر 

وحسبك من القدر الإيمان به خیره وشره » ثم کلف نفسّك 
الامتثال لأمر الله والاجتناب لنهیه ۰ وتّب على الدوام من تقصيرك عن 
القيام بحقه تعالى » واستعن بالله تعالى » وتوكل عليه » وقد قال عليه 


1س اس ا 
)١(‏ سورة الأنعام : الآيتان 15214 . (۲) سورة النحل : الآية ۳۵ . 


ي النصائح و ۳0 


» الصلاة د السلام : « إذا ذکر القدر فأمسكوا 4( فنهى عن الخوض فيه‎ ٠ 
فى ذلك من الخطر » وكثرة الضرر.‎ U 0 
وسال رجل عليا  رضى الله عنه - عن القدر فسقال له فى‎ ۱ 
جوابه : هو بحر عمیق فلا تلجه » وطریق مظلم فلا تسلکه ۰ سر الله‎ . 
۱ . قد خفى عليك فلا تفشه‎ : 
وسأل رجل من ولاة الأمور محمد بن واسم اک رحمه الله - عن‎ 5 
القدر ؟ فقال له : جیرانك من أهل القبور » لك فى التفكير فیهم شغل‎ 
. عن القدر‎ 

وقد مضی عمل السلف والخلف من أهل الحق على الامان بالقدر 
خيره وشره » وانعقد إجماعهم ‏ رحمة الله عليهم ‏ على ذلك » وعلى 
الإمساك عن الاحتجاج بالقضاء والقدر عند ترك الأمر وإتيان النهى › 
. وكانوا يرون ذلك من أعظم النکرات - آعنی الاحتجاج بأمر القدر عند 


(۱) [ حديث حسن . رواه الطبرانی عن ابن مسعود + وین عدى عنه وعن ثوبان . وعن 
عمر - رضى الله عنهم - والحديث كاملا : 7 إذا ذک رآصحابی فأمسكرا وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا) ] . 

(؟).الأردى سيد القراء » وعالم البصرة وعابدها » أخذ عن أنس > ومطرف بن الشخير 
وطائفة » وهو مقل ۰ روى خمسة عشر حديثاً ؛ ومناقبه مشهورة . 
قال بعضهم : كنت إذا وجدت فترة أو قسوة نظرت فى وجهه » فيذهب ذلك جميعه 
عنى ۰ أو قال شهراً . 
وكان - رضى الله عنه - يلبس الصوف ۰ فدخل يوما على قشيبة بن مسلم » فقال له 
قتيبة : مادعاك إلى لبس الصوف ؟ فسكت » فقال له : ألا أكلمك فلا تميينى » 
فقال : أكره أن أقول : زاهد فأزكى نفسى + أو فقير فأشكو ربى عز وجل . 
وكان يقول : من رهد فى الدنيا فهو مالك الدنيا والآخرة . 
ويقول : من آقبل بقلبه على الله تعالى ۰ أقبل بقلوب العباد إليه . 
وكان يقول : أدركنا الناس وهم ينامون مع نسائهم على وسادة واحدة وييكون؛ حتى 
تبتل الوسادة من دموعهم عشرین سنة لا تشعر امراد بذلك - رضى الله عنهم - . 
توفی - رضی الله عنه - سنة ۱۱۳ هب « شذرات الذهب ‏ ( ۱۸۱/۱) « الطبقات 
الکبری ۱(4 | ۳۲ ) . 


النصائح الد ینیس 77773۵32082 


ارتکاب الحرمات وترك الواجبات - فان كنت من أهل الق فاقتد بهم » 
واسلك سبياهم 6 رالا فقد سمعت ما قال الله تعالى للمتبمين غير ييل 


عام م ميق 2 


نا قي له الدع ليع غير سبل الزن لولدم وأ وله با 
وساءت مصیرا 4. 

( ثم اعلم ) - رحمك الله أنه لا يجوز ۰ ولا يصح للمومن أن 
یعتقد فى نفسه أنه لا حرج ولا جناح عليه إذا ترك واجبا أو فعل آمرا 
محرما » لان القدر غالب له وسابق عليه ۰ ثم إذا صدر منه فعل أو ترك 
لا يرضى الله به » فان اختج بالقدر على إقامة العذر لنفسه وهو باق على 
الاختيار والتمييز » فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا . 

' وقد خشیت أن تكون هذه البلية قد دبّت إلى أناس من النسوبین 
إلى العلم والصلاح ۰ فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين . ويكاد يدل 
على وجود هذا الامر منهم أنه لا يظهر عليهم كثير توجع وتألم وتأسف 
عندما يصدر من بعضهم ما يلام عليه ويذم به شرعاً . 

لین الله مومن آحس من نفسه بذلك ۰ وليتكلف نفيه عنها » 
وليعلم أن الله لا يعذره بالقدر » ولا یقبل منه الاحتجاج به مادام مختا میختاراً 
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قاذا سمعت من أحد من المسلمين هذه الحجة الساقطة فازجر, 
عنها وعسرقه بأن ا بالقضاء اء والقدر ¢ على ترك الأوامر 
سر فلي اله ولا بجع على نف بليتين » ويقودها إلى سخط ربه 
لا باس بالتذكير بالقدر عند الابتلاء 
وأما ذكر القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا 


. ۱۱۵ سورة النساء : الآية‎ )١( 


. والصائب فلا بأس به » وهو احتجاج على النفس ولیس احتجاجا لها ؛ 
. لان العبد البتلی والصاب إذا علم أن المبتلى له هو ربه الرحيم » وآنه 
پذلك البلاء سبق عليه الکتاب من الله - تحقق وأيقن أن فى ضمن ذلك له 
صلاحا وخیرا كثيراً » فیحمله العلم بذلك على الرضا والتسلیم لله 
الحكيم العليم - فقد وضح وتبين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الامر 
والنهى محظور ومذموم » فاحذره » وعند البلاء والمصائب نافع + ولكن 
لمن يسثل عن الله الى ؛ قل ا تعالى : « ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في کتاب من ثبل أن نبرآها إن ذلك على الله 
يسير 09 لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم وله لا يحب 
کل مختال فخرر 6 4. 

وان تذكّر العبد عند المصائب والبلايا ما وعد الله عليها من 
الدرجات والحسنات » والكفارات للسيئات » فذلك حسن > وهو أنقع 
لعامة المسلمين وأقرب إلى أفهامهم . لأن النظر إلى العلم الأرلى والقضاء 
والقدر السابق » يفتقر إلى فطنة وبصيرة » يخلو عنها كثير من الناس » 
بخلاف الوعد الأخروى فإن كل أحد يفهمه » وكذلك الوعيد . 

ومن أجل ذلك كان التذكير بالوعد والوعيد عام المنفعة عند 
البلايا وعند الطاعات » وعند المعاصى وغير ذلك » ولهذا ترى كتاب الله 
وسنة رسوله مشحونين بذكر الوعد والوعيد » والوعظ والتذكير بهما » 
فافهم هذه الخملة وتأملها ترشد . وتوکل على الله إن الله ييحسب 
ا متوكلين » ولا حول ولا قوة إلا بان العلی العظيم. 


ند يحنت تن 


. ۲۳ . ۲۲ سورة الحديدٍ : الآبتان‎ )١( 


ل التصائح الدينية, 


العلم يما لابه منه واجب على كل ملم ومسلمة 
( واعلموا معاشر الإخوان  )‏ من الله علينا وعليكم بالعافية 
واليقين وسلك بنا وبكم مسالك الشقين - أنه لابد لكل مسلم ومسلمة من 
معرقة العلم » ولا رخصة لأحد من المسلمين فى تركه أبداً ‏ آعنی العلم 
الذى لا يصح الإيمان والإسلام بدون معرفته - وجملته : العلم بالل 
ورسوله واليوم الاخر » والعلم با أوجب الله فعله من الفرائض » وبا 
: آوجپ ترکه من الحرمات » وقد قال رسول الله يكل : « طلب العلم 
. فريضة على کل مسل . 

۱ وقال عليه السلام : ۸ اطلبوا العلم ولو بالصين »۳ . والصین : 
إقليم بعید من آبعد الواضع » وقلیل من الناس الذی یصل إليه لبعده 
فإذا. وجب على السلم أن يطلب العلم وإن كان فى هذا الحل البعید۳؟ ‏ 


() 1 حديث صحيح . رواه ابن عدى » والبيهقى فى « الشعب » عن أنس ۰ والطبرانی 
فى « الصغير » والخطيب عن الحسين بن علی» والطبرانی فى « الأوسط » والبييقى 
عن أبى سعید والطبرانى فى « الأوسط » عن ابن عباس ٠‏ والطبرانی فى الكبير » 
عن ابن مسعود » والخطيب أيضاً عن على - رضى الله عنهم - 
وروی ابن ماجه» وابن عبد البر عن انس - رضى الله عنه - مرفوعاً:« طلب / 
فريضة علي كل مسلم » وواضع العلم عند ضير أهله كمقلد ا خنازير ا جوهر واللولژ 
والذهب ١‏ قال السيوطى : ضعيف . 
وعنه رضى الله عنه - : « طلب العلم فريضة على کل مسلم ۰ وان طالب العلم یستغفر 
له كل شئ حتی ایتان فى البحر [ رواه اين عبد الب قال السیوطی : صحیح ] . 
() [ قال فى « الکشفب * : رواه البیهقی ۰ والخطيب ٠‏ وابن عبد البر ٠‏ والدیلمی » 
وغيرهم عن أنس » وهو ضعیف » بل قال ابن حبان : باطل ۰ وذکره ابن الجوزى ` 
ني الوضوعات > ونوزع بقول اشافظ الزی : له طرق ربا یصل بمجموعها إلى 
الحسن ۰ ویقول الذهبى فى « تلخیص الواهیات » روی من عدة طرق واهية وبعضها 
صالح .اه ] (۱۱/ ۱۵۶ ) . 
(۳) والصين یشکل جزءاً كبيراً من سکان العالم » وموقع الصین فى جنوب شرق آسيا » 
على الساحات الشاسعة یعطی لتزاید السکان قيمة ورهبة » خاصة بعد التقدم العلمی 
الذى یتطور الصين به على مر سنوات مضت ۰ لیعطی للعالم إشارات بده بدخولها 
المجالات العلمية التقدمة جداً . 
ویاتدیر بالذکر » أن الاسلام دخحل الصین » منذ العام الهجری الأول حتى أصبح 
عدد السلمین کثرة تتزاید مع مرور الأيام . 


ولا كبير مشقة ؟؟. 


فأما علوم الإسلام فترجع جملتها إلى قول رسول الله اة حين 


= ولو أن العناية قد استمرت بالدعوة بالدين الاسلامی حتى يومنا هذا » لكان بالصين 
الآن » على الأقل نصف سكانها من المسلمين » ولكن كيف ؟ 
وإذا عدنا إلى كيفية انتشار الاسلام فى العام الهجری الأولء نجد أن المسلمين الأوائل 
كانوا حريصين كل الحسرص على انتشار دعوة الدين الحنيف فى كل مكان من هذا 
العالم » فكانت الرحلات التجارية للصيتيين إلى بلاد العرب ‏ وكانت رحالات تجار 
العرب إلى سواحل الصين » هی مجال الاحتكاك الذى جعل الإسلام ينتقل بسرعة 
إلى الحدود الصينية حتى تغلغل داخلها ۰ بكل ما تحمل من سمات الحب فى المسلمين 
الأوائل » الذين كانوا يأسرون من یتعامل معهم » بخلقهم الإسلامى » الذى لو 
عادت إلينا نحن الآن لسدنا العالم بلا متازع . 
وعلى الأقل لساد الإسلام معظم جنوب شرق آسيا ۰ وشاركوا بملابين كثيرة من تعداد 
الصين الضخم ۰ إلا أن المسلمين فى الصين الآن ‏ ونحن فى القرن الخامس عشر 
الهجری » - يزيدون عن المليون مسلم ‏ وهذه نسبة قليلة بين ضخامة العدد الذى 
يحويه الصين من سکان » ورغم أن بالصین نحو ملیون ونصف فقط . إلا أن 
المساجد منتشرة هناك باشات ۰ حيث یژدی السلمون فیها شعائرهم ۰ ویفیمون 
احتفالاتهم الدينية » علاوة على المعاهد الإسلامية النتشرة فى أنحاء الصين » حيث 
يتواجد المسلمون » وحينما نقول المئات فإننا نعنى الحقيقة فيما نقول » فحسب آخر 
إحصائية ‏ أى منذ ۱۵ سنة ماضية ‏ وجد أن المساجد التى تم حصرها فى الصين » 
ألف وخمسمائة مسجد > منتشرة فى آنحاء البلاد مدنا وقرى » ويوجد بالعاصمة 
- بكين ‏ وحدها حوالى سبعين مسجداً . 
ويوجد فى شنغهاى » خمسة وثلاثون مسجداً » وفى هونج كونج ۰ والمدن الكبيرة 
مساجد كثيرة يقوم بالإشراف عليها مسلمون من أبناء الصين . 
وفى شانغاهاى > رابطة إسلامية كبيرة ٠‏ تضم عدداً كبيراً من الجمعيات الإسلامية 
وذلك لنشر الثقافة الإسلامية والاتصال يمسلمى الصين على امتداد مساحته الشاسعة 
وفى بكين يوجد المعهد الإسلامى الكبير الذى تم انشاژه عام 1105م لیلتحق به 
السلمون لتلقى تعاليم الدين الحنيف على أيدى علماء الدين الإسلامى الراسخين 
فيه » من أبناء الصین . 
وتارس الجمعيات الاسلامية نشاطها فى حرية تامسة ۰ وتصدر الجلات والنشرات » 
منها مسجلة « نور المحملية 4 ١‏ أنوار الإسلام ) « ناقوس الإسلام » و « الهلال 
رالنجمة » راجع « هكذا دحل الاسلام ۲ دولة ۷ ( ص (51 - 871) ) , 
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: *متأله جبریل عليه السلام فى الحسديث الشهور فقال له : آعبرنی عن 
٠‏ الاسلام - « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رشان » وج البسيت إن استطمت 
ليه سبيلا 4 ثم قال له : فأحبرنى عن الإيمان قال : : الإيمان أن تؤمن 
باه » وسلائکته » وکستبه » ورسله » والیوم الا خر 0 والقدّر خی 
وشره ..» الحديث بطوله(. 

وأما ما يجب علمه غلی کل مسلم من علوم الاعان فیوجد فى 
عقائد الأئمة الختصرة التی وضعوها لعامة السلمین » مثل عقيدة الامام 
الغزالی - رحمه الله - وهی جامعة نافعة ٠‏ وفیها زیادات كثيرة على القدر 
الواجب علمه على كل ممن > ولکنها مؤكّدات ومقویات ومكملات 
للایان۲ 5 وسنورد فى آخر هذا التصنيف إن شاء الله عقيدة وجيزة تشتمل 
على ما لابد من علمه من علوم الإيمان”". ا 0 

وأما علوم الاسلام فتؤجد فى تصائيف الأئمة من الفقهاء - رضى 
الله عنهم - والواجب من ذلك هو القدر الذى لا يسع مسلما أن یجهله ‏ 
كالعلم بوجوب الصلوات الخمس » وكيفية فعلها وشرائطها ومواقيتها 
والطهارة لها » وما فيه معنى ذلك . 
وكالعلم بوجوب الزكاة » والقدر الواجب منها » والوقت الذى 


والعلم بوجوب صوم شهر رمضان» وشرائط الصوم» ومبطلاته . 
والعلم بوجوب الحج على الستطیم» وشروط الاستطاعة . 
وبالجملة فيجب على السلم أن یعلم بوجوب جميع الواجبات 
لیب ؛ دبتحريم جميع الحرمات التى هو مستهدف للوقوع فيها : 


(۱) [1 حدیث صحیح 5 رواه مسلم فى کتاب الإيمان ] . 
(۲) وهی مذكورة فى « إحياء علوم الدین » ( ۱ / (AQ‏ . 
(۳) راجع ( ص ) من هذا الكتاب . 


النصائح الدينية SSS‏ وده :© 2 
کالزنی » واللواط » وشرب المسكر 3 وظلم التاس » والسرقة » والخيانة » 
والکذب ٠‏ والنميمة › والغيبة وأشباه ذلك 3 

وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تجب عليه الزكاة فيه 
فلا يجب ۰ وكذلك العلم بأركان الحج وشرائطه فى نفسه » لا يجب على 
فى اج ۰ وأما العلم بوجوب الزكاة واحج على كل مسلم فيجب علم 
ذلك على الجملة . 

٠‏ وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على 
من آراد الدخول فى شىء منها أن یعلم حکم الله فيها » وما تصح به » 
وما تفسد به » وفی ابتدائها » وفی الدوام علیها . 

هرق الجهل بالفر انض 9 هکام 

ولاب له من علم ذلك » والا وقع فيما يسخط الله عليه شاء آم 
أبى » فان الجاهل متعرض بجهله لسخط الله » وللوقوع فى الهلاك على 
كل حال » وكيف لا يكون كذلك » وربا يعتقد فى بعض الواجبات أنها 
من المحرمات » أو أنها ليست بواجبة» وفى بعض المحرمات أنها من 
الواجبنات أو من الطاعات » أو أنها ليست بكحصرمة» وفى ذلك غاية 
الخطر » ونهاية الضرر على أهل الجهل » وربا وقعوا بسبب جهلهم فى 
آمور تشبه الكفر » أو هى الكفر بعينه كما يعرف ذلك من تأمل أحوالهم 
واعتيسر أفعالهم وأقوالهم ۰ ولیس يعذرهم الله فى شىء من ذلك 0 فانه 
سبحانه قد فرض عليهم طلب العلم 2 ويسر لهم الأسباب 3 وأوجب 
على العلماء تعليمهم » فتقصیرهم بعد ذلك كله اشتغالة بالدنيا » واتباعاً 
للهوى » يزيدهم عن الله بعداً » ويوجب لهم عنده مقتاً وطرداً . 

وهذا كله فى العلم الواجب الذى لا يسع أحداً من المسلمين أن 


والسجب أنك ترى الجاهل الغرور لا ير عن طلب الد ليك 
ونهاراً > ولا يزال متكالباً عليها » شديد العناية بجمعها ومنعها والتمتع 
.بها » ويقيم لنفسه الأعذار الكثيرة على ذلك » ثم تجده جاهلا بأمر دينه » 
.لم يطلب علما »ولم يجالس عالا ليتعلم منه قط > فان قيل له فى ذلك » 
احتج لنفسه با يسقط به من عين الله من عدم الفراغ + > وكثرة الاشتغال » 
مع أن الله - وله امد - قد يستر له طلب العلم بوجود العلماء » وبقلة 
الثونة فى تعلم القدر الواجب من العلم ؛وأمر الدنيا على الضد من ذلك» 
فلا يكاد ينال منها شيئاً يسيراً إلا بعسر ومشقة » وتعب كثير » فليس 
ذلك إلا من موت القلب » وهوان الدين على الإنسان » وقلة الاحتفال 
بأمر الآخرة » فإنه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرةٌ حاضرة » ويرى 
حاجته إلى العلم بعيدة غائبة » لأنه لا يحتاج إليه ولا يعرف منفعته إلا 
بعد الموت » وهو قد نسى الموت ۰ ونسى ما بعده لغلبة الجهل عليه » 
وفقد العلم عنده . ش 
وصاحب هذا الوصف من الذين قال الله فيهم : ۶ ولكن أكثر 

الاس لا يلون © يَعلمُودَ ظَاهرا من الحیاة اليا وهم عن الآخرة هم 
غافلون هی 04 . 

قال الحسن البصری - رحمه الله - يأخذ أحدهم الترهم على 
ره فيخبرك بزنته - یعنی من شدة معرفته بآمور الدنیا - قال : ولو سألته 
عن شروط الطهارة والصلاة لم یعرف شيعا منیا . ( انتهی بمعناه ) . 

وعلی الجملة ‏ فالجهل رأس الشرور والبلایا كلها فى الدنیا 

والآخرة ١‏ ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه لیضروه لم یقدروا آن یضروه 
بمثل ما قد ضر به نفسه ؛ كما قال القائل : 
ما يبلغ الأعداء من جاهلل ‏ ما يبلغ الجاهل من نفسه 


(۱) سورة الروم : الآيتان 5 ۰ ۷ . 
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وكما قال الآخر : 
وفی الجهل قبل الوت موت لأهله فاجسادهم قبل القبور قبور 


ثم إن الجهل المذموم على الإطلاق : هو أن يجهل الإنسان من 
العلم ما فرض الله عليه علمّه ؛ فاحذر أيها الأخ من ذلك ۰ واخرج من 
ظلمات جهلك إلى أنوار العلم » وليس بواجب أن تتسع فى العلم » بل 
واجب عليك تعلّم القدر الذي لابد لك منه » ولا غنى لك عنه . 1 


وجوب تعليم العمل والاولاد الفرائض الديدية 
وكما يجب عليك أن تتعلّم فى نفسك : يجب عليك أيضا أن 
تعلم أهلك وأولادك وکل من لك ولاية عليه » فان لم تقدر أن تعلّمهم 
كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم » حتى يتعلموا القدر 
الفروض منه ٠‏ وإلا آلمت وأثموا ‏ آعنی يأثم منهم ‏ من كان مكلفًا . 
والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير » ولا يكاد 
يلحق الطالب له فى طلبه مشقة إن شاء الله لسهولته » ولان الله تعالى 
يعينة على ذلك » وییسره له إذا صلحت نيته » وله فى طلبه ثواب عظیم. 
وقال کل : « من سلك طريقاً يلتمس به علماً يسر الله له به 
طریقاً إلى ا جنة »۳ 
وقال عليه السلام : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً با يصنع ». 
۱ و 
() 1 حديث صحيح 3 رواه مسلم 3 وأبو داود ٠‏ والسرمذی 3 والنسائى 2 واين ماجه 0 
وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ] . 


0 [ رواه آبو داود 3 والترمذی ۰ وابن ماجه 0 وابن حيان 3 والبيهقى عن أبى الدرداء 
- رضى الله عنه - ] . 


انف ركعة »وا آلف مرش » وحضو اف جازة..» ای 
ْ وقال عليه السلام : « إن ۱ له تكفل لطالب العلم وق 0 


0 (قلت قلت ) : وهذا تكفل خاص بعد التکفل العام الذى تكفّل الله به 
٠‏ لكل دابّة فى الأرض فى قوله  :‏ وما من ذابة في الأرض الا على الله 


ول م 


ززقها 4 . 
فيكون معتاه زيادة التیسیر ورفع المكونة والكلفة فى طلب الرزق 
وحصوله 3 والله أعلم 
ت وف الحديث الطويل الذى ذکر فيه عليه السلام فضل ۳ قال 
۱ فی آآخره : « پلهمه السعداء - يعنى العلم - ويحرمه الأشقياء » ۾ 2 
ولیس من شىء يجمع جمیع آنواع الخير غير السعادة ۰ ویس من 
ء یجمع جمیع آنواع الشر سوی الشقاوة . 

فقد علمت با تقدم أنه لا عذر لجاهل عند الله فى ترك العلم » 

وکذلك لا عذر لعالم فى ترك العمل پعلمه . 2 ٠‏ 


(۱) تكملة الحديث : ۶ فقيل يا رسول الله » ومن قراءة القرآن ؟ فقال ی : « وهل ينفع 
القرآن إلا بالعلم » 


قال العراقى : حديث أبى ذر : « حضور مجلس علم.. الخ ) ذكره ابن الجوزى فى" 


« ال موضوعات » من حديث عمر » ولم آجده من طريق أبى ذر ] . 
قال فى « الترغيب * : وعن أبى ذر - رضی الله عنه قال : قال رسول الله عند 
يا أبا ذر » لأن تغدو فتعلم - ای تتعلم أيه من كتاب لله خير لك من أن تما 
ركعة » ولآن تغدو فتعلّم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلى 
ألف ركعة ؛ [ رواه ابن ماجه پاسناد حسن ] . ۱۱ / ۹۷ ) . 
() [ حديث ضعیف » رواه النطيبب عن زياد بن الحارث الصدائى »وفى « الجامع الكبير » 
و« اتحاف السادة المتقين ۹/۰ ورد بلفظ : « إن الله تکفل بأرزاقكم » ] . 
(۳) سورة هود : الاية 5 . ۱ 
() [ رواه ابن عبد البر التمری فى « كتاب العلم 0 
القرشى وهو حديث حسن ۰ ولکن لیس له إ اسناد قوی ۰ وقال : وقد رویناه من 
طرق شتی موقوفا اه وقال الحافظ النذری : ورفعه غریب جا والله اعلم ] 
« الترغیب ۰ (۱/ ۹ . ۱ 


النصائح الدينية رهوج 2 7 و ا 


مثل الجاهل ابلتصر والعالم الذى لا يعمل بعلمه 

ومثّل الجاهل المقصر فى طلب العلم الواجب عليه » کمتّل عبد 
أرسل إليه سيده کتاباً يأمره فيه بأشياء وينهاه فيه عن أشياء » فلم ينظر فى 
ذلك الكتاب » ولم يعرف ما فيه أصلاً مع القدرة على ذلك لتمکنه منه. 

ومثّل العالم الذى لم يعمل بعلمه »كمثّل من نظر فى كتاب سيّده 
وعلم ما فيه » فلم يمتثل لشیء ء من آوامره » ولم یجتنب لشیء ء من نواهیه 
التى نص عليها فى كتابه . 

( فانظر ) - رحمك الله - هل ترى تقصيراً آشنع من تقصير هذين ' 
العبدين فى حق سیدهما؟ وهل 7 تقوم لهما عنده حجة أو عذر ؟ وهل أحد 
أحق بالعقاب والتكال منهما راتتهما »وقلة تعظيمهما لسيدهما ؟ . 

فاحذر أن تكون أحد الرجلين المشئومين : الجاهل الذى لا يتعلم 
أو العالم الذى لا يعمل » > فتهلك مع الهالكين » وتخسر الدنيا والآخرة » 
ذلك هو الخسران المبين . 

وأما الاتساع فى العلوم الدينية النافعة 3 والاستکشار منها 3 
والزيادة” على قدر الحاجة - فذلك من أعظم الوسائل | إلى الله » وأفضل 
الفضائل عند الله ؛ ولكن مع الإخلاص لوجه الله فى طلب العلم » ومع 
مطالبة النفس بالعمل بما تعلم » وتعليمه لعباد الله » مريدا بذلك كله 
وجه اله والدار الآخرة ۰ 


مرتبة العلماء العاملین 

متاك الرتة هى ای تلى مرتبة انبسوة ٠‏ وجميع مراب المؤمنين 

من وقد ا  :‏ هد الله أنه ا 
ها هو والْملائكة روا العلم 04©. 


. ۱۸ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


و8 . النصانح الدینیسة 292229225522 


فانظر كيف قرنهم مع ملائکته فى الشهاد: على توحیده »> وقیامه 
بالقسط وهو العدل . 


وقال تعالى : «قل هل يستوي الذين یعلمون والذينَ لا 
یعلمون 4 أى لا يستوون : لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولكن يفضّلٍ 
الله من يعلم على من لا يعلم بدرجات كثيرة. قال ر الله تعالی : « يرقع الله 
دی آمنوا سکم وان ور الم 4 ای على دين آمنوا . 
: وقال عليه السلام : « العلماء ورئة الأنبيساء . إن الأنبيساء لم 
- يوروا ديناراً ولا درهما وإما ورثوا العلم » لحديث 
۱ ول عليه السلام : لا حسسد إلا فى تین رج آتاء ال 
- ا حكمة فهو یقضی بها ویعلمها آناء اللیل والنها. ره ور لاه ما 
٠‏ فهو ینفق من هآناء الليل وآناء النهار » *۲ ومعنى خسد ههنا : 
وهى محمودة فى أمور الآخرة . 


5 وقال عليه السلام : ۷ فضل العالم على العابد كفضلى على 
7 آدنی رجل من أصحابى » ^ 


" وفی رواية ری « کفضل القمر ليلة البدر على سائر 
: الکواکب»۲؟. 


() سورة الزمر : الاية ٩‏ . 
زفق سورة 5 الحادلة : الآية ١١‏ 8 
(۳) [ رواه الإمام أحمد ۰ والأربعة » وابن حبان وصححه . واكم ۰ وغيرهم عن أبى 
١‏ الدرداء - رضی الله عنه تا 
۱ (8) [ حدیث صحیح . رواه الامام أحمد > والشيخن ٠‏ وترمدی > وابن ماجه عن ابن 
عجر وای عريرة وغيرهما ا 
۱ حسن صحيح ] . 
(5) [ رواه أبو داود 3 والترمدی 3 والنسائى 3 وابن ماج . رابن حيان ۰ والیهقی 3 
وهو قطعة من حدیث آبی الدرداء ‏ رضی الله عنه - ] . 


فإذا كان فضل العالم على العايد بهذه المثاية مع أن العابد لا یخلو 
عن علم بعبادته ؛ ولولا ذلك لم یسم عابداً » فكيف يكون فضل العالم 
وفضائل العلم وأهله لا تحصى ¢ وكتاب الله وسنة رسوله وآثانٌ 
السلف الالح > مشهورة ومعروفة فى ذلك » والکتب مشحونة بها 
- أعنى بفضائل العلم والعلماء ‏ . ١‏ 
قال على رضى الله عنه ‏ : العلم حير من المال » العلم 
والعلم حاكم والمال محكوم عليه . 
فضيلة العلم نها هي بالعمل 
( واعلم ) أن العالم الذى لا يعمل بعلمه مسلوب الفضيلة » فلا 
ينبغى له أن يغتر با ورد عن الله وعن رسوله فى فضل العلم » ویوهم 
نفسه أنه داخل فى ذلك بمجرد العلم من غير عمل . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « تعلموا ما شتتم » فو الله لا يقبل متكم حتى تعملوا » . 
وقال عليه السلام : «من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد 
۰ 7 
من الله إلا بعداً » ۳ . 
() ورد بهذا ا معنى :«تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتی تعملوا ا تعلمون » 
[رراه ابن عدی > واخطیب عن معاذ بن عساکر عن أبى الدرداء - رضی الله عنه - ] . 
وعن أنس - رضی الله عنه - : « تعلموا من العلم ما ششتم فو الله لا تؤجروا بجمع 
العلم حتی تعملوا ٩‏ . ۱ 
[رواه آبو الحسن بن الاخرم الدینی فى « آمالیه » قال السیوطی : حسن ] . 
قال ا حافظ السراقی : حدیث : «تعلموا سا شئتم أن تعلموا فلن يأج ركم الله حنی 
تعملوا » علقه ابن عبد البر » وأسنده ابن عدى ۰ وأبو نعيم » واللخطيب فى « كتاب 
اقتضاء العلم العمل» من حديث معاذ فقط بستد ضعيف » ورواه الدارمى موقونا 
على معاذ بسند صحيح | ه « الإحياء » (14/۱) « الجامع الصغير © ( ١‏ /۱۳۱) . 
(۲) [ أخرجه الديلمى فى « مسند الفردوس » من حديث على بسند ضعيف » ولفظه : 
« من ازداد علماً ولم یزدد فى الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلا بعد » . 


الصا تع الد ید E‏ 


اقا صار الصفم بتلك التزلة الرفيعة عند الله ا يه مي اة 
. العامة لجميع عباد الله » وإذا لم ينه ينتفع العالم بعلمه فى نفسه » فكيف ينتفع 
به غيره ! قاعرف من ههنا بطلان الفضيلة فى حق من يعلم ولم يعمل » 
وقد قال عليه السلام : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 


بعلمه ۷ وكان عليه السلام يستعيذ بالله من علم لا ي ينفع » وقلب لا 
زفق 


وليس عند العالم الذى لا يعمل بعلمه إلا صورة العلم ورسمه 
دون معناه وحقيقته ؛ كما قال بعض السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ : العلم 
يهتف بالعمل ؛ فإن أجابه و إلا ارتحل ‏ أعنى يرتحل منه روحه ونوره 
وبركته ‏ وأما صورته فلا ترتحل بل تبقى مؤكدة للحجة على العالم 
السوء . 
| ثم إن كان هذا العالم يعلّم علمه الناس وينفعهم به كان بمنزلة 
الشمعة تشي يري وهی تحرق + وكالاية ت كسو الناس وهی عارية ؛ 


و و م د 


ل تعالی  :‏ آتأمرون الاس بالبر وتنسون أنفسكم وآنتم تتلون الکتاب 
در 
۱ وفی احدیث : ( إنه يؤر بالعالم إلى النار فتخر جآمعاژه 


= وروی ابن حبان فى « روضة العتلاء ١‏ موقوفاً على الحسن : « من ازداد علما ثم 
ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله الا بعداً » . 
وروی أبو الفتح الأزدى فى « الضعفاء » من حديث على : « من ازداد باه علما ثم 
ازداد للدنيا حبا ازداد الله عليه غضباً » . ١‏ الإحياء » )04/1١(‏ «الجامع الصغيرا 
١) ۱۲/۱ (‏ كشف الخفاء ۳۰٤/۲ ( ٩‏ ). 

() [ حديث ضعيف . رواه الطبرانى فى « الصغير ؛ وابن عدى » و البيهقى فى 
« الشعب ١‏ ] . 

() ويقول : « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع ؛ ومن نفس 
لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها * ۰ [ رواه مسلم ۰ والشرمذی ‏ والنساذى 
عن زید بن أرقم - رضی الله عنه - ] . 

() سورة البقرة : الآية ٤٤‏ . 


سس ما عستت 


فیدور بها فى الناس فى النار» كما يدور ا حمار بالرحی » فیطوف به 
أهل النار فيقولون له : ما بالك ؟ فرقول : نی كنت آمر با خير ولا آنيه» 
وأنهى عن الشر وأنيه ۰ الحديت 207 

( قلت ) : وهذا العالم الذى يعلّم الناس ولا يعمل خاسر 
وأمره فى غاية ا حطر + ولكنه أحسن حالا من الذى لا يعمل ولايعلّم 
التاس » فإنه خاسر من كل وجه » وهالك على حال » إذ لم يبق.قيه خير 
ولا نفع ألبتة » وآخشی أن يكون من الذين قال فيهم عليه السلام : 
( يؤمر بأقوام من حملة القرآن إلى النار قبل عبدة الأوثان في قولون : 
يبدأ بنا قبل عبدة الأصنام ؟ فيقال لهم : نعم » ليس من يعلم کمن لا 
يعلم » ۳ 


العالم الذی رعام الناس الديل شيطان مارد 


فان كان العالم مع كونه لا يعنمل ولا یعلّم يدعو إلى الشر ء 
ويفتح للعامة أبواب التأويلات والرخص ۰ ويلقّتهم الخادعات والحيل التی 
يخرجون بها من الحقوق التى عليهم » ويتوصلون بها إلى حقوق الناس 
فهو شیطان مارد ۰ وفاجر معاند لله ورسوله ¢ قد استخلفه الشيطان 
وجعله نائبأ عنه فى الفتنة والضلالة والاغواء » وهو عند الله من الذین 
شبههم بالجمير والکلاب فى اس والهانة » ولا فالحمير والکلاب خير 
مله ؟ لن الحمير والكلاب يصيرون إلى التراب 3 وهو يصير إلى النار ؛ 


. ] حديث صحيح متفق عليه بلفظ « الرجل » بدل « العالم ؛‎ [)١( 

(۲) ورد بهذا المعنى عن آنس - رضى الله عنه - عن النبى ار قال : « الزبانية أسرع إلى 
فسقة القراء منهم إلى عبد: الأوثان » فیقولون : يبدأ بنا . . . الحديث » [ رواه 
الطبرانی » وأبو نعيم ٠‏ وقال : غريب من حدیث أبى طوالة ] . 
قال الحافظ المنذرى : ولهذا الحسديث مع غرابته شواهد » وهو حديث أبى هريرة 
الصحیح : « إن أول من يدعو الله يوم القيامة رجل جمع الق رآن ليقال قاری وفى 
آخره « أولئك الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . « الترغيب » 
(۰ ۰ ). ۱ 


د روم ان از ۳ 


4 
باجح یور هو روز 


قال الله تعالی : « مثل الذين حم | لتوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار 
يحمل أسفارًا بكس مل الوم الذين کپوا بآیات الله وله لا يمدي الوم 
الظّالمين » (. 

وقال تعالی : واتل علیهم نبا الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فکان من الغاوين 4 إلى قوله : « فمثله کمثل الكل ب إن 

2 ۵ مرو ا 4 
. تحمل عليه يلهث أو تت رکه يلهث 4 ©. 
هلجاع اوم 

وكان عمر - رضی الله عنه ‏ يقول : أخوف ما أخاف علیکم 
مناقق عليم باللسان » وقد يتمكن مثل هذا الفاجر المناقق من علم الكتاب 
والسنة 0 فيكون بلاء على المسلمين وفتنة 3 وفی مثله قال عليه السلام : 
« أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال “قيل :وما ذلك ؟قال : 
J‏ علماء السوء ( 2 


وقد وصف عليه السلام أناساً يقرءون القرآن كما آنزل » وأنه لا 
يجاوز تراقيهم وأنهم يمرقون من الاسلام كما هرق انسهم من الرميّة © 


وفى الحديث : 7 إن مثل النافق الذى يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحه 
طيب» وطعمه مر ) 60 


, © سورة الجمعة : الآية‎ )١( 
. ۱۷۵ سورة الأعراف : الآية‎ )( 
۱ . ۱۷۲ سورة الاعراف : الاية‎ )*( 
حدیت جید . رواه الإمام احمد من حديث أبى ذر - رضی الله. عنه - وعن ثوبان‎ [ )8( 
: رضی الله عنه ۔ ولکن بلفظ « من الأئمة المضلين»بدل « علماء السوء » .قال‎ - 
. ۲ قال رسول الله و : « إنما أخاف على أمتى الأئمة الضلین ۷ 1 رواه الترمذی‎ 
وهو مروی فى الب‌خاری > ومسلم » وسئن آبی داود ۰ والنسائى ؛ وان ماج‎ 1 )( 
. ] وغیرها‎ 
» حديث صحیح . رواه الامام أحمد ؛ والشیخان‎ [ )( 


والأربعة عن آبی صوسی 
الاشعری - رضی الله عنه - ] . : 


النصائح الدینیس 2ا2 


ولا يستبعد بعد هذا أن من یعلّم العلم ظاهراً مناقق فاجر » 
وعلامته أن لا ينتفع بالعلم ولا ینفع به» بل يضر به نفسه ويضر به غیره . 
وبابملة - فان العالم العامل العلّم لعباد الله هو الفاضل الخير العدود من 
ورثة الأنبياء » والعالم الذی لا يعمل ولکنه یعلّم الناس الخير والعلم آمره 
مخطر » وهو خير بكثير من العالم الشریر الذی لا يعمل ولا يعلّم خيرا » 
ويدعو مع ذلك إلى الشر » بتيسير أسبابه وفتح أبوابه » ففرق بين العلماء 
> واقتد بخيرهم » واتصف بصفته » وسر على سبيله تكن من المهتدين » 
واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

علامات العالم العامل والعالم ابلخاط 

( ثم اعلم ) أن للعالم بعلمه » العدود عند الله ورسوله » من 
علماء الدين وعلماء الآخرة : علامات وأمارات تفرق بينه وبين العالم 
اخلط » المعدود عند الله ورسوله من علماء اللسان » المتبعين للهوى » 
المؤثرين الدنيا على العقبى . 

فمن علامات العالم المعدود من علماء الاعرة : أن يكون 
متواضعاً » شائفاً »وجلا »مشفقا »من خشية الله »راهداً فى الدنيا » قانعاً 
باليسير منها » منفقاً للفاضل عن حاجته ما فى يده » ناصحا لعباد الله » 
شفیعاً عليهم » رحيماً بهم » آمراً بالعروف > ناهیاً عن النکر » مسارعاً 
. في اللثيرات » ملازما للعبادات » دالا على الخير » داعياً إلى الهدی » ذا 
صمت وتؤدة ۰ ووقار وسكينة » حسن الأخلاق > واسع الصدر » لين 
الجانب ۰ مخفوض الجناح للمؤمنين » لا متكبراً ولا متجبراً > ولا طامعاً 
فى الناس » ولا حريصاً على الدنيا » ولا مؤثراً لها على الاخرة ‏ ولا 
جامعاً للمال » ولا مانعآ له عن حقه » ولافظًا ولا غليظاً » ولا ممارياً › 
ولا مجادلا » ولا مخاصماً » ولا قاسياً » ولا سىء الأخلاق » ولا ضيق 
الصدر ۰ ولا مداهنا » ولا مخادعا » ولا غاشاً » ولا مقدّما للأغنياء 


علق الفقراء » ولا مترددا إلى السلاطين » ولا ساكتاً عن الإتكار عليه 
م القدرة »ولا محباً للجاه والمال والولايات؛بل يكون كارها لذلك كله ء 
لا يدخل فى شئ منه »ولا يلابسه إلا من حاجة أو ضرورة . 
r‏ وبالجملة ‏ فیکون متصفاً بجميع ما يحثّه عليه العلم » ويأمره به 
مان الأخلاق الحمودة والاعمال الصالة » مجانباً لكل ما ينهاه العلم عنه : 
من الأخلاق والأعمال الذمومة . 
وهذه الأشياء التى ذکرناها فى وصف علماء الآخرة ‏ يجب أن 
. يتحلى بها ویتصف بها كل مؤمن ۰ غير أن العالم آولی بها وأحق ۰ وهی 
: عليه أوجب وآكد ؛ لأنه عَلَمْ » به يهتدى » وإمام به یقتدی » فان ضل 
: وغوی وآثر الدنيا على الأحرى » كان عليه إثمه » وإثم من تابعه على 
ذلك » وان استقام واتقی كان له جره » وأجر من تابعه على ذلك . 
فضل علم الباطن وعلم الوعد والوعید 
( وینبغی ) للعالم بأمور الدین الظاهرة : أن یضیف إلى ذلك 
العلم بالاخلاق الباطنة من صفات القلوب ۰ والعلم بأسرار الاعمال 
وآفاتها » والعلّم بالوعد والوعید الواقعین فى الکتاب والسنة ۰ وذكرٌ واب 
المحسنين وعقاب السشین ؛ فبذلك يتم آمر العالم » ویکمل التفع له 
والانتفاع به » فان هذه العلوم التی ذکرناها لا يتم بعضها بدون بعض ۰ 
وهی علوم السلف الصالح » یعرف ذلك من طالع سیرهم . 
آما علم الباطن - فلا قوام له بدون علم الظاهر . 
وأما علم الظاهر - فلا تمام له بدون علم الباطن . 
وآما علم الوعد والوعید - فلما فيهما من الترغيب فى إقامة 
الاوامر والفضائل » ومن الترهیب عن الوقوع فى الحرمات والرذائل . 
وقبیح بالعالم أن يتكلم فى حکم بعض الواجبات ۰ أو فضل 
الخيرات » أو شئ من الحرمات ۰ فاذا طولب عند ذلك بذکر بعض ما 


ورد عن الله وعن رسوله فى ذلك الامر لم یقدر أن يورد شيعا فى ذلك » 
وصدور المؤمنين إنما تنشرح بكلام الله وبكلام رسوله» وبه تطمئن قلوبهم» 
وتنتهض هممهم : 

فتأمل هذه الجملة وأحسن النظر فيهاء وخذ من هذه العلوم الثلاثة 
قدرا صالحاً : وهى علم الأحكام الظاهرة من العبادات والمعاملات » وعلم 
الأمور الباطنة من الاحلاق وأوصاف القلوب » وعلم الوعد والوعيد 
- آعنی به ما ورد عن الله ورسوله فى فضل الطاعات » وهو الوعد » 
وعقاب السيئات وهو الوعيد ‏ . 

وينبغى ويتأكد على أهل العلم أن يبالغوا فى نشره وإذاعته » 
وبذله وتعليمه لجميع المسلمين ‏ أعنى العلم العام النافع علمه لكل أحد من 
أهل الاسلام - . 

ها بنیغی للعالم فى حدیثه مح العامة 

( وينبغى ) للعالم أن يكون حدیثه مع العامة فى حال مسخالطته 
ومجالسته لهم فى بیان الواجبات والمحرمات » ونوافل الطاعات » وذكر 
الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة » ويكون كلامه معهم قريبة 
واضحة يعرفونها ويفهمونها ۰ ويزيد بيانآ للأمور التى يعلم آنهم ملابسون 
لها » ولا يسكت حتى يسال عن شئ من العلم وهو يعسلم أنهم محتاجون 
إليه » ومضطرون له » فان علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال » والعامة 
قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علماً وعملاً » فلا ینبغی للعلماء. أن 
یساعدوهم على ذلك بالسکوت عن تعليمهم وارشادهم > فیعم الهلاك » 
ويعظم البلاء » وقلما تختبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة ‏ إلا وجدته جاهلا 
بالواجبات والمحرمات » وبأمور الدين التى لا يجور ولا يسوغ الجهل بشی 
منها »وإن لم يوجد جاهلاً بالكل وجد جاهلا بالبعض .وان علم شیقاً من 
ذلك وجدت علمه به علماً مسموعا من ألسنة الناس » لو أردت أن تقلبه 


مر وما برو 


له جهلا فعلت ذلك بأيسر مئونة » لغدم الأصل والصحة فیما يعلّمه . 


ما ينبغى للعالم إزاء طالب العلم منه 


( وينبغى ) للعالم إذا جاءه من يطلب العلم أن ينظر فيه » فان 
كان فارغاً ومتأهلا لفهم العلم فليأمره بقراءة الكتب » وان كان عامياً 
يقصد أن يتعلم ماد له من العلم فلبلشّه ذلك تلقينا » ولْيعلّمه ويفهمه › 
ويختصر له الأمر » ولا يطول عليه بقراءة الكتب التى عساه لا يفهمها ولا 
شيئاً كثيراً . 

ما ينبغى للعلماء والقضاة 

( ويتبغى ) للعلماء وخصوصا منهم ولاة الأحكام ‏ أن يعظوا 
عامة السلمین عند الاختصام إليهم » ویخوفوهم با ورد عن الله وعن 
رسوله من التشديدات والتهديدات فى الدعاوی الکاذبة ¢ وشهادة الزور 
والأيمان الفاجرة » والمعاملات الفاسلة » مثل الريا وغيره » ویذکزون لهم 
بعض ما ورد فى السشرع من تحريم هذه الأمسور ۰ وشدة العقاب فيها ۰ 
وذلك لعلية اجهل » وشلة ترص 3 وقلة المبالاة بر ادين ۰ 
والشهاذات والأجان ٠‏ يرجم عن : شوه قد عزم عليه من ذلك لجهله » و قله 
علمه . 

وعلى الجملة - فيتأكد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعله › 
ويحدثوهم به » ویثوه لهم . 

ويكون كلام العالم معهم فى بيان الأمر الذى جاءوا إليه من 
جله : مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح - يكون كلامه معهم فيما يتعلق 
بحقوق النساء : من الصداق » والنفقة » والعاشرة بالعروف » وما یجری 


ومثل ما إذا جاءوا لعقد بیع وکتاب مسطور بينهم فى ذلك - 
یکون کلام معهم : فى الشهادات ۰ وفی صحیح البیوع وفاسدها 
ونحو ذلك . 

وهذا ‏ والله ‏ حير وأولى فى هذه الجالس من اشوض فى 
فضول الكلام > ومالا تعلق بالأمر الذى من أجله جاءوا ‏ ولا بالدين 
رأسا . 

ولا يتبغى للعالم أن يخوض مع النائضين » ولا أن يصرف شيعا 
من أوقاته فى غير إقامة الدين : 

وهذا الذى ذكرناه من أنه يتبغى للعالم ويتأكد عليه أن يجعل 
مجالسته ومخالطته مع عامة المسلمين مغمورة ومستغرقة بتعليمهم وتتبيههم 
وتذکیرهم - قد صار فى هذا الزمان باحصوص من آهم الهمات على آهل 
العام , ٠‏ لاستييلاء الغفلة والجهل والإعراض عن العام والعمل على عام 
والتذكير > غلب الفساد » وعم م الضرر ۰ وذلك . مشاهد لإهمال العامة أمر 
الدين وسكوت العلماء ء عن تعلیمهم وتعريفهم ۰ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ! 

من أدب العلماء العمل والإخلاص 

ثم إن من آكد الوظائف والاداب فى حق .العالم. : أن .یکلم الناس 
بفعله قبل قوله » وأن لا يأمرهم بسشئ من الخير إلا ویکون.من أحرصهم 
على فعله والعمل به » ولا ينبهاهبم عن شئ من الشبر الا ويكون من 
أبعدهم عنه 2 وآشدهم ترما له . 0 وأن یکون مریدا بعلمه وعمله وتحلیمه 
وجه الله والدار الآخرة فقط ¢ ۽ دود شی آخر من جاء آو مال آو ولاية 2 


له ليباهى به العلماء أو لیماری به السفهاء » أو لیصرف به وجوه الناس 
اليه لقى الله وهو عليه غضبان » . 


اللهم انفعنا ها علمتنا » وعلمنا ما ينفعنا » وزدنا علما » والحمد 


(۱) حديث صحيح . رواه الترمذى ۰ وابن أبى الدنيا . والحاکم 3 والیبهقی عن كعب بن 
مالك رضى الله عنه ‏ ۰ ورواه ابن ماجه ۰ واب حبان فى « صحيحه * والیهقی 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ ۰ ورواه ابن ماجه أيضاً عن ابن عم 
وأبى هريرة - رضى الله عنهم - بلفظ : ١‏ فهو فى النار » وفى رواية : « فمن فعل 
ذلك فالتار النار 4 وفى رواية : « أدخله الله جهنم ٩‏ بدل قوله : « لقى الله وهو عليه 
غضبان ؛ ] « الترغيب (٩‏ 4۱۱۹/۱ . 
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پچ النصائح الد ینیس 202282 
۱ المحائظة على الصلوات المكتوبة 
۱ ( واعلموا معاشر الاخوان ) - فقهنا الله وإياكم فى الدين » 
وألهمنا رشدنا » وآعاذنا من شر أنفسنا : أن الصلاة عماد الدین » وأجل 
" مبانی الإسلام الخمس بعد الشهادتين 3 ومحلها من الدين محل الرأس من 
اتفسد » فکما أنه لا حياة لمن لا رأس له » فكذلك لا دين لمن لا صلاء 
"له .؛ كذلك ورد فى الاخبار - جعلنا الله وإياكم من المحافظين على 
1 الصلاة » المقيمين لها 2 التاشعين فيها 2 الدائمين عليها - . 
فبذلك أمر الله عياده المؤمنين فى کتابه وبه وصفهم فقال عز من 
قائل : «حَافظوا على الصأوات والصلاة الوسظی رقوموا لله قَانِينَ » . 
فالصلوات هی الکتوبات امس : الظهر » والعصر ¢ والمغرب 3 
" والعشاء » والصبح » فتلك هى الصلوات التى لا يسع أحداً من السلمین 
" ترك شىء منها فى حال من اللأحوال ل مادام ي یعقل » ولو بلغ به العجز 
والمرض إلى أقصى غاياته . 
ش والصلاة الوسطی :هی العصر كما ورد به الحديث الصحيح ”.. 
حصها الله بالذكر لزيادة الفضل والشرف » وذلك معروف ومشهور فى 
الاسلام » حتی بلغنا فى سبب نزول الرخصة فى صلاة المنوف : أن 
السلام صلاة الظهر على الوجه المعهود »> وكان المشركون قربا منهم 
يرونهم ؛ فلما فرغوا من صلاتهم قال بعض المشركين : لو أغرتم عليهم 
وهم فى صلاتهم لأصبتموهم ؛ فقال بة بقية المشسركين : إن لهم بعد هذه 
الصلاة صلاة ة هى آحب إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعئون العصر - فتزل 
(۱) سورة البقرة : الاية ۲۳۸ . ۱ 
(۲) عن على - رضی الله عنه - أن رسول الله ی قال يوم الخندق : « حبسونا عن صلاة 


الوسطی - صلاة العصر . ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارآ ؛ . [ رواه الشیخان » وأبو 
داود 3 والترمدی 2 والتسائی ۰ واللفظ لابی داود ] : 


جبریل عليه السلام على رسول الله اة بصلاء وی ۱ 


فاظر كيف صار فضل هذه الصلاة - أعنى العصر - معلوما حتی 
للمش کین . 


وقال تعالی : « منيبين له وا وه وقیموا الصلاة ولا تکونوا من 
امش رکین 00 1 

فالإنابة هى الرجوع ۳ الله » والسقوی هى.الخشية من اللهء 
والاقامة للصلاة هى الاتیان بها على الوجه الذی آمر الله به . 

وقال تعالی  :‏ منیبین یه وائقوه وآقیموا الصلاة ولا تکونوا من 
المشركين 4 إلى قرله تعالی ( والّدین هم على صكراتهم یحافشرن 4 ۳. 

وقال تعالی : « إلا لمماین وم این هم علی صلاتهم دائمون 
4D‏ 0 

فاستثناهم من نوع الانسان الخلوق على الهلع والجزع عند مس 
الشر » والنع عند مس الخير له كأنه سبحانه يقول : إن المصلين على 
الحقيقة ليسوا من يهلع ويجزع ويمنع . 

(قلت ) لأن هذه الأوصاف من النکسر »> وقد قال تعالى : 
< رقم الصلوة إن الصلوة هی عن القحشاء والمترٌ ولذکر الله اک که . 

فالصلی القیم للصلاة كما آمر الله ورسوله» تنهاه صلاته عن 
فعل ما يكرهه الله منه ؛ مثل هذه الصفات الذکورة وغیرها من الکاره . 


)١(‏ احدیث بهذا العنی [ رواه الامام احمد » واصحاب السنن عن آبی عياش الزرقی 
- رضی الله عنه - ] ٠‏ « روائم البيان ۷ (۱۱/ ۵۱۲ ) . 

(۲) سورة الروم : الاية ۳۱ (۳) سورة الومتون : الایات ۹-۱ . 

(4) سورة العارج : الایتان ۲۳۰۲۲ , 

(0) سورة العنکبوت : الآية 40 . 


TERE 


۱۰ ۹ 2211018250 النصائيح الد ینیس‎ ٠ 
1» وقال عليه الصلاة لل « صلوا كما راتموی اما‎ 


: اجه الذى نقله علماء الامة من الساف والخلاف - رضى الله عتهم - : 
هو المصلى العدود عند الله من المقيغين للصلاة والحافظین علیها . 


للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة 


ثم إن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة » لا كمال للصلاة ولا 
قام لها إلا بإقامتهما جميعا . 

فأما صورتها الظاهرة : فهى القيام » والقراءة » والركوع » 
والسجود > ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة . 

وأما حقيقتها الباطنة : فمثل الخشوع » وحضور القلب » وكمال 
الإخلاص » والتدبر »› والتفهم لعانى القراءة » والتسبيح » ونحو ذلك 
من وظائف الصلاة الباطنة . 

فظاهر الصلاة : حظ البدن واطوارح . وباطن الصلاة : حظ 
القلب والس » وذلك محل نظر الحق من العبد - آعنی قلبه وسره - . 

قال الامام الغزالی - رحمه الله - : مثل الذی يقيم صورة الصلاة 
الظاهرة ویغفل عن حقيقتها الباطنة » کمثل الذى يهدى للك عظیم وصيفة 
مبتة لا روح فيها » ومثل الذى يقصّر فى |قامة ظاهر الصلاة ۰ کمثل 
الذى يُهدى إلى الملك وصيفة مقطوعة الأطراف » مفقوءة العينين » فهو 
والذی قبله متعرضان من اللك بهدیتهما للعقاب والتکال ۰ لاستهانتهما 
بالحرمة » واستخفافهما بحق اللك ۰ ثم قال : فانت تهدى صلاتك إلى 
ربك » فإياك أن تهدیها بهذه الصفة فستوجب العقوبة . ( انتهی بعناه ). 


(۱) [ حديث صحيح 0 رواه البخاری 0 والسبيهسقى 0 والدارقطنی عن مالك ر بن احویرث 
- رضی الله عنه - ] . 
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وجوب كمال الطهارة للصلاة 
ومن الحافظة على الصلاة والإقامة لها : كمال الطهارة 
والاحتياط فى البدن والثوب والمكان ؟ قال عليه السلام : « الطهور مفتاح 
الصلاة » ۳ 
وفی الحديث الآخر : « الطهور شطر الإيان » ”. 
واسباغ الوضوء > وتثلیثه من غير وسوسة ولا اسراف ؛ فإن 
الوسوسة فى الطهارة والصلاة من عمل الد يطان 4 يلبس بها على من قل 
علمه وضعف عقله » كما قال بعض السلف : الوسوسة من جهل پا 2 
آوخبال فى العقل . ۱ 
ومذهب السلف فى الطهارات هو المذهب الحمود فى جمیع 
الاشیاء ۰ فإنهم القدوة 0 وهم الأسوة 04 وتجديد الوضوء لكل صلاة من 
السنة » والدوام على الوضوء مطلقا محبوب وقيه منافع كثيرة . 
بلغنا : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إذا أصابتك مصيبة 
وأنت على غير بارة فلا تلومن إلا نفسك . 
وقد وردت اللأحاديث الصحيحة بأن من توضاً فأحسن الوضوء 
حرجت جميع خطاياه من أعضائه؛ ودخل فى الصلاة نقیاً من الذنوب 2 
)١(‏ قال العراقى : حديث : « مفتاح الصلاة الطهور » [ آخرجه آبو داود ؛رالترمذی ۰ 
این ماجه من حديث على رضى الله عنه ‏ قال الترمذى : هذا اصح شئ فى هذا 
الباب وأحسن ] . 
() رواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى ‏ رضی الله عنه ‏ والترمذى من حديث 
() كقوله و : « إذا نوضاً العبد السلم أو ا مؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إلييها بعيني مع الا » أو مع آخر قطر الا » فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو م عآخر قطر الاء» فإذا سل رجليه خرجت 
كل خطيئة مشستها رجلاه مع الاء » أو م عآخر قطر الاء ؛ حتى يرج نقبا من 
الذنوب ١‏ [ رواه مالك > ومسلم » والترمذى +ولیس عند مالك والترمذى غسل 
الرجلین ] . ۱ 
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المبادرة بالصلاة فى أول وفتجا 

ومن المحافظة على الصلاة » والإقامة لها : المبادرة بها فى أول 

مواقيتها ؛ وفى ذلك فضل عظيم » وهو دليل على محبة الله > وعلى 
7 ع 

وآخره عفو الله » وان العبد ليصلى الصلاة ولم رخرجها من وقتها » ولا فاته 
من آول الوقت خير له من الدنیا وما فیها ۲ .٩(‏ 

وقبیح بالژمن أن یدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من 
آشغال الدنیا فلا يتركه؛ ویقوم إلى فريضته التی کتبها الله عليه فیودیها ؛ ما 
ذلك الا من عظم الغفلة» وقلة العرفة بالله »ومن ضعف الرغبة فى الآخرة. 
حرمة تا خیر الصنلاة عن وقتها 

وآما تخیر الصلاة حتی یخرج وقتها » أويقع بعضها خارجه فغير 
جائز » وفيه إثم . 


والأذان والإقامة من شعائر الصلاة ۰ تتنأكد الحافظة عليهما » 
وفيهما طرد الشيطان » لقوله عليه السلام : « إذا نودى للصلاة أدبر 
الشيطان » الحديت 29 


)١(‏ حديث : ١‏ أول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رحمة الله . وآخر الوقت عفو الله 
عز وجل ۰۷ [ رواه الدارقطنى عن أبى محذورة - رضى الله عنه - ] . 
وعن ابن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال : « الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله ٠‏ والآخر عفو الله [ رواه الترمذى ۰ والدارقطنى ] . 
وفى رواية عنه : « فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة. على الدنيا © [ رواه 
آبو منصور الدیلمی فى ١‏ مسند الفردوس » ۲ . 
قلت : الزيادة التی ذکرها اللف - رحمه الله - رواه الدارقطنى من حدیث أبى هريرة 
پاسناد ضعیف . 

(۲) تتمة احدیث : « وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ۰ فاذا قضی الأذان أقبل . فإذا 
ثوب - أى آقام - أدبر » فاذا قضی التنويب آقبل حتی یخطر بين الرء ونفسه یقول : 
اذکر كذا » اذكر كذا لما لم يكن یذکر من قبل حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی » 


[ رواه مالك والشيخان »وأبو داود » والترمذى عن آبی هريرة - رضی الله عله ] , . 


وجوب الخشوع وحصور القلب فى الصلاة 


ومن الحافظة على الصلاة والإقامة لها : حسن الخشوع فيها » 
وحضور ر القلب وتدبر القراءة » وفهم معانيها » واستشعار اشضوع 
والتواخ اله عند ١‏ وا جود » وامخلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه 
عند ی ا سا أجزاء الصلاة ۳ 
والخنواطر الدنيوية ۰ الاعراض عن حديث النفس فى ذلك » بل یکون 
الهم فى الصلاة ۶ مقصوراً على إقامتها وتأدیتها كما آمر الله » فان الصلاة 
مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور لا حاصل لها ۰ ولا نفع فيها . 

قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع . 

وفی ا حديث : « ليس للعبد من صلانه إلا ما عقل منها منها .وان 
الصلی قد یصلی الصلاة فلا یکتب له منها سدسها ولا عشر‌ها » . 

آعنی أنه یکتب له منها القدر الذی كان فيه حاضراً مع الله ۰ 
وخاشعاً له » وقد يقل ذلك وقد یکثر بحسب الغفلة والانتباه . 
٠‏ فاحاضر اشاشم فى جمیع الصلاة تکتب له صلاته كلها » 
والغافل اللاهی فى جمیع صلاته لا یکتب له شئ منها . 

فاجتهد ‏ رحمك الله فى الخشوع » واحضور فى الصلاة » 
وتدبر ما تقوله من كلام ربك فى صلاتك » ولا تعجل إذا قرأت » فإنه لا 
تدبر مع العجلة . 

اللمانينة فى الصلاة ۱ 

وإذا ركعت وسجدت فاطمئن » ولا تنقر الصلاة نقر الدّيك » 
فلا تصح صلاتك » وذلك لأن الطمأنينة فى الركوع » والاعتدال منه » 
(۱) [ قال الحافظ العراقى : أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائى » وابن حبان » پاسناد 

صحيح عن عمار بن یاسر - رضی الله عله ] . 


وفی السجدتین » وفی الجلوس بینهما واجبة لابد منها م فى الفترضص 
والفل - تبطل الصلاة بترکها - . 

والذی لا يتم رکوعه وس‌جوده وخشوعه فى صلاته هو الذی 
يسرق الصلاة » كما ورد به الحديث 20 

ورد : ( أن من حافظ على الصلاة وأقها تخرج صلائه بیضاء 
مسفرة”! کم ل : حفظك الله كما حفظتنى » والذى لا يتم الصلاة تخرج 
صلاته سوداء مظلمة »7 قول قول : ضيعك الله کسما ضيعتنى » ثم تلف كما يلف 
الثوب الق فيضرب بها وجهه » لا 


وفى الحديث 3 ( إا الصلاة مسك وتخضع وتخدّع ) 
ولا رأى عليه السلام الرجل الذی يعبث بلحيته فى صلاته قال 
عليه السلام : « لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه » (. 


فق 


فبین أن خشوع الجوارح من خحشوع القلب » وأنه لا كمال 
للصلاة بدون ذلك › وقد قال للسلف - رضوان الله علیهم - : من عرف 


)١(‏ قال ولا : « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته » ل : پا رسول الله » كيف 
يسرق من الصلاة ؟ قال : « لا يتم ركوعها ولا سجودها ‏ أو قال - لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود » [ رواه الإمام أحمد » والطبرانی وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » 
والحاكم وقال : صحيح الاسناد ] 
وقال ية : « أسرق الناس الذى يسرق صلاته ؛ قيل : يا رسول الله » كيف يسرق 
صلاته © قن : ٠‏ لا يتم ركوعها ولا سجودها ؛ وأبخل الناس من بخسل بالسلام » 
[ رواه الطبرانى فى « معاجمه الثلاثة » بإسناد جيد ] . 

() لفظ الحديث : من صلى لوقتها ؛ واسخ وضوهها: ونم ركوصها وسجودها 
وخشوعها عرجت وهی بيضاء مسفرة تقول : 

() 1 أخرجه الطبرانى من حديث انس بسند ضحيف ‏ والطبالسى » واليييقى من حدر 
عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه ] « أفاده الحافظ العراقی 4.., 

(۶) [ آخرجه الترمذى ۰ والنسائى » وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » بنجوه من حديث 
الفضل بن عباس رضى الله عنهما - ] . 

)٥(‏ [ حديث ضعيف . رواه الحكيم الترمذى فى ١‏ النوادر 4 من حديث أبى هسريرة 
- رضی الله عله - ] . 


من على ينه وشماله وهو فى الصلاة فلیس بخاشع . 

وقد بلغ اخشوع فى الصلاة برجال من السلف الصالح مبلغاً 
عجیباً فمن ذلك : أن آحدهم كان يقع عليه الطیر وهو قائم فى الصلاة 
آوساجد یحسب أنه حائط أو جماد» من شدة هدئه » وطول قيامه وسجوده. 


وسقطت فى جامع البصرة آسطوانة انزعج لسقوطها هل السوق 
وکان بعضهم "" یصلی فى السجد فلم یشعر بها من شدة استضراقه فى 
صلاته . 


وکان بعضهم یقول لاهله وآولاده : إذا دحلت فى الصلاة فافعلوا 


ما پدالکم - یعنی من رفع الاصوات وکثرة اللفط - فانی لا آحسٌ بكم » 
فکانوا ربما یضربون بالدف عنده فلا یشعر به ”° . ۱ 
واحترق بیت على بن الحسين "۳" - رضی الله عنهما - بالنار وهو 


سس سس 

)١(‏ وهو مسلم بن يسار البصرى » أحد عباد البصرة 2 وفتهائها ۰ كان لا یفضل عليه 
آحد فى زمانه » توفی سنة ۰ص . 

() قال مسلم بن يسار لاهله - حینما آراد أن یصلی -: تحدثوا آنتم فانی لست اسمعکم . 
وكان عامر بن عبد الله من خاشعی المصلين » وکان إذا صلی ربا ضربت ابنته بالدف 
وتحدث النساء با يردن فى البیت » ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله ۰ وقيل له ذات 
يوم : هل تحدثك نفسك فى الصلاة بشیء ؟ قال : نعم بوقوفى بين يدى الله عز 
وجل » ومنصرفى إحدى الدارين . 

0 ابن على بن أبى طالب رضى الله عنهم - اللقب بزين العابدين »على الأصغر » وأما 
الأكبر فقتل مع الحسين ‏ رضى الله عنه - وعلی زین العابدين أبو الحسينيين كلهم » 
ولا قتل آخوه كان عمره ۱۳ سنة إلا آنه كان مریضاً نائماً على فراشه فلم يقتل . 
کان - رضی الله عنه - عابداً وفيا » وجوادا حفیا » قال شيبة بن نعامة : كان على بن 
ا سین ییخل ۰ فلما مات وجدوه يقوت أهل بيت بالدينة بالسر . 
وکان يقول : عبادة الاحرار لا تکون إلا شكراً لله » لا خوفاً ولا رغبة . 
ركان لا يترك قیام الليل لا سفراً ولا حضراً » ویقول : إن الله يحب المؤمن الذنب 
التواب . 
رکان - رضی الله عنه - يثنى على آبی بكر وعمر وعثمان ویترحم علیهم . 
وکان یصلی فى کل يوم و ليلة آلف ركعة » وخرج يوماً من السجد فلقیه رجل فسبه 
وبالغ فى سبه ۰ فبادرت إليه العبيد والوالی فكفهم عنه » وقال : مهلا على = 
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ساجد؛ فجعلوا يصيحون عليه : النار النار ياابن رسول الله؟قلم یرفع رأسه » 
فلما فرغ من صلاته قيل له فى ذلك ؟ ققال : آلهتنى عنها نار الأخرى . 
وقيل لبعضهم ۲۲ : هل تجد فى صلاتك ما نجده من وساوس 
الدنيا ؟ فقال : لأن تختلف فى الأسنة ‏ أحب إلى من ذلك . 
وقيل لآخر : هل تحدث نفسك فى الصلاة بشىء ؟ فقال : وهل 
شىء أحب إلى من الصلاة حتى آحدث نفسى به فيها ! 
ا ی MW‏ ۲ 
وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خيثم وهو فى الصلاة 


= الرجل »ثم أقبل عليه فقال : ماستر عتك من أمزنا أكثر »الك حاجة نعينك عليها » 
فاستحى الرجل فألقى إليه خميصته التى عليه » وأمر له بعطاء فوق ألف درهم » 
فقال الرجل : أشهد أنك من أولاد الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
وقال - رضی الله عنه ‏ من كتم علماً أو أخذ عليه اجراً قصراً فلا منفعة بعلمه أبداً › 
وكان نفش خاتمه « القوة لله جميعاً » . 
وعن عثمان بن عثمان قال : زوج على بن الحسين ابنة من مولاه ۰ وأعتق جارية له 
وتزوجها ۰ فكتب إليه عبد الملك بن مروان يعيره بذلك ۰ فكتب إليه على : قد كان 
» لكن فى رسول الله أسوة حسنة . قد أعتق رسول الله له صفية بنت حيى 
وتزوجها ۰ وأعتق زيد بن حارثة وزوجه ابنة عمته زیلب بنت جحش ۰ 
وکان - رضی الله عنه - ثقة مأمونا کثیر الحديث عالیا رفیعا ورعاً . 
قال الزهری : على بن الحسين آعظم الناس على منة . 
وقال آپو حازم : ما رأيت هاشمیاً آفضل من على بن الحسين . 
وقال سعيد بن السیب : ما رأيت آودع وأررع من زين العابدین ٠‏ توفی بالدينة سنة 
۱ هش ودفن بالبقیم - رضی الله عنه وارضاه - . 

(۱) وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام » كان عابداً فاضلاً + ثقة مأمونا » قال 
سفيان : يقولون : إن عامر بن عبد الله اشترى نفسه من الله تعالى بست ديات 

« الطبقات الكبرى لابن سعد » ( /٤‏ ۸۷) « الاحیاء ١(٩‏ / ۱۷۱ ) . 

() أى الرماح ١.‏ (7) التوفی سنة 1۷ هب کان - رضى الله عنه ‏ يأتى المسجد يهادى 

بين رجلين فيقول له الناس : إن الله قد رخص لك » فيقول : فماذا أصنع فى منادى 

ربى ۰ وهو يقول :حتی على الصلاة ‏ وکان عمله سرا لا يطلع عليه إلا اهل بيته . 

ودخل عليه رجل - وهو يقرأ فى المصحف ‏ فغطاه بكمه . 

وكان يقول : كل مالا يبتغى به وجه الله تعالى يضمحل . 

ركان يكنس البیت بنفسه . ولا یکن أهله من ذلك ويقول : نی احب أن احدذ 

لنفسى من المهنة . 


النصائح الد ینیس مرو 


فجعل الناس يدعون عليه » فقال الربيع : مد لقد رأيته حين أطلقه » ققالوا : 


لو طلبته فاخلته منه ؟ ققال : كانت صلاتى اح رل" من الفرس » وهو 


وصلى بعض أصحاب رسول الله وا فى حائط نخل له » 
فجعلت الطير تطير من شجرة إلى شجرة ۰ وجعل ينظر إليها فألهاه ذلك 
عن شىء من صلاته ؛ فلما عرف ذلك من نفسه شق عليه ؛ فجعل ذلك 
الخائط كله فى سبيل الله » لا ألهاه عن صلاته . 

( قلت ) : وهذا كله لمعرفة السلف الصالح - رضى الله عنهم - 
بجلالة قدر الصلاة » وعظم موقعها من الدين . 

وقد بلغنا : أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على أربعين ألف 
صف من الملائكة » فى كل صف سبعون ألفاً : عشرة منهم قيام لا 
يركعون » عشرة ركوع لا يسجدون » وعشرة سجود لا يرفعون » وعشرة 
قعود لا يقرمون > وجمع جميع ذلك لعبده المؤمن فى ركعتين يصليهما . 

نانظر عظم مته وفضله على عسباده این ٠‏ وقد قال عاب 
السلام : : « مثل الصلوات الخمس مثل نهر سر على باب أحدكم يقتحمه 
فى كل يوم وليلة خمس مرات ؛ أفترون ذلك يبقى عليه من درنه شيعا ؟ 


قالوا : لا ۸ (. 
وقال عليه السلام : « الصلاة إلى الصلاة کفارة لا بینهما إذا 
اجتنبت الکباثر » ". 


= وکان - رضی الله عنه - یقول : لقد آدرکنا أقواما كنا نعد آنفسناً فى جنبهم لصوصاً 
- رضی الله عنه وأرضاه ‏ « الطبقات للشعرانی » (۱ / 78 ) . 
)١(‏ ( الحديث يهذا العنى روا الشيخان » والترمذى » والتسائى » وابن ن ماجه من حديث 
أبى هريرة - رضی الله عنه - والدرن : الوسخ 
9 نس الحديث : + الصلوات امس »هیاسمه کشا نهن ما لم 
تغش - أى تفعل - الكبائر » . [حدیث صحیح .رواه مسلم »والترمذی وضیرهما 
عن یی هريرة - رضى اله عن ] . ش 
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سم 


وكان أبو بكر الصديق('؟ ‏ رضى الله عنه ‏ إذا حضر وقت الصلاة 


)١( .‏ هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمير بن كعب القرشى التيمى » خليفة رسول الله أ 
يه » وأمه آم الخير بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه » ولد بعد الغيل بستتين وستة 1 
أشهر ۰ ولقب بالعتيق لعتقه من التار » وقيل : لحسن وجهه وجماله » روى 
الترمذى عن عائشة - رضی الله عنها - أن رسول الله و قال : « آبو بكر عتیق الله : 
من النار 4 فمن يومثذ سمی عتيقا » وأجمعت الأثمة على تسمیته صديقاً » وذلك ۱ 
لبادرته إلى تصدیق رسول الله یل ولازم الصدق . وصحب النبى کل قبل البعثة » ۱ 
وسبق إلى الإيمان به » واستمر معه طول إقامته بمكة » ورافقه فى الهجرة ۰ وفی 
الغار » وفی الشاهد كلها إلى أن مات ۰ وکانت الراية معه يوم تبوك » وحج فى ۱ 
الناس: فى حياة رسول الله و سنة تسع » واستتر خليفة فى الأرض بعله » ولقبه 1 
المسلمون « شليفة رسول الله ) ٠.‏ 
ومن مواقفه الرفيعه قى الإسلام : قصته يوم ليلة لإسراء وثباته » وجوابه للكفار فى 
ذلك - وهجرته مع رسول الله ية وترك عیاله واطناله - ورأيه یوم بدر - وبکاژه حين 1 
قال رسول الله َة « إن عبداً خیره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 4 وثباته فى وفاة 
رسول ول - وخطبته الناس وتسكينهم ‏ واهتم مه وثباته فى بعث جيش أسامة بن ۱ 
زید إلى الشام - وقيامه فى فتل أهل الردة ومناظرته للصحابة حتی حجهم بالدلائل ۰ ۱ 
وشرح الله صدورهم لا شرح الله صدره من احق - وجمع القرآن ‏ ثم جتم ذلك 1 
هم من أحسن مناقبه » واجل فضائله » وهو استخلافه على المسلمين عمر بن | | 
الخطاب ‏ رضی الله عنه - وتفرسه فيه ۰ وکم للصديق من مواقف وأثر ۰ ومن ۷ 
یحصی مناقبه » ويحيط بفضائله غير الله عز وجل ۰ ولکن لابد من التذکر بنبذ من ِ 
أحواله » وجملة من حسناته . 3 
روی للصديق عن النبی ول « ۱8۲ » حدیثا . رری عنه عمر ۰ وعثمان » وعلی : 
وعبد الرحمن » وابن مسعود » وحذيفة . واین عمر . وابن عباس ٠‏ وزيد بن ١‏ 
ثابت » وأبو هريرة » وآخرون من الصحابة والتابعين . 
وكان ول يكرمه ويجله » ویعرف الصحابة مكانه » ویشنی عليه فى وجهه . 1 
واستخلفه فى الصلاة ۰ وقال فى حقه : « إن من آمن الناس على فى صحبته وماله 1 
آبا بكر » ولو كنت متخلا خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة ١‏ 
الإسلام ومودته » [ رواه الشيخان ] . 
وفى « الصحيح » عن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله 
أى. الناس أحبب إليك ؟ قال : «عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « آبوها ) 
قلت : ثم من ؟ فذكر رجالاً . 0 
وعن ابن جبير بن مطعم قال : أتت امرأة إلى النبى کل فأمرها أن ترجم إلسيه ۲ 
قالت : أرأيت إن جئت رلم اجدك - كأنها تقول : الموت ‏ فقال : « إن لم تجدیتی 
فاتی آبا بكر » [ رواه البخاری ۰ ومسلم ] . 


یقول : قوموا إلى نارکم التی أوقدتموها فأطفئوها “ يريد بالتار الذنوب » 


ویقول الصطفی و لعمر - حين حصل بین آبی بكر وبینه شئ ثم اعتذر ابو بكر إليه - 


: « إن الله تعالى بعثتى إليكم ۰ فقلتم : کذبت > وقال آبو بكر : صدقت › 
وواسانى بنفسه وماله » فهل انتم تاركوا لی صاحبی - مرتین - » [ رواه البخاری ] . 
وعن آنس - رضی الله عنه ‏ أن النبئيصعد احدا وأبو بكر وعمر وعتمان » فرجف 
بهم » فقال : « اثبت آحد ففا ءايك نبی وصدیق وشهیدان » [ رواه البخاری ] . 
وعن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت : قال لی رسول الله له - فی مرضه - : 
« ادعى لی آبا بكر آباك وآخاك حتى أكتب کتاباً فإنى شاف أن یتمنی فمن › 
ويقول قائل : آنا أولى ۰ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر * [ رواه مسلم ] . 
وعنها - رضى الله عنها - وستلت : من كان رسول الله ية مستخلفا لو استخلفه ؟ 
فقالت : أبو بكر » فقيل لها : ثم من بعد أبى بکر ؟ قالت : عمر ء قيل لها : من 
بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح ۰ ثم انتهت إلى هذا . [ رواه مسلم ] ٠‏ . 
وعن محمد بن على بن أبى طالب قال : قلت لابی : أى الناس شیر بعد رسول الله 
5 ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : عمر » وخخحشيت أن يقول : عثمان 

» قلت : ثم أنت .قال : ما آنا إلا رجل من المسلمين . 1 رواه البخاری ] . 
وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل لأبى بكر وعمر : « هذان 
سيدا كهول آهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » 1 رواه الترمذی 
وقال : حسن غريب ] . | 
وعن أبى سعيد الضدری - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ی : « ما من نبى 
إلا وله وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء » فأما وزيراى من اهل 
السماء فجبريل وميكائيل » وأما وزيراى من أهل الأرض فابو بكر وصمر » [ رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن ] . 
وعن سفيان الثورى قال : الخلفاء خمسة : أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وعمر بن 
عبد العزيز » وأنه قال : من قال : إن عليا كان أحق بالولاية من أبى بكر وعمر ع 
فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين و الأتصار > وما آراه يرتفع له مع هذا عمل إلى 
السماء ۰ [ رواه أبو داود پاسناد صحيح ] . 
والحاصل أن مناقبه لا يمكن استقصاژه ۰ ولا الاحاطة بعشر معشارها . وإنما ذکرت 
تلك الناقب تبرکاً لهذا التعلیق بذکره - رضی الله عنه - . 
توفی - رضی الله عنه - فى جمادی الاولی سنة ثلاث عشرة من الهسجرة ۰ وهو ابن 
ثلاث وستین . « تهذیب الاسماء ۱۰ ۲ / ) « الاصاية ‏ ( 6 / ۱2۶ ) . 
وورد هذا مرفوعا من حدیث ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - : « بلعث مناد عند 
حضرة كل صلاة ؛ فيقول : يا بنی آدم » قوموا فاطفشوا ما اوقدتم على انفسگم » 
فیقومون فیستطهرون ۰ ویصلون الظهر ۰ فيغفر لهم ما بینهما ‏ فإذا حضرت العصر 
فمثل ذلك » فإذا حضرت الغرب فمثل ذلك » فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك : 
فینامون فمدلج فى خير ۰ ومدلج فى شر » [ رواه الطبرانی ] . 


تا لت إلى الصلاة ؛ انه مک للسّيئات وهب لها > قال 


لى : 3 وأقم الصلاة طرفي التهار زلف من الیل إن الحستات ؛ یذاهین 


وقد ورد أن هذه الآية نزلت فى رجل أصاب من امرأة ما دون 
الزنى » وجاء إلى رسول الله يسأله أن يقيم عليه الحد » فلم يرد عليه 
حتی أقيمت الصلاة ؛ فلما فرغ عليه السلام من صلاته استحضره فقراً 
عليه هذه الآية » فقال الرجل : هذا لى خاصة آم للناس عامة ؟ قال : 
( بل هو للناس عامة » 60 

( قلت ) : وفيه دليل على أن الصغائر من السيئات تكقّر 
بالصلوات وغيرها من الحسنات » والتوبة منها ‏ أعنى الصخاثر - مع ذلك 

( قلت ) : ولا حد على الرجل فيما أصابه من المرأة دون الزنى 
: من القبلة واللمس ونحو ذلك ؛ ولكنه حسب أن عليه فى ذلك حداً 
والله ورسوله أعلم . 

: فضل المداومة على صلاة الجماعة 

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها : المداومة والمواظبة على 
فعلها فى الجماعة ؛ وذلك لأن الصلاة فى الجماعة تفضل على صلاته 
وحده بسبع وعشرين درجة » كما ورد به الحديث الصحيح ا 
)١(‏ سورة هود : الآية ۱۱۶ . 
(؟) [ رواه ابن بشكوال فى كتابه « تفسير ما استعجم من غوامض الأسماء » بسنده إلى 


ابن عباس رضى الله عنهما ‏ واسم الرجل هو نبهان التمار ] . « تخريج الدلالات 
السمعية » ( ص ۷۱۳ ) . 


() فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أن رسول الله ول قال : « صلاة اطماعة أقضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة ‏ [ رواه مالك ۰ والب‌خاری ۰ ومسلم ۰ 
والترمذى 3 والنسائی ] ۲ 


فمن تساهل بهذا الربح الدينى الأخروى الذی لا تعب فى تحصیله 
ولا مشقة فى نیله » فقد عظمت عن مصالح الدین غفلته » وقلّت فى أمر 
الآخرة رغبته » لا سیما وهو یعلم من نفسه كثرة ما یتحمّله من التعب » 
ویقاسی من الشاق فى طلب ربح الدنیا الیسیر الحقير + وإذا حصل له منه 
شىء تافه بتعب كثير نسی تعبه » وعد ما ناله من ربح الدنيا الفانية عتما 
جسیما » آقلا یخشی من یعرف من نفسه هذه الأأوصاف أن یکون عند الله 
من المنافقين » وفیما وعد الله به من التشککین ! ولم یبلغنا فى جملة ما 
بلغنا عن رسول الله بي آنه صلی منفرداً ولا صلا واحدة !» 

وقال ابن مسعود ”2 رضی الله عنه - : لقد رایتتا وما يتتخلف 
عنها - یعنی صلاة الجماعة ‏ إلا منافق معلوم التفاق . 


سس سس 

() هو آبو عبد الرحمن بن مسعود بن غافل بن حبیب بن سمح بن فار بن مسحزوم 
الهذلى حلیف بنى زهرة الكوفى. وأمه أم عبد الله بنت عبد ود »أسلمت وهاجرت » 
فهو صحابى بن صحابية » أسلم عبد الله قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدر 
والمشاهد بعدها وهو الذى أجهز على أبى جهل يوم بدر ٠‏ لازم رسول الله کا ۰ 
وشهد له رسول و بالجنة » وكان صاحب نعليه ۰ یلبسه إياهما إذا قام ‏ فإذا 
خلعهما وجلس 3 جعلهما ابن مسعود فى ذراعيه 3 وكان کثیر الولوج - أى الدحول 
- على رسول الله يو والخدمة له » وكان يعرف أيضاً بصاحب السواد - أى السرار - 
٠‏ والسواك » والنعل » روى له عن رسول الله كله ( ۸4۸ حدیشاً ) وروی عنه ابن 
عمر + وابن عباس » وابن الزيير » وأبو موسى الأشعرى » وأنس ۰ وجابر » 
وعمران بن الحصين ۰ وأبو هريرة » وغيرهم من الصحابة » وخلائق لا يحصون من 
كبار التابعين . 
وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدميهم فى القرآن والفقة والفتوى › 
وأصحاب الخلق ۰ وأصحاب الاتباع فى العلم . 
وهو أول من جهر بالقرآن بمكة .قال النبی یا فى حقه : « من سره أن يقرأ القرآن 
غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد ۷ [ رواه الإمام أحمد » والبيهقى ] . 
وفى « الصحيحين » عنه قال: قال لى رسول الله ي : « اقرأ على القرآن » فقلت : 
يا رسول الله 2 أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إنى أحب أن أسمعه من غيرى » 
فقرات عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية : ١‏ فكيف إذا جشنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ؛ قال : « حسبك الآن » فالتفت إليه فإذا عیناه 
تذرفان . ۳ 


نكا 
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١ ۳ 1 0‏ 
ولقد كان الرجل يؤتى به على عهد رسول الله. و يهادى بين 


الرجلين من الكبر حتى يقام فى الصف 7" . 


له 


ولما شكا ابن أم مكتوم الاعمی(" إلى رسول الله ولا أنه لا قائد 
» وذكر له ما بالدنية يومئذ من الأبار والهوام » وبعد منزله عن السجد 


(۱) 
00 


ومن آخباره بعد النبى 5 أنه شهد فتوح الشام » وسيره عمر إلى الكوفة » وكتب 
إليهم : بعثت إليكم عماراً أميراً » وعبد الله بن مسعود معلما ووزيراً ٠‏ وهما من 
النجباء من أصحاب رسول الله ی > ومن آهل بدر ء فاقتدوا بهما » وآثرتكم بعبد 
الله على نفسى . 
وعن عبد الرحمن بن زيد النخعى قال : أتينا حذيفة بن اليمان » فقلنا حدئنا بأقرب 
الناس من رسول الله و هديا ودلا نلقاه » فتاخذ عنه ونسمع منه » قال : 
رپ انس له ودلا رت ين سردم دم 
أصحاب محمد ية أن ابن آم عبد من أقربهم إلى الله : زلفی . [ أخرجه البخارى 
والترمذى 
وعن على كرم الله وجهه ‏ مرفوعاً : « لو كنت مژمر؛ احدا بغير مشورة لأمّرت ابن 
أم عبد » . : ۱ 
وقال على - رضى الله عنه - قال رسول الله ي  :‏ لرجل عبد الله أثقل فى الميزان 
من أحد » [ أخرجه الإمام أحمد فى * سنده »] . 1 ۱ 
وعن أبى وائل - رضی الله عنه - أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره » فقال 
ارفع إزارك - وأنت يا ابن مسعود فارفع |زارك - فقال : .نی لست مثلك » إن بساقی 
حموشة - أى دقة ‏ وأنا آدم الناس 2 فبلغ ذلك عمر . فضرب الرجل ۰ ویقوی : 
آترد على ابن مسعود ! . 
توفی - رضی الله عنه ‏ بالکوفة ستة (۳۲ ه ) وقیل : ( ۲۳ ه ) وهر ابد بف 
وستين سنة . « تهذیب الأسماء > ( ١‏ / ۲۸۸ ) ۱ الاصابة ۰( ۱۹۸ ) . 1 
[ رواه مسلم > وأبو داود : والنسائى » وابن ماجه ] . 1 
هو عمرو بن قيس بن زائدة القريشى العامرى ۰ ويقال اسمه عبد الله » العروف بابن 
آم مكتوم ۰ مؤذن النبى لا »> وأم مكتوم أمه اسمها : عاتكة بنت عبد الله . اسلم 
قدي بمكة » وهاجر إلى الدينة قبل مقدم رسول الله ية وبعد مصعب بن عمير 5 
واستخلفه التبى لا ثلاث عشرة ة مرة فى غزواته على المدينة ۰ وشهد فتح القادسية . 
وقتل بها شهيداً » و كان معه اللواء يومئذ - هذا هو المشهور ‏ وقال الواقدی : بل 
شهدها ‏ ورجع إلى المدينة فمات بها » وهو الاعسمی الذى ذكره الله سبحاته وتعالى 
فى کتابه فى قوله : : عبس وتولی أن جاءه الأعمى > . 
قال الإمام النووى ‏ رحمه الله - وفضائله مشهورة - رضی الله عنه وارضاه - « تهذیب 
الأسماء » ( ۲۹۵/۲) «الإصابة > ( 4 / ٤۹٤‏ ) . 1 


ليعذره عن المجىء لصلاة الجماعة ؛ فعذره بعد ذكره لهذه الأشياء كلها » 
فلما قام وذهب دعاه عليه السلام ؛ قلما رجع إليه قال له : « هل تسمع 
حىّ على الصلاة » حىّ على الفلاح * ؟ فقال نعم . فقال له عليه السلام : 
« قهلمٌ هلا » (. ر یعتی بذلك : تعال إلى الصلاة فلا عذر لك . 

وقال عليه السلام : « من سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب 
فلا صلاة له ) 9 


وقد هم عليه السلام بإحراق بيوت أقوام عليهم بالنار كانوا 
یتخلفون عن الصلاة فى الجماعة + كذلك ورد فى الحديث (. 
وهو الغاية فى التشديد والتهديد لمن ترك صلاة الجماعة من غير 
عذر صحيح . 
والعذر الصحیح : هو الذى لا يكن الحضور معه بوجه ما » إن 
آمکن فبمشقة ظاهرة يعسر على أكثر الناس تحملها ء ومع ذلك فاحضور 
آفضل » والئواب فيه أكثر - إلا في صور نادرة » مثل أن یکون عذره داء 
الإسهال التواتر» ويخشى لو حضر من تلويث المسجدء وما فى معنى ذلك . 
2 ۱ : 
والعذر إغا معثاه : سقوط الحرج عن المعذور 3 وقد یحصل 
التواب مع إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقاً ۰ وهو يود أن لو استطاع 
اخضور بأى مکن ۰ ويقع فى قلبه لعدم حضوره حزن وتعب على ما فاته 
من طاعة ربه »وتعظیم حرماته ؛ كما قال عليه السلام فى بعض غزواته : 
« إن أقواما خلفنا با مدييئة ما سرنا مسيرا » ولا قطعنا واديا » إلا كانوا معنا 
حيسهم العذر » المديث (8 . وكأنهم هم الذين قال ل الله فیهم : ولا على 
الذين إذا ما أتوك لعحملهم 4 إلى قوله : « تولرا وأعينهم تفيض من المع 


. ] فى المشكاة » « فحيهلا » [ رواه مسلم » وأبو داود 3 والنسائى ۰ وغيرهم‎ )١( 
. ]- حديث صحيح . رواه الحاكم ؛والیهقی عن ابن بريدة عن أبيه  رضی الله عنه‎ )۲( 
. ]  هنع متفق عليه من حديث أبى هريرة - رضى الله‎ [ )۳( 


. ] ٩ حديث صحيح . رواه البخارى فى « الصحيح‎ [ )٤( 


به النصائح الدينرسة 92259222 EEE‏ ۱۱۲ 
احزتا 4 . ومن فى معناهم من أهل الصدق والإخلاص » وقوة الرغبة 
فيما عند الله » وبذل اللفس فما دونها فى طلب مرضاته . 
( فإياك ) أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ناجز عکنك أن 

. تعتذر به بين يدى الله علام الغيوب ! وان بدا لك القعود فى بيتك لأمر 
رأيت فيه خيراً وصلاحًا لك فى دين أودنيا - فاخرج إلى المسسجد أوقات 
٠‏ الصلوات لتصليها فى جماعة » أوخذ إليك من يصلى معك فى بيتك ولو 
" واحداً حتى تسلم من احرج وتفوز بالثواب ؛ فإن فضل الجماعة يحصل 
.. بإمام ومآموم » وکلما کثروا كان آفضل . 
۱ وتزکو الصلاة ويزيد ثوابها خلف الائمة من أهل الخير والصلاح 
" وترجح على الصلاة خلف من لیس بهذا الوصف . 
: قینبغی أن تتحرى وتجتهد أن تصلى خلف الائمة العروفین 
: بالعتوی > وهذا من حيث الأفضل والأولى » وإلا فقد قال عليه السلام : 
٠‏ « صلوا خلف کل بر وفاجر ) ”. ۱ ۱ 
۱ دفى الشی إلى السجد لاجل الصلاة فيه ثواب عظیم » وردت به 

الأخبار > حتی ورد أن کل خطوة یخطوها العسید إلى السجد سب له » 
وتكتب له فی حسناته(؟ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٩۲‏ . 
() 1 رواه البييهقى » وابن حبان عن أبى هريرة - رضى الله عته - ] . 


بخرجه إلا الصلاة » لم بخط خطوة إلا رفعت بها درجة » وحط عنه بها خطیتة ... 
ا حديث ۲ [ رواه الشیخان ؛ وأبو داود » والترمذی » وابن ماجه » ومالك فى « ا موطأ » 
عن أبى هريرة ولفظه : « من توضأ فأحسن الوضوء » ثم خرج عامدا إلى الصلاة : 
فانه فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » وإنه یکتب له باحدی خطوتيه حسنة ؛ 

ويمحى عنه بالأخرى سيئة » فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع ۰ فان أعظمكم أجرا 
أبعدكم دارآ قالوا : ما يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة ال مخطا» : 


() قال یی : « صلاة الرجل فى ا جماعة تضعف على صلاته في بيته » وفى سوته 
خمسأً وعشرين درجة » وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوذ ء ؛ ثم خرج إلى الصلاة لا ` 


التصا نج الدينية یر ی 2 EE‏ 2 7 ی رن مت( 
50 وو 
وانتظار الصلاة بعل الصلاة من القربات 8 


ومثاله : أن تصلى الغرب ثم تجلس فى السجدلاجل العشاء حتى 
تصليها : والمنتظر للصلاة يعد عند الله مصلياً ويكتب له ثواب المصلين » 
سواء كان انتظار صلاة بعد صلاة ۰ آوسبق إلى الملسجد قبل أن تقام 
الصلاة » فقعد ينتظرها » والذی يمكث فى محله الذى صلی فيه لا تزال 
الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يحدث أو يتكلم »كل ذلك قد وردت 
به الأخبار عن النبى وياد . 

4 نا 7 

قال و : ١‏ آلا آدلکم على ما یحو الله به ا خطايا ویرفع به 
الدرجات : إسباغ الوضوء على الکاره » وکثرة اخطی إلى الساجد » 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلکم الرباط » ٩"‏ 


. وقال عليه السلام : « نکم لن تزالوا فى لاة ما انتظرتم 
الصلاة ) ". 


تور ابرم اقا 
وورد أن مشی الانسان إلى السجد یکتب له ۰ ویجعل الله له 
ابه : خطوة یکفر بها عنه سيئةٌ » وخطوة یکتب له بها حسنة » وخحطوة 
يرفع له بها درجة ۳ ۰ وکما یکتب له مشاه إلى السسجد کذلك یکتب له 


(۱) [ حديث صحیح . رواه مالك » وسسلم » والترمذی ‏ والنسائی » وابن ماجه ] . 

(۷) [ الحديث بهذا العتی رواه البخاری » ومسلم ؛ والترمذی ٠‏ والبیهفی وغیرهم ] . 

(۳) 1 حدیث غریب . رواه أبو داود » والترمذی عن بريدة - رضی الله عنها - ورواه ابن 
ماجه » وابن خزعة فى (صحیحه » و الحاكم وقال : صحیح على شرط الشيخين عن 
سهل بن سعد الساعدی - رضی الله عنه - : « يشر الشاءون فى الظلم إلى الساجد 
بالنور التام یوم القيامة » وهذا اللفظ لابن خريعة فى « صحیحه * ۲ . 

(5) قال 5 : « من حين یخرج احدکم من منزله إلى مسسجدی .ف رجل تکتب له حسنة » 

ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع » [ رواه ابن حبان فى « صحيحه ٩‏ واللفظ له 2 

ورواه النسائى » والحاكم بنحو رواية ابن حبان » وليس عندهما « حتى یرجم » ] 
وسبق لنا فى حديث أبى هريرة ما يدل أن كل خطوة يخطو بها درجة . 


وچ ٠‏ النصاکح الدیني 


رجوعه من السجد إلى منزله . 

٠ ...‏ وقال عليه السلام : « لا تزال ا ملائكة تصلی على أحدكم مادام 

فی مسجلسه الذى يصلى فيه » مالم يحدث أو يتكلم » تقول : اللهم 

اغفر له » اللهم ارحمه » ۱ 
۱ فضل الصف الأول 

۲ ومن المتأكد الذى ينبغى الاعتناء به > والحرص عليه : الملازمة 
للصف الأول » والمداومة على الوقوف فيه ؛لقوله عليه الصلاة والسلام : 

. 29 » إن الله وملائکته يصلون على الصفوف المقدّمة‎ ٠ 

۱ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « : لو يعلم الناس مافى الآذان 

.© » والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا‎ ٠ 
. ومعنى الاستهام : الاقتراع‎ ۱ 

۱ ویحتاج من يقصد الصلاة فى الصف الأول لفضله إلى البادرة 

* قبل ازدحام الثاس + وسبقهم إلى الصف الأول + فانه مهما تأخر ثم أتى 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله جر : « من راح إلى 
مسجد الجماعة فخطوة قحو سيئة » وخطوة تكتب له حسنة ‏ ذاهيا وراجعاً » [ رواه 
أحمد بإسئاد حسن ¢ والطبرانی » وابن حبان فى ۷ صحیحه ۹ 


الظلماء وفى الرمضاء - هی الأرض الشديدة اخرارة من وقع الشمس _ فقال : ما 
يسرنى أن منزلى إلى جنب المسجد ۰ انی أريد أن يكتب لى تمشاى إلى انسجد ء 
ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى ۰ فقال رسول الله جر : « قد جمع الله لك ذلك 
كله ) وفى رواية : « لك ما احتسيت » [ رواه مسلم ۰ وغيره ] . 
(0) [ حديث صحيح ٠‏ رواه الشيخان »وأبو داود » والترمذىء وابن ماجه » وغيرهم ] . 
() [ رواه الامام أحمد بإسناد لا باس به > والطبرانی » وغيرهما عن أبى أمامة - رضى 
الله عنه - ] . 
وررد أيضا : أن الله وملائکته يصلون على مياين الصفوف » .[ رواه أبو داود » وابن 
ماجه پاسناد حسن ] . ۱ ١‏ 
)٤(‏ 1 حديث صحیح . رواه البخارى » ومسلم عن أبى هريرة - رضی الله عنه - ] ۰ 


وعن أبى بن كعب ‏ رضی الله عنه - قال : كان رجل من الانصار - لا أعلم أحداً . 
أبعد من المسجد منه ‏ كانت لا تخطته صلاة فقيل له : لو اشتريت حماراً تركبه فى 


النصائح 


وقد سبقوه ریا یتخطی رقابهم فيؤذيهم » وذلك محظور » ومن خشی 
ذلك فصلاته فى غير الصف الأول آولی به » ثم يلوم نفسه على تأخره 
حتى يسبقه الناس إلى أوائل الصفوف ۰ وقى الحديث : ۸ لا يزال أقوام 
يتأخرون حتی يؤخرهم اش ۷ . 
ومن السية تسوبه الصفوف 

ومن السنن المهمة المغفول عتها تسوية الصفوف والتراص فيها » 
وقد كان عليه السلام يتولى فعل ذلك بستفسه > ویکشر التحريض عليه 
والأمر به ويقول : اله ن صفوفكم أو لیخالفن الله ب بين قلوبكم » '"ا 

ویول : « نی لأرى السسشیاطین تدخل فىْ خالل 
الصفوف » ۳" يعنى بها الفرج التی تکون قیها . 

فيستحب إلصاق المناكب بالمناكب مع التسوية » بحيث لا یکون 
أحد متقدماً على أحد ولا متأخراً عنه فذلك هو السنة . 

ويتأكد الاعتناء بذلك » والامر به من الائمة » وهم به أولى من 


غیرهم من السلمین ؛فانهم آعوان على البر والتقوی وبذلك آمروا؛ قال الله 


)١(‏ والحديث کاملاً عن أبى سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه:- : أن رسول الله يِه رای فى 
أصحابه تأخرا ۰ فقال لهم : « تقذموا فاقوا یی » ولیأتم بكم من بسعدکم » لايزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » [ رواه مسلم > وأبو داود » والنسائى » وابن 
:ماجه ] . 
وعن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ی : « لا يزاك قوم یتأخرون 
عن الصف الأول حتی يؤخرهم الله فى النار ٩‏ [ رواه آبو داود » وابن خزية » وابن 
حبان إلا أنهما قالا : « حتى يخلفهم الله فى التار » ] . 

(۲) [ حديث صحيح . رواه مالك » والبخارى » ومسلم ۰ والأربعة عن النعمان بن 
بشير - رضی الله عنه - وفيه « بين وجوهكم ٩‏ بدل « بين قلوبكم ٩‏ ] . 
وفى رواية لأبى داود » وابن حبان فی ۵ صحيحه » : أقبل رسول الله وله على 
... الناس بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم » ٠»‏ أو ليخالفن الله بين قلوبکم » قال : فرأيت 
الرجل يلزق منكبه منکب صاحبه » وركبته برکبة صاحبه » وكعبه بكعيه » . 

(۳) لفظ الحديث : ١‏ فو الذى نفسى بيده : إنى لأرى الشیطان يدخل من خلل الصف 
كأنها اف 4 - يعنى أولاد الضأن الصغار ‏ [ رواه أبو داود » والتسائی » وابن 
حزية » واببن حبان فى « صحيحيهما * ] ۰ وفى رواية للإمام احمد  :‏ فإن 
الشيطان يدخل فيما بيتكم بمنزلة الحلف > . 


تال :تنعل ار ولو ولا عرو على انم اون 0 
( فعليك )- رحمك الله تعالی - بالب‌ادرة إلى الصف الأول » 
وعليك برص الصفوف وتسويتها ما استطعت ؛ فان هذه سنة مي من 
سنن رسول الله يِه »> من أحياها كان معه فى الحنة كما ورد( . 
فضل الجماعة فى صلاتى العشاء والصبح 
( واعلم ) أن من أهم المهمات : ملازمة الصلوات فى الجماعات 
كما تقدم » وهو أعنى حضور الجماعة فى صلاة العشاء والصبح ‏ أشد 
تأكيداً وأكثر فضلا ؛ لقوله عليه السلام : « من صلى العشاء فى جماعة 
فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنا قام الليل 
“كله » )۳ . 
وقال عليه السلام :7 فرق ما بيننا وبين المنافقين آنهم لا يستطيعون 
حضور العشاء والصبح فى الجماعة » اشدیث ۲٩‏ . 


وورد ۸ أن من صلی العشاء فى جماعة كان فى ذمة الله حتی 


+ (۱) سورة الائدة : الآية ۲ . () روی السجزی عن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ 

حديث : « من أحيا سنتی فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معی فى الجنة 4 . [ قال 

جلال الدين السيوطى : ضعيف ] « الجامع الصغير ۰( ۲ / C۱‏ 

وقال فى : الوسوعة : رواه الترمذی ۲۷۸ ۲والعقیلی فى « الضعفاء ٠١‏ رذكره صاحب 

« الإتحاف (۱/ ۱۱۸ ) وصاحب « کنز العمال )٩۳۳ ( ٩‏ اه (41/۸) . 

3 () [ حدیث صحیح ۰ رواه مالك > ومسلم واللفظ له . وأبو داود » و لفظه : « من 

۱ صلی العشاء فى جماعة كسان كقيام نصف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر فى 
جماعة كان كقيام ليلة » ورواه الترمذى كرواية أببى داود ۰ وقال : حديث حسن 

یح ]  .‏ الترغیب ۷ (۱ / ۲۱۷ . ۱ . 

: (4) نص الحديث ١‏ إن أثقل صلاة على النافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر . ولو یعلمون 
ما فيهما لأنوهما ولو حبواً 7 رواه الب‌خاری »> ومسلم عن أبى هريرة - رضی اليه 
عله - ] . : 
وعن آبی بن كعب - رضی الله عنه - قال :صلی بنا رسول الله يكو پوما | ۲ 
فقال: « آشاهد نلان ؟ » قالوا: لاء قال :۱ أشاهد فلان ؟ » قالوا: لا قال: « إن هاتين 
الصلاتین أثقل الصلوات على المنافقين ‏ ولو تعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حيواً على 
الركب ! [ رواه الامام احمد » وآبو دارد > وابن خخريمة ۰ واین حبان. والحاكم ] . 


يصبح1" . ومن صلی الصیح فى جماعة كان فى ذمة الله حتی یس ی ٩)‏ 


قال عليه السلام : ( فلا يطلبنكم الله بشى من ذسته » ينهى عن التعرض 
لمن هو فى ذمة الله بشىء من السوء . 
وقد بلغتا : أن اجاج" مع جوره وظلمه وتعليه دود الله 


(1) لم أعثر على من ترجه وورة سناد سن ١‏ من صلی العشاء فى جماعة فقد أخل 
بحظه من ليلة القدر » [رواه الطبرانی فى «الكبير» عن أبى آمامة - رضی الله عنه -]. 

(۲) حديث صحيح . رواه مسلم عن جندب بن عبد الله - رضى الله عنه - ۰ ولفسظه : 
« من صلى الصبح فهو ذمة الله » فلا يطلبكم الله من ذمته بشی » فإنه من يطلبه من 
ذمته بشئع يد ركه ؛ ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم » وأبو داود » وأحمدء 
والترمذی » وابن ماجه وأبو يعلى عن أبى بكر الصديق . رضى الله عنه - بلفظ : 
« فهو فى جوار الله | وليس فيه ذكر جماعة . 
ورواه الطبرانی عن ابن عمر - رضى الله عنهما - بلفظ : « من صلى الغداة كان فى 
ذمة الله حتى عسبی » وله عن أبى مالك الاشجعى ‏ رضی الله عنه - : « من صلى 
الفجر فهو فى ذمة الله » وحسابه على الله » راجع « الترغيب والترهيب » ( ۲۶۰/۱ ۰ 
۰ ) « الجامع الصفیر » ( ۲ / ۱۷ ١)‏ کشف الخفاء » ( ۲/ (PPV‏ . 

(۳) هو الحجاج بن يوسف بن أبى عقيل الشقفی الطائفی » كان شجاعاً مقداما مهيبا 
متفوها فصيحا سفاکاً . ولى الحجاز سنين ۰ ثم العراق و خراسان عشرين سنة » 
وآقره الولید على عمله بعد أبيه ۰ . ۱ 
قبل لابن سیرین : رأيت حمامة بیضاء حسنة على سرادقات السجد » فجاء صقر 
فاختطفها + فقال ابن سیرین: إن صدقت رؤياك » تزوج الحجاج ابنة جعفر الطیار . 
فلمأ تزوجها قيل لابن سيرين : من آين احذت ذلك ؟ فقال : الحمامة امرأة 
وبیاضها حسنها » والسرادقات شرفها » فلم أر بالدينة أنقى حسنا » ولا أشرف من 
ابنة جعفر ۰ والصقر سلطان غشوم ۰ فلم أر أغشم من الحجاج . 
توفی سنه (۹0ه) وله ثلاث وقيل : آربع » أو حمس وخمسون سنة . 
وکان موته بالاكلة فى بطنه » سوغه الطبیب ما فى حيط » فخرج علوءاً درداً » 
وسلط أيضاً عليه البرد ۰ فکان يوقد النار تحته » وتأجج حتى تحرق ثيابه » وهو لا 
يحس بها ۰ فشكا إلى الحسن البصرى » فقال : ألم أكن نهيتك أن تتعرض 
للصالحين »فلما آخبر الحسن بموته سجد شكراً .وقال: اللهم كما أمته فأمت سنته . 
وکان قد رأى أن عينيه قلعتا » وکان تحته هند بنت الهلب » وهند بت آسماء بن 
خارجة ۰ فطلقهما لیتأول رژیاه بهما » فمات ابنه محمد » وجاءه نعی أخخيه محمد 
من اليمن ۰ فقال : هذا والّه تأویل رژیای : محمد ومحمد فى یوم واحد . 
قيل : فتل اجاج (۱۲۰۰۰۰ ) ووجد فى سجونه بعد موته ثلائة وثلائون الفا لم 
يجب على أحد منهم قطع ولا صلب . 

. ) ۱۰١ / ۱ (٩ شذرات‎ ۱ 
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. كان يسال من يؤتى به نهاراً : هل صلیت الصبح فى جماعة ؟ قان قال : 
نعم خلى سبيله ؛ مخافة أن یطلبه الله پشیء من ذمته . 
صلاة الجمعة فرض هين بالاجماع 
واذ قد عرفت من قبل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
من التشدیدات فى ترك السماعة من غير عذر صحيح - فاعلم وتحقق أن 
المتخلف عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد أحق ٠‏ والتشديد عليه فى تركها 
أعظم ؛ وذلك لأنها فرض عين بالإجماع . 
وقد. قال عليه السلام : «( من ترك ثلاث جمع من غير عذر 
طبع الله على قبله »۲۲ . 
8 0 . . بش . 5 
وسئل ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن رجل يقوم الليل 
() [ حديث صحیح . رواه الإمام أحمد واللفظ له › واصحاب الستن » ورواه الحاكم 
وصححه من حديث أبى الجعد الضمرى ‏ رضى الله عنه سا . 
ورواه الطبرانی عن أسامة بن زيد ‏ رضی الله عنه ‏ بلفظ : ١‏ من ترك ثلاث جمعات 
وعن سمرة - رضی الله عنه ‏ مرفوعاً : « من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق 
بدینار ۰ فان لم يجد فبنصف دینار » . [ رواه امام أحمد 0 وأبو داود » والنسائی ۰ 
وابن حبان . والحاکم» ورواه البیهقی عنه بلفظ : « فلیتصدق بدرهم أو نصف درهم » 
أو صاع أو مد » قال السیوطی : حدیث صحیح . 
وقال ابن عباس - رضی الله عنهما - « من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالیات ‏ فقد 
نبد الإسلام وراء ظهره » [ رواه آبو یعلی بإسناد صحیح ] . 

(۲) هو عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشی الهاشمی ١‏ 
أبو العباس ٠‏ الصحابی ابن الصحابى ۰ ابن عم رسول الله ية والملقب بحبر الامة 
والبحر ‏ لكثرة علمه -» وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية . . 
ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث ٠‏ وقيل : بخمس ۰ وحنکه النبى يل بريقه » ودعا 
له رسول الله چا بالحكمة والفقة فى الدين » وعلم التأريل . 
قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ۰ وعاش ابن عباس بعد ابن مسعود 
نحو خمس وثلاثين سنة تشد إليه الرحال » ويقصد من جميع الأقطار ۰ ومشهور فى 
« الصحيحين » تعظيم عمر بن الخطاب لابن عباس » واعتداده به . وتقديمه مع 
حداثة سنه وعاش بعده ابن عباس نحو سبع وأربعين سنة »يفصد ويستفتى ويعتمد » 


وهو أحد العبادلة الأربعة : أبن عمر ‏ وابن عباس - وابن عمرو بن العاص - > . 


ویصوم النهار »ولکنه لا يحضر الجمعة والجماعة ؟فقال : هو فى النار © 


= وابن الزبیر - . 
وهو أحد السبعة الکثرین فى رواية أحاديث رسول الله ية » حيث روی له عن النبی 
كد ( 1١‏ حدییاً ) . 
قال سفيان ين عيينة : كان الئاس ثلاثة :ابن عباس فى رمانه » والشعبى فى زمانه » 
وسفيان الثورى فى رمانه . 
وروی الترمذى من طريق ليث »عن أبى جهضم عن ابن عباس رضى الله عنهما - 
أنه رای جبریل - عليه السلام - مرتين . ۱ 
كان - رضی الله عنه - اپیض طویلا مشربا صفرة جسيما وسیما صبیح الوجه › له 
وفرة يخضب بالحناء » وفی رواية « وله جمة » - وکان إذا قعد اخذ مقعد رجلین 
وكان وضع الدمع من خذی ابن عباس آثر ثرة بکائه . 
وعن آبی بن کعب - رضی الله عنه - قال وکان عنده ابن عباس - : هذا یکون حبر 
هذه الامة » آوتی عفلا وجسما » ودعا له رسول الله ی أن يفقه فى الدین . 
ولا سثل ابن عمر عن شئ ؟ فقال : سل ابن عباس » فانه أعلم من بقى با أنزل الله 
على محمد . ۱ 
وعن ابن عياس - رضى الله عنهما ‏ قال : لما قيض رسول الله َيه قلت لرجل من 
-الاتصار : هلم فلنسال اصحاب رسول الله و - فإنهم اليوم كثير ‏ قال : واعجبا 
: لك :.أترى الناس يفتقررن إليك ؟ قال : فترك ذلك وأقنبلت اسال » فإن كان 
ليبلغنى امحدیث عن رجل فآتی بابه - وهو قائل - فأتوسد ردائى على بابه » تسفى 
الريح على من التراب » فيخرج فيرانى فيقول : يا ابن عم رسول الله » ما جاء بك 
؟ هلا أرسلت إلى فآتيك ؟ فأقول : لا ۰ آنا أحق أن آتيك » فاساله عن الحديث › 
فعاش الانصاری حتى رآنی - وقد اجتمع الناس حولى لیسالونی - فقال : هذا الفتى 
كان أعقل منی . 
وعن الزهری قال : قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو آبناء‌نا كما تدعو ابن عباس ؟ 
قال : ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول ۰ وقلب عقول . 
وعن طاوس قال : أدركت خمسین أو سبعين من الصحابة إذا ستلوا عن شئ فخالفوا 
ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا : هو كما قلت . أو صدقت . 
وعن مسروق قال : كنت إذا رأيت ابن عباس قلت :اجمل الناس ۰ فإذا نطق قلت : 
أفصح الناس ۰ فاذا تحدث قلت : أعلم الناس . 
وعن أبى وائل قال : قرا ابن عباس سورة النور»فجعل يفسّرها ۰ فقال رجل :لو 
سمعت هذا الديلم لاسلمت . 
رعن الاعمش قال : خطب ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ وهو على الوسم » 
فجعل يقرأ ويفسر ۰ فجعلت اقول : لو سمعته فارس والروم لأسلمت . = 


ولیس ب يسع مومناً أن يترك الجمعة من غير عذر وهو یسیع قول 
:الله تعالى : < ب أنه لین آمو لا ودي للصلاة من يوم المع مسر 
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ثم إنك تری آقواما یذعون الاسلام والإيمان » ویسمعون کلام الله 
وکلام رسوله یتخلفون عن الجمعة بغیر عذر » أو بعذر فاسد لا یصح 
کونه عذرا عند الله وعند رسول الله اة تسفط به الفرائض اللازمت وقد 
أسلفنا أن العذر الرخص فى ترك ابلمعة هو الذى لا يمكن الحضور معه . 
وإن أمكن فبمشقة فبمشقة شديدة لا يسهل احتمالها » ويكاد يتعذر فى العادة . 
وهذا فى المسعة أولى وأولى ! فلا يتخلف عنها لغير عذر صحيح إلا 
منافق مرتاب » قد أخطأ الحق والصواب » وخرجت من قلبه أنوار 


التعظيم لله العظيم » ولحقوق ربوبيته التى لا عر للعبد » ولا شرف له ولا 


5 وقال عبيد الله بن عبد الله : وكان ‏ رضى الله عنه - يجلس يرما للفقه » وبرم 
للتأويل » ويوما للمغازى ۰ ويوما للشعر ۰ ويوما لایه العرب ۰ وما رأيت عالا قط 
لس اليه إلا خضع له ۽ ولا ساتلا سآله إلا وجد عنه علماً . 
وعن عطاء قال : ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس : أكثر فقها . واعضب 
حشية» إن أصحاب قد سی ٠‏ وأصحاب الشعر عنده . 
يصدرهم كلهم من واد واسع . 
توفى - رضی الله عنه - بالطائف سنة ( 58 ه ) عن ۲۱ سنة وقيل : غير ذلك 
قال ابن دينار : لما مات عبد الله بن العباس قال محمد بن على بن الحنفية : مات 
ربانی هذه الامة . ۱ 

وعن سعد بن جبير » ومجاهد . وميمون بن مهران قالوا : لما مات ابن عباس 
بالطاتف شهدنا جنازته » فلما وضع لیصلی عليه جاء ء طاثر أبيض فدخل فى نعشه . 
فالتمس فلم يوجد ۰ ولم یر خارجاً منه » فلما سوی عليه التراب سمعنا من يسمه 
صوته ولا يرى شخصه يقرأ : يا أيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية 
مرضية فادخلی فى عبادی وادخلی ج جنتی ؛ [ الفجر : ۲۷ ۰ 58]- رضى الله تعانی 
عنه وأرضاه وجمعنا وایاه فى مستقر رحمته آمين - ١‏ تهذیب الاسماء 4 ( ۱ / ۲۷ ) 
« الاصابة »  (‏ / ۱۲۱ . 
() [ رواه الترمذی ] . 
() سورة الجمعة : الآية ٩‏ . 
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سعادة » ولا فلاح فى الدنيا والآخرة إلا فى القيام بها » والملارمة لها 
والداومة عليهاء بل لا نجاة ولا سلامة له من عذاب الله وسخطه الا فى 
القيام يها > والحافظة عليها . 

فانظر كيف يزهد هذا العبد فى سعادة نفسه وفلاحها ۰ ثم لا 
یبالی بخسرانها وهلاكها حتى يترك حقوق الله » وما آوجبه عليه من 
فرائضه !إنسأل الله العافية والسلامة 3 ونعوذ به من درك الشقاء وسوء 
القضاء . 

( ثم اعلم ) أن الحضور إلى الجمعة مع العذر الصحيح الذى يمكن 
الحضور معه أفضل › ويدل من صاحيه على كمال التعظيم لله ولحقوقه 2 
وعلى تمام الرغبة فيما عند الله من ثوابه » وشلة الرهبة من سسخطه 
وعقابه ۰ 

فضل يوم الجمعة 

( واعلم ) - أسعدك الله أن يوم الجمعة سيد الأيام » وله شرف 
عند الله عظيم » وفسيه خلق الله آدم عليه السلام » وفيه يقيم الساعة » 
وفيه يأذن لأهل الجنة فى زيارته 2 والملائكة تسمى يوم الحمعة : يوم 
الزید ۲ ؛ لكثرة ما يفتتح الله فيه من أبواب الرحمة ٠‏ ويفيض من الفضل › 
ويبسط من الخير . 


)١(‏ عن انس - رضى الله عنه - قال : أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله 
علد 3 فقال رسول الله ال : «ماهله؟ » قال : هله الجمعة فضلت بها أنت 
وأمتك » فإن الناس لكم فیها تبع ۰ اليهود والتصارى » ولکم فيها خير » وفيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استسجیب له وهو عندنا يوم المؤيد ... 
الحديث ) . 
[ رواه الشاقعی فى « الام ١‏ ۰ والعقیلی فى « الضعفاء 4 وغیرهما ] « اللمعة فى 
خصائص الجمعة ١‏ ( ص 55). 


وفى هذا اليوم ساعة شريفة يستجاب فیها الدعاء tall.‏ © وهی 
ميهمة فى جميع اليوم » كما قاله الامام الغزالى - رحمه الله - وغيره . 

فعليك فى هذا اليوم بملارمة الأعمال الصالحة» والوظائف الدينية ء 
: ولا تجعل لك شغلا بغيرها » إلا أن یکون شغلا ضروریا لابد منه ؛ قان 
هذا اليوم للآخرة حصوصاً » وكفى بشغل بقية الأيام بأمر الدنيا عبت 
وإضاعة ! وكان يتبغى للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة 
بالعمل لآخرته ؛ فإذا لم يتيسّر له ذلك » وعوقته عنه أشغال دنياه فلا آقر 


له من التفرغ فى هذا اليوم لأمور الآخرة . 


ما يسن فى يوم الجمعة 
ومن الستة قراءة سورة الكهف 0 3 والاکشار من الصلاة نی 


)١(‏ روى الشيخان عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - أن رسول الله يله ذكر يوم الجمعة 
فقال : ؛ فيه ساعة لا وافتها عبد مسلم وهو قائم يصسلى پسال اه لله شيعا إلا أعضاه 
إياه ) وأشار بيده يقللها 8 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فى هذه الساعة على كثر 


() يومها وليلتها 3 فعن أبى سعيد الدری - رضى الله عنه - عن التبى جر قال : ي 
قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور بين الجمعتين » [ رواه النسائى 
و البيهقى مرفوعا ۰ والحاكم مرفوعاً وموقوفا أيضاً » وقال : صحيح الاسد د . 
ورواه الدارمى فى ۶ مسئده » موقوفاً على أبى سعید › ولفظه : « من قرأسورة 
الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » . 

وفی « اللمعة » وأخخرج عن خالد بن معدان قال : من قرأ سورة الكهف قبر 2 
يخرج الإمام كانت له كفارة فيما بينه وبين الجمعة ٠‏ وبلغ نورها البيت العتيق . 
وأخرج ابن مردويه فى ١‏ تفسيره ه » بإسناد لا بأس به » عن ابن عمر - رضی الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله الا : من قرأ سورة الكهف يوم المممعة سطع له ور 
من تحت قدمه إلى عتان السماء » يضئ له يوم القيامة »وغفر له ما بون الجمعتين » 
وعن على رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کر : « من قرأ الكهف يوم 
الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام وان خرچ الدجال عصم منه [ أخرجه اف 
المقدسى فى ١‏ المختارة » . 


من ثلاثين قولاً » ذكرها جلال الدين السيوطى فى « اللمعة ٩‏ ( ص ۷۵ - ۹۷ ) . - 
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النبى كك فى يوم الجمعة ولیلتها ۳ . 

فعليك بذلك » وبالبكور إلى الجمعة » وأقل ذلك أن توح قبیل 
الزوال أو معه » وليس من السنة تأخير صلاة الجمعة حتى يمضى نصف 
الوقت أو نحوه » بل السنة أن تصلی أول وقت الظهر كما كان عليه 
الصلاة والسلام يفعل ذلك . 

وكن ‏ رحمك الله حسن الإصغاء والاستماع إلى الخطبة 
والوعظ » واتعظ يما تسمعه » واستشعر فى نفسك أنك مقصود ومخاطب 
بذلك . 


تعزير من يتخلف عن الجمعة 


ومن البدع التکرات :تأخر بعض أهل الاسواق والحرف من الذين 
تجهب عليهم الجمعة عن المجئ إليها . ' 


۰ ويجب على ولاة الأمور أن يحملوهم على ذلك » ویعاقبوا من 
تخلف منهم عن الجمعة بعد السعریف والانذار > ولا رخصة لولاة الامور 
فى ترك ذلك وما يجرى مچراه » وما ولاهم الله آمر عباده الا لیقیسموا 
فيهم شعائر دينه 2 ویحملوهم على اقامة فرایضه » واجتناب محارمه » 
وما ترتب من المصالح الدنيوية على وجود الولاة فهو تبع لذلك ولاحق به 
والله أعلم . 

)١(‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « أكثروا من الصلاة 
على فى الليلة الزهراء : والیوم الأزهرء فان صلاتکم تعرض على » [ أخرجه 
الطبرانی فى « الأوسط © ] . 
وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : « أكثروا من الصلاة 
على فى كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة » 
آخرجه البيهسقى فى الشعب » » واخرج عن انس - رضی الله عنه - مرفوعاً : 
« أكثروا من الصلاة على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن فعل ذلك كتب شهيداً أو 
شافعاً يوم القيامة » . 
وأخرج الأصبهانى عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مر : « من 
صلى على فى يوم الجمعة آلف مرة لم يمت حتى يرى مقعلة فى الحنة ») . 


النصائح الدينية # EERE‏ 


المحافظة على الرواتب والس ` 
ومن الحافظة على الصلوات : حسن الحافظة على رواتبها 
. وستنها التی ندب الشارع عليه السلام إلى فعلها قبل الصلا: وبعدها ؛ 
" وذلك لأن النوافل جوابر للفرائض كما ورد . 
فإذا وقع فى الفريضة نقص واختلال بسبب قلة خشوع » أو 
" حضور قلب ۰ أو غير ذلك » كانت النوافل مصمات لذلك التقصان 
ومصلحات لذلك الاختلال » ومن لم تكن له نافلة بقيّت فريضته ناقصة» 
وفاته الثواب العظيم الموعود به على فعل تلك النوافل » وقد ورد : « أن 
"" آول شى يحاسب عليه العبد الصلاة فإذا وجدت ناقصة يقال : انظروا » 
هل له من نافلة یکتمل بها صلاته »۱۲ 
وهذه الرواتب معروفة ومشهورة » تُغنی شهرتها عن ذکرها۳ . 


معد 


وجوب صلاة الوتر . . 


ومن التاکد فعله والمواظبة عليه : صلاة الوتر + قال يك : « إن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد . وأبو داود » رابن ماجه . والح کہ عن تمیم الدارى ‏ رضى الله 
عنه - ورواه الطبرانی فى « الاوسط » والضياء عن أنس - رضى الله عنه - بلفظ : 
« آول ما یصاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فإز صلحت صلح له ساثر عمله : 
ون فسدت فسد سائر عمله » قال السيوطى : حديث حسن . 

(؟) قال و : « ما من عبد مسلم یصلی له تعالی فی کل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير 
فريضة إلا بنى الله تعالی له بيستا فى الحنة ٠‏ أو إلا بنى له بيت فى الحنة 1 رواه مسلم » 
وأبو داود ؛ والنسائی ‏ والترسدی وزاد : « أربعا قبل الظهسر » ور کعتین بعدها 
وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء ۰ ورکعتین قبل الفحر 4 . 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله ی : « من ثابر على ثنتى 
عشرة ركعة فى اليوم والليلة دخل الجنة : أربعا قبل الظهر ‏ وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب + وركعتين بعد العشاء ء وركعتين قبل الفجر * [ رواه النسائى . 
والترمذى ٠‏ وابن ماجه ] . 
وقال علا : ١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » [ رواه مسلم ٠‏ والترمذی ] . 


الله وتر يحب الوتر » فأوتروا يا أهل القرآن >“ 

فكل مسلم يعد من أهل القرآن لانه مومن به » ومطالب 
بالعمل بما فيه . 

وقال عليه السلام : ۸ الوتر حق » فمن لم يوئر فليس منا كم 
ینبغی الاقتصار عليها » ولا بأس بالاقتصار على ثلاث . 

ومن أوتر بشلاث كان الستحب له أن يقرآاة فى الأولى بعد 
الفاتحة : ( سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية « قل يا آیها الكافرون » 
وفى الثالثة « قل هو الله حد » والعوذتین اا 


ومن أوتر بأكثر من ثلاث قرأ فيما قبل الثلاث الذى يتيسر من 
القرآن 3 وكلما طال وكثر كان أفضل » وقرأ فى الثلاث ما تقدم ذكره . 


والایتار من آخر الليل أفضل لمن كانت له عادة فى القيام بحيث 


= وقال ية : « من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر » وأربع بعدها » حرمه الله على 
النار » 1 رواه الامام أحمد » وأبو داود » والنسائى ۰ والترمذى وقال : حديث 
حسن غریب ] . 
رقال ككل : « رحم الله امرأ صلی قبل العصر | أربعاً ؛ [ رواه الامام أحمد » وأبو داود 
والترمذى وحسنه » واين خزية » وابن حبان ] . 
وفی رواية : « من صلی أربع ركعات قبل العصر لم نس الثار ۷[ را الطبرانی فى 
« الاوسط © ] . 

() [ حديث صحيح أو حسن . رواه أبو داود » والترمذى » واللفظ له » والنسائى ۰ 
وابن ماجه » وابن خزية فى « صحيحه ٩‏ ] . 

(؟) حديث : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا - ثلاثا- ؛ [ رواه أحمد » وأبو داود 
واللفظ له . والحاكم وقال : صحيح الاسناد ] . 

(۳) قال أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله له يوتر بعد العشاء بثلاث 
ركعات ۰ يقرا فى الأولى « سبح اسم ربك الأعلى » وفى الشانية « قل يا أيها 
الكافرون » وفى الثالثة « قل هو الله أحد » [ اخرجه ابن عدى ٠‏ و رواه الترمذى ۰ 
وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح ] . 


لا يفوته الا نادر © > ومن لیس كذلك فإيتاره قبل أن ینام خير له 
وأحوط 2 ومهما أوتر قبل نومه 3 ثم استیقظ من اللیل وقصد آن یصلی 
فلیصل ما بدا له > ووتره الأول کافیه ۰ 


المحافظة على صلاة الضحی 

ومن السنة : الحافظة على صلاة الضجی » وآقلها رکعتان 
واکثرها ثمان رکعات ۰ وقيل : ائنتا عشرة" ۰ وفضلها كبير »ووقتها 
الأفضل : أن تصلّی عند مضی قريب من ربع النهار » قال عليه السلام . 
« يصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة » وكل تسبيحة صدقة » وكل 
: تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمرٌ با معروف 
صدقة » وهی عن النکر صدقة » ويجزىء من ذلك ركعتان ب رکعهما 
من الضحى )99 . 

وقال عليه السلام : ۸ من حافظ على شمعة الضحی غفرت له 
نویه ولو كانت مثل ربد لبحر 6( ۱ 


(۱) وفی الحديث الصحیح : + اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا * 1 رواه الشیخان وأبو 
داود من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - ] . 
۲ (۲) قال یا : «من خاف أن لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر أوّله » ومن طمع أن یقوم آخره 
فلیوتر آخر اللیل »فإن صلاة اللیل مشهودة » وذلك أفضل ٩‏ 1 رواه مسلم ] . 
7 عن أم هانئ ‏ رضی الله عنها - قالت « إن النبی ی دحل بيعها يوم فتح مكة . 
فاغتسل ۰ وصلى ثمانى ركعات 2١‏ فلم أر صلاة قط أخف منها » غير أنه يتم الركوع 
والسجود » وقالت فى رواية أخرى : وذلك ضحى . [ متفق عليه ] . 
وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله وه : « من صلى الضحى ثنتى 
عشرة ركعة بتى الله له قصرأ من ذهب فى الحنة » [ رواه الترمذى ۰ وابن ماجه » قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ] . 
(4) [ حديث صحيح . رواه مسلم ] . 
() [ رواه الإمام أحمد » والترمذى ۰ وابن ماجه ] . 

وعن معاذ بن أنس الجهنى ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : « من قعد 
فى مصلاه حن ينصرف من صلاة الصیح حتى يسبح ركعتى الضیتی . لا يقول ال" 
خیراً. غفر له خطاياه » وان كانت أكثر من زبد البحر » [ رواه ابو داود ] . 


التصائح الدينية 


الا یی س کی ی یر ہا 
ETE ERAS‏ 


و ٩‏ الشفعة » : هی الرکعتان. 
و « السلامی » : هی الفصل » وفی كل إنسان ثلثمائة وستون 

مفصلا بعدد أيام السنة . 

و تسمى صلاة الضحى وصلاة الأوابين7١'؛‏ كالصلاة ين العشاءين 

و « الأواب » : هو الرجاع إلى الله فى أوقات الغفلة » وهذا 
الوقتان ‏ أعنى وقت صلاة الضحصی 3 وما بين العشاءين ‏ من أوقات 
الغفلة . 

أما الأول فلإكباب الناس فيه على المعايش والمكاسب الدنيوية » 
وأما الثانى فلاشتغال الناس فيه بالرجوع إلى المنازل وتناول الأطعمة » فمن 
رجع إلى الله واستيقظ لطاعته فى هذه الأوقات كان عنده بمكان . 

هلاة التسبيع 
ومن الستحب صلاة التسبیح وهی آربع رکعات »> وقد وردت 


الأخباز بفضلها ‏ وأن من صلاها غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما 
تأخر ”° . ۱ 


وقال لاه لعمه العباس - رضی الله عنه ‏ حين علمه إياها 
« صلها فى كل یوم آوفی کل جمعة»ء أو فى کل شهر »أو فى کل سنة» أو 
فى العمر مرة » الحديث ^ . 


(۱) قال ول : « لا يحافظ على صلاة الضحی الا آواب » قال : « وهى صلاة الأوابين » 
[ رواه الطبرانی ۰ وابن حرية » والدراوزدی ] . 

(۲) یقول الصطفی و لعمه العباس بن عبد الطلب ‏ رضی الله عنه - : « يا عباس ‏ يا 
عماه » آلا آعطيك ؟ آلا أمنحك ؟ آلا آخبرك » آلا آنعل بك ؟ مشر خصال إذا فعلت 
ذلك ۰ غشر الله لك ذنيك » أوله وآخره » قدیه وحديثه » خطأه » وعمده » صغيره 
وکبیره ‏ سره وعلایته .... الحديث . [ رواه آبو داود » وابن ماجه » و البيهقى فى 
« الدعوات الكبير ٩‏ ۰ ورواه الترمذی عن آبی رافع نحوه ] . 

(۳) آنظر تخریج الحديث السابق . 


»۳ النصائح الدينيبة 


قال بعض العلماء ‏ رحمة الله علیهم -: وهذه الصلاة مجرية 

لقضاء الحوائج الهمة » وقال بعضهم : إذا صليت ليلا كان الذى ينبغى أن 
ا تصلى بتحرمين وتشهلدين وتسليسمين - ركعتين بعد ركعتين ‏ وان صليت 
انهاراً فبتحرم واحد وتشهد واحد - أربع ركعات جملة واحدة . 


ولها كيفيتان : 


الأولى : أن تحرم ثم تقرأ دعاء الافتتاح » ثم تقول : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( خمس عشرة مرة ) ثم ترا الا 
وسورة بعدها » ثم تقولها ( عشرا ) ثم تركع فتقولها ( عشرا) ثم ترفع 
تر ها عشرا) ثم تسجد فتقولها ( عشرا) ثم ترفع من السجود فتقرنها 
۰ ( عشرا ) ثم تسجد فتقولها ( عشرا) ثم تقوم إلى الثانية فتقولها قبا 
القراءة ( حمس عشرة ) وعلى هذا السبيل إلى آحر الصلاة . 
۱ الكيفية الثانية: : مثل الأولى » غير أنك لا تسبح بين الحرم 
: والقراءة » بل بعدها تسبح ( خمس عشرة ة ) ثم ترکم فتقولها ( عشرا) 
وعلى ذلك السیاق فى الأركان ( عشرا » عشرا) وتبقی ( عشر ) فتترنپا 
. بعد الرفع من السجود الثانى » اما قبل القيام وإما بعده وقبل القر . : ؛ 
فانهم هذا . 

وفئ كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة ٠‏ والجسملة للاثمائة فى 
أربع ركعات . 

قال العلماء : ويأتى بأذكار الرکوع والاعتدال والسجود واجسرس 

قبل التسبيحات ۰ ومن نس التسبيحات أو بعضها فى ركن أتى به فى 

الذى بعده . 

رقلت ) : وينبغى للمتسك أن لا يدع هذه الصلاة ة فى كل 
أو فى کل شهر وذلك أقله . والله أعلم . 
إحياء ما بين العشاءین 


أسبوع 


النصائح الد ینیب 1906789 


الأفضل» أو تلاوة قرآن أو ذكر الله تعالی :من تسبیح أو تهلیل أو نحو ذلك 

قال النبى عليه السلام : « من صلی بعد ا مغرب ست ركعات 
لا يفصل بينهن بكلام من له حبادة نتی عشرة و سنة ۲۱ ) 

و 

وورد أيضاً « أن من صلى بين ا مغرب والعشاء عشرين ركعة بنى 
له بيت فى الحنة )۲ 

وباطملة - فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها » فتتأكد 
عمارته بوظائف الطاعات 3 ومجانية الغفلاات والبطالات ۰ 

وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء * قاحذر منه » وهو من عادة 
اليهود 2 وفى الحديث : « من نام قبل صلاة العشاء ال خرة فلا آنام الله 


٩(۲ عینیه‎ 


التنفل بعد صلاة العشاء 

وحافظ على أربع ركعات بعد صلاة العشاء ؛ فان فيها فضلاً 

كثيراً لقوله عليه السلام : « أربع بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر #۳ 

والركعة فى ليلة القدر تعدل ثلاثين ألف ركعة في غیرها من اللیالی » 

وحذا مفهوم بالحساب من قوله تعالی ۶ لَه القدر خير من آلف شهر 006 

فتأمله . 

ويكره الحديث والکلام بعد صلاة العشاء کراهة شديدة الا فى 

حير وصواب » کمدارسة علم » أو مذاكرته » أو النظر فيه » وما أشبه 
ذلك من أعمال البر. 


(۱) [ رواه ابن ماجه . وابن خخزيمة فى « صحيحه » والترمذی كلهم من حديث عمر ابن 
خثعم عن يححيى ب بن أبى کثیر»عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضی الله عنه -[. 

(؟) [ رواه ابن ماجه عن عائشة - - رضى الله عنها -[. 

(۳) عن أبى برزة ۔ رضی الله عنه - أن رسول الله یا كان يكره اللوم 3 بل العشاء 
والحديث بعدها . [ متفق عليه ] . 

. ] © لم آعثر على من خرجه . () [ رواه الطبرانی فى « الأوسط‎ )٤( 

(1) سورة القدر : الآية ۳ . 


فضل قیام اليل 


وآما قیام اللیل ففضله عظیم » وئوابه جزیل ۰ والوارد فى فضله 
من الکتاب والستة شىء كثير يطول ذکره » ویعسر حصره ۰ قال الله تعالی 
الرسوله كك « يا یه ال 0 و قم اليل إلا قليلا 0 تصفه أو انقص 
مهللا( أو زد عليه ول ارآ ترتیلاً وی 04. 

ثم قال تعالی : إن ربك یعلم أك تقوم آدنی من تأي الیل 


ونصفه وله وطائفة من این معلك 4 سا 
وقال تعالی : ومن الیل فعهجد به نافلة لك عسی أن یبعتد 
ريك مقاما مود 4 ۳ 


وقال تعالى فى وصف الؤمنينٍ : «تتجافی جنوبهم عن المضاجع 


: يدعون ربهم خوفا وَطَمَعًا وممًا رزقناهم یفقون اعلا 

وقال تعالی : « کانواقلیلا من الم بهجعون 69 وبالأسحار 
هم یستظرون 09 4 . 
۱ وقال ول : « أفضل الصلاة بعد ا مكنوية صلاة اللیل » . 
وقال عليه السلام ٠:‏ 2 علیکم بقیام اللیل »فإنه دب الصا مين 


قبلكم وقربً کم ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الم »> ومطردة للداء 
عن ا حسد 70" 


٠ سور الزمل :الآيات 4-۱ . () سورة المزمّل : الآية‎ )١( 

() سورة الاسراء : الآية ۷۹ . (4) سورة السجدة : الآية ٠١‏ . 

(0) سورة الذرایات الایتان ۱۸,۱۷ . (0) [ حديث صحیح . رواه مسلم » وأبو 
داود » والترمذى » والنسائی. وابن خزية عن أبى هريرة - رضی الله عنه با 

( 1 رواه الطبرانی عن سلمان الفارسی - رضی الله عنه - ورواه الترمذى 3 وار بن أبى 
الدنيا +وابن خزيمة » والحاكم » وقال : صحيح على شرط البخاری » عن ایر أمامة 
الباهلى - رضى الله عنه ‏ من غير ذكر « ومطردة للداء عن الجسد » ] .. 


النصا نج الدينية 7 ام 9 داي کی ی هي که ی 7 


وقال عليه السلام : أيها لتاس » تسوا السلام ؛ ونوا 
الطعام » وصِلُوا الا رحام » وصلوا اليل والناس تيام» تدخلوا الجن 
بسلام » 4« 

وقال عليه السلام : « صل من اللیل ولو كيحلب شاة ٩‏ 
وقال عليه السلام : : « شرف الوم قيام الليل » وصزه استغناؤه عن 
الناس » . 

وقال عليه السله م : « من قام بعش رآیات لم يكتب من الغافلون 

: ومن قام مائ ةآية کتب من الشانتین: ومن قام بأل ف آية کعب من 

القنطرین ٩»‏ . ۱ 
وفی الحديث الآخر ‏ : « القنطار اثننا عش ر آلف أوقية » الأوقية 
خير ما يدن السماء والأرض ٠"‏ 

قال العلماء : من تبارك الملك إلى آخر القرآن ألف آية » وفى 
الحديث : : 7 إن فى الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من 
آمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ٠‏ . وذلك كل ليلة . 

ولو لم يرد فى فضل الليل وفضل قيامه سوى هذا الحديث لكفى. 
وقال عليه السلام : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل 
الآخر فيقول:هل من داع فأستجیب له » هل من سائل فأعطية هل من 
(۷) [ حديث صحيح ٠‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ء وابن ماجه ۰ 


والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ] . 

(؟) نص الحديث : « لابد من صلاة بليل ؛ ولو حلب شاة » وما كان بعد صلاة العشاء 
فهو من الليل ٩‏ [ رواه الطبرانی ] . 

(۳) الحديث كاملا « جاء جبریل إلى النبى کل فقال :يا محمد » عش ما شئت فإنك میت › 
واعمل ما شئت شئت فإنك مجزی به » وأحبب من شئت فانك مفارقه » واعلم أن شرف 
المؤمن قيام الأيل » وعزه استغناژه عن الناس ٩‏ [ رواه الطبرانى فى « الاوسط ٩‏ عن 
سهل بن سعد - رضى الله عنه - واسناده حسن ] . 

() [ رواه أبو داود » وابن خزية فى « صحيحه ؛] . 


(1) [ رواه ابن حبان فى ۷ صحيحه » ] 0 
)1( وفى رواية ۳ « والقنطار خير من الدنیا وما فیها ؛ [ رواه الطبرانی پاسناد حسن ]. 
(۷) [ حدیث صحیح ٠‏ رواه مسلم عن جابر - رضی الله عنه - ] ۲ 
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مننتغفر فأغفر له ٩‏ . 
: فتامل - رحمك الله هذا الحديث والذى قبله » وأكثر النظر 
هما › لعله يتشرح صدرك لقيام الليل 2 ويكمل نشاطك > وتصدق 
وغبتك فيه » وينتفى عنك الكسل والغفلة » والاکثار من النوم الذى فيه 
ذهاب پر کة العمر 3 وضیاع الوقت ۰ وقد ورد فى بعضص الآثار 8 « أن من 
يكثر النوم بالليل يأتى فقيراً يوم القيامة »9 . 

١ + 5‏ ۳( 
وورد :7 أن رکعتین فى جوف الليل كنز من كنوز البر ۳۱۷ 

. 7 قر 

وقال عليه الصلاة والسلام 8 « اقرب .ما يكون العبد من ريه فى 
جوف الليل ؛ فإذا استطعت أن تكون مصلياً فى ذلك الوقت نکن» .٩‏ 
۱ وقال عليه السلام J:‏ پحشر الناس فى صعيد واحد فينادى 
مناد : أين الذين كانت تتجافی جنويهم عن الضاجم ؟ فيقومون - وهم 
قليل - فيد خلون ا جنة بغير حساب ..) احدیث"؟*. 


( واعلم ) أن قيام الليل من أثقل شىء على النفس ولا سيما بعد 
النوم » وإنما يصير خفيفا بالاعتياد والمداومة » والصبر على الشقت 
[1)[ حديث صحيح . متفسق علیه» وفى رواية لمسلم : * ينزل الله سبحانه وتعالى إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث النيل الأول » فيقول : آنا لك أنا الملك . من 
ذا الذى يدعونى فأستجيب له » من ذا الذى يسألنى فأعطيته » من ذا الذى يستغفرنى 
فأغفر له » فلا يزال كذلك حتى يضئ الفجر » وفی رواية : ١‏ إذا مضى شطر الليل أو 
ثلثاه ) . 
() قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يايتى لا تكثر النو بالليل فان كثرة التوم بالليل 
تترك الرجل فقيراً يوم القيامة . [ رواه ابن ماجه ۰ والبیهقی ۰ قال الحافظ المتذرى : 
وفى إسناده احتمال للتحسين ] . 

7" دروی ابن نصر عن حسان بن عطية مرسلاً : « ركعتان برکسهما اب نآدم فى جوف 
اللبل الآخر خير له من الدنيا وما فيها » ولولا أشق على آمتی لفرضتهما عليهم » ۱ 
() [ حديث حسن أو صحيح . رواء الترمذى ۰ وابن خزيمة عن عمرو بن عنيسة .. رضى 
الله عنهما - ولفظ الترمذی : « فمن يذكر الله فى تلك الساعة » بدل « مصليا فى تلك 

الوقت » ] . 
(60[ رواه الببهقى عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها ] . 


والجاهدة فى آول الامر » ثم بعد ذلك ينفتح باب الانس بالله تعالی 
وحلاوة المناجاة له » ولذة الخلوة به عز وجل 0 وعند ذلك لا یشبع 
الإنسان من القيام » فضلا عن أن یستثقله » أو يكسل عنه » كما وقع 
ذلك للصالحين من عباد الله » حتى قال قائلهم : إن كان أهل الجنة فى 
مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفى عيش طيب . 
وقال آحر ۲۲: منذ أربعين سنة ما غمنى ‏ أى أحزننى - شىء إلا 
وقال آخر"" : أهل اللیل فى لیلهم آلذ من أهل اللهو فى 
لهرهم. 
وقال آخر ۳" : لولا قيام الیل » وملاقاة الإخوان فى الله » ما 
بارهم فى ذلك كشيرة ات وقد سباي ملاس ۱ 
ياه شد 0 
( فعليك  )‏ رحمك الله - بقيام الليل » وبالمحافظة عليه » 
وبالإستكثار منه » وكن من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما . 
واتصف ببقية أوصافهم التى وصفهم الله بها فى هذه الآيات إلى آخرها . 
وإن عجزت عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منه 
(۱) وهو على بن بكار رضى الله عنه - 
(۲) وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى الذى يقول : لا ينبغى لفقير أن يزيد 
فى نظافة ثيابه على نظافة قلبه » توفى سنة ( 16١١اه‏ ) . 
(۳) وهو محمد بن النکدر الذى يقول : إنى أستحى من الله عز وجل أن أعتقد أن رحمته 


تعجز عن أحد من المسلمين ۰ ولو فعل ما فعل ۰ توفى سنة ( ۱۳۰ ه ) بالمدينة . 
)€( سورة الأنعام : الآية ا م 


1 . التبا تم الد یدیس وه 


قال الله تعالى : ( قاروا ما سر من لقن ۵ فى فى القيام سل 

وقال عليه السلا م : علیکم بقيام الليل ولو ركعة ۷ . 
وما أحسن وأجمل للذى يقرأ القرآن الكريم بالغيب أن يقرأ كل 
ليلة فى قيامه بالليل شيئاً منه » ويقرؤه على التدريج من أول القرآن إلى 
آخره » حتى تكون له فى قيام الليل ختمة : إما فى كل شهر أو فى كل 
أربعين » أو أقل من ذلك أو أكثر » على حسب النشاط والهمة 

القليل الدائم خير من الكثير المنقطع 

( واعلم ) أن القليل الدائم حير من الكثير النقطم ۰ قال عليه 
السلام : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » " . 
ولیتخذ هذا القارىء المذكور ورداً لارماً يواظب عليه » ويقضيه 
إذا فاته » حتى تعتاد اللفس المواظبة وتتمرن على المداومة . ولا يفئته إلا 
لعذر . 
وقد ورد : « أن من نام عن حزبه من اسقران »و من شىء منه 
فق رأه فیما بين الصبح والظهر کتب له كأنما قرآه من اللیل » 
وكان عليه السلام إذا منعه قيامه بالليل عذر من مرض أوغيره 
يصليه بالنهار” . 

ترك الصلاة من اكير الكبائر 

( ثم اعلم ) أن من أنكر المتكرات ؛ وأكبر الكبائر » وأفحش 
المعحرمات :ترك بعض المسلمين الصلوات المكتوبات» وقد ورد عن رسول الله 
كك الأحاديث الصحيحة الكثيرة بكفر تارك الصلاة 
)١(‏ سورة الزمل : الآية ٠١‏ 
(0) [ رواه الطبراتى فى « الكبير ٠‏ و | لأوسط " عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ] . 
(۳) [ حديث صحیح . متفق عليه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ] . 


(8) [ حديث صحيح . رواه مسلم عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ] . 
() [ نص الحديث. عن عائشة, - رضی الله عنها ب قالت : كان رسول الله یه « إذا فائته 


الصلاة ة من الليل من وجع أو غسيره » صلى من السنهار ثنتى عشرة ركعة ٩‏ [ رواه 
مسلم ] . 
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وقال عليه الصلاة والسلام « العهد الذی بيننا وبينهم الصلاةٌ ؛ 
فمن تركها فقد کفر ۲ . 

وقال عليه الصلاة والسلام « من ترك الصلاة متعمّداً فقد کفر 
جها را ۲ 


وفی الحديث الآخر : ۸ من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة 


لله وذمة رسوله ٩)‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من حافظ على الصلاة كانت له 
نوراً وبرهاناً وج يوم القيامة » ومن لم يحافظ علیها لم تكن له نورا ولا 
برهانا ولا نجاةً » وكان يوم القيامة مع فرصون وقارون وهامان وأبىّ بن 
خلف » ۲ 

فقد وقع التتصريح من رسول الله و بکفر تارك الصلاة » 
وكذلك ورد عن الصحابة والسلف الصالح حتی قال بعضهم) : ما 


(۷) [ حدیث صحیح ٠‏ رواه الامام أحمد » وأبو داود ۰ والنسائی . والترمذی و قال : 
حديث حسن صحیح » وابن ماچه » وابن حبان ٠‏ والحاكم وقال : صحیح ] ۰ 

() [ رراه الطبرانی فى « الاوسط » پاسناد لا باس به عن أنس بن مالك - رضی الله 
عله ل ] . 

(۳) [ رواه الامام أحمد > والبیهقی عن آم أيمن ب رضی الله عنها - ۰ ورواه الامام 
آحمد ۰ والطبرانی فى « الكبير » بلفظ : « من ترك صلاة مکتوبة متعمداً » فقد 
برئت منه ذمة الله » ] . 

)٤(‏ [ حديث جيد . رواه الامام أحمد . والطبرانی فى « الکبیر » و « الاوسط »4 وابن 
حبان عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما ‏ ] . 

(0) وهو عيد الله بن شقيق العقيلى ‏ رضى الله عنه - : كان أصحاب محمد بل لا يرون 
شيئاً من الأعمال ۰ تركه كفر غير الصلاة [ رواه الترمذی ] . 
هذا وإليكم بعض ما ورد عن بعضهم : 
قال على رضى الله عنه - : من لم يصل فهو كافر . 
وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - : من ترك الصلاة فلا دين له . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : من ترك الصلاة فقد كفر . 
وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ : من لم يصل فهو كافر . 


سيعت أصحاب رسول الله یا يقولون فى شیء من الاعمال : إن ترکه 
کنر الا الصلاة ؛ فإياك ثم ياك وترك الصلاة » أو ترك شىء منها ! فان 
قعلت ذلك فقد هلکت مع الهالکین » وخسرت الدنیا والآخرة وذلك هو 
سران البین . ۱ 
۱ وجوب التشدید على الا اهل والاولاد فى إقامة الصلاة 
۱ وکما يجب عليك أن تحافظ على الصلاة » ويحرم عليك أن 
تضيّعها » کذلك يجب عليك أن تشدد على أهلك وآولادك » وکا" من 
لك عليه ولاية فى إقامة الصلاة » ولا تدع لهم عذراً فى تركها ؛ ومن لم 
يسمع منهم ويطع فهلده وعاقبه » واغضب غليه أشد الغعضب وأعضم 2 
ما تغضب عليه إن أتلف مالك ؛ فان لم تفعل ذلك كنت من الممستهيتين 
اتتحقوق الله وبدینه + ومن عاقبته وغضبت عليه » ولم يمتثل وینز جر فبعده 
عنك » واطرده منك » فانه شیطان لا خر ر فيه ولا بركة » تحرم موالاته 
وفعاشرته » وتجب معاداته ومقاطعته ۰ وهو من المحادين لله ورسوله 2 
قال الله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من اد 
. الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو هم 4 کید( . 

فنفى الإيمان عن الموادين للمحادین له ولرسوله » وان كانو' من 
أقرب الأقربين . 
وغاية ما يسمح به للعامى الغاقل المستغرق مهما فاتته الصلاة : 


ت وقال أبو الدرداء - رضى الله عنه - : لا إيمان لمن لا صلاة له » ولا صلاة لن لا 
وضوء له . 
وقال أيوب - رضی الله عنه - ترك الصلاة کفر لا یختلف فيه . ۱ 
قال آبو محمد بن حزم : وقد جاء عن عمر ۰ وعيد الرحمن بن عوف ۰ ومعاذ بن 
جبل » وأبى هريرة ؛ وغيرهم من الصسحابة - رضی الله عنهم - : أن من ترك صلاة 
فرض واحدةٌ متعمداً حتی یخرج وقتها فهو کافر مرتد » ولا نملم لهؤلاء من 
الصحابة مخالفا . راجع « الترغیب والترهیب » (۱ ۳۷۸ - ۳۹۵) . 

. ۲۲ سورة الجادلة : الآية‎ )١( 


النصائح الد يني :ون re) %) ESTER‏ 


أن يقضيها مع التوبة عن العود إلى مثل ذلك : فأما الإضاعة قلا ! كيف 
وعليه فى إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم » وان بادر بقضائها . 

وليس بعذر الاشتغال بالدنيا » ولا بغيرها » عن الصلاة حتى 
تفوت » ولا عذر إلا النوم أو النسيان فقط . 


على الولاة معاقبة تارك الصلاة 


وعلى ولاة الأمور أن يحملوا العامة على فعل الصلاة المكتوبة 3 
وعليهم أن يعاقبوا من تركها كسلا بالقتل + وذلك بعد الاستتابة إن لم 


لىسا . 


وعلى الولاة ثم عظيم 0 وحرج إذا سکتوا عن ذلك مع العلم 
وقصروا فى القيام به 3 ولا رخصة لهم فى ترك ذلك 3 وما یجری مچراه 


النصائح الدينية ته 


الزكاة أحد مبانى الإسلام الخمس 
( واعلموا  )‏ معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم ممن تزکی وذكر 
اسم ربه فصلى ولم يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ۰ التى هی خير وأبقى - 
أن الزكاة أحد مبانی الإسلام الخمس » وقد جمع الله بينها وبين الصلاة 
فى كتابه العزيز فقال عز من قائل : ۷ وآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وما 
دموا لشسکم من خير تجدوه عند الله إن الله بما مرن بصي 6 . 
وقال تعالى فى وصف عباده الومنین : « الّذين یقیمون الصلاة 
2 وس ده 2 0 ١‏ م 0 2 22 090 
ومما رزثناهم ینفقون» إلى قوله تعالى: << أولئك هم المؤمنون حقا »۰ . 
وقال تعالى : «والمؤمون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 
یأمرون بالمعروف وینهون عن المدكر ویقیمون الصلاة ويؤتوت الركاة 
ویطیهون الله ورسوله رت سر حمهم الله إن الله مزيز حکیم 4 إلى 
غير ذلك من الایات . 
۳ تال 1 4 مش 
وقال رسول الله وق : ۸ من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فليؤد 
زكاة ماله ۳" فاقهم عليه السلام أن من لم یود الزكاة فليس بمؤمن . 
۱ ( واعلم ) أن من صلی وصام وحج ولم یز ماله لم يقبل الله له 
صلا ولا صياماً ولا حیجاً > حتی یخرج الز کاة » وذلك لان هذه الاشیاء 
١ ۳‏ 
مرتبط بعضها ببعض ٠»‏ لا یقبل الله من عامل بعضها حتی يعمل بها كلها ؛ 
كما ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاة السلام(؟ . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۱۱۰ . (؟) سورة الأنفال : الایتان ۳ 2 . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۷۱ . 
() [ رواه الطبرانى فى « الكبير » عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ ] . 
() فعن عمارة بن حزم رضی الله عنه - قال : قال رسول الله بء : « أربع فرضهن الله 
فى الإسلام ؛ فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شیثاً حتى يأتى بهن جمیعاً : الصلاة » 
والزكاة ؛ وصيام رمضان ۰ وحج البيت ؛ 1 رواه الإمام أحمد ۰ وفى إستاده ابن لهيعة 
> ورواه أيضاً عن نعيم بن زياد الحضرمى مرسلا ] . 


النصائح الد بیس 8ه 
ما تجب فيه الزكاة وشر ووها 

( واعلم ) أن الزكاة لا تجب إلا فى مال مخصوص :وهو التصاب 
إلذهب والفضة » وأموال التجارة » والحبوب والثمار » والأنعام . 

وكذالك لا تجب إلافى وقت مخصوص : وهو الحول فى التقود 
والتجارات والأنعام » وعند الحصاد فى الزرع والثمار . 
والواجب قدر مخصوصٍ : وهو ربع العشر من التقد والتجارة » 
. والعشر من الحبوب والثمار التى تسقى بغير مؤونة » ونصف العش رافى 
التى د تسقی بالوونه . 
وأما الأنعام : وهى الإبل والبقر والغنم فیطول النظر فیها » 
. وتفصيل ذلك فى كتب الفقه . 
یجب على صاحب الال أن يتعلم من علوم الزكاة ما يجب عليه 
علمه : من معرفة التصاب > والقدر الذى يخرجه » والمستحقين الذين 
يجب صرف الزكاة إليهم » وما فى معنى ذلك . 

فضل الزكاة 
وللمزكى فى إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم ۰ وله فيه 
منافع وفوائد دينية ودنيوية » وفى المال بلايا وفتن وآفات يسلم منها 
الحافظ على إخراج الزكاة ‏ إن شاء الله تعالی - . 
قال عليه الصلاة والسلام : « لذا أديت زكاة مالك طيبة بها 
'نفسكء فقد آذهیت عنك شر 4" 
وكذلك لا يعرض للمال الزکی شىء من المتالف والمهالك ؛ 
لقوله عليه السلام : اما هلك مال فى بحر ولا بر إلا لا بحبس الزكاة »97 . 
وقال عليه السلام : « حصنوا آموالکم بالزكاة » وداووا 

مرضاكم بالصدقة )99 . 


10١ (‏ رواه البيهقى ٠‏ وابن خزيمة » ورواه الطبرانى » والحاكم وقال : صحيح على شرط 
مسلم بلفظ : « إذا أديت زكاة مالك ققد أذهبت شره ؛ ] . 

(۲) [حديث غريب . رواه الطبرائى فى « الأرسط» عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ] . 
(۳) [ رواه أبو داود فى « المراسيل ۷ عن الحسن ‏ رضى الله عنه - وتصمة الحديث : 
« واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع » . ورواه الطبرانی » والبيهقى » 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً ومرسلاً » والمرسل أشبه ] . 
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فالال المزكى محصن ومحفوظ فى حرز الله ؛ لأنه طبّب مبارك . 
والال الذی لیس یزکی ضائع ۰ لانه خبیث وغیر مبارك . 

قال عليه الصلاة والسلام : « ما خالطت الزكاة مال إل 
محقته ۳" وی خير وأى نفع فى الال المحوق الذی قد محق بركته . 
وبقی شره وفتنته » والحق منه ظاهر » وهو ذهاب صورة الال » ورجوع 
الإنسان بعد الاستغناء فقيراً هلوعاً جزوعا » متبرما بقضاء الله » وقد وقع 
ذلك لخلق كثير من المتساهلين بأمر الزكاة 

ومن المحق : محق باط »وهو أن يكون الال فى الصورة موجوداً 
وكثيراً » ولكن لا ينتفعه به صاحبه »لا فى ذيته بالانفاق وبذل المعروف » 
ولا فى نفسه ومروءته بالستر والصيانة ؛ ومع ذلك يتضرر به تضرراً كثيراً 
بإمساكه عن حقه» ووضعه فى غير وجهه: اما بإنفاقه فى المعاصى - والعياذ 
بالله - وإما فى الشهوات البهيمية التى لا نفع فيها » ولا حاصل لها . 

منج الزكاة من اكبر الكبائر 

أما منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر » وقد وردت فيه عن الله 
ورسوله تشديدات هائلة » وتهديدات عظيمة > ویخشی على مانع.الزكاة 
من سوء الخاتمة » والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلام . 

وقد يعاقب قبل الموت كما وقع ذلك لقارون من بنى إسرائيل 
حين منع الزكاة » قال الله تعالى : « فخسفتا به وبداره الأرض 4 . 

وقد ورد « أن الال الذى لا يزكى يتمثل لصاحبه فى موقف القيامة 
حية عظمية فیطوق بها عنقه ۲۳ قال الله تعالی : « سيطوقون ما بخلوا 
(۱) 1 رواء البزار » والبيهقى عن عائشة ‏ رضی الله عنها ] . ۱ 
(؟) سورة القصص : الآية ۸١‏ . 
(۳) يقول المصطفى يي : « ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شسجاعاً 


أقرع حتى يطوق به عنقه » قرا ول مصداق ذلك من كتاب الله : « ولا يحسين الذين 
يبخلون با أناهم الله من فضله .. الآية ؟ . 1 
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هيوم | القيامة 5 
وقال عليه الصلاة والسلام : le»‏ من صاحب ذهب ولا فضة 


فاحمی عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره » كلما بردت 
آعیدت له فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » : الحديث بطوله”" . 
وفیه « أن صاحب ال مائسية التى لا يبخرح زكاته تأتيه يوم القيامة أوفر ما 
كانت ؛ فتطؤه بأخفافها وأظلافها » وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها » . 
آداب اطزهی 
۱ ومن آداب الزکی التی تتأکد عليه أن یکون طیب النفس بإخراج 
الزكاة فرحا مسروراً » عستبشرا متنا للمستحق بقبول زکاته منه » غير مان 
عليه بها »فان المن بالصدقة محبط لثرابها » كما قال تعالی  :‏ يا آیها 
الدیں آمنوا لا تبطلوا صدتانکم بالمن رای ۱4 

ولا ینبغی للمزکی أن یکون کارهاً لإخراج الزكاة 0 ولیحذر من 
ذلك فإنه من صفات النافقین » قال الله تعالى فيهم : « ولا يأتون الصّلاة 
۱ لا وهم کسالی ولا يفقوت لا وهم کارهون 14 وآراد بالانفاق ههنا » 
إخراج ج الزكاة »> وعرف سبحانه أن المنافق قد يصلى ولك كن مع الكسل 2 
وقد یزکی ولكن مع الكراهية ؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم . 

ومن آدابه أن یضرج الزكاة من أجود ماله » وذلك أفضل » 
والواجب الاخراج من الوسط 3 وأما إخراج الردىء فخیر جائز إلا أن 
يكون المال كله كذلك 3 قال الله تصالی : « ولا تیمموا الخبيث منه 


[ رواه ابن ماجه ‏ واللفظ له والنسائى باسناد صحيح > وابن خريمة ].. 
() سورة آل عمران : الاية ۱۸۰ . (۲) [ حدیث صحیح.رواه البخاری » ومسلم 
واللفظ له والنسائی مختصراً عن أبى هريرة - رضی الله عنه - ]. 
() سورة البقرة : الاية ۲۹۶ . )٤(‏ سورة التوبة : الآية ۵۶ . 


۳ 2 ۹ ۳ 4# 4 ۳ و ۳ 
: لایژدی منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 


ومن الواجب على مخرج ال زكاة أن لا يفرقها على مقتضی هوى 
نفسه »بل على موافقة الکتاب والسنة »ومن التفریق على مقتضی الهوی » 
أن یخص بزکاته أو بشیء منها من المستحقين من تحصل له مته منفعة 
دنيوية » من خدمة ونحوها » فإذا آعطاه لانه يخدمه » أو یختلف إليه » 
أو یعظمه كان بذلك مسیتاً ؛ وربا لا تقبل منه ركاته » وان كان الذی 
أعطاه مع ذلك مستحقاً 

قأما إذا أعطاه لكونه من آهل الزكاة فقط » ولم يبال مع ذلك 
أكان ينفعه ويعرفه آم لا فلا يضر ذلك » وان کانت له فيه منفعة وبه حاجة 
- أعنى المستحق - نبهنا على ذلك » لتساهل بعض الأغنياء فيه وقلة 
قییزهم ٠‏ و 

ومن المشكل أن يعطى الغنى الفقير شيا من الزكاة ويريه فى 
الظاهر أن ذلك صلة له > أو هدية » أونحو ذلك » وكذلك من یعطی 
زكاته لأقاربه الصتاجین الذين تجب لهم عليه النفقة . مثل الوالدين 
والأولاد . 

وأما بقية الأقارب الفقراء الذين لا يجب عليه نفقتهم فيجوز له 
إعطاؤهم رکاته » وهی عليهم أفضل منها على غيرهم ؛ لكان القرابة » 
واستشراف نفوسهم إليها منه . 

وجوب زكاة الفطر 

وآما زكاة الفطر - قتجب فی کل شهر رمضان على کل كبير 
وصغیر » وحر وعبد من السلمین القادرین علیها! . 

ومن وجبت عليه النفقة لأحد وجبت عليه فطرته . 

والفطرة آربعة آمداد بده عليه الصلاة والسلام : من الثمر أو البر 


مس 
)١(‏ سورة البفرة : الآية ۲۱۷ . (9) [ كما ورد فى صحیح البسخاری ۰ ومسلم » 
رسئن أبى داود 3 والنسائی عن ابن عمر - رضی الله عنهما - [. 


والإخراج من النوع الذى يقتاته الخرج 6 آو من ۳۹ ۰ مته 


فيتصرون عن ال خراج » ويرون أنهم غير قادرين عليه وهم من القادرين . 
قال العلماء ‏ رحمهم الله : يباع من المتاع فى زكاة الفطر مازاد 
على قوت ليلة العيد ويومها » وعلى ما لابد منه من م الكسوة والمسكن 
تحوهما » وفى ذلك نهاية التضييق » وبه جاءت الشريعة » فليحذر 
لمسلم من ترك الإخراج مع الاستطاعة . 

حكم طلب الحاكم حمل الزكاة إليه 
1 ( ثم اعلم ) أنه متى طلب السلطان العادل أن تحمل الزكاة إليه 
وجب ذلك » وبرثت ذمة الزکی بدفعها إليه » وكانت العهدة على السطان 
:فى التفريق ۰ وكذلك إذا طلبها السلطان الذى ليس بعادل + وذلك لخوف 
: الفتنة وافتراق الكلمة . 
' ثم إن فرق الزكاة على الذين کتبها الله لهم - وهم الموجودون من 
الأصناف الثمانية - أثابه الله ثوابا عظيما » وأثاب أهل الزكاة كذلك . 

وان فرقها على غير من آمر الله بتفريق الزكاة عليهم فى كتابه 
وهم المذكورون فى قوله تعالى « إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين 4 
إلى آخر الاية - فقند أثم إثما عظیما » وظلم ظلماً فاحشا > وصار ظالما 
للأغنياء بوضعه زکاتهم فى غير موضعها . وظالا للفقتراء عنعه إياهم 
حقوقهم التى كتبها الله لهم فى آموال الأغنياء من عباده ۰ وإنما فرض الله 
الزكاة لتكون طهرة للغنی » وقواما للفقير » وبلاغا له » فمن عمل فيها 
على خلاف ذلك ققد احتمل بهتانا وإثما عظيما . 

“وإذا أتحل الزكاة "السلظان الظالم ووضعها فى غير موضعها 
وسسحت نفس الزكى بتقرييق ركاة ثانية على الستحتین كان أحوظ له 
وأفضل + ولیس ذلك بواجب . 0 1 00 


دلأ أمكن الزقى أن يع واه آر فا متها عن انح السأطان 


2 ۰ سورة التوبة‎ )١( 


الظالم لها جار ذلك ؛ ولکن بشرط أن لا تترتب على النع فتنة » ولا 
معصية لله : من كذب صریح ‏ أو يمين فاجرة » أو نحو ذلك » ویکون 
نيته فى النع تخلیص السلطان من الاثم الذی یکون عليه قى وضع الزكاة 
فى غير موضعها » واعانة الفقراء على إقامة دينهم باعطائهم ما فرض الله 
لهم عليه فى ماله . وبالله التوفیق 
فضل صدقة التطوع 

وأما صدقة التطوع والانفاق فى وجوه البر والخير ابتغاء 
مرضاة الله وثوابه » فقد ورد في فضل ذلك من الآيات والأخبار ما يطول 
ذکره » قال الله تعالی : « وما تفقوا من خیر فلأنفسکم وما د ر تتفقون الا 
ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير پوف إليكم وأنتم لا تظلّمون ۹" 

وقال تعالی: « اين يفقوت آمرالهم بالل والشهار سر وعلانية 
هم أجرهم عند رهم ولا خوف عم ولا هم حون 04 

وقال تعالئ : « آمنوا بالله وزسوله وأنفقرا مما جَعَلَكُم 
مس مستخلفين فيه فَالَذِين آمنوا منکم وأنققرا لهم آجر کب 0 

وقال تعالى : «من ذا الذي یقرض الله قَرَضا حَسَنا فَيُضَاعفه له 
وله أجر کُرم ۵4 ف ستشعر فى نفسك هذا الاجر الذى سمّاه الله كبيراً 
وكريا ءي أجر هر ٠‏ وکذلك الضاعفة التی لم يحصرها الله عدد فى 
قوله : ۶ فيضاعفه له > وفى الآية الأخرى ا أضعافا كثيرة 4 . 

فأطلق الکثیر ولم یجعلها إلى حد » فأی ترغیب من الله الجواد 
الكريم يزيد على هذا الترغيب : فأف لمن لا يعقل عن الله » ولا ينهم فى 
آياته حستى غلب عليه البخل بماله » واستولى عليه الشح بما عنده من 


سوت سس تست 
)١(‏ سورة البقرة : الاية ۲۷۲ . (۲) سورة البقرة : الآية ۲۷۶ . 
(۳) سورة مدید : الآية ۷ (4) سورة الحديد:الآية ۰۱۱ (6) سورة البقرة:الآية ۲4۵ . 
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فضل الله 2 حتى را ینتهی به ذلك إلى منع الحقوق الواجبة فضلاً عن 
التطوع بالصدقات» فلو كان هذا فقيرا لا يملك قليلاً ولا كشيراً كان ذلك 
أجمل وأحسن له . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى فضل التصدق والإنفاق عن الله 
تعالی : : اب نآ مآنفق أنْفق عليك ۲۷ ) 

وقال عليه النصلاة ا : « ما طلعت الشمس إلا وعلی 
الهم أعط ا تاتا ۸ ۳ 

( قلت ) : ودعاء الملائكة مستجاب , 

ومن أمسك فلم يتلف ماله التلف الظاهر فهو تالف بالحقيقة ؛ لقلة 
نتفاعه به فى آخرته ودنیاه» وذلك أعنام رمن "تلف الذى مو ذهاب الال . 
يقبل الله الا طيا ان أخلها يمت یله کما بتاکم ره 
حتی تکون مثل ا حبل ۷ وکذلك ورد فى نکسرة ' واللقمة من الخبز 
الطیب ** وهو الحلال » ولا یقبل الله غیره . 

وقال عليه السلام : « يا اب نآدم » إنك إن تب الفضل خير لك 
وان تمسكه شر لك » ولاتلام على كفاف : وأبدأ من تعول » والیسد 


(۱) [ حديث صحيح . رواه البخارى > ومسلم عن بی هريرة - رضى الله عته - ] . 
() [ حديث صحيح . متفق عليه عن أبى هريرة - رضی الله عنه ب ] . 
(۳) [ حديث صحيح . رواه الشيخان ۰ واصحاب نستن إلا آبا دارد » وابن خزية فى 
۲ صحيحه » عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 
)٤(‏ فعن أبى بررة الاسلمی - رضی الله عته - قال : قال رسول الله كلا : ١‏ إن العید 
ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد » [ رواه الطبرانی فى 
« الكبير ۲1 . (۵) عن 'بى هريرة - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول الله يله : ١‏ إن الله عز وجل ليدخل بانلقمة ‏ الخبز ‏ وقبضة التمرء ومثله 
ما ینتفع به المسكين ثلاثة الجنة : رب البيت الآمر به » والزوجة تصلحه ‏ والخادم 
الذى يناول المسكين » فقال رسول الله يد : « الحمد لله الذى لم ينس خدمتا » 
[ رواه الحاكم ۰ والطبرانى فى « الأوسط » واللفة له ] . 


العليا خير من اليد سل ١‏ 

( قلت ) : أراد عليه السلام ببذل الفضل : الفضل من الال » 
وبالكفاف : قدر الحاجه من الال » ومن تعول : الذين تجب عليك 
نفقتهم» لا يجوز لك أن تضيعهم ولاتنفق ق عليهم ۰ وتتصدق على الغير 
وعم مسحتاجون ٠‏ وبليد الايا : يد العطى ٩‏ وذكر خيريتها على يد لد 
والحاجة ليم حسب الاستطاءة .ا 

وأما إذا مسسّت الضرورة فللا حل ثواب" كالمعطى ؛ قال عليه السلام: 


« ما الذى يأخذ عن حاجة بأقلّ ثوابا من الذى يعطى من سعة ۾ 

وقال عليه السلام : « انقوا النار ولو بشق تمرة » فان لم تجدوا. 
فبكلمة طيبة »27. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الصدقة تطفیء ا خطيئة كما 
يطفىء ا ماء النار 2 ۱ 

وقال عليه السلام : ١‏ يحشر الناس يوم القيامةأعرَى ما کانوا 

قط » وأجوع ما كانوا قطء وأعطش ما كانواقطء وأنصب ما كانوا 

قا من كسا له باه لله ؛ ومن أطعم لله أطلعمه اله؛ ومن مسقى 4 
سقاه الله » ادیث . 


وأراد بقوله J‏ لله 1 أن یفعل ذلك مخلصا لوجه الله ۽ من غير 


ا 
() [ حديث صحیح . رواه مسلم » والترمذى ۰ والبیهقی ۰ وغیرهم عن أبى أمامة 
- رضی الله عنه - ] . ۰ ۱ 
() نص الحديث عن انس - رضی الله عنه - قال :قال رسول الله و : « ما الذى 
. يعطى بسعة باعسظم أجراً من الذى يقيل إذا كان محتاجاً » [ روا الطبسراني فى 

« الأوسط » وابن حبان فى « الضعفاء ۷ ) : ۱ 

(۳) 1 حديث صحيح . رواه الإمام امد ۰ والشيخان عن عدی - رضی الله عنه . ] . 

)٤(‏ [ حديث صحيح. .روا الإمام أحمد ٠‏ والترمذى + راين ن ماجه ۰ والطبراتى . وابن 
حبان » وغيرهم ] . 

)٥(‏ 3 دواه ابن یی الدنيا فى كتاب « اصطتاع المعروف » موقوفا على ابن مسعود - رضى 
الله عنه - قال الحافظ النذری + وروی فوا بهذا الق 


ء ولا تصتع للناس » ولا طلب محمدة منهم 

وقال عليه السلام : : «م نآطعم آخاه حتی يشبعه » وسقاه 
نصتى يرويه » باصده الله من النار سبستة خنادق » مسا بين كل خندقین 
خمسماة عام ٩۳۷‏ 


1 وقد ورد فى فضل إطعام الطعام » وسقی الاء » آخبار كثيرة » 
فعليك بهما واجتهد فى ذلك ولا تعجز . 
القلیل عند الله كثير الثواب 
١‏ واعلم ) أن القليل عند الله كتير ء وكل معروف صدقة ء ولا 
لاصو من المروف میت ولو أن تلقى أخاك بوجه طأق ؛ 
١‏ وتصدق كل يوم بشىء وان قل » واجعله من أول النهار ؛ فإن البلاء 
لا یتخطی الصدقة فه ) أو كما ورد 0 
ومعناه : أن الصدقة تکون حاجزا بينك وبين ما يقصدك من البلایا. 
التحذیر من نهر السائل 
وإذا وقف السائل عليك فلا ترده خائباً ولو بشىء یسیر ‏ فان لم 
تفعل أو لم تستطع فإياك أن تنهره أو تشتمه » واصرفه عنك برفق ووجه 
طلق » فان الانسان قد ينهر السائل تهر ة لو أعطاه معها نصف ماله مغلا 
كانت تلك التهرة آرجح منه ء وریا لا يساوى ثواب ما أعطاه إثم ذلك 
الانتهار ولا ترد أول سائل يسألك › واحذر من ذلك 
() [ رواه الطبرانى فى فى * الكبير » وأبو الشيخ ابن حبان» والحاكم ؛ والبيهقى عن عبد الله 
ابن عمرو - رضى الله عنهما قال الحاكم : صحیح الاسناد ] . 
(؟) ما ذکره مكون من عدة أحاديث (۱) ١‏ لاتحقرن من المعروف شین ... ؟ [ روا الما 
أحمد » ومسلم » والبيهقى ۰ وابن حبان ] (۲) « وتصدق کل يوم بشئ وان قل » 


لم أعثر على من خرجه ] ۰) « واجعله من آول النهار 5 ؟ نص الحديث : 
« با کروا بالصدقة فان البلاء لا یتخطی الصدقة ۷ [ رواه البیهقی ۰ والطبرانی ] . 


3 
5 
01 
3 
ا 
و 
8 
3 
1 


البدء بالا قارب فى الصدقات 
وإذا تصدقت فابدا بأقاربك وآرحامك الفقراء » وجیرانك 
الحتاجین »قانهم أولى به من غیرهم» والشواب فى الصدقة علیهم اکیر 
وأعظم » قال النبى وا : « الصدقة على الأقارب صدقة وصلة ٩۷‏ 
وقال عليه السلام : « التعدی فى الصدقة كمائعها » (. 
ومن التعدى : أن تعطى صدقاتك للأجانب والاباعد 2 وأتت 
تعلم أن آقاريك وجيرانك أحوج إليها. 
فضل اسر ار بالصدقة 
( وعليك) بصدقة السر ؛ فقد ورد أن ثؤابها يضاعف على ثواب 
الصدقة الظاهرة سبعين ضعفا ©. ش 
وقال عليه السلام : « صدقة السر تطفىء عضب الرب و 
شیء أعظام من عضبه سبحانه وتعالى ا وما أطفاته صدقة الس إلا لعظمها 
ه سیسحانه وتعالی ؛ قال الله تعالى  :‏ إن تبدوا الصندقات نع هي 
وا وها رو افا ف خر لم ورك کم ی ال 
بما تعملون خیر 004 . 
وإنما فضلت صدقة قة السر لأنها أقرب إلى الإخلاص الذى هو روح 
الأعمال » ولأنها أبعد من الرياء الفسد للأعمال ؛ فإياك والرياء فى 
صدقتك » آو فى شىء من أعمالك » وإياك والن بالصدقة على الفقراء | ! 
() نص الحدیث كاملا : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذوى الرحم ثنتا 
صدقة وصلة ؛ [ رواه النسائى » والترمذى وحسنه ۰ وابن خزية ۰ وابن ان فى 
« صحيحيهما » والجاكم وقال : صحيح الإسناد » ولفظ ابن خزية قال: « الصدقة 
على»المسكين صدقة»وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة 1 
4 دواه او داود » والترمذى + وابن ماجه ؛ وابن خيزيمة عن آنس - رضى الله عنه - 
0 یس هذا اس بلق بل هو عام فى سار الصا ی الشب »له 
من حديث عائشة - رضی الله عتها - « یفضل عمل السر على عمل العلانية 
بسبعين ضعفا ٩‏ . والله أعلم . 
(6) [ رواه الطبرانى فى الصغير »عن أبى سعيد الندری - رضى الله عنه ‏ وله شواهد » 
قال السیوطی : حديث صحیح ] . (0) سورة البقرة : الآية ۲۷۱ . 


فقد ورد فيه وعید شدید . 
كدح اللطالبة بالجزاء على الصدقة 

ولا تطلب من تتصدق عليه مكافأةٌ على الصدقة بنفع منه لك » 
أو خدمة » أو تعظيم ؛ فان طلبت شيئاً من ذلك على صدقتك كان هو 
حظك ونصييك منها » وقد كان السلف الصالح یکافتون الفقير على دعائه 
لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه ؛ مخافة نقصان الثواب » وذلك غاية 
الاحتياط . 

وكذلك لاتطلب من الفقير شكراً ولا مدحاً ولا أن تذكر 
للناس الذى أعطيته فینقص بذلك أجرك » أو يذهب رأسا . 

ولا تترك الصدقة مخافة الفقر أو نقصان الال ؛ فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ( ما نقص مال من صدقة ۳ 

والتصدق هو الذى يجلب الغنى والسّعة » ويدفع العيلة » وتر 
التصدق على الضد من ذلك : يجلب الفقر » ويذهب الغنى ؛ قال الله 


لاه ورو ووو ۶ 


تعالى : » وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهر خير الرازقين ا 

٠‏ ( واعلم ) أن التصدق بالقليل من ال أفضا” ل عند الله من 
التصدق بالكثير من المكثر ؛قال عليه الصلاة والسلام : « سبق درهم ألف 
درهم » قیل له: وكيف ذلك ۴ فقال عليه الصلاة والسلام : رجل لا 
عاك إلا درهمين تصلق باحدهما » ورجل تصدق من عرض ماله 
بألف درهم فسبق الدرهم الألف ۲ '. أو كما قال عليه السلام . 


قصار الدرهم الواحد من اقل أفضل من الألف من المكثر » وهو 

() [ رواه الطبرانی فى ۶ الصغیر » وابن عساکر ورواه مسلم؛ وغيره بلفظ : « ما نقصت 
صدقة من مال ٩‏ ] . (۲) سورة سبأ : الاية ۳۹ . 

1)۳ حديث صحيح ٠‏ روا النسائى » وابن خسزيمة » وابن حبان فى « محيحة » 


والحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم عن أبى هريرة - رضی الله عنه - لکن بدل 
« آلف درهم ٩‏ « مائة ألف درهم » ] . 


ي النصائح یی ممت دهز 
صاحب الال الكثير . 
حرمة تعییر الفقراء بالفقر 


ومن الذموم الحظور - تعییر الفقراء بفقرهم ¢ واستحقارهمٍ 
لأجله ‏ وهو شعار الأنيياء» وحلية الأصفيا صفیاء - والتکبر علیهم ۰ باس 


34 2 والاستخفاف بحقهم 2 وتقديم الأغنياء لأجل الدنيا عليهم» فكل 


من الحرائم الحظورة فاحذر مته . 
وعظّم الناس على قدر تعظيمهم لله ورسوله » وإقامتهم لدينه » 
ومعرفتهم بحقه » إن كانوا مع ذلك ققراء أو.أغنياء . 
نعم » للفقراء عند الاستواء مع الأغنياء فى الديانة زيادة لفقرهم 
وانکسار قلوبهم » وقلة احتفال أكثر الناس بهم » بخلاف الأغنياء + فإن 
نفوس الغافلین - وهم آکثر الناس - من شأنها تعظیم الاغنیاء لعظمة الدنیا 
التى بأيديهم فى نفوس أهل الخفلة 
الحث على التصدق بالمحبوب 
وعليك بالتصدق والانفاق مما تحب لتنال البرت» قال الله تعالى : 
«إلن تنالوا البر حتي 3 تفقوا ما تحبون » ٩‏ 
قال المفسرون : البر ههنا :هو الحنة » وعليك بالإيشار على 
نفسك ۰ ومعنى الويثار : أن يكون عندك شىء من الدنيا وتكون محتاجاً 
إليه » فتؤثر به على نفسك محتاجاً من |خوانك المؤمنين ۰ فتکون بذلك 
من المفلحين » والمفلحون : هم الفائزون » قال الله تعالى  :‏ ویوثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولّعك هم 
المفلحوث 4. 
واستبشر بالسائل إذا وقف على بابك » فإنه هدية الله إليك. » 


(۱) سورة البقرة : الآية ٩۲‏ . (۲) سورة الحشر : الآية 4 . 


وله حق وان جاء على فرس كما ورد ۳ 

وأقل ذلك الرد بالجميل » وباشر إعطاء السائل بنفسك ولو فى 
بعض الأوقات » فانه عليه الصلاة والسلام كان يناول السائل بيده الكرعة › 
وذلك لأن الله تعالى يأخذ الصدقات بيده المقدسة من يد المتصدق » فتقع 
فى يده سبحانه قبل أن تقع فى يد السائل كماجاء فى الخبر اد وكما قال 
الله تعالى ۰« ألم يعلموا أن الله هر يقبل التوبة عن عباده وید ال لمندقات 
وأن الله هو التواب الرحیم |2 

ماينبغى أن يكون عليه الفقیر 

( وينبغى ) لمن كان فقيرا آن يصبر على فقره» ويقنع بما قسم الله 
له » ويرضى عن الله فيما قضى له به من الفقر ء وليحذر أن يكون 
جزوعا هلوعا » متسخطا . 

قال عليه الصلاة والسلام : « يا معاشر الفقراء » اعطوا الله من 
قلويكم الرضا تظفروا بثواب فقركم » والا فلا ۳ . 

وقال علسیه الصلاة والسلام: 7 الفقراء الصبر جلساء الله يوم 
القيامة » . 2.6 . 


وقال عليه السلام : « كاد الفقر أن يكون كفا »۱ 
سس اا 
(۱) 1 را أبو داود ] . (۲) س- ن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 


قال رسول الله ۳ : إن الصدقة تقع بيد اه عز وجل قبل أن تقع فى يد السائل 1 
[ أخرجه الدارقطنی ۰ والبيهسقى فى « الشعب »© ] . 


0( سوره ة التوبة : الایة 4 ۱۰ ۰ (6) [ ضعیف جداً ۰ رواه أبو منصور الديلمى فى 
« مسد الفردوس » من حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه ]  .‏ الخستی » 
١00 E0444)‏ (0) [ لفظ الحديث : « إن لكل شئ مفتاحاً ) 


ومح اعت حب ا مساكين والفقرالصبرهم »هم جلساء اله تعالى يوم القيامة » 1 
رواه الدارقطني فى « غرائب مالك » وآبو یکر ابن: لال فى « مكارم الأخلاق » وابن 
عدی فى « الکامل » وابن حبان فى « الضعفاء ۶ من حديث این عمر - رضی الله 
عنهما - ] « الغنی ۷ ( ۱۹۹/۶) . 

() [ رواه آبو نعيم فى « الحليسة » وابن ن السکن فى * مصنفه » والبيهقى فى « الشعب » 
این عدى فى * الكامل » وأحمد بن منيع عن الحسن ]۲۰ الكشف ؟( 6۱2۱/۷ .. 


قلت : هذا إذا كان الفقیر متسخطا لقضاء ربه » وغير قانع 
بقسمته » وربما يقع مع ذلك فى بلية الاعتراض على الله تعالی فى تفضیله 
بعض عباده على بعض فى الرزق » ومن مثل هذا يخشى على الفقير 
الذى لا صبر له » ولا معرفة بالله عنده 

وکذلك ینبغی للفقیر أن یکون شاكراً لله » ولمن آسدی الیه معروفا 
من عباد الله » قال عليه الصلاة والسلام : « لا پشکر الله من لا يشكر 
الناس ». 

ویکون آیضا مثنیاً على آهل العروف ۰ وداعیا لهم بالخير » قال 
عليه السلام : « من قال لمن أسدى [لیه معروفا : جزاك الله خی را فقد 
أبلغ فى الثناء ¢ 

وينبغى للفقير أن لا يذم ويغتاب من لم يعطه شيعا » فإن ذلك 
مذموم جداً » والمعطى والانم بالحقيقة فا هوالله تعالی » والخلق مسخرون 
تحت مشيثته » يصرقهم كيف شاء . 

ولیحذر الفقیر من كثرة التشوف إلى الناس والتعلق بهم » فان 
الطمع فقر حاضر » والتشوف والتعلّق بغیر الله خائب وخاسر . 
۲ ۱ وليكن مت وسستنیا بالله » قال عليه السلام : 9 من يسشعفت 
عه الله » ومن يستغن يُغنه الله »7 ' قوعده عليه السلام بالعفاف والخنی إذا 
تسف واستغنى » ووعد الله ورسوله حق لا شك فيه 


() [ حديث صحیح ۰ رواه الامام أحمد عن الأشعت بن قيس - رضى الله عنه ب ورواه 
الطبرانی من حدیث آسامة بن ريد رضی الله عنه - ] . ۱ 

(۲) [ حدیث حسن ضریب ۰ رواه الترمذى ٠‏ والطبرانی عن أسامة بن ريد رضی الله 
عله - ] . 

(۳) الحديث كاملا : « اليد العلیا خير من اليد السفلی » وابد من تعولوخیر الصدقة ما 
كان عن ظهر غنی ۰ ومن یستعفف یسعفه الله »ومن يستغن يغنيه الله ٩‏ 1 متفق عليه من 
حديث حکیم بن حزام - رضی الله عنه - ] 


ولیحذر الفقیر من قوله : اعطانی فلان کذا وهو كاذب » يريد 
بذلك التلییس على السامع لعلّه يعطيه » ومن قوله : لم یعطنی فلان شيئا 
إذا سكل وقد أعطاه ۰ مخافة أن لا يعطيّه الآخر . 

وليحذر من كتمانه ما أعطاه الله من فضله » ومن كثرة الشكوى 
إلى الناس » ومن إظهار حاجته إلى كل أحد » وقد يفعل ذلك بعض 
الفقراء ويتوهم أن من سمع ذلك منه أعطاه » وريا فعل ذلك كاذب فيأثم 
على الكذب » وعلى أخذه ما يعطاه على التلييس . 

وهذه الأشياء وما فى معناها قد يبتلى كثير بها من الفقراء الذين 
يقل علمهم ۰ ويكثر فى الناس طمعهم . ' 

ذم السؤال إلا عند الحاجة الشديدة 

وأما المسألة للناس ‏ فهى مذمومة جدا إلا عند الحاجة الشديدة › 
وهی - آعنی المسألة ‏ من الفواحش ۰ ولم يحل من الفواحش غیرها كما 
ورد . 

وقد قال لا : ١‏ لا تزال ا مسألة بأحدكم حتى يلقى الله ولیس 
وجهه مزعة حم» ۲ . ۱ 

وقال عليه السلام : « لا تحل ا مسألة لغنى ولا لذى مرة 
سوی»(. والمرة هى القوة.ومعنى الحديث أن من كان غنيا عن المسألة : 
بمال > أو قريب ينفق عليه » ٠‏ أو كان قویاً يقدر على الکسب واطرفة ثم 
یسال » فانه يأثم » وتحرم عليه السألة . ۱ 

وأما الذي بعطیه فلا يأثم بل يؤجر على العطء > ولا یائم آحد 
على العطاء حتى يعطى من يعلم أنه يستعين بما يعطاه على معاصى الله . 

( فاعلم ) ذلك واحذر - رحمك الله وحذر إخوانك المسلمين 
من مسألة الناس عند الغنى عنهاء وفقد الحاجة الشديدة إليها . 


ا 
( حدیث صحیح ٠‏ رواه البخاری ‏ ومسلم 3 والنسائى عن ابن عمر ‏ رضی الله 
عنهما - ] . 7[ رواه الترمذى عن حبشی بن جنادة - رضی الله عنه - ۲ . 


۳ 


ال عليه الصلاة والسلام : « لو تعلمون ما فى السآلة با مش 
أحد إلى أحد يسأله ۲ 

وقال عليه السلام : « مسألة الغنى نار » إن قليلاً فقليل » وان 
كثيراً فکثیر ٩‏ (. 

( قلت ) وليس الراد ههنا بالغتی من له مال كثير » بل المراد ههنا 

هو الغنى عن المسألة بكسب أو بشىء يكفيه فى وقته وان قل » فإن 

اضطررت إلى المسالة قاسال ولا تلحف ولا تلح » وليكن قليك متعلقا 
بالله » وسائلا منه » واذا أعطيت ما يكفيك فى الخال الحاضر فأمسك عن 
المسألة » واشکر من أحسن إليك » واعذر من لم يعطك شيا › فانه لا 
ررق لك عنده » ولو كان » لم یقدر على حخبسه عنك ۰ ولا تسأل 
الانسان وهو بين الناس على قضد أن يعطيك حياءً منهم » فان فعلت ذلك 
وأعطاك من الحياء » ولو سألته - وهو وحده ‏ لم يعطك شيئا » فقد قال 
الإمام الغزالی - رحمه الله ما يؤخذ بالحياء على هذا الوجه » لا يحل 
للآخذ فى الباطن » وان حل له فى الظاهر . ( التي , بمعناه ) . 

وأما إذا أعطيت شيئا من الدنيا من غير مسألة ولا استشراف نفس 
فخله ولا ترده » خصوصا إذا كنت محتاجا إليه » ولك أن ترده إذا 
علمت أن فى الرد صلاحاً لدينك أو قلبك . 

٠‏ فأما إذا رددت لأجل الجحاه وانتشار الصيت ۰ وأن يقال : إن فلانا 
لا يقبل الدنیا » فقد وقعت فى الحرج » فاخذر من ذلك » ولا تقبل 
الحرام » ولا ما فيه شبهة ظاهرة » وان جاءك بدون مسألة . 

فاعلم هذه الجملة راشداً وبالله التوفیق » وهو حسبنا ونعم 


الوكيل . 
¥ # ف 


. ] - رواه النسائى عن عائذ بن عمرو - رضی الله عنه‎ [ )١( 
3 والطبرانى‎ ٠» مسئلة الغنی شین » رواه الامام أحمد باسناد جيد‎ ١ وفی رواية‎ [ )۲( 
وعن أبى هريرة - رضی الله عنه  قال : قال رسول الله کیا : « من سأل الناس‎ 


أموالهم تكثراً » قفا یسال جمراً» فليستقل أو ليستكثر ؛ [ رواه مسلم ] . 


يع النصائح الدينية 


SEES 


مكانة شمر رمضان 
( واعلموا معاشر الاخوان ) - يسرنا الله وایاکم للیسری » وجتبنا 
العسری » وغفر لنا فى الآخرة والاولی - أن شهر رمضان شهر » عظیم 
القدر والنزلة عند الله وعند رسوله » وهو سيد الشهور ۰ فرض الله 
صیامه على السلمین » وکتبه علیهم ‏ فقال تعالی : 
« يا آیها الذين آمنوا كتب علیکم ال‌نيام كما کتب على الذين من 


فلکم لمکم تقون 4 أعنى شهر رمضان - آنزل الله کتابه » وجعل 
من لیالیه ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر » والالف شهر آکثر من 
ثلاث وثمانين سنة » فتأمل حساب ذلك » وتفکر فى نفسك أى ليلة هذه 
الليلة ! التی صارت عند الله خيراً وأفضل من هذه الدة الطويلة . 

وقال الله تصالی : « شهر رمَضنان الذي آنزل فيه القرآن هدی 

ثم قال سبحانه : « إن أنزلتاه في ليل القدر د وما آدراك ما ليله 
القدر (۲) 4. السورة إلى آخره(۳ . 

فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن فى رمضان ۰ ثم إنه آنزله فى ليلة 
القدر مته على الخصوص ‏ وهذا الانزال من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة 
من السماء الدنیا »نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة » 
ونزل به جبریل بأمر الله على رسوله - علیهما السلام - مفرقا فى نحو 
ثلاث وعشرین سنة»وهى مدة الوحی إلى رسول الله اة إذ آوحی الله إليه 
- وهو ابن أربعين سنة - وقبض عليه الصلاة والسلام عن ثلاث وستين 
سنةء كذلك قال العلماء الحققون من السلف والخلف. 


. ۱۸۳ سورة البقرة : الایة‎ )١( 
. ۵ - ١ سورة البقرة : الاية 186 . (۲) سورة القدر : الآيات‎ )۲( 
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فضائل شهر رمعنان 


و فى فضل شهر رمضان قال رسول الله و : « رمضان إلى 
رمضان » وا جمعة إلى ا جمعة » والصلاة إلى الصلاة »> مکفرات كا 
" بینهن إذا اجتنبت الكبائر ٩۲۷‏ . 

وقال عليه السلام فى شهر رمضان :هو شهر الصبر » والصبر 
ثوابه ا حنة . 2 


وقال فيه : « آوله رحمة » وآوسطه مه مغفرة : وآضره عتق من 
النار “. « وآن الله تعالی بنظر فى آول ليلة منه إلى ا مسلمين » ومن نظر 
إليه لم يعذبه» ويغفر لهم ف ىآخر ليلة منه » * 

وقال جبريل لرسول الله عليهما السلام: ۸ من آدرك رمضان 
فلم يغفر له آبعده الله قل: آمين » فقال رسول الله و آمين »الحديث (* 


( قلت ) ؛ وذلك لتيسر أسباب. المغفرة فى رمضان أكثر متها فى 


( حديث صحيح . رؤاه الامام أحمد ٠»‏ ومسلم ٠‏ والبيهتى . وغيرهم عن أبى 
۱ هريرة - رضى الله عته - ] . 
() هذا جزء من الحديث الطویل الذى رواه ابن خزية فى « ص حیحه ! والبی هقی عن 
سلمان الفارسی - رضی الله عنه - ] . 
(۳) آنظر تخریج الحديث المنابق 
(4) الحديث کاملاً : عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - قال : قال رسول الله يللد « إذا 
كان أول ليلة من شسهر رمشسان نظر الله | إلى خلقه » وإذا نظر الله إلى عبد لم یعذبه 
دا وش فى كل يوم أ لف آلف عتيق من النار » فإذا كان ليلة تسع وعشرين ع أعتق الله 
فيها مثل جميع ما أعتق فى الشهر كله ؛ فإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة . وتجلى 
الجبار تعالى بنوره » مع أنه لا يصفه الواصفون » فيقول الملائكة وهم فى عيدهم من 
إلغد : يا معشر الملائكة يُوحَى | إليهم ما جزاء الأجير إذا وفى عمله ؟ تقول الملائكة : 
يوفى أجره » فيقول الله تعالى : أشهدكم أنى قد غفرت لهم » [ رواه الأصبهانی ] . 
)٥(‏ تتمة الحديث : ۸ ومن أدرك والديه أو أحدهما » فدخل النار فأبعده الله فقلت : آمين 
فقال : ومن ذکرت عنده فلم بصل عليك فأبعده الله » قل : آم عون قلت : آمين ) 
[ رراه ابن حبان. ۰ والطبزانی ٠‏ ورواه اخاکم » والبیهقی بعناه »> قال اخاکم : 
صحیح السناد ۰ ووافقه الذهبی ] . 
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غيره من الشهور ؛ فليس يحرم المغفرة فيه إلا من تفاحش إعراضه عن الله 
وعظمت جراءته على الله > فاستوجب البعد والطرد عن باب الله . 
وقد ورد ۸ أن أبواب السماء وأبواب ا جنة تفتيح كلها فى رمضان» 
وتغلة آبواب النيران » وتقيد مردة الفسياطين » ويذهب بهم إلى البحار کی 
لا يفسدوا على ا مسلمين صيامهم وقيامهم » ( , « وينادى مناد كل ليلة 
من رمضان : يا باغى ا خير آقبل » ويا باغى الشر آقصر ٩٩»‏ . 
وورد أيضاً: ( أن من تقرب إلى الله فى رمضان بفريضة عدلت له 
۳ 32 2 
سبعين فریضاً فى غيره » ومن تقرب فيه بنافلة عدلت له فريضة يؤديها فى 
غيره ۷( . 
۱ فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض فى غيره من الشسهور؛ من حیث 
الثواب» وفرائضه مضاعفة على الفرائض فى غيره إلى سبعین ضعفا . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضسان وقامه لین 
e ۳ f‏ () 
واحتسایا غفر له ما تقدم صن ثليه ( . 
() الحديث بهذا العنی رواه الشیخ ابن حبان فى « کتاب الثراب » والبیهقی ۰ ولیس فى 
اسناده من آجمع على ضعفه » وروی البخاری ۰ ومسام عن أبي هريرة - رضی الله 
عنه - أن رسول الله و قال : « إذا جاء رمضان فتحت آبواب الحنة » وغلقت 
آبواب النار » وصفدت الشیاطین " وفی رواية لمسلم : « ... وغلّقت آبواب جهنم 
وسلسلت الشیاطین ۷ . 
(؟) نص الدیث كاملا : « إذا كان آول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين » ومردة 
الجن , وغلقت أبواب النار فلم يفتتح منها باب » وفتحت أبواب ابمنة فلم يغلق منها 
باب » وينادى مناد يا باغى احير أقبل » و يا باغى الشر أقصر ‏ وك عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة » [ رواه الترمذى » والنسائى . وابن ماجه ء وابن خزيمة فى 
+ صحیحه » و البیهفی » والحاكم وقال : صحیح على شرطهما ] . 5 
(۳) [ رواه ابن خزيمة فى « صحیحه » والبیهقی من حدیث سلمان الفارسی الطویل ] . 
2 [ حديث صحیح ۰ رواه الشیخان 3 وأبو داود » والنسائى ء وابن ماجه عن أبى هريرة 
- رضی الله عنه - ] . 


1 النصائتح الد نی EERE‏ بط 
٠‏ (قلت) : والامان : هو التصديق بوعد ال والاحتسات ” 
هو الإخلاص ۵ . والله أعلم . 
آداب الصيسام 
وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها » فمن آهمها : أن يحفظ 
: لسانه عن الكذب والغيبة » وعن الخوض فيما لا يعنيه » ويحفظ عيته 
واذنه عن الاستماع والنظر إلى ما لا يحل له » وإلى مايعد فضولا فى 


وكذلك يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة > وخصوصاً عند 
الإفطار يجتهد جداً أن لا يقطر إلا على الحلال . 
قال بعض السلف: إذا صمت فانظر على ی شىء تفطر » وعند 
من تفطر ؟ إشارة إلى الحث على التحرى والاحتياط فيما يفطر عليه . 
وكذلك يسقظ الصائم جميع جوارحه عن ملايسة الآثام »ثم عن 
الفضول ؛ فبذلك يتم صومه ويزكو ؛ وكم من صائم يتعب نفسه باخوع 


بذلك تعبه ؛ كما قال عليه السلام : « كم من صائم ليس له من صسیامه 
إلا ا جوع والعطش ۲ . 
وترك المعاصى واجب على الدوام على الصائم وعلى الفطر؛ غير 
أن الصائم آولی بالتحفظ 2 وهو عليه أواجب وآكد 0 فافهم . 
قال عليه السلام : ١‏ الصوم جنة » فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا سق ولا يجهل ؛ فان امرؤٌ شاقه أو قاتسله فلیقل إنى 
ع » اليد م 
نم یت ۰ 


(۱) قال الخطابى : قوله « احسابا » أى طلبا لوجه الله تصالی وثوابه » يقال : فلان 
یحتسب الاخبار ۰ ویتحسبها : أى يتطلبها . ۱ 

(۲) [ آحرجه النسائی » وابن ماجه من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۲) [ حدیث صحیح . رواه الشيخان من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] 


والعطش 3 ويرسل جوارحه فى المعاصى » فيفسد بذلك صومه » ويضيع. 


سس مه بصي یی یسم ری م انس ساسا همم حش من ص ای سیب میمصت مود سیم ست ت ام 


ومن آداب الصائم - أن لا يكثر النوم بالنهار » ولا یکثر الاکل 
باللیل » ولیقتصد فى ذلك حتی یجد مس الجوع والعطش ؛ فتتهذب نفسه 
وتضعف شهوته > ویستتیر قلبه » وذلك سر الصوم ومقصوده . 

ولیجانب الصائم الرفاهي 2 والاكثارٌ من تناول الشهوات واللذات 
كما ذکرناه » وأقل ذلك أن تکون عادته من الترفه واحدةٌ فى رمضان 
وغيره » وهذا آقل ما ینبغی» وإلا فللرياضة» ومجانبة شهوات النفس آثر 
كبير فى تنوير القلب» وتطلب بالخصوص فى رمضان . 

وأما الذين يجعلون لهم فى رمضان عادات من الترضّهات 
والشهوات التى لا يعتادونها فى غير رمضان - فغرور غرهم به الشيطان 
حسداً منه لهم »حتی لا يجدوا بركات صو مهم » ولا تظهر عليهم آثاره 
من الأنوار والکاشفات» واششوع لله » والانکسار بين يديه » والتلذذ 
بمناجاته » وتلاوة كتابه وذکره . 

وکانت عادة السلف - رحمة الله علیهم - : التقلیل من العادات 
والشهوات » والاستکثار من الاعمال الصالحات فى رمضان باصوص ؛ 
وان كان ذلك معروفاً من سیرهم فى جمیع الاوقات . 

ومن آدابه - أن لا يكثر التشاغل بأمور الدنیا فى شهر رمضان َ 
بل يتفرغ عنها لعبادة الله وذکره ما آمکنه » ولا يدخل فى شیء من أشغال 
الدنیا إلا إن كان ضرورياً فى حقه > أو فى حق من یلزمه القیام به من 
العيال ونحوهم ؛ وذلك لأن شهر رمضان فى الشهور بمنزلة يوم الجمعة 
ف 


ومن السنة - تعسجيل الفطر » وآن يكون على التمر ؛ فإن لم 
يجده فعلى الماء ۰ وكان عليه السلام يفطر قبل أن يصلى المغرب ويقول : 


لا تال آستي خر ما علو الفطر وخر و الور ) 27 فتأخیر 
السحور من السنة أيضاً . 

وينبغى للصائم أن يقلل من الاکل ولا یستکشر منه » وذلك 
حتی یظهر عليه آثر الصوم » ویحظی بسره ومقصوده الذی هو تأدیب 
النفس ۰ وتضعيف شهواتها ؛ فان للجوع وخلو العدة أثراً عظیما فى 
تنوير القلب » ونشاط الجوارح فى العبادة. 

والشیم أصل القسوة والغفلة» والکسل عن الطاعة ؛ قال عليه 
الصلاة والسلام : « ما ملآ اب نآدم وعاءٌ شرا من بطنه » حسب اب نٍآدم 
لقیمات يقمن صله ؛ فان كان لا محالة فلت لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه 4 . 


جاعت البطن شبعت جميع المتوارح 5 ۱ 
( قلت ) : وجوع الجوازح عبارة عن طلبها وحرصها على 
شهواتها ؛ فيشتهى اللسان الكلام » والعين النظر » والاذن الاستماع » 
0 ويكون انبعاثها لطلب الفضول من شهواتها عند امتلاء البطن » 
و 
وعنك لو یکون سکونها وهدوءها العبر به عن اسع اوارح » وذلك 


ومن المستحب المتأكّد ‏ تفطير الصائمين ولو على ترات ۰ أو 


)١(‏ الجزء الأول من الحديث ( . ... ما عجلوا الفطر » [ رواه الشيخان من حديث سهل 
- رضی الله عنه - ] والجزء الثانی منه ( .ما آخروا السحور 1 رواه الإمام أحمد فى 
« مسنده ‏ والطبرانی » وابن عدی ] . 

19 رواه الإمام احسد ٠‏ والترمنى » وین ماجه » واين سعد ۰ والدارمى » وغيرهم 
من حديث المقدام بن معدى. كرب - رضى الله عنه - ] . 
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بشربة من الماء”'' ۰ قال عليه السلام : « من فطّر صائما كان له مثل 
آجره من غير أن ينقص من أجره شىء 4 . يعنى من أجر الصائم . 

وهذا الثواب إثما يحصل لمن فطّره ولو على الاء؛ فأما من أطعم 
الصائم من بعد فطره فى بیته أو فى مسوضع آخر فليس يحصل له هذا 
الثواب » ولكن يحصل له ثواب الإطعام » وهو عظيم » وثواب من أشبع 
الصائم مهما أطعمه حتى يشبعه وهو كثير . 

صلذة الثر اویسج 

وصلاة التراویح فى کل ليلة من رمضان ستة مأثورة » وعادة 
السلف - رحمة الله عليهم ‏ توزیع القرآن من أوله إلى آخره عليها › 
يقرءون منه فيها كل ليلة ما تيسر » ويجعلون الختم فى بعض اللیالی من 
آخر الشهر ؛ فمن أمكنه أن يقتدى بهم فى ذلك فلیشّمر ولا يقصر ؛ فان 
الخير غنيمة : « وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله چ "١‏ . 

ومن لم بت يتفق له الاقتداء بهم فى ذلك » > فليحذر من التخفيف 
المفرط الذى يعتاده كثير من الجهلة فى صلاتهم للتراويحٌ ؛ حتى ریا يقعون 
بسيبه فى الإخلال بشىء من الواجبانتر؛ مثل : ترك الطمأنينة فى الركوع 
والسجود » وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذى لابد منه سبب العجلة » 
فيصهر أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بالثواب » ولا هو ترك فاعترف 
بالتقصير وسلم من الإعجاب . 

وهذه وما أشبهها من أعظم مكائد الشيطان لأهل الإيمان » يبطل 
على العامل منهم عمله مع فعله للعمل » فاحذروا من ذلك ۰ وتنبهوا له 


)١(‏ عن سلمان بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله الل : « إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر فإنه بركة » فإن لم یجد فلیفطر على ماء » فإنه طهور ؛ 1 رواه الإما 
أحمد » وأبو داود » والترمذى ۰ وابن ماجه . والدارمى » ولم يذكر « فإنه بركة » 

غير الترمذى ] . 
ا دو یی ابن خمزهة من حدیث سلمان - رضى الله عنه - ] ٠‏ 
(۳) سورة البقرة : ۰ 
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معاشر الاخوان. 

وإذا صليتم التراويح وغيرها من الصلوات فأتموا القيام والقراءة » 
والركوع والسجود 3 واخشوع وال حضور 3 وسائر الأركان والآداب . 

ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطاناً ؛ فإنه ليس له سلطان على 
: الذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ؛ فكونوا منهم » انا سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون ؛ فلا تكونوا منهم 

استحباب الإكثار من البر فى رمعنان 

واستكثروا من أعمال البر » وأفعال الخير ما استطعتم فى شهر 
رمضان 4 لفضل آوقاته وحصول ا مضاعفة فيه » وكثرة الثواب » وتیسیر 
العمل بالخيرات. 

فآما المضاعفة فلما ورد : « أن النافلة في رمسضان يعدل شوابها 
ثراب الفريضة » والفريضة فيه بسبعين قريضة فى غيره ۷۲ . 

فمن يسمح بفوات هذا الربح 2 ویکسل عن اغتنام هذه التجارة 
التى لا تبور ! 

وأما تيسسر العمل بالخير فى رمضان فلأن النفس الأمارة بالسوء 
مسس‌جونه * بالجوع والعطش ¢ والشياطين المشبطين عن الخير المعو قين عنه 
مصقدون » لا یستطیعون الفساد ولا یتمکنون منه ؛ فلم يبق بعد ذلك عن 
اخيرات مانع »ولا من دونها حاجز 3 إلا من غلب عليه الشقاء » واستولی 
عليه الخذلان والعياذ بالله ! فيكون رمضان وغيره عنده سواء فى الغفلة 
عن الله ؛ بل رما يكون فى رمضان أعظم إعراضاً عن وبه وأكثر غفلة . 

وكما ينبغى للمؤمن أن يستكثر من الأعمال الصالحة فى هذا 
الشهر ويسارع فيها » كذلك ينبغى له أن يبالغ فى التحرز عن المخالفات » 
ويكون فى نهاية البعد عنها ؛ فان المعاصى فى الأوقات الفاضلة يكون 


۲ [ رواه ابن خزيمة » والبيهقى »وأبو الشيخ ابن حبان عن سلمان - رضى الله عنه ‏ ] . 


إثمها عظيماً » ووزرها كثيرا » نظير كثرة الثواب على الأعمال الصالحة 
الواقعة فى الاوقات الفاضلة . 
فضل العشر الأواخر من رمعنان وليلة القدر 

وقد ورد : أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فى رمضان مالا 
يجتهد فى غيره وكان يجتهد فى العشر الأواخر منه مالا يجتهد فى غيرها 
من رمضان؟ . ۱ 

(قلت) : وذلك لفضل العشر الأواخر على غیرها من الشهر » 
وقد آمر عليه السلام بالتماس ليلة القدر فیها . 

قال العلماء - رحمهم الله - : وهی فى الأوتار منها آرجی . 

وبالجملة » فينبغى للمؤمن القطن أن يكون فى کل ليلة من لیالی 
رمضان مستعداً لليلة القدر »ومستیقظاً لها »ومداوماً على العمل الصالح ؛ 
فان القصود الذی عليه المعول : أن تأتی عليه ليلة القدر وهو مستسخرق 
بالعمل الصالح ۰ ذاکر لله تعالی » غسير غافل ولا ساء ولالاه » وسواء 
بعد ذلك رأى ليلة القدر أو لم يرها ؛ فان العامل فيها بطاعة الله یکون 
فيها خيراً من عمله فى الف شهر » علم بها أو لم يعلم » وإنما قلنا : إنه 
ينبغى أن يستنبه لليلة القدر » ویستصد لها فى كل ليلة من هذا الشهر ؛ 
لكثرة ة ما وقع بين العلماء من الخلاف فى تعبيتها » وأنها آی ليلة هى ۶ 
حتى كك شیم : الها مهم فى جم ليالى الشهر | 


(۱) فعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله جا يجتهد فى العشر الأواخر مالا 
يجتهد فى غيره » [ رواه مسلم ] . 
وعنها قالت : « كان رسول الله ب إذا دخل العشر الأواخر شد مئرّره » وأحيا ليله ؛ وأبقظ 
أهله » 1 متفق عليه ] . (؟) ذكر الحافظ .زين الدين العراقي أربعة وعشرين قولا فى تحديد 
وقتها فى رسالته « شرح الصدر پذکر ليلة القدر » ( ص ۳۲ -58) . 
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فى غير العشر الأواخر وان كان وقوعها فیها هو الاکشر - وعلیه جمهور 
العلماء - آعنی أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان - . 


تعهد الفقرام والار امل والایتام فى رمضان 

( وينبغى ) الاکثار من الصدقة والواساة ۰ وتعهد الفشراء 
والساکین » وتفقد الأرامل والایتام فى هذا الشهر الشریف ؛ ققد ورد « 
أنه كان عليه الصلاة والسلام آجود با خير من الریح ا مرسلة » وآنه آجود ما 
یکون فى رمضان » ٩۱‏ 

وینبغی الاکثار فيه من تلاوة القرآن ومدارسته ۰ ومن الاعتکاف 
قى الساجد » ولا سیمافی العشر الأواخمر ۰ إذ كان عليه السلام 
يعتكفها0) ۱ ۱ : 
( ثم اعلم ) أن شهر رمضان شهر مبارك على المسلمين » وفى 
اليوم السابع عشر منه كانت « وقعة بدر ) وهو يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان 0 وفسى رمضان کان « فتح مكة ا مشرفة » ود خرب الناس فى دين 
الله أفواجا » وفيه « ليلة القدر » التى هی خبیر من ألف شهر » ومر 
آدرکها وعمل فيها بطاعة الله اثنتى عشرة سنة مثلا » كان مثابة من عاش 
فى طاعة الله آلف سنة ؛ فهل شئ أعظم من ذلك وأجل قدراً ! وكم فى 
رمضان من البركات والخيرات ! 

فطوبی لمن عرف قدره 2 واغتنم آوقاته وساعاته ۰ واستغرق لياليه 


e 


() [ حدیث صحيح. رواه البخاری ومسلم من حديث ابن عباس - رضی الله عنهما س]. 

(۲) ففی « الصحيحين » عن عائشة - رضی الله عنها - أنه ي : ١‏ كان يعتكف فى 
العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله » . ۱ ۱ 

وفیهما أيضاً عن آبی سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - أنه بيا اعتکف العشر الأول من 
رمضان » ثم اعتكف العشر الاوسط فى قبة تركية ۰ ثم اطلم رأسه ققال : « نی 
آعتکف العشر الأول التمس هذه الليلة ‏ یعنی ليلة القدر ثم اعتکفت العشر 
الأوسط . ثم أتيت فقيل لى إنها فى العشر الأواخر . فمن اعتکف معی قلیعتکف فى 
العشر الأواخر » فقد آریت هذه الليلة ثم آنسیتها » وقد رایتتی أسجد فى ماء وطين 
من صبيحتها » فالتمنوها فى العشر الأواخر » والتمسوها فى كل وتر » . 


وأيامه بفعل ما يقربه من ربه ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 3 وال ذو 


الفضل العظيم . 


افضل الصيام 
( واعلم ) أن أفضل الصيام صيام شهر رمضان » وكذلك يكون 
الأمر فى جميع الفرائض - أعنى أنها تكون أفضل من النوافل التى من 
جنسها بشئ كثير - لقوله عليه السلام عن الله تعالى : « ما تقر ب التقربون 
ل جثل أداء ما افترضحه له ولا ال العبد یبال با ال نی 
أحيه ۰ احدیت ٩‏ . 


ثم صوم الاشهر الحرم وهی أربعة ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم ورجب » قال الله تعالی  :‏ إت عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 


في کتاب الله يوم خلق السموات والأرض متها أربعة حرم 0 
ر د 
وقد ورد « أن صوم يوم من الأشهر الحرم يعدل صيام ثلائین یوم 
من غیرها ۳( » وصیام یوم من رمضان یعدل ثلائین یوما من الأشهر 
ا حرم » )6( ۲ 
رار 
. وورد ۸ أن من صام ثلاثة أيام متتابعة من شهر من ا حرم : الخميس 
وا جمعة والسبت باعده الله من النار » ”° . 
فضل إتباع رمضان بصوم ست من شوال 
ومن السنة : صيام ست من شوال على أثر رمضان » تودیعاً له 
(۱) سبق لنا تخریجه . (۷) سورة التؤبة ۳٩‏ . 
(۳) نص الحديث : ۶ ومن صام يوما من للحرم فله بکل يوم ثلاثون وم © [ رواء الطبراتى 
فى « الصغير » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما - ] . 
(5) قال الحافظ العراقى فى « المغنى » حول هذا الحديث :لم أجده هكذا » وفى « المعجم 
الصغير» للطبرانى من حديث ابن عباس «من صام يوما من المحرم » الحديث السابق. 


(5) قال العراقى : آخرجه الازدی فى « الضعفاء » من حديث آنس - رضی الله عنه - 
23 وفیه بدل « باعده الله من النار » « کتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة عام ؟ . 
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وجبراً للخلل إن عرض فيه للصائم » والنوافل جوابرٌ الفراقض . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من 
شوال فكاما صام الدهر كله » 00 

فضل صوم بوم عرفة ويوم عاشوراء 
ومن الفضائل : صوم يوم عرفة » وهو يوم الحج ۰ التاسع من 
دی الحيجة ۹ وقد ورد أن صومه يكفر سنتين ٩‏ 8 

قال العلماء : وهو آقضل يوم یصام فى السنة بعد رمضان » ولا 
یستحب للحاج أن یصومه لاجل القوة على الدعاء فى الوقف ۰ والقیام 
بالتاسك . 


وصوم يوم عاشوراء ¢ وهو العاشر من الحرم ¢ وقد ورد أن 
صومه یکثر سنة بر (۳) ۱ ۱ 

فضل صيام ثلاثة ایام من كل شهر 
ومن التأکد الستحب من الصيام : صيام تلائ أيام من كل شهر» 


(۱) [ حدیث صحیح . رواه مسلم » واصحاب السئن الأربعة ۰ والطبرانی من حدیث 
أبى آیوب - رضی الله عنه - ] . 
وروی الطبرانی فى « الأوسط » عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : قال رسول 
الله کل :« من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه ) . 

 )۲(‏ عن أبى ره - قال : سكل رسول الله يياو عن صوم يوم عرفة ؟ 

١ :‏ يكفر السنة الاضية و الباقية » 1 رواه مسسلم واللفظ له » وأبو داود . 

۳ » و ابن ماجه » والترمذی » ولفظه : إن النبى کل قال :« صیام يوم عرفة 
إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى بعده والستة التی قبله »] . 
وروی الطبرانى ۰ والبيهقى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله كل 
يقول : « صيام يوم عرفة کصیام آلف عام ۹۹ 

(۳) عن أبى قتادة - رضی الله عنه ان رسول الله ل ستل عن صیام عاشوراء ؟ فقال : 
« يكفر السنة الماضية » [ رواه مسلم وغيره ] . 


وقد وردت الأحاديثيالكثيرة بأنها تعدل صیام الدهر 29 ۰ وان حری بها 
الصائم الايام البيض كان أقضل وأحسن » لانه ورد عن النبی عليه الصلاة 
والسلام أنه كان لا يترك صيام الأيام البیض فى حضر ولا سفر "» وهی 
الثالث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر من الشهر . 
وإن صام هذه الثلائة من غير البيض فلا بأس » إلا أنها أولى 0 
وكذلك إذا صام هذه الثلاثة مفرقة . 
وينبغى للمتنسك أن لا يترك صیام هذه الثلاثة من كل شهر » 
فانه صوم خفيف الُكونة » عظيم الفضيلة » وحسبك من فضله أنه يعدل 
صیام الدهر ‏ وقد أوصي به عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه 
3 الله عم (۳) 
- رصی له عنهم ۳ 
وقال عليه الصلاة والسلام : (صام نوح الدهر » وصام داود 
نصف الدهر » كان يصوم يوماً ويفطر یوماً - وصام إبراهيم الدهر وأفطر 
الدهرءكان يصوم : ة هن كل شهر» * - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
( قلت ) : وأذ فضا ۱ لصيام صيام داود » وهو أن يصوم یوما 
ویفطر يوماً » وهو أذ فضا من صيام الدهر كما ورد فى الاحادیث 
۱ جر 
ا شهر وم کل 3رود ری ومسل 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما -[. 
() [ رواه النسائى عن ابن عباس - رضی الله عنهما - پاسناد حسن ] . 
وعن أبى ذر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله اة : ١‏ إذا صمت من الشهر للاثا› 
فصم ثلاث عشرة » وآربع عشرة» وخمس عشرة » [ رواه أحمد » والترمذى » 
والنسائى » وابن ماجه . قال الترمذى : حديث حسن ] . 
() عن قتادة بن ملحان ‏ رضى الله عنه - قال : كان رسول الله ول یآمرنا بصيام أيام 
البيض ثلاث عشرة ۰ وأربع عشرة » وخمس عشرة » [ رواه أبو داود » والنسائى ] . 
(4) الحديث بهذا العنی رواه الطبرانى فى « الكبير » والبيهقى » قال الحافظ النذری : 
وفى إستادهما أبو فراس لم أقف فيه على جرح ولا تعديل » ولا آراه يعرف ۰ والله 
أعلم . « الترغيب » ( ۲ / ۱۲۱ ) . 
(۰) قال وا : « أحب ( أعدل ) ( أفضل ) الصیام إلى الله عز وجل صوم داوه : كان = 
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قال الامام الغزالی - رحمه الله تعالی - : وهو آعنی صوم داود 
الدهر . 

وفی صیام الائنین والخميس من الأسبوع فضل کثیر » كان عليه 
الصلاة والسلام یصومهما ویقول : « یومان تعرض فیهما اللأعمال على الله 
» فأحب أن یعرض عملی وأنا صائم , 

وصيام يوم الجمعة محبوب لفضله وشرفه » ولكن مع الخميس أو 
الست + لأنه ورد فى افراده پالصوم هی عن النبی یا( . 


= یصوم یوماً ویفطر يوم »1 رواه البخاری » وسلم ۰ وغیرهما ] ۰ 

(۱) نص الحديث : « تعرض الأعمال يوم الإثنين والخسيس » فأحب أن يعرض عملى 
وأنا صائم ۲ ۰ [ رواه الترمذی ‏ وقال : حديث حسن غريب ] . 
والخميس والجمعة بن نیا له بيدا فى ال يرى ظاهره من بات وباته من 
ظاهره » [ رواه الطبرانی فى « الأوسط »] . 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ل : « من صام يوم الجمعة 
كتب الله له عشرة أيام » عددهن من أيام الاخرة ‏ لا تشاكلهن أيام الدنيا » [ رراه 

البيهقى ] . 
وعن أنس بن مالك رضی الله عله أنه سمع النبى َيه يقول : « من صام 

الأربعاء » ولشمیس ‏ والمجحمعة » بنى الله له قصرأفى الحنة من لؤلؤ ویاقوت 
وزبرجد » وكتب له براءة من النار » [ رواه الطبرانی فى الأوسط ) و البيهقى ] . 

(۳) فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله چا يقول : ١‏ لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو یوما بعده 11 حديث صحيح رواه 
البخارى واللفظ له » ومسلم » والأربعة إلا أبا داود » وابن خزية ] . 
وفى رواية لابن خحزية : « إن يوم الجمعة يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده » . 
وعن آم المؤمئين جويرية ببنت الحارث - رضى الله عنها - أن النبى ی دحل عليها 
يوم الجمعة ‏ وهی صائمة ‏ فقال : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا . قال « تريدين 
أن تصومی غدا » ؟ قالت: ل قال : « فأفطرى » [ رواه البخاری » وأو داود ] . 
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الحث على الإكثار من الصوم وحكمته 

( وعليك ) بالإكثار من انصوم مطلقا : فإنه من أبلغ الأشياء فى 
رياضة النفس وکسر الشهوة » واستنارة القلب وترقيقه » وتأديب الجوارح 
وتقوعها ۰ وتنشيطها للعبادة » وفيه الثواب العظيم 3 والحزاء الكريم الذى 
لا نهاية له ولا غایة؟ . 

ولیس شی من الاعمال الا ولثوابه حد ومقدار سوی الصوم 
فان ثوابه لم يقدر بقدر » ولم یحد بح ؛ قال النبى يي : « كل عمل 
اب نآدم يضاعف له : ا حسنة بعش رأمشالها » قال تعالى : إلا الصوم فإنه لى 
وآنا آجزی به» يدع الانسان طعامه وشرابه وشهوته من من أجلى؛ للصائم 
فرستان : فرحة عند إفطاره» وفرحة عند لشاء ربه » و خلوف فم الصائم 
عند الله أطيب من ريح السك 4 

فتأمل - رحمك الله تعالی - جداً قوله تعالى : « إلا الصوم فإنه 
لى وآنا أجزى به » وتفکر قى الوعد بالجزاء الطلق من السید الکریم » 
الحواد الرحیم 


)١(‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله جر قال : « من صام یوما فى سبيل 
الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفاً » [ رواه النسائى باسناد حسن 
والترمذى » وابن ماجه ] . 
وروا البخاری » ومسلم » وغيرهما بلفظ : « ما من عبد يصوم یوما فى سیل لله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ‏ أى سنة 2 . 
وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله کچ : « من صام یوما فى 
سبیل الله جعل الله بینه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض * 1 رواه الطبرانی 
فى « الاوسط » و« الصغیر » پاسناد حسن . ۱ 
وعن ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ أن رسول الله و قال : « الصیام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة » ویقول الصیام : أى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنی 
فيه » ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه » قال : فيششعان ؛ [ رواه أحمد » 
والطبرانى ٠‏ وابن أبى الدنيا » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ] . 

(۲) [ حديث صحيح . رواه البخارى » ومسلم ٠‏ وغيرهما من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - ] . 


۱ النصائح الد ینیس 8 سور 
30 3 1 سس ون 


وتأمل أيضاً فى خلوف فم الصائم الذى هو عند الله أطيب من 
ريح المسك » واستحضر معنی العندية الإلهية الكائنة من الطيب بهذه 
المنزلة ! 

( قلت ) : ومن أجل فضل هذا الخلوف ومکانته عند الله تعالى 
كره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى یفطر؛ لأن السواك يزيله أو يخففه . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى فضل الصوم : « للجنة باب يقال 
له الريان لا يدخله إلا الصائمون ؛ فإذا دخلوا منه أغلق »۲۲۲ . 

وقال الضلاة والسلام 0 ( الصوم نصف الصبر ولكل شئ زكاة » 
وزكاة الجسد الصوم»۳) وقال عليه الصلاة والسلام : « الصوم جنة 
وحصن حصين من النار ۳۲۷ . 

للصوم صورة وروح 

( واعلم ) أن للصوم صورة وروحاً + قأما صورته : فهى 
الا مساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
مع النية . 

فمن أكل أو شرب أو جامع فى نهاره وهو عامد عالم مختار 
بطل صومه » وإن كان ناسياً أق"جاهلاً أو مكرها لم ييطل صومه + هذه 
هی صورة الصوم . 

وآما روحه . فهو الإمساك عن الانام والحرمات ¢ والقيام 
بالفرائض والواجبات » والذی یصوم عن الاکل والشرب والجماع ٠‏ ولا 


() [ حديث صحیح . رواه الشیخان » والترمذی ‏ والنسائى ] . 

(؟) [ حدیث ضعیف . رواه البیهقی فى « الشعب » عن آبی هسريرة - رضی الله عنه ] 
« الجامع » ( ۲ /0۱) . 

(۳) [ حديث صحیح . رواه الامام احمد » والبسيهقى فى « الشعب » عن أبى هسريرة 
- رضی الله عنه - ] . 


یصوم عن الخالفات > وهو الصائم الذى ليس له من صيامه الا العناء 
والتعب ۰ فإذا صمت فاحسن » وکذلك فى جميع آعمالك اجتهد فى 
إحسانها واکمالها واخلاصها ؛ حتی ينفعك الله بها » ویعظم لك الاجر 
علیها عند الرجوع إليه ‏ وله سبحانه الامر كله ؛ فاعبده وتوکل عليه » 
وما ربك بغاقل عما تعملون . لا اله إلا هو إليه الصیر . 
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ماجاء فى فريضة خج بيت الله الحزام 

( واعلموا معاشر الاخوان) - جعلنا الله وإياكم من الذين سيقت 
لهم مته المحسنى » ومن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ أن احج إلى 
بيت الله ار م و مدخو مي "ل 
على الاس حي یت من اطع له سل . 

وقال الله مخلیله إبراهيم عليه السلام : « وأذّن في الاس بالحج 
بأتوك رجالا وعلئ کل ضامر يأتين من كل فج عميق 09 ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 


ره مور ام رال ماه و 


فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ۵ ثم یقضوا تفتهم ولیوفوا نذورهم 


سا مق 


یروا یت العبيق 9© ذلك وس بنظم حرنات الل فهو خير له عد 
رب 4 

وقال رسول الله ب : ١‏ بتى الاسلام على خمس : شهادة أن لا 
له إلا اله رن محمد رسول »ام المصلاة » وتء الزكاة » وحج 
البيت » وصوم رمضان »۳۱ 3 

وقال عليه السلام : « من ملك زاداً وراحلة ثم لم يح فلا عليه 
أن يموت إن شاء يهودياً أو نصرانيا )^ . 

وفى هذا نهاية التشديد على من يترك احج مع الاستطاعة » 
ی . 2 ۶ و ٩‏ 
فینبغی للمؤمن أن لا يؤخر ويتكاسل ويسوف » ويتعلل بالأعذار من سنه 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۹۷ 
(۲) سورة الحج : الآيات ۲۷ ۰ ۰۲۹۰۲۸ ۳۰ . 
(۳) [ حديث صحيح . رواه الإأمسام أحمد » والشیخان » والترمذى » والنسائى عن ابن 


عمر - رضی الله عنهما - ] . 
() [ حدیث غریب . رواه الترمذی ٠‏ والبيهقى عن على رضی الله عنه - ] ۰ 


لیس وهو مع ذلك مستطيع »وم ره لعل المت بل بآ 
: تذهب استطاعته ۰ وقد استقر الحج فى ذمته » لتمکنه منه قیلقی الله تعالی 
عاصياً آثماً ! 
الاستطاعة فى الحج 

والاستطاعة - أن يملك الانسان ما يحتاج إليه فى سفره إلى الحج 
ذهاباً ورجوعاً : من زاد ومركوب » وما فی معنی ذلك مما لاد منه » 
ونفقة من تلزمه نفقته من الأولاد والأزواج ونحوهم» إلى وقت رجوعه . 

وتختلف الاستطاعة باعتلاف الناس » وباختلاف الأماكن فى 
القرب والبعد » ومن تكلف الحج شوقاً إلى بيت الله الحرام » وحرصاً 
على إقامة هذه الفريضة من دين الله » وليس بمستطيع من كل الوجوه 
فإيمانه أكمل » وثوابه أعظم وأجزل ؛ ولكن بشرط أن لا یضیع بسبب 
ذلك شیناً من حقوق الله تعالى » لا فى سفره ولا فى وطنه» وإلا كان 
آثما » وفى حرج» مثل أن يسافر ويترك مُن فرض الله تعالى عليه نفقتهم 
ضائعين لا شی شئ لهم » » أو يكون فى سفره متکلاً على مسألة الناس » 
مشغول القلب بالتشوف إليهم » أو یضیع بسبب السفر شيئآً من الصلوات 
المكتوبات » أو يقع فى شئ من المحرمات ؛ فمثل من يسافر إلى الح 
على هذا الوجه - وقد وسع الله له فى الترك حيث لم يكن : مستطیعاً - مثل 
من يعمر قصراً » ویخرب مصراً . 

نبهنا على ذلك ؛لأن كثيراً من العامة يسافرون على هذا الوجه » 
ويظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بحج بيته » وهم فى غاية البعد عنه ؛ 
لأنهم لم یدحلوا الأمر من بابه » وإذا كان هذا فى اج المفروض » 
فاعلم أنه يكون فى الحج الذى ليس بمفروض أعظم حرجا » واکثر 
تشديداً . 


وكلامنا هذا فى حق العاجز الضعيف ۰ وأما القوی المستطيع فقد 


۳۳ أنه ر عليه البادرة بحجة الإسلام ¢ ثم تحب له بعد ذلك أن 
قال بعض الساف - ر الله عليهم ‏ : اقل ذلك أن لا تمر 


وقد بلغنا عن الله تعالى أنه قال : « إن عبداً صححت له جسمه 
ووسعت عليه فى العيشة تمسضى عليه خمسة أعوام ولم يمد على 
لحروم ٩۳»‏ ۲ 

( قلت ) :وإنها يتبغى للمسلم القادر : الاستکثار من الحج لا فيه 
من التعظیم لحرمات الله وشعائره التی تعظیمها من تقوی القلوب» ولا فيه 
من الفضل الذی وردت به الأخبار؛قال ىيا : « أفضل ال جهاد ا سج »۲ . 

وقال عليه السلام: إن احج يهدم ما قبله ۳" ای ۰ من الذنوب . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم یزفث ولم يفسسق 


خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه “٩‏ والرفّث والقسوق : شيكان جامعان 
للأقوال والافعال القبيحة . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « العمرة إلى العمرة کفارة لا بینهما» 
وا يج ا مبرور ليس له جزاء إلا ! وه ۱ 


() [ رواه ابن حبان فى « صحیحه» والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنهس] . 

(۲) نص السديث : عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قلت : يا رسول الله نرى 
الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ فقال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » 1 رواه 
البخارى وغيره ] . 

(۴) [ حديث صحيح . رواه مسلم ؛ وابن خحزيمة عن ابن شمامة - رضی الله عنه - وهو 
جزء من الحديث الطويل ] . 

(5) [ حديث صحيح . رواه الشيخان » والنسائى » وابن ن ماجه » والترمذى إلا أنه قال 
: « غفر له ما تقدم من ذنيه ) ] . 

)٥(‏ 1[ حدیث صحيح . رواه مالك ؛ والشيخان > والأربعة إلا آبا داود »- والأصصيهانى 
عن أبى هريرة - رضی الله عله - ] . 


وو النصائح اد نیس ته ته ۱۸۱۹۸ الا 
لصم 5 تن 


وقال عليه الصلاة والسلام : « بر احج إطعام الطعام » ولين 
الكلام © : 
۱ وقال عليه السلام : « السجاج والعمار وود اله » إن سألوا 
أغطوا » وان دعوا آجییوا» وان أنفقوا لف لهم ۰ . 
الحج نما يقبل بالمال الحلال 

ومن آکد المهمات على المسافر إلى الحج : الاجتهاد فى أن يكون 
زاده طيباً » ونفقته حلالا » وليحرص كل الحرص على ذلك ؛ فإن الذى 
یحج بالال الحرام لا يقبل الله حجه » وإذا لبى عند إحرامه يقول له 
سبحان : لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام > وراحلتك حرام » 
وحجك غير مبرور » ویقول تعالی للذی یحج بالال الحلال إذا لى : 
لبيك وسعديك » زادك حلال » وراحلتك حلال » وحجك مبرور ؛ 
كذلك ورد ابر(" . 


ولیکن السافر إلى الحج طیّب النفس ها یتفقه من الال قى 
سغره ؛ فإنها نفقة مخلوفة متبوعة بالخير والبركة » واليسر والسعة » وقد 
ورد أن التفقة فى الحج كالنفقة فى سبیل الله > الدرهم بسبعمائة“ . 


» حديث صحيح . رواه الإمام أحمد » والطبرانی فى « الأوسط ؛ پاسناد حسن‎ [)١( 
. ] والحاكم وقال : صحيح الاسناد‎ ٠ وابن خزيمة فى « صحيحه » والبیهقی‎ 

(5) [ رواه بهذا اللفظ الییهفی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ورواه البزار » 
ورواته ثقات عن جابر ‏ رضی الله عنه - بلفظ : « الحجاج والعمار وفد الله . دعاهم 
فأجابون » وسألوه فأعطاهم » ٠‏ . ورواه النسائى ۰ وابن ماجسه . وابن حبان فى 
« صحيحه » وابن خزيمة عن أبى هريرة - رضى الله عنه - ولفظ الأولين : « الحجاج 
والعمار وفد الله : إن دعوه أجابهم » وان استغفروه غفر لهم » . 
دعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الحجاح والعمار وند الله عز وجل ‏ د يعطيهم ما | ویستحیب مادعوا 
ويُخلف مهم ما توا درس لنت لش زا ار + لهم ما دمر 

(*) [ الحديث بهذا العنی رواه الاصبهانی عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 

(5) عن بريدة - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله َي  :‏ النفقة فى الحج كالنفقة فى 
سبيل الله بسبعمائة ضعف؟ [ رواه الإمام أحمد .2 والطبرانى 3 والييهقى »> واستاد 
الإمام أحمد حسن ] . 


نج النصائح الدينيسة مومه 
الحث على التصدق ثيه على الفقراء 
ومهما کان الحاج موسراً فليبالغ فى توسيع النفقة على الفقراء 
والمساكين » وبذل العروف للضعفاء والمقلّين 2 حصوصاً لهؤلاء 2 
ولغيرهم من المسلمين عموماً » مخلصا فى ذلك لله رب العالمين . 
آداب الحاج 
( وليكن ) فى سفره متواضعاً متخشعاً » متمسكنا » فعلى مثل 
هذه الأوصاف ينبغى له أن ید على الله الملك الحبار المتكبر » ولا يكون 
فى سفره وحچه من المستكبرين » ولا من المترفّهين » فيكون عند الله من 
وس بحاس وت و 
الطرودین» قال عليه الصلاة والسلام : نما الحاج أشعث أَغْبْر ۲۷ 
وحج عليه السلام على رخل رش وتحته قطيفة رلّة لا تساوی 
أربعة دراهم ۴ » فكلما كان الحاج أكثرٌ تواضعاً وتمسكنا » وأرث هيئة - 
يريد بذلك وجه الله كان حجه أطيب وأركى» وأجل وأكمل . 


قال حجة الاسلام الغزالی - رحمه الله : جعل الله السفر إلى 
الحج مثالا للسفر إلى الآخرة ؛ فينبغى لك أن تستحضر عند كل عمل من 
أعمال السفر أمراً من أمور الآخرة يوازيه ويماثله : فتتذكر عند وداع الأهل 
والأصحاب عند السفر : وداعهم فى سكرات الموت ۰ ومن آخذ الزاد 
للطريق : أخحذ الزاد لطريق الآخرة » ومن بعد الطريق وخحوف السباع 
والقطاع فيها : تذكر بعد طريق الآخرة » وفتنة منكر ونكير » وعذاب 
القير . 

ومن الالتفاف فى ثياب الاحرام : الالتفاف فی الأكفان » ومن 
السعى بين الصفا والمروة : التردد بين کفتی الميزان أيهما ترجح . ومن 
الموقف : موقف القيامة . 
)١(‏ نص الحديث : « فا الحاج الشعث التفل » [ رواه الترمذى » وابن ماجه من حديث 


ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ وقال : غريب ] . 
(؟)1 رواه الترمذى ۰ وابن ماجه ۰ والاصبهانی ۰ والطبرانی فى « الاوسط » ] ۰ 


سس النصائح الدينية 7# 


هذا كلامه ملخصاً کعناه ¢ فانظره فى محله » والامر كما ذکره 
رحمه الله » وجزاه عن المسلمين خير" . 

وینبغی للحاج إذا وصل إلى حرم الله - بلسده الحرام الأمين ‏ 
مكة ا مشرفة » رادها الله شرفا : أن یکون ممتلئ القلب بتعظيم الله 
وإجلاله »ویکون على أتم ما يمكن منه ويستطيعه من التذلل »والتواضع › 
واشضوع ۰ وافشوع 3 والانکسار لله تعالى 2 ولتكن هذه الأوصاف 
شعاره ودثاره فى جميع المواطن 3 والواقف الشريفة . 
۱ استحباب الإكثار من الطواف 
( وینبغی له ) أن یستکشر جدأً من الطواف بالبيت» ومن الصلاة 
آعنده فقد ورد ( أن من طاف أسبوعا كان له كعدل رقية 0 أى يعتقها 
وورد « أن الطائف بالبیت لا یرفع قدمه فى طوافه » ولا یضعها 
الا محيت عنه سيئة أو کتبت له حسنة » أو رنعت له درجة 6( 
٠‏ دورد یاه انها قنز فى كل يوم على البيت عشسرون وصائة 
رحمة : ستون منها للطائفين . وأربعون للمصلين عند البیت » وعشرون 
للناظرین إليه )29 . 
وليكثر فى طوافه من تلاوة القرآن ٠‏ ومن الأذكار والأدعية 2 
وخصوصاً منها الوارد فى الطواف . 


(1) راجع « إحياء علوم الدين "۱ ۱/ ۱ ۲۷۲ ) . 

(؟) [رواه الطبرانى فى « الككبير ؟ ورواته ثقات ] . . 

(9) نص الحديث : « من طاف بالبيت » »لم يرفع قدماء ولم یضع قدماء إلا كتب الله له 
حسنة » وحط عنه خخطيئة » وكتب له درجة ؛ [ رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد 
وابن خزيمة فى « صحيحه ۷ ] 7 

() قال الحافظ العراقى : سرجه ابن حبان فى ٠‏ الضعفاء » والبيهقى فى « الشعب ١‏ 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهمسا ‏ بإسناد حسن ۰ وقال أبو حاتم : حديث 


منكر ] . 
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وليكثر من استلام الحجر الأسود البارك"؟ ؛ فانه يمين الله فى 
الأرض يصافح بها عباد'" » ومن الصلاة فى الحجر ؛ فإنه من البيت 
تركته قريش لما بنته فى ابماهلية حين قصرت بهم النفقة من الحلال" . 
فضل ماء زمزم 
وليكثر من شرب ماء زمزم » فإنه خير ماء على وجه الأرض » 


)١(‏ « وكان و یقبله » .1 رواه الشيخان من حديث عمر ‏ رضى الله عته -۰ والنسائى 
بلفظ : ١‏ أنه كان يقبله ثلاثاً إن رآه خاليا » . 

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما - قال رسول الله یاو فى الحجر : « وال لیبعشنه الله 
بوم القيامة » له عينان يبصر بهما » ولسان ينطق به » یهد على من استلمه بحق ؛ ٠‏ 
[رواه الترمذى »وقال: حديث حسن» وابن خزيمة »واين حبان فى«صحيحيهما » ]. 
ورواه الطبرانى فى « الكبير » ولفظه : « يبعث الله الجر الأسود . والركن اليمانى 
يوم القيامة » لهما عينان » ولسانان » وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء » . 
وروی الإمام أحمد پإستاد حسن؛ والظبرانى فى « الأوسط » وابن خزيمة عن عبد الله. 
ابن عمرو بن العاص ‏ رضی الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله تلد : « يأتى الركن 
اليمانى يوم القسيامة أعظم من أبى قبسيس له لسانان وشسفتان » وزادابن خزيمة : 
« يتكلم عمن استلمه بالنية » وهو یمین الله التى يصافح بها خلقه ٩‏ . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله وكيد : « نزل الجر 
الأسوذ من الحنة - وهو آشد بياضا من اللبن - فسودته خطايا بنى آدم * 1 رواه الترمذی 
وقال : حديث حسن صحيح » وابن خزيمة فى « صحیحه» الا أنه قال : « أشد 

. بياضا من الثلج ؟ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله 4ل 
- وهو مسند ظهره إلى الكعبة ‏ يقول : « الركن والقام ياقوتنان من يواقيت الجلة › 
ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءنا ما بين الشرق والمغرب >2 [ رواه الترمذی » 
وابن حبان » والحاكم ٠‏ والبیهقی ] . ۱ 

رفی رواية للبیهقی قال : « إن الرکن والقام من ياقوت ابنة . ولولا منا مسه من 
خطايا بنى آدم لاضاء ما بين الشرق والغرب ‏ وما مسنهما من ذی عاهة »ولا سقيم » 
إلا شفی » . وفی روایة:«ما مسه ذو عاهة إلا شفی .وما على الارض شىء من 
النة غيره ۲ . 

(۳) عن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت : كنت أحب أن أدخل البیت فاصلی فیه ‏ فاخذ 
رسول الله و بیدی ۰ فادخلنی الحجر ۰ وقال : « صلی فى الحجر إن آردت دخول 
البیت ؛ فإنما هو قطعة من البیت » ولکن قومك استقصروه حين بنوا الکعبة فأخرجوه 
من البيت ٩‏ [ رواه الترمذى واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وأبو دا ود » 
والتسائی ] . 
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كما قال عليه الالام ۲ 
وقال أيضا : « ماء زمزم لا شرب له » وإنها طعام طعم » وشفاء 
سم )7 وقد شرب منها جماعات من الأكابر لمطالب شريفة قنالوها بفضل 


0 شر لا 
الله وببركات رسول الله ول . 


2/117 EE 
ساس‎ ١ 


)١(‏ نص الحديث : « خير ماء على وجه الأرض : ماء زمزم » فيه طعام الطعم » وشفاء 
السقم » وشر ماء على وجه الأرض : ماء بوادى برهوت » بقبة بحضرموت كرجل 
الجراد » تصبح تتدفق » وتمسى لا بلال فيها » 1 رواه الطبرانى » ورواته ثقات ۰ وابن 
حبان فى ( صحيحه 4 ] . 

(۲) حديث : «ماء زمزم لما شرب له إن ثسربته تستشفی شفاك الله : وان شربته لشبعك 
أشبعك الله » وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله ؛ وهی هزمة جبرائيل ‏ عليه السلام - 
وسقيا الله إسماعيل ‏ عليه السلام ۷ - [ رواه الدارقطنى 3 والحاكم ] 8 

وراد : « و إن شربته مستعیذا أعاذك الله » وکان ابن عباس رضی الله عنهما - إذا 
شرب ماء زمزم قال : اللهم نی سالك علما نافعا » ورزقا واسعا ‏ وشفاء من کل 
داء » وقال : صحیح الاسناد - إن سلم من محمد بن حبیب الجارود ‏ قال احافظ 
المنذرى : سلم منه فانه صدوق ٠‏ قاله الخطيب البغدادی وغیره . 

زمزم » واستسقى منه شربة » ثم استقبل الکعبة فقال : اللهم إن ابن أبى المرالى 
«ماء زمزم لا شرب له » اللهم وانی آشربه لعطش يوم القيامة ۰ ثم شرب . [ رواه 
أحمد پاسناد صحیح ٠‏ والبیهقی ] . 

أما الحزء الثانى من الحديث وهو قوله : « وإنها طعام طعم .. الخ » [ فرواه البزار عن 
أبى ذر - رضی الله عنه ‏ بإستاد صحيح ] . 

(۳) قال الحافظ اہن حجر: زوينا فى « كتاب المجالسة » لأبى بكر الدينورى »ثنا محم بن 
عبد الرحمن ٠‏ ثنا اطمیدی ‏ قال: كنا عند سفيان بن عبينة »فحدثنا بحديث : ١‏ ماء 
زمزم لما شرب له » فقام رجل من الجلس ٠‏ ثم عاد فقال : يا آبا محمد . اليس 
الحديث الذى حدثتنا به فى زمزم صحيحاً ؟ قال : نعم ۰ قال الرجل : فإنى شربت 
الآن دلوأ من رمزم على أنك تحدثنى بائة حديث» فقال له سغيان : أقعد ۰ فقعد » | 
فحدثه بمائة حديث . 

واشتهر عن الامام الشاقعی أنه شرب ماء زمزم للرمى» فكان يصيب من كل عشرة تسعة . 
وشربه الحاكم آبو عبد الله لحسن التصنیف ولغیر ذلاك فصار أحسن أهل عصره تصنیفا ۰ 
وأن اطحافظ رين الدين العراقی شربه لشیء فحصل له . 

وآنا شربته مرة وسألت الّه - وأنا حبيتئذ فى بداية طلب الحديث - أن یرزقتی حالة الذهبی 
۱ فى حفظ الحديث ۰ ثم حسججت بعد مدة تقرب من عشرین سنة ٠‏ وآنا أجد نفسی 
الزید على تلك الرتبة . فسألته رتبة أعلى منها فأرجو الله أن آنال ذلك .اه = 


ما ينبغى فى الوقوف يوم عرفة 


وإذا وقف بعرفات فليكثر من الإستغقار والدعاء » والتضرع 
والبكاء » وليسأل الله بصدق ورغبة » وإقبال وإنابة » لنفسه ولوالديه 
وأحبابه » ولكافة المسلمين بصلاح جميع الأمور الأخروية والدنيوية » فإنه 
يسأل كريماً جواداً » بيده الخير كله » وله خزائن السموات والأرض . 

وهذا الوقف أعظم المواقف الإسلامية وأجمعها » ويحضره من 
ملائكة الله وعباده الصاشین خلائق لا يحصون » وقد ورد « أن الله تعالى 


= قال العلماء:والظاهر أن الله تعالى قد استجاب ذعاء الحافظ » فقد نال أعلى مرتبة فى 
علم الحديث .حتى صار هو المعول عليه فى هذا الشأن فى سائر الأقطار والازمنة . 
وروی ابن عساكر فى ١‏ تاريخه ٩‏ أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج شرب من 
ماء زمزم ثلاث شربات ۰ وسال الله عز وجل ثلاث حاجات : 
فالحاجة الأولى : أن يحدث بتاريخ بغداد . 
والثانية : أن يملى الحديث بجامع المنصور . 
والثالثة : أن یدفن عند قبر بشر الحافى . اه ۱ 
قلت : وقد نال رحمه الله تعالی - کل ذلك ۰ فحدث بتاریخ بغداد ۰ وأملى فى 
« جامع التصور " ودفن بجوار الامام پشر الحافى . 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : وقد جربت أنا وغيرى من الاستشفاء اء زمزم أموراً 
عجيبة » واستشفيت به من عدة أمراض ۰ فبرأت بإذن الله ؛ وشاهدت من يتغذى به 
' من الأيام دوات العدد قريبا من نصف الشهر ٠‏ أو أكثر » ولا يجد جوعاً » ويطوف 
مع الناس كأحدهم » وأخبرنى أنه رما بقى عليه أربعين يوما . وكان له قوة یجامع 
بها أهله » ويصوم ويطوف مراراً . اها . 
وفی صحيح مسلم ؛ أن أبا ذر - رضى الله عنه ‏ أقام ثلاثين ما بين يوم وليلة » 
لیس له طعام إلا ماء زمزم فسمن ۰ حتى تكسرت عكن بطنه ۰ وما يسجد جع 
فلما أخبر الب باد قال : « نها مباركة إنها طعام طعم » ای تشبع شاربها . 
وشربه الامام ابن خزيمة بنية العلم النافع ۰ فأصبح من کبار العلماء . ۱ 
وهذا جلال الدين السیوطی شربه بنية أن يصل فى الفقه لرتبة سراج الدين البلقینی » 
وفى الحديث إلى رتبة احافظ ابن حجر فيقول : فمن الله على با آردت وزيادة » 
ووصلت إلى علوم لم يصل إليها أحد من أشياخى ۰ وكملت عندى ملكة الاجتهاد 
0 بحمد الله تعالى ٠‏ حسن المحاضرة » ( ۲۱۵/۱ ) نقلا عن « زمزم بين عسجائب 
۳ ۹ التاريخ ومكتشفات العلم » للأستاذ / على عوض عويضا . 1 
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يباهى بأهل ا موقف آهل السماء ويشهد ملائكته على أنه غفر لهم - أعنى 
لأهل ا موقف - وأنه تعالى قبل محسنهم ووهب مسیئهم لحسنهم ٩۱»‏ 
ْ وفى بعض الآثار :.أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفات فظن أنه 
لم يغفر له" .. 

وجاء فى الخبر » أن إبليس - لعنه الله - لا یری أصغر ولا أدحر 
. ولا أغيظ منه فى يوم عرفة» وما ذلك إلا لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة » 
- وتجاوز الله عن المذنبين من الواقفين بعرفات(" . 

الاشتغال بالتجارة فى الحج 
۱ ومن آداب الحاج ج الهسمة : أن يكون قصده مجرد حج بيت الله 
وتعظیم حرماته ؛ فان لم یت یتفق له ذلك فلیحذر کل الحذر أن یستصحب 
شيئاً من أمور الدنیا التی تشغله عن إقامة الناسك ۰ وتعظیم شعائر الله 
كما يجب وینبغی » كما يقع ذلك لكثير من الغافلين عن الله » الشغوفین 
بمحبة الدنيا من الاشتخال بأمور التجارات > والبایعات » عن تعظيم 
الحرمات وإقامة المناسك » ورجا أفضى الأمر ببعضهم إلى أن يجعل قصد 
التجارة هو الأصل > والحج تابع له » وهذا خطر عظیم » وفیه ذم کثیر . 
۱ وأما الاتجار فى الحج إذا لم یشغل عن إقامته ٠‏ والاتیان به على 

وجهه قلا چناح فيه ولا حرج . وقد آذن الله وآنزد فى شأنه : ۲ لیس 
علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم إا فضتم من عرفات »ید40 . 

ولکن تجرید القصد للحح فقط هو الأفضل ٠‏ واستصحاب شئ 
من آمور التجارة الذی لا یشغل عن الحج ولا یفرق القلب لا بأس به » 
وما یفرق القلب ویکثر به الاشتغال عن اقامة المناسك هو الذموم »> فاحذر 


(۱) [ الحديث بهذا العنی رواه ابن خزيمة » والطبرانی ۰ وأبو يعلى ] . 

() [ آخرجه النطیب فى ١‏ اشفق والمفضرق ٠‏ وأبو متصور الدیلمی فى المد ٩‏ من 
حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - باسناد ضعیف ] . 

() [ رواه الإمام مالك ٠‏ والبيهقى ] .2 (:) سورة البقرة : الآية ۱۹۸ . 


مته أيها الحاج الراغب فى أن يكون حجك مبروراً » وسعيك مشكوراً . 

ومن الذموم فى الاستئجار للحج ما یقع لبعض العامة : من أن 
آحدهم يسير إلى احج وتيته أن يفرغ ذمته من حجة الاسلام حتی يصير 
بذلك صالحاً لأن یستأجره الناس » حتی یحج لهم رغبة منه فى الإجارة » 
وحرصاً قبیحاً على الدنیا » ولعل الله تعالی لا یقیل حجة الاسلام من 
الذى یکون ضمیره منطویا على مثل ذلك . ۱ 

فليتق الله ولیحذر هذا القصد الذی لاخیر فيه وإنما ذکرناه لظهوره 
على بعض العامة الذين لا بصائر لهم » فليعرقوا به » وليشاع ذكره . 

وأما الاستفجار للحج فلا بأس به ولا حرج فيه » ولا يخلو 
الأجير الذى يكون له قصد فى زيارة البيت ؛ وتعظيم الحرمات الإلهية» 
وإسقاط الفرض عن أخيه المسلم » شفقة عليه : من ثواب كثير من فضل 
الله تعالی . ۱ 


(۱) فقد چاء : ( من حج عن أبيه أو عن آمه فقد قضی عنه ححه » وکان له فضل عشر . 
حجج ! وفی رواية : + من حج عن آبویه ‏ أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة 
من الأبرار 4 . ۱ 
وعن زید بن آرقم قال : قال رسول الله و : « إذا حج الرجل عن والدیه تقبل منه 
ومنهما ؛ واستبشرت آرواحهما » و کتب عند الله برأ » 1 خرجه الدارقطنی ] راجع « 
الثری ض ٩۸‏ . 
فان حج عن غير أبيه وأمه نجاء « أنه يكتب للحاج سبع حجاج » وهو مروی عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - حيث قال : « من حج عن ميت » كتب للميت حجة » 
وللحاج سبع حجاج » وفى رواية : « وللحاج براءة من التار ؛ [ خرجه أبو ذر ] ١‏ 
القرى ص UA‘‏ . 
قال العلماء : حج الانسان عمن لم يحج تبرعا أفضل من حجه عن نفسه تطوعا ۰ 
ويأجرة خلاف الأفضل ٠‏ لكنه من أطيب المكاسب > فإنه يحصل لغيره هذه العبادة 
العظيمة » ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة . 
ومحل كونه خلاف الأفضل إذا قصد بذلك الدنيا . أما إن قصد الآخرة لاحتياجه 
للاجرة » ليصرفها فى واجب أو مندوب ۰ ككفاية أهله » والتوسعة عليهم » ار 
على اهل الحرم > فله الثواب الكامل ٠‏ لائه ضم أنصرويا إلى آخروی ۰ والأعمال 
بالنیات ءراجم « فتح القدير بإختصار متعلقات نسك الأجير؛.( ص (N, ,١9‏ . 


: التصائح الد یذ سک 131272571 
وأما الأخير الذى ليس له قصد إلا الإجارة فقط فأمره غير حال 
.من الخطر . 
قال الإمام الغزالى ‏ رحمه الله تعالی - : ینبغی لمن يؤجر نفسه 
.فى الحج أن يجعل قصد البيت هو الأصل » والإجارة تابعة » ولا يعكس 
«فیجعل الإجارة أصلا والحج تابعاً - انتهى بمعناه - . 
الحث على الإتيان بالحج على اکمل الوجوه 

( وينبغى ) للحاج أن يأتى بالحج على آکمل وجرهه فرضاً ونفلا 
مع القيام ب بجميع السنن والآداب » على وقق المنقول من حج رسول الله 
يك ويعرف ذلك من الاك التى وضعها العلماء - رحمة الله علبي - 

ومن أحستها ما آلفه الإمام النووی) » فلا یستغنی الحاج عن 
استصحاب شئ منها ( أى من المناسك التى ألفها العلماء ) ليكون على 


. » العروف « بمتن الإيضاح فى المناسك‎ )١( 
والامام النووى : هو محى الدين أبو زكزيا يحيى بن شرف النووى الحزامى ۰ الفقيه‎ 
زشيخ الاسلام + ذو الصا تيف المشهورة المفيدة‎ ١ الخافظ : الزاهد : أتحد الأعلام‎ 
. المباركة ۰ ولد فى المحرم سنة ( ۱ه ) بوا - قرنة من الشاه  ونشأ بها‎ 
القرآن وختم وقد ناهز الاحتلام »> ثم قدم دمشق ۰ وحفظ « التنبيه » فى أربعة و‎ 
الهذب افى باقی السنة ومکث قریبا من السنتین لا یضع جنبه على‎ ١ و نصفبء وربع‎ 
وکان يقرأ فى یوم وليلة اثنى عشر درساً على الشاریخ فى عدة من العنوه‎ ٠ الارض‎ 
وتفقه على جماعة : منهم : الإماء الفقیه إسحاق بن أحمد الغریی ۰ وشمس اندین‎ 
عبد الرحمن القدس › وعز الدین الاربلی » وجد فى طلب انعلم حتی فاق غبی‎ 
آقرانه وأهل زمانه » وکان على جانب کثیر من العمل والصبر على خشونة . وكات‎ 
لا يدخل الحمام ولا يأكل من فواکه دمشق»ویحاسب نفسه على الخطوة بعد الخطوة.‎ 
قال القاضی عز الدین ابن الصائغ : لو آدرك القشیری النووی وشيخه كمال الدين‎ 
إسحق ۰ لا قدم عليهما في ذكره لشایخها - يعنى الرسالة - احداً » لا جمع فيهما‎ 
. من العلم والعمل والزهد والورع والتطق بالحكمة‎ 
كان رحمه الله تعالی - محققا فى علمه وفتونه » مدققا فى عمله وشئونه ۰ حافظاً‎ 
۰ لحديث رسول الله متفر > عارفا بأنواعه من صحیحه وسقیسه ۰ وغریب آلفاضه‎ 
. واستنباط فقهه » حافظأ للمذهب وقراعده وأصوله ۰ وأقوال الصحابة والتابعين‎ 
واحتلاف العلماء ووفاقهم . سالكا فى ذلك طريقة السلف ؛ وکاند‎ 


۳ کک 

بصيرة من أمره 2 وبينة من ريه 3 وليزر جميع المشاهد والمواضع المعظمة » 

وهی مشهورة ومعروفة ۰ 

الحرص على زيارة قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 

( ولیحرص ) كل الحرص على زيارة قبر سول الله وا » ولیحذر 
کل الحذر من ترکها مع القدرة ۰ وخصوصاً بعد حجة الاسلام > وقد ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : امن حج ولم یزرنی فقد جفانی ومن 

زارنی میتاً فكأما زارنی س ۷( 

فلا ینبغی للمؤمن أن یقصر عن زيارة نبیه عليه الصلاة والسلام 
إلا لعذر ناجز » فان حقه 5 على آمته عظیم » ولو أن آحدهم یجی 
= لا يأكل فى اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة . ولا يشرب الا شربة واحدة 
عند السحر + ولم يستزوج ء وكان آمرأ بالمعروف نامیا عن المتكر ۰ يواجه الملوك » 
وولى دار الحدیث الأشرفية بعد موت آبی شامة » ولم یاخذ لنفسه .من معلومها 
شیثاً » وكان ذا وقار فى البحث مع العلماء » صغر العمامة » عظيم الشان 
ببلده ‏ نوا بعد ما زار القدس والخليل فى رجب سنة ( 51/5 ه ) ودفن بها . 
من تصانيفه : شرح المهذب » و١‏ شرح مسلم كوه رياض الصالحين » و« الأذكار » 
و « الایضاح فى المناسك » و منهاج الطالبين ۲ وغيرها من الكتب المفيدة . 
س رضى الله عنه وأرضاه وجمعنا وإياه فى مستقر رحمته ‏ آمين « طبقات ابن قاضى 
شهبة ۲۱۷ / ١67‏ ) « طبقات بن هداية ۷ ( صن ۲۲۵ ) . 

)١(‏ حديث : « من حج البنيت ولم يزرنى فقد جفانى « ذكره ابن الجوزى " فى 
« الوضوعات » وابن القيسرانى فى « تذكرة الوضوعات » والمتقى الهندى فى « كنز 
العمال ۷ ( ۱۲۳۹۹ ) . 
وأما قوله : « ومن زارنى ميتا - وفى رواية.« بعد موتى 6 - فکافا زارنى حيا  »‏ وفى 
رواية « نكأنما زارنى فى حنياتى » [ فرواه الدارقطتى » وابن السكن وصححه ء 
والبيهقى عن حاطب رضی الله عنه ] . ` 
وعن عمر ‏ رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ل يقول: « من رار قبرى - 
أوقال - : من زارنى كنت له شفيعا ۰ أو شهيداً يوم القيامة ۰ ومن مات فى أحد 
الحرمين بعثه الله فى الآمنين يوم القيامة ؛ [ رواه البيهقى ۰ وغيره ] . 
وفى رواية للبيهقى : « ومن زارنی محتسبا إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة » . 


لزیارته عليه السلام لم يقم بالحق الذى عليه لنبيه . 
جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين أفضل ما جزى نبيا عن أمته » 
فقد آدی الرسالة › وأوضح الدلالة > ونصح الامة » وكشف الغمة » 
وترکنا على بیضاء نقية > ومحجة واضحة من الحق ‏ لیلها مثل نهارها - 
صلی الله وبارك وسلم عليه وعلی آله أفضل ما صلی ويارك وسلم علی 
آحد من خلقه وأدومه » عدد ما علم » وزنة ما علم ۰ وملء ما علم » 
كلما ذکره اتذاکرون » وسها وغفل عن ذکره الغافلون . 


5 


النصائح الديني بو 


2 النصائح الدينية 737 


تلاوة القرآن من افضل العبادات 
( واعلموا معاشر الإخوان ) - جعلنا الله وإياكم من التالين 
لكعابة العزيز حق تلاوته » المؤمنين به » الحافظين له » المحفوظين به . 
المقيمين له » القائمين به أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات 
وأعظم القربات » وأجل , الطاعاتٍ 2 وفيها آجر عظيمء وثواب كريم 2 
قال الله تعالى : < إن أأذين ون کتاب الله وأقامرا الصّلاة رأنفقوا نا 


چام وم ف عي هو 


رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة أن تبور 9 ليرفيهم أجورهم ويزيدهم 


من فضله إل غفور شکور ۳665 . 

وقال ید : « أفضل عبادة آمتی تلاوة القرآن ۷( . 

قال علیه الصلاة والسلام J:‏ من قراً حرقا من كستاب اللہ کتبت 
له حسنة » وا حسنة بعشرة أمثالها » لا آقول ألم حرف واحد بل ألفّ 
حرف » ولام حرف » وميم حرف ٩‏ . 

وقال عليه السلام : « يقولءالنه تعالى. مسن شغله ذکری وتلاوة 
كتابى عن مسألتى أعطيته آنضل ما أعطى السائلين» وفضل کلام الله تعالى 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ۷ . 
وقال عليه السلام : « اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفیعا 


)١ (‏ سورة فاطر : الایتان ۲۹ ۰ ۳۰ . ۲ 0 
( ۲) [ أخرجه أبو نیم فى ۸ فضائل القسرآن ؛ من حديث التعمان بن بشیر » وأنس 
د رضی الله عنهما ب واسنادهما ضعيف ] . : ۱ ۱ 
۳( [ رواه الترمدى عن عبد الله بن مود ب رضی الله عنه - وقال : حدیث حن 
صحيح غریب ]. 

)٤ (‏ لے آخرجه الترمذی من حدیث أبى دسسعيد اخدری - رضی الله عنه - وقال : حسة ' 
غريب ۰ ورواه ابن شاهين بلفظ « أعطيته أفضل واب الشاکرین ۰ . 

( ۵) [ حدیث صحیح . رواه مسلم عن آبی آمامه - رضی الله عنه - ] . 


ت 


وقال على کرم الله وجهه - - : من قرأ القرآن وهو قائم فى 
الصلاة ة كان له بکل حرف مائة حسنة » ومن قرأه وهو قاعد فى الصلاء 
كان له بكل حرف خمسون حسنة » ومن قرآه حارج الصلاة وهو على 
طهارة كان له بكل حرف خمس وعشرون حسنة » ومن قرأه وهو على 
غير طهارة كان له بكل حرف عشر حسنات . 


آداب الثلاوة ۱ 

( واعلموا  )‏ أن للتلاوة آدابا ظاهرة وباطنة » ولا یکون العبد . 

من التالين حقيقة » البلین تزكو تلاوتهم + ویکون من الله مكان حتى 

يتأدّب بتلك الآداب»وكل من قصر فيها ولم یشحقق بها لم تكمل تلاوته ؛ 

ولكنه لا يخلو فى تلاوته من ثواب ٠‏ وله فضل على قدره . 

فمن آهم الاداب وآكدها : أن يكون التالى فى تلاوته مخلصاً لله 

تعالى » ومريداً بها وجهه الكريم » والتقرب إليه والفوز بثوابه » وأن لا 

يكون مرائیاً ولا متصنعا » ولا متَزیتاً للمخلوقين » ولا طالباً بتلاوته شتا 

من الحظرظ العاجلة » والاعراض الفانية الزائلة » وأن يكون ممتلئ الس 
والقلب بعظمة المتكلم عر وعلا مخاضعا لاله » خاشع القلب والجوارح ؛ 

حتى كأنه من تعظیسمه وخشوعه واقفا بين يدى الله يتلو عليه كتابه الذى 

اسره فيه ونهاه » وحق لن عرف القرآن وعرف المتكلّم به » أن يكون 

كذلك وعلی أتم من ذلك » كيف وقد قال الله تعالى : » لو أنرلنا هذا 


ميو لل ام 


رن على جب ره خاش سدع من حي لله وتنك اقا ريه 


ني لنپ 

فإذا كان هكذا يكون حال الجبل مع جموده وصلابته لو أنزل عليه 
القرآن » فكيف يكون حال الإنسان الضعيف المخلوق من ماء وطين » لولا 
غفلة القلوب وقسوتها » وقلة معرفتها بعظمة الله وعزه وجلاله !! 


. ۲۱ سور الحشر : الاية‎ )١( 


ب ا 


وقال تعالی فى وصف الخاشعين من عیاده عند تلاوة کابه 


م لور 


بإ إن الذين أوتوا العم من قبله ذا يعلى علیهم یخرون للأَذقّان سجُدا 0 
ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد رتا تمفعولاً ۵© ویخرون للأذقَان 


رو لا اس صم اقم و عام اع 


ييكون ويزيدهم خشوعا 059 4 . 
وقال تعالى : « الله رل أحسن الحدیث کتابا معشابها مثاني 


ي مق فوك و م تول وق رر 4١‏ را هر د ذل م ار 


تقشعر منه جلود الدين بخشون ربهم ثم تلين جلودهم ر رقلربهم ! لئ ذكر 
١‏ الله ۲۳4 . 

فالتعظيم والخشوع والخضوع عند تلاوة القرآن من أوصاف لمؤمنين 
الصادقين » والعارفين بجلال الله رب العلين » والغفلة والقسوة والسيم 
واللهو عند تلاوة الق رآن من أوصاف المعرضين الخت 3 الذين ضعت 

إيمانهم وقل يقينهم ۰ وخلت قلوبهم من حقائق ق معرفة الله » ومعرفة 

کلامه . 

نسأل الله لنا ولكم العافية من ذلك » ومن جمیم أنوع البلاء 
والمهالك . ش 


ومن أهم الآداب وأوجبها : : أن يكون فى حا تلاوته متدب رالا 
> متفهماً له » حاضر القلب عنده + قال الله تعالى : « کتاب أنزلتاه 


7 مبارك لیدبروا آياته ولیعد كر أُولُوا الاب 4^ . 
وقال تعالی فى معرض الانکار والتوبيخ لاقراء  :‏ افلا بر ن 
القرآن آم علی فلوب أففالها 4 . 


(۱) سورة الاسراء : الآيات ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ . (۲) سورة الزمر : الاية ۲۳ . 
(۳) سورة ص : الآية ۲۹ . (4) سور: محمد : الاية ٤‏ 


وقال علی - رضی الله عنه - : لا حير فى قراءة لا تدبر فيها . 
وصدق - رضی الله عنه ‏ قان القرآن إنما نزل ليتد بر وبالتدبر يفهم الراد 
منه » ويتوصل إلى العلم به والعمل با فيه » وهذا هو المقصود بإنزاله 
وبعثة الرسول ی به . 


( فعليك ) فى حال تلاوتك بالتدبر والتفهم ؛ فان قلیلا تقرژه من 
القرآن مع التدبر والتفهم »> حير من کثیر تقرژه من القرآن بدون ذلك . 

قال بعض السلف - رحمة الله عايهم - : لان أقرأ إذا رلزلت 
والقارعة » أتدبرهما وأتفهمهما آحب إلى من أن أقرأ القرآن كله بلا تدبر 
وتفهم . 

وسل عشم عن قاری | وا رر ی ی ر 
البقرة وآل عمران » وابتدآ معا وختما معا » أيهما افضل ؟ فقال : 
قرأ البقرة فقط أفضل .. 

( قلت ) : إنما صار هذا الذى قرأ البقرة أكثر قضلا » مع أن 
الآخر قرأ مثله نحوا من مرتين لكون قاری البقرة كان أكثر تدبراً وترتيلا : 
دل على ذلك استغراقه بقراءتها ذلك الوقت الذى قرأ فيه الآخر البقرة وآل 
عمران . 

فقد تبين لك أن التدبر والتفهم هو المقصود ٠‏ والذى عليه المعول 
فى حال التلاوة للقرآن الكريم ؛ فعليك به رحمك الله . 

قال الحسن البصری"۲- رحمه الله : إن من كان قبلكم رأوا هذا 
القرآن رسائل إليهم من ربهم > فكانوا يتدبرونها باللیل وينفذونها بالنهار 
(انتهى ). 
(۱) سبقت لتا ترجمته . 


قال ابن سعد فى « طبقاته 4:كان جامعا عالماً رفيعا فقيها حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير 
العلم فصیحا جمیلا وسیما » وکان يشبه بأصحاب رسول الله يي . = 


وج النصائح الدينية: 


للقرآن» وأعظم فهما فيه » ولذلك اتسع الجال فى تدبر القرآن وفهمه 
للعارفين بالله من العلماء الراسخين والائمة المهتدين . 
ش قال أبو ذر - رضى الله عنه ‏ : قام بنا رسول الله يكل بقوله 


مه وا و اسه هاما 


٠‏ تعالى : ل إن تعذبهم فائهم عبادك وان تغفر هم فإك أنت الْعَزِيرُ 
الحكي ۹ 


وكان عمر”؟ ‏ رضی الله عنه - يقرأ الاية فى قيامه من الليل 


= قال ابو بردة : ما رأيت رجلا قط لم يصحب التبى يكيل أشبه بأصحاب رسول الله" 
ول من هذا الشیخ- يعنى الحسن - . 
وعن على بن ريد قال : أدركت عروة بن الزبير ۰ ویحی بن جعدة ٠‏ والقسم » فلم 
أر فيهم مثل الحسن . ولو أن الحسن أدرك أصحاب التبى هلو - وهو رجل - 
لاحتاجوا إلى رأيه . 
وخرج يوما من عند ابن هبيسرة » فإذا هو بالقراء على الباب فقال : ما يجلسكم 
هاهنا ؟ تريدون الدحول على هؤلاء الخبثاء ؟ أما والله » ما مجالستكم إياهم 
.بمجالسة الأبرار » تفرقوا فرق الله بين آرراحکم وأجسادكم ۰ أما والله لو زهدتم فيما 
عندهم لرغبوا فيما عندكم ۰ لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم . 
قال حميد الطويل : توفى الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ۰ ففرغنا من 
آمره > وحملنا بعسد صلاة الجمعة ودفناه ٠‏ فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به . 
فلم تقم صلاة العصر بالجامع ۰ ولا اعلم آنها ترکت منذ كان الاسلام . 
راجع « الطبقات الکبری » لابن سعد « جمهرة الأولياء » ( ۸۰/۲ . 

() سورة الائدة : الآبة ۱۱۸ . 

() هو آبو حفص عمر بن الطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رياح القرشی العدوی . 
أول من سمى بأمير المؤمنين ۰ والجمع على كثرة علمه ووفور عقله وفهمه » وزهده 
وتواضعه ورفقه بالمؤمنين ۰ وإنصافه ووقرفه مع الحق ۰ وتعظيمه آثار رسول الله عل 
ولد - رضی الله عنه - بعد الفسيل بثلاث عشرة سنة ٠‏ وكان شدیداً على رسول الله 
5 وعلى المسلمين» ثم لطف الله به فاسلم قديما ۰ اسلم بعد أربعين رجلا واحدی 
عشرة امرأة » وقيل : غير ذلك ٠‏ وكان النبى بيو يقول : « اللهم أعز الإسلام 
بأحب الرجلين إليك : عسمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » وکان أحبهما إلى الله 
عمر بن الخطاب [ رواه أبو يعلى » وعبد بن حميد ] . 
وأخرج ابن سعد بسند حسن ٠‏ أن رسول اللییاکان إذا رأى عمر أو أبا جهل قال := 


فیتدبرها حتی ریا سقط من قيامه من شدة خشیته وخشوعه » وربما هرضص 
يسبب ذلك حتی يعاد . 


= « اللهم اشدد دينك بأحيهما إليك » . 
قال الإمام النووى : عمر - رضی الله عنه - احد السابقين إلى الإسلام » وأحد 
العشرة الشهود لهم بالجنة » واحد الخلفاء الراشدین » واحد اصهار رسول الله ا 
وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم » روى له عن رسول الله که ( ۵۳۹ حدیثا ) 
روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة ومن لا يحصوت من التابعين . 
وفى حقه يقول المصطفى ية : « إن الله جعل الحق على لسان عمر * ويقول: « والذى 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك » [ رواه 
الشيخان ] . 
وعنه قال : وافقت ربى فى ثلاث : قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى ۰ فنزلت : « وانخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وقلت : يا رسول الله يدحل 
على نسائك البر والفاجر » فلو أمرتهن يحتجين . فنزلت آية الحجاب » واجتمع 
نساء النبى وه فى الغيرة » فقلت : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله آزواجا خيراً 
منكن »فنزلت كذلك [ رواه الشيخان ] وفي رواية : أسارى بدر بدل اجتمساع 
النساء . 
وسئل رسول الله ول : أى الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » فقلت : من أحب 
الرجال ؟ قال « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : 7 عمر» فعد رجالا [ رواه 


الشيخان ] 

وكان ‏ رضی الله عنه - وقافا عند كتاب الله تعالى . 
رعن حفصه قالت : قال عمر : اللهم ارزقنی شهادة فى سبيلك واجعل موتى فى 
بلد رسولك . > فقلت أنى يكون هذا فقال : يأتينى به الله إذا شاء . [ رواه 
البخارى ] . 


وعن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله بل لأبى بكر وعمر : 
+ هذان سيدا كهول أهل ابسنة من الأولين والآخرين | إلا النبيين والرسلین» [ رواه 
الترمذى ]. 

وقال و : « لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب » [ رواه الترمذى ] . 

وقال و : « ما من نبی إلا له وزيران من أهل السماء ووزیران من أهل الأرض » 
قأما وزيراى من أهل السماء ء فجبريل وميكائيل ؛ وأما وزيراى من أهل الأرض فأبو 
بكر وعمر » [ رواه الترمذى ] . 

وكان ‏ رضى الله عنه - إذا مر على مزبلة يقف عندها ويقول : هذه دنياكم التى 
تحرصون عليها . 

وكان يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام فقال له بعضهم: دعنی أحمل= 


امس ون 


وقام یم الدّ ری« بهذه الآية يرددها إلى الصباح 1 حسب 


» الذین ) اجترحوا السات أن أن جعلهم كالدين آمنوا وعملوا الصالحات‎ ٠ 
(O x 
. الآية"‎ 


If 


عنك ۰ فقال : ومن يحمل عنی يوم القيامة ذنوبى 
ويقول : وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت لا آجر لى ولا وزر على . . 
وابطاً يوما عن ابشروج لصلاة الجمعة ثم خرج فاعتذر إلى الناس ۰ وقال : إنما 
حبسنى عنکم ثوبى هذا ۰ كان یفسل ولیس عندی غیره . 
وکان فى وجهه خطان آسودان من كثرة البکاء » وأحواله وفضائله وسیرته ورفقته 
برعيته وتواضعه واجتهاده فى الطاعة وحقوق المسلمين أشهر من أن تذكر . و أكثر 
من أن تحصر 
توفى - رضى الله عنه - ستة ۲۳ ه وهو اين ثلاث وستين ستة »,وتیل + كان له 
خمس وستون سئة ٠‏ والصحيح أن سن رسول الله و وسن أبى بكر وعمر وعلى 
وعائشة ثلاث وستون - رضی الله عنهم وأرضاهم - . 
« تهذيب الاسماء ٩‏ ( ۲ / ۳ ) « الإصابة » ( ٤‏ / 584 ) « الطبقات للشعرانی » ( 
5/١‏ ). 
(۱) هو میم بن أوس بن خارجة بن سويد الدارى » يكنى أبا رقية . ولم يولد له غيرها 
كان نصرانيا » وقدم المدينة فأسلم : وذلك سنة ٩‏ ه . روى له عن رسول الله 
( ۱۸ حديثاً ) منها حديث : « الدين النصيحة ١‏ ۰ وفى ٠‏ صحيح مسلم » أن 
رسول الله يك روى عنه قصة ابلساسة ‏ وهذه منقبة شريفة له لا يشار> که فیها غیره 
» ویدخل فى رواية الاکابر عن الاصاغر . 
وروی عنه جماعة من الصحابة » منهم : ابن عباس ؛ وأنس . وأبو هريرة - رضی 
الله عنهم - وجماعات من التابعين . 9 
كان رضی الله عنه - كثير التهجد ۰ قام ليلة حتی اصبح باية من الق لقرآن » يركم 
ويسجد وییکی : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات .. الآية » . 
قال ابن عساكر فى تاريخه » عن أنس ‏ رضى الله عنه - أن. تمیما اشترى رداء بالف 
درهم » وکان یصلی بأصحابه فيه . , 
وعن ثابت : أن تميما اشتری حلة بألف درهم » فکان یلبسها فی الليلة التی یرجی 
آنها ليلة القدر . 
مات بالشام ۰ وقبره ببسیت جبرین - من بلاد فلسطین - رضی الله عنه وارضاه - 
« تهذیب الاسماء ‏ ( ۱ ۱۳۸ « الاصابة ١ ( ٩‏ / 4409 ) . 
() سورة الجائية : الآية ۲۱ . 


وقام سعيد بن جبیر۲- رحمه الله - ليلة بقوله تعالی : « وامتازوا 


)١(‏ هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الوالیی الفقیه البكاء ۰ والفسر الدعاء ۰ أحد الاعلام 


الواصلين . 
كان رضى الله عنه ‏ يبكى بالليل حتى عمش ۰ وروی أنه دحل الكعبة ۰ فقرا القرآن 
فى ركعة . 
وعن ورقاء قال : كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء فى شهر 
رمضان : وكات يؤم الناس فى شهر رمضان فیقرا ليلة بقراءة ابن مسعود » وليلة 
بقراءة زيد بن ثابت » وأخرى بقراءة غيرهما » وهكذا ابداً . 
وعن أصبغ بن زيد قال: كان لسعيد بن جبير ديك يقوم إلى الصلاة إذا صاح » فلم 
يصح ليلة من الليالى » فأصبح سعيد ولم يصل ۰ قال : فشق ذلك عليه : فقال له 
ماله ؟ قطع الله صوته ۰ قال : فما سمع ذاك الديك يصيح بعدها . فقال له أمه : 
أى بنى لا تدع على شىء بعدها . 

وعن معاوية بن إسحاق قال : سمعت سعيد بن جبير يقول: لعن أؤتمن على بيت من 
الدرء أحب إلى من أن أؤتمن على امرأة حسناء. 
وعنه قال : لو فارق ذكر الموت قلبى » خشيت أن یفسد على قلبى . 
وعنه قال : من إضاعة الال . أن يررقك الله حلالا فتنفقه فى معصية الله . 
وعن خصيف قال : رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح 
قال : فأتيته فصليت إلى جنبه » وسألته عن آية من كاب الله فلم يجبنى » فلما 
صلى الصبح قال : إذا طلح الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلى الصبح . 
وكان يقول : من أطاع الله تعالى فهو ذاكر . ومن عصاه فليس بذاكر » وان أكثر 
التسبيح وتلاوة القرآن . 
وعن داود بن أبى هند قال : لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال : ما أراتى إلا 
مقتولةً 2 وسأخبركم أنى كنت أنا وصاحبين لى دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء » 
ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبى رزقها وأنا أنتظرها ‏ قال : فكأنه رأى أن الإجابة 
عند حلاوة الدعاء . 

ولا دحل سعيد بن جبير على الحجاج قام بين يديه فقال له : أعوذ منك با استعاذت 
به مریم بنت عمران حيث قالت : « أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا » فقال له 
الحجاج : ما اسمك ؟ قال : سعيد بن جبير » قال : شقی بن کسیر » قال : أمى 
أعلم باسمى ٠»‏ قال : شفيت وشقيت امك ‏ قال : الغيب يعلمه غيرك » قال : فما 
تقول فى محمد ۰ ؟ قال : نبى ختم الله تعالى به الرسل ۰ وصدق به الوحى » 
وأنقذ به من الهلكة » إمام هدى » ونبى رحمة » قال : فما تقول فى الخلفاء ؟ 
قال: لست عليهم بوكيل ٠‏ إنما استحفظت أمر دينى ۰قال: فأيهم أحب إليك ؟ قال : 
أحسنهم خلقا وارضاهم لخالقه » وأشدهم فرقا ء قال : فما تقول فى على = 


۳۱۰۹ النصائح الديئيةة‎ E: 


ر 


وم هميق م 


یر اْمجرمون 4 يرددها . 
وکان الخوف والبكاء يغلب عليهم عند قراءة القرآن من شلة 
معرفتهم بالله وفهمهم فى كتابه » وتدبرهم له » وکان یغشی على كثير 


= وعثمان آفی ابنة هما أوفى النار ؟ قال : لو دخلتهما فرآیت آهلهما إذا لاخبرتك » 
فما سوالك عن آمر غيب عنك » قال فما تقول فى عبد اللك بن مروان قال : مالك 
تسالی عن امری أ أنت واحدة من ذنوبه » قال : فما لك لم تضحك قط ؟ قال :ل 
أر ما یضحّك ۰ كيف يضحك من خلق من تراب والی التراب يعود » قال : فانی 
أضحك من اللهو : قال : ليس القلرب سواء .. . إلى أن قال : إنى قاتلك . قال 
: إن الله عز وجل قد وقت لى وقتا أنا بالغه . فزن يكن أجلى قد حضر فهو أمر قد 
فرغ منه » ولا محيص ساعة » وان تكن العافية ذالله تعالى أولى بها » قال : اذهبوا 
به فاقتلوه » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أستحفظكيا يا 
حجاج حتى ألقاك يوم القيامة » فلما تولوا به ليتتلوه ضحك ٠‏ قال له الحجاج : ما 
أضحكك ؟ قال : عسجبت من جرأتك على الله وحلم الله جل وعلا عنك ۰ ثم 
استقبل القبلة ٠‏ فقال : « وجهت وجهی للذى فطر السموات والارض حتيفاً مسلما 
وما أنا من المشركين » قال : افتلوه عن السقبلة . قال : « فأيتما تولوافثم وجه الله ء 
إن الله واسع عليم » قال : اضربوا به الأرض» قال :۰« منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة آخری ‏ قال : اضربوا عنقه . قال : اللهم لا تحل له دمى ولا 
تمهله من بعدى ۰ فلما قتله لم يزل دمه يجرى حتى علا. وفاض حتى دخل تحت 
: سرير الحجاج . فلما رأى ذلك هاله وأفزعه . فبعث إلى. صادرق المتطيب فسأنه عن 
ذلك ؟ قال : لأنك. قتلته ولم يحله ۰ ففاض دمه ولم يجمد فى جسده » رلم يخلق 
الله عز وجل شيئآ أكثر دما من الانسان ۰ فلم يزل به ذلك الفزع حتى منع النوم » 
وجعل يقول : ما لی ولك يا سعيد بن جبير ٠.‏ وكان فى جملة مرضه كلما نام رآ 
آخذا بمجامع ثوبه ۰ يقول : يا عدر الله فيم قتلتنى ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول : مالى 


ولابن جبير 
قال فى « الطبقات الکبری » : ولا قطع الحجاج رأسه قال : لا إله إلا الله مرتين » 
ثم قال الثالثة فلم يتمها . 1 
وعاش الحجاج بعده حمس عشرة ليلة اه . 
قال ميمون بن مهران.: لقد مات سعيسد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو 
محتاج إلى علمه - رضی الله عنه وأرضاه ‏ « حلية الأولياء ٩‏ ( 5/ ۲۷۲) « الطبقات 
الكبرى » ( ١‏ / 75) « شذرات الذهب ‏ ( (۱۰۸/۱) . 

. ۵4 سورة يس : الآية‎ )١( 


منهم عند قراءته وسماعه » ورا مات بعضهم > وذلك معروف فى .` 
أخبارهم وسیرهم - رحمهم الله ونفعتا بهم - . 

فإذا قرأت فتدبر وتفهم وتفکر وتوقّف عند کل آية يكون فیها أمر 
من آوامر الله » أو نهیه » أو وعد أو وعید »ثم انظر » فان وجدت نفسك 
ممتثلا لذلك المأمور » مجتنبا لذلك النهی » ومصدفاً موقنا بذلك الوعد 
والوعيد » فاحمد الله واعلم أن ذلك حصل لك بتوفيقه ومعونته » ورد 
فى امد والتشمیر » واحترز من التساهل والتقصير » وان وجدت نفسك 
غير ممتثل لذلك الأمور ‏ وغير مجتنب لذلك النهى » وغير قوى اليقين 
بالوعد والوعيد ؛ فاستغفر ربك وتب إليه من تقصيرك » واعزم على 
امتثال أمره » واجتناب نهيه » والزم قلبك اليقين الكامل بوعده ووعیده . 

وكذلك إذا تلوت آيات التوحيد لله والتقديس له عر وجل 
والآيات التى فيها ذكر صفاته العليا وأسمائه الحسنى » تقف عندها وتتدبر 
ما فيها من معانى جلاله » ورفيع مجده وكماله » وتكون عند ذلك ممتلئ 
القلب بتوحيده وتقديسه » وتعظيمه وإجلاله . ٠‏ 

وإذا تلوت الآيات التى فيها ذكر أوصاف المؤمنين والصالحين من 
عباد الله تعالى » وفيها شرح أخلاقهم الحمودة » تتدبرها وتنظر فيها » 
وتطلب نفسك بالاتصاف والتخلق بها . 

وإذا تلوت الآيات التى فيها ذكر الأعداء من الكافرين والمنافقين » 
وذكر آوصافهم وأخلاقهم القبيحة » تتدبرها وتنظر : هل آنت ملابس 
لشئ منها » فتتنزه عنه وتتوب إلى الله منه » لفلا ينزل بك من الله مثل 
الذى نزل بهم من السخط والعقاب . 

وعلى مثل هذا النحو فتدبر فى آيات الله عند كل آية منها على 
حسب المناسبة والمواققة ؛ فان آيات القرآن كثيرة » وهی أنواع وأقسام 
متعددة » وفيها العلوم الواسعة الغزيرة التى لا غاية .لها ولا نهاية » قال 


الله تعالى ٠‏ وتف الكتاب من ر . 
وقال تعالى : «ونزلنا علّيك الكتاب تبيانا لكل يو 4 . 
وفى الحديث « إن لكل آية ظهراً وبطنا » وحداً ومطلعا » . 

هسن الترتيل فى التلاوة 
(واستعن )6 على حسن التدبر والتفهم لمعانى القرآن بحسن 
الترتيل » والتأنى فى حال تلاوته » ومجانبة العجلّة والهذ والهذرمة » فقد 
ورد النهى عن ذلك : أعنى عن الهذ والهذرمة »وهماعبارة عن 
الاستعجال ۰ وترك الترتيل المأمور به ؛ قال الله تعالى لرسوله عليه 
السصلاة والسلام : ۾ ورتل القرآن ترتيلا اا 


ولا وصفت ام سلمة و وغیرها من الصحابة - رضی الله عتهم - 


قراءة رسول الله بيا » وصفوا قراءةٌ مرثّلة مفسرة حرفا حرفا . 

وقد قال عليه الصلاة والسلاء : ۸ يقال لقاری القرآن إق رأ وازق 
ورئل كما كنت ترتل فى الدنیا فإن منزلتك عند آخ رآية تقرؤها ۷*) ۱ 

قال بعضن العلماء م ل ق عل ع بده 
آى القرآن » فتكون منزلة من يقرأ القرآن كله فى أعلى درجات الجنة - 
( انتهى بمعناه ) . 

( قلت ) وهذا يكون للقارئ*ء المحسن فى تلاوته » العامل بما 
يقرؤه من القرآن دون القارئ اللخلّط الغافل ۰ دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى عقاب القارئ الذى لا يعمل بالقرآن » وان كان 


سس ببح 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ۸ (۲) سورة النحل : الآية ۸٩‏ . 
(۳) أعثر على من خرجه . () سورة المزمل : الآية ٤‏ . 


2 حديث صحیح ۰ رواه الترمذى 3 وأبسو داود » وابن ماجه ٠‏ وابن حيان فى 
۶ صحيحه " عن عبد الله بن عمرو بن انعاص - رضی الله عنهما - قال الترمذی : 


الصا تبح الد ينية TS‏ زک زک ی ی رک ی 
یقرژه كما آنزل فى الظاهر . 
وعدد آیات القرآن الكريم آکثر من ستة آلاف آية » فیکون عدد 
درجات الجئة بحسب ذلك على وفق ما ذکره العالم الذ ی نقلنا قوله قریبا 
والّه أعلم . 
تحسين الصوت بالفرآن فى التلاوة 
ومن الندوب إليه تحسين الصوت بالقرآن ؛ وهو مُعين على 
بحضور القلب و حشوعه وحزنه 2 وباعث على حسن الاستماع والإصغاء 
إلى القرآن » وقد قال رسول الله لا : « حسنوا القرآن بأصواتكم »۱ ۱ 
وقال عليه السلام مول ۱ 
الأشعرى”© - رضى الله عنه - وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن : ۸ لقد 
أوتى مزماراً من مزامي رآل داو )۲ . 
ولکن 'ينبغى أن يكون ذلك التحسين على وجه يليق بتعظيم القرآن 
واحترامه ۾ بحیت لا يشبه بالغناء ۰ وانشاد الأشعار بالألحان » كما يفعل 
ذلك بعض الاغبیاء ۰ 


(۱) نص الحديث : « زینوا القرآن باصواتکم »1 رواه آبو داود » النسائى ۰ وابن ماجه 
عن البراء بن عازب - رضی الله عنه - ] . 

() رواه ابن ماجه عن سعد بن آبی وقاص - رضی الله عنه - والحديث کاملا: « إن هذا 
القرآن نزل بحزن ۰ فإذا قرآقوه فابكوا » فان لم تبکوا فتباكوا وتغنوا به » فمن لم 
يتغنى بالقرآن فليس منا » . 
رقال با : « ليس منا من لم یتفن بالقرآن » فقال رجل لابن أبى مليكة : یا آبا 
محمد : أرأيت إن لم يكن حسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . 
رواه أبو داود » والحديث الذکور فى « الصحيحين » وغيرهما . 

(۳) ستأتی ترجمته . 

(4) [ حدیث صحیح . متفق عليه ] . 
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أكمل ال هوال فى التلاوة 
( وينبغى ) أن تکون فى حال تلاوتك على أكمل الاحوال : من 
.الطهارة » واستقبال القبلة » وسکون الجوارح » وقلة الالتفات ؟ مع جمع 
الهم > وترك تفریق النظر » وآن تکون نظیف البدن والثياب والکان » 
طیب الرائحة » وهذا هو الأكمل الافضل . 
1 ولو آن القاری قرا وهو محدث وغیر مستقبل القبلة » أو وهو 
: قائم أو سائر أو منضطجع جار ذلك » وله فى تلاوته فضل وثواب » 
ولكن دون ثواب من يكون على ما ذكرناه من حسن الآداب » وكمال 
الهيئات . ۱ 
منزلة قاری القرآن عند الله 
( ثم اعلموا ) - رحمکم الله - أن قاری القرآن وحافظه عند الله 
بمكان ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « الذى يقرا القرآن وهو به ماهر مع 
السفرة الكسرام البررة» والذى يقرؤه و یتتعتع فيه ۰ وهو عليه شاق له 
آجران 290 . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ آهل القرآن هم اهل الله وخاصته »۱ 
إلى غير ذلك من الفضائل التى وردت بها الأخبار الکثيرة الشهيرة . 
وجوب معرفة حق القرآن 
ولكن ينبغى لقارئ القرآن أن يعرف للقرآن حقه . وما يجب له 
من الاحترام والتعظيم ۰ وما يتعين عليه من الأخذ به والعمل با فيه . وما 
أرشد إليه من جميل الأوصاف » وكريم الأخلاق وصالح الأعمال . 
وهذا وان كان مطلوبا من عامة المسلمين فهو على قاری القرآن 
أوجب وآكد » وهو به أجدر وأولى ؛ لفضله وفضل ما معه من كتاب الله 
وبيناته وحججه . 
(۱) [ حديث صحيح . رواه البخارى » ومسلم » واصحاب الستن عن عائشة ‏ رضی 
الله عنها - ] . 


() [ حديث حسن . رواه آبو القاسم بن حيدر فى مشيخته عن على رضی الله عنه - 
قال الحافظ النذری : رواه اللسائی ۰ والطبرانى 3 واڼن ماجه 0 والحاكم ] . 
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قال عمر - رضی الله عنه - : يا معشر القراء » ارفعوا رء‌وسکم 
فقد وضح لکم الطريق » واستبقوا الخيرات . 

وقال عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - : يتبغى لصاحب 

5 و 

القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون »وبنهاره إذ اللاس مفطرون» 
الناس يخوضون » وبخشوعه إذ الناس يختالون . ( انتهى ) . 

( قلت ) : معنى كلام ابن مسعود هذا أنه ینبغی أن یستمیز 
صاحب القرآن من غيره من عامة الناس ؛ بزيادة التشمير فى طاعة الله 
وكثرة المسارعة فى الخيرات » وشدة الاحتراز من الغفلة » مع مجانبة اللهو 
وكمال الخشية » والخوف من الله تعالى . 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - أيضاً : نزل القرآن ليعمل به 
فاتخذوا دراسته عملا . 

ذم القارئ الغافل 

فأما القارئ المخّلط الغافل الذى لا يعمل بالقرآن » ولا يأتمر 
بأوامره ¢ ولا ینز جر بزواجره ۰ ولا ی قف عند حدوده ‏ فقد وردت فى 
ذمه الاخبار 3 وجاءت فى حقه تشديدات 3 وتخويفات كثيرة ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام : « اقرا الفرآن ما نهاك » فان لم ينهك 
قلست تقرؤه ٩‏ . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من جعل القسرآن آمامه قاده إلى 
ا جنة » ومن جعله وراء ظهره ساقة إلى النار ... » اديش" . 


() 1 رواه الدیلمی فى « مستد الفردوس » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله 
عنهما ‏ ] . (۷) لم آعثر على من خرجه ۰ وورد بعناه من قول 
میمون بن مهران : من تبع القرآن قاده القرآن حتی يحل به فى الجنة » ومن ترك 
القرآن لم یدعه القرآن یتبعه حتی یقذفه فى النار . « الحلية » ( 4 / ۸۵) . 


وقال عليه السلام : ( النار إلى قسقة القراء أسرع منها إلى عبدة 
:الأوثان ٩۳۲‏ ۲ 


وورد « أن القرآن غریب فى جوف الظالم » وآته کم من قاری 
۱ يقراً الق رآن والقران یلعنه ٩)‏ 

۰ یعنی لخالفته له » وعمله على خلاف ما يدعو إليه »وبلغنا أنه 
.یژمر بأناس من حملة القرآن إلى النار قبر عبدة الاصنام ۰ فیقولون : أيبد 
بنا قبل عبدة الأصنام ؟ فیقال لهم : لیس من یعرف کمن لا یعرف" . 
وفی بعض الاثار : أن قاری نقرآن إذا رکب المعاصى ینادیه 
القرآن فى جوفه : أين رواجری ؟ أين قرارعى ؟ أين مواعظی ؟! الاثر 
إلى آخخره . 

وقال ميمون بن مهران"* - رحده الله تعالى ‏ : إن آحدهم يقرأ 
(۱) سبق لا تخريجه i ٠.‏ 

(۲) [ لم 'عثر على من حرجه ۰ والعروف أنه من قول ميسرة : الغريب هو القرآن فى 
جوف الفاجر ٠‏ وقول أنس بن مالك رضى الله عله م : رب تال للقران والقرآن 
يلعنه ] راجع ۱ الاحياء » ( ۲۷/۱) : 

() [ رواه الطبرانی 3 وأبو نعیم من حديث أنس - رضی الله عنه - وقد سبق فى مبحث 
العلم > وهو تكملة الحديث رقم (۱) 1 . 

)€3 هو آبر یوب میسون بن مهران الرقى اماه هل الجزيرة » حميد السيرة : سدید 
السريرة » القاضی الفقیه » كاتب عمر بن عب العزيز » كان من انعنماء العاملين › 
روى عن عائشة وأبى هريرة وطائفة . 

يقول عمرو بن ميمون : ما کان أبى بكثبر تصیام والصلاة . ولکنه كان يكره.أن 
یعضی :الله ۰ 

ويقول میسمون بن مهران : کراهة الرجل_ 5 د يعْصى الله عز وجل خير له من كثرة 
الطاعات مع الميل إلى المعاصى . )ا 

" ویقول : لا تمارين عالا ولا جاهلا ء فإنك . ت ماريت عالا خن نك علمه ۰ وان 
ماریت جاهلا حشن بصدرك . 

وعته قال :ما أحب أنى أعطيت دَرَهُما فى لیر وان لی مکانه الفا نخشّى من فعل ذلك 


أن تصيبه هذه الآية: «ومن الناس من يشترى نهر الحديث ليضل عن سبيل ان *. 
وعنه قال : ثلاث لا تبلون نفسك بهن : لا تدحل على النطان وان قلت := 
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القرآن وهو يلعن نفسه قيل له : وكيف ذلك ؟ قال :يقرأ «آلا لعنة الله على.. 
کی ۱۷ رهر يكنب  .‏ ألا لَه الله على الم ره يظلم . 
وفی الحديث : ١‏ إن النافق الذی يقرأ القران له مثل الريحانة 
ریحها طیب وطعمها مر 6( . ۱ 
وفیه آیضاً : « أن آقواما یقرءون القرآن كما آنزل » وآنه لا يجاور 
تراقيهم » يحرقون من الاسلام كما هرق السهم من الرمية »^ . 


= آمره بطاعة الله > ولا تدخل على امرأة وان قلت : آعلمها کتاب الله » ولا تصفین 
بسمعك لذى هوى » فانك لا تدری ما يعلق بقليك منه . 
وعنه قال : لأن أؤتمن على بيت المال » أحب من أن أؤتمن على امرأة . 
وعنه قال : العلماء ضالتی فى كل بلدة ؛ وهم بسيتى ووجلات صلاح قلبى فى 
مجالسة العلماء . 1 
وعن جعفر بن برقان قال : قال لی میمون بن مهران : يا جعفر »قل لی فى وجهی 
ما أكره » فان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول'له فى وجهه ما یکره . 
وعن أبى المليح قال : قال لنا ميمون بن مهران - ونحن حوله - يا معشر الشبات 
قوتكم اجعلوها فى شبابكم » ونشاطكم فى طاعة الله . 
ويقول : لئن أتصدق بدرهم فى حياتى ۰ أحب إلى من أن يتصدق عنى بعد موتى 
بمائة درهم . 
ويقول : كان يقال : الذكر ذكران : ذكر الله باللسان . وأفضل من ذلك أن تذكره 
عند المعصية إذا أشرفت عليها . 
وعن ميموك بن مهران قال: بعث الحجاج بن يوسف إلى الحسن البصری وقد هم به 
فلما دحل عليه فقام بين يديه فقال : يا حسجاج كم بينك وبين آدم من أب ؟ قال : 
كثير » قال : فأين هم ؟ قال : ماتوا ! قال : فنکس الحجاج رأسه وخرج الحسن . 
وعنه قال : من سره أن يعلم ما منزلته غدا فلينظر ما عمله فى الدنيا فعليه ينزل . 
وقال : يا ابن آدم صقف عن ظهرك ۰ فإن ظهرك لا يطيق كل الذى تحمل عليه من 
ظلم هذا » وأكل مال هذا » وشتم هذا ۰ 
توفی - رضى الله عنه ‏ سنة ۱۱۷ هى « حلية الأولياء 6 ( ۶/ ۸۲) ١‏ الطبقات الکبری 
۲۰ _ شذرات الذهب ۱(٩‏ / ۱۵4 . 

. 5١ سورة آل عمرن : الآية‎ ٠ نص الآية « ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین‎ )١( 

() سورة هود : الآية ۱۸ . 

(©) [ حديث صحيح ٠‏ رواه الشيخان ۰ والنسائی > وابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى 
- رضى الله عنه - ] . )٤( ١‏ سبق لنا تخريجه . 
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نسأل الله اللطف والعافية » والتوفيق للتمسك بکتابه » والعلم به 
والفهم فيه » والعمل با أرشد إليه » مع حسن الخاتئمة » وحسن العاقبة 
فى الأمور كلها » لنا ولأحبابنا وللمسلمين . 

تعلم القرآن وتعليمه من اعظم القرب 

ومن القربات العظيمة والفضائل الجسيمة : تعلم القرآن الكريم 
وتعليمه » وذلك من فروض الكفايات المتأكدات » وقد قال له : 
0 خی ركم من تعلّم القرآن وعلمه ۱۲ . 

وسئل سفيان الثوری"" - رحمه الله - ۰ فقيل له : الرجل يتعلم 
القرآن أحب إليك » أو يغزو فى سبيل الله ؟ فقال : بل يتعلم القرآن . 


(۱) [ حديث صحيح . رواه الجسماعة إلا مسلماً من حديث عشمان بن عفان رضى الله 
عله د ]. 

(؟) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الشورى 3 الفقيه الزاهد 2 سید أهل زسانه علما 
وعملاً ٠‏ واللقب بأمير الومنین فى الحديث . ۱ 
ولد سنة ( ۷٩هب‏ ) ونحرج من الكوفة إلى البصرة > و توفى بها سنة ( ۱۲۱ هر ) . 
قال سفيان بن عيينة : آئمة الناس ثلاثة بعد اصحاب رسول الله و : ابن عباس فى 
. زمانه 3 والشعبى فى زمانه 3 وسفيان الثورى فى زماته 8 
وعن الثنی بن الصباح قال : سفیان الثرری عالم الامه وعابدها . 
وعن مژمل قال : ما رأيت عالمأ يعمل بعلمه إلا سفیان . 
وعن احمد بن يونس يقول : ما رأيت أحداً اصلم من سفيان ٠‏ ولا آورع من 
سفیان » ولا أفقه من سفیان ۰ ولا آزهد من سفیان . 
وعن سفیان قال: الأعمال السيثة دای والعلماء دواء : فاذا فسد العلماء فمن یشفی الداء؟ 
ويقول : اول العلم الصمت . والثانی الاستماع له وحفظه . والثالث العمل به ‏ 
والرابع نشره وتعليمه : 
ويقول: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم ٠‏ ولا نزال تسعلم العلم ما 
وجدنا من يعلمنا . ۱ 
ویقول : لو آنی اعلم أن أحداً يطلب الحديث بنية لأتيته فى منزله حتی أحدثه . 
رعن عبد الرحمن بن مهدی قال : رآيت سفیان الثورى فى المنام ۰ فقلت : أى شو 
وجدت افضل ؟ قال : احدیث ۰ [ آی إذا صحت آلنية فيه بأی ابتغى به وجه الله 
والدار الآخرة ] . = 


الإكثار من التلاوة بشروطها 


( وينبغى ) للقارئ لكتاب الله أن یستکشر من تلاوته آناء الليل 
والنهار » مع التدبر والترتيل » وغاية الأدب والاحترام 3 وليحذر كل 


وعته قال : ما استودعت قلبى شيئاً قط فخانتى . 
ويقول : ليس طلب العلم فلان عن فلان » إغا طلب العلم الخشية لله عز وجل . 
وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : لا فسلت سفيان الثورى وجدت فى جم 
مكتوبا « فسيكفيكم الله ) . 
قال البياضى : أخبرت أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قال لزبيدة : اتزوج عليك ؟ 
قالت ربيدة : لا يحل لك أن تتزوج علی ‏ قال : بلى » قالت زبيدة بينى وبينك 
من شکت » قال : ترضين سفيان الثورى ؟ قالت : نعم » قال : فوجه إلى سفيان 
الثورى » فقال : إن زد زعم أنه لا يحل لی أن أتزوج عليها ۰ وقد قال الله 
تعالى : « فانکحوا ما طات لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )ثم سكت » فقال 
سفیان : تمم الآية » يريد أن يقرأ « فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة اوانت لا تعدل » 
فأمر لسفیان پعشرة آلاف درهم » فأبی أن یقبلها . 
وسال شخص سفیان الثرری : اصافح الیهود والنصاری ؟ فقال : پرجلك نعم . 
ویقول : لا تجیبوا دعوة الا دعوة من ترون أن قلوبكم تصلح على طعامه . 
وقال حليفة الرعشی : قال لى سفیان الثرری : لأن أخلف عشرة آلاف درهم 
أحاسب علیها » أحب إلى من أن احتاج إلى اللاس . 
ويقول : كان المال فيما مضى یکره فأما اليوم فهو ترس المؤمن . 
وجاء رجل إلى الشورى فقال : يأ أبا عبد الله تمسك هذه الدنائير ؟ فقال : اسكت 
لز لا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك . 
وقال سفيان لأبى الأحوص سلام بن سلام : عليك بعمل الأبطال : الكسب من 
الحلال » والانفاق على العيال . 
وعن عثمان بن زائدة قال : رأيت فى النوم کانی أدخلت الجنة » فإذا سفیان يطير من 
شجرة إلى شجرة وهو يقول : : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ۷ . 
رقال سيان : ری الناس غالا تدرك » وطلب الا ی ترا ۱ 
ويقول : ليس الزهد فى الدنيا بأكل الجشب - أي طعام غليظ ولس المفشن » 
الزهذ فى الدنيا قصر الأمل . 
ریقول : إذا لم يكن لله فى العبد حاجة نبذه ایهم - يعنى السلطان - . 
ويقول : إذا دعوك لتقرا عليهم ۶ قل هو الله أحد 4 فلا تأتهم - أى السلاطین د . 
ويقول : لو خيرت بين ذهاب بصرى وبين أن أملاً بصرى منهم لاخترت ذهاب 
بصرى . 


222254 النصاتح الدینی‎ ٠ 
:بمذر من هجران التلاوة » وترك تعهد القرآن ! فیتعرض بذلك لنسیانه‎ 
. +الذى هو من أعظم الذنوب‎ 

ففى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : « عرضت علی ذنوب 
متى فلم آر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أ وآية آوتیها رجل ثم نسیها ..» 
انلمدیت ۲ . 

وفى حدیت آخر ‏ أن الذى ينسى القرآن بعد حفظه يلقى الله يوم 
'القيامة وهو أجذم 6 

وقد أمر عليه الصلاة والسلام صابحب القرآن بتعهده » وأخبر أن 
القرآن أسرع تفلتا من صدور الرجال من الإبل فى عقلها© . 

وقد كان للسلف - رحمهم الله .عناية تامة بقراءة القرآن ٠‏ ولهم 


وقيل له : ایکون الرجل زاهدا ويكون له المال ؟ قال : نعمء إن كان إذا ابتلى صبر . 
وإذا أعطى شكر . 
ويقول : من جاع ولم يسأل فمات دخل الثار . 
ويقول : إذا عرفت نفسك لا يضرك ما قيل فيلك . 
وستل عن رجل يكتسب لعياله ؛ ولو صلى فى الجماعة لفاته القيام عليهم ماذا 
یصنم ؟ قال ا 
۰ ویقول : !ذا رایتم شرطیا نائماً عن صلاة : فلا توقظوء لها » فرنه يقوم یرذی الناس . 
ونومه أحسن . 
وقیل له : الا تدحل على الولاة فححفظ وتعظهم رتنهاهم . فقال : "تامرنی أن 
سي فى بحر ولا تيل دما ی اف أن ترس ب قأميل إليهم یط عمال : 
واحاصل أن مناقبه وفضائله ‏ رضى الله عله - كشيرة > وفيما أوردناه كفاية وزيادة . 
والّه الموفق . « حلية الأولياء ٠ ( ٠‏ / ۳۵۰ ) « طبقات الشعرانی ۰( ۱/ 4١‏ ) 
« شذرات الذهب ‏ ( ۱ ۲۵۰ ) . 
(۱) [ رواه آبو داود . والترمذی » وابن ماجه ‏ وابن خزيمة من حديث انس بن مالك 
- رضی الله عنه - ] . 
(۲) نص الحديث : ١‏ ما من امریء يقرأ القرآن ثم پنساه إلا لقی الله يوم القيامة أجلم ؛ 
[ رواه أبو داود » والدار می عن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عته - ] . 
(۳) فقال َة : « تعاهدوا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الابل فى 
عقلها ٩‏ [رواه البخارى» ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضی الله عنه ‏ ]. 


فى ذلك عادات مختلفة ؛ فمنهم من كان يختم فى کل شهر ختمة ء 
i 1 8 1‏ )0 . 
ومنهم فى كل عشر ليال » وفى کل ثمان ليال » وفى كل سبع » ومنهم 
فى كل ثلاث , ومنهم من كان يختم فى كل يوم وليلة ختمة » وختم 
بعضهم فى اليوم والليلة ختمتین » وبعض آربعا"" » وانتهى بعضهم إلى 
اختم فى اليوم والليلة ثمان ختمات . 
قال الإمام النووى ‏ رحمه الله : وهذا أكثر ما بلغنا ‏ يعنى 
الختم فى اليوم والليلة ثمان مرات - وکره بعضهم الخاتم فى أقل من ثلاثة 
أيام - أعنى الداومة عل ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا 

ت ۳ ۾ آم )5 

يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » 00 

سس سس ل ۹ 

» أى فى کل آسبوع مرة » كعثمان بن عفان ۰ وعبد الله بن مسعود ۰ وزید بن ثابت‎ )١( 
» وأبى بن كعب  رضی الله عنهم - ومن التابعين :عبد الرحمن بن يزيد ۰ وعلقمة‎ 
. وإبراهيم - رحمهم الله تعالی - فهولاء ختموا فى الأسبوع مرة‎ 
فعن قيس بن صعصعة  رضی الله عنه - أنه قال للنبى بيه : يا رسول الله » فى‎ 
كم أقرأ القرآن ؟ قال : : فى كل خمس عشرة  قال : إنى أجدنى أقوى من ذلك‎ 
. » ققى كل جمعة‎ ١ : قال‎ 

() وهم كثيرون » روى أبو عبيد والإمام احمد بسندهما إلى سعد بن المنذر الاتصاری _ 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : يا رسول الله ۰ آقرا القرآن فى ثلاث ؟ قال : ١‏ نعم إن 
استطعت ؟ قال : فكان يقرؤه كذلك حتى توفى. [ قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد 
قوى حسن . اه. 

() روى أبو بكر بن أبى داود أنه كان يختم فى الليلة أرنع ختسمات ۰ وروی أبو عمر 
الكندى فى كتابه «فى قضاة مصر » أنه كان يختم فى الليلة أربع ختمات . 
ومنهم من كان يختم ثلاث كسليم بن عمر التجيبى ۰ فكان يقرأ القرآن فى ليلة ثلاث 
مسرات » ويجامع ثلاث مرات » فلما مات قالت امرأته : رحمك الله إن كنت 
بالقرآن ثم يلم باهله » ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم باهله ثم يغتسل » 
ويعود فيقرأ حتى يختم ۰ ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح . 
- رضی الله عنه ل . 

() قال الشیخ أبو عبد السرحمن السلمى الصوفى ۰ قال : سمعت الشيخ ابا عشمان 
المغربى يقول : كان ابن الکاثب - رضی الله عنه - يختم بالنهار أربع حتمات » 

() [رواه أبو داود. والترمذی والنسائى » وغیرهم قال الترمذی : حديث حسن صحیح ].ء 


۳۳۱ 


اتخاذ ورد من القرآن فى صلاة اليل 


قن ضلاته من الليل + فيتبع القرآن من آوله حتى يختمه فى صلاته من 
الليل ؛ إمافى كل شهر » أو فى كل أربعين » أو أقل أو أ 


التشاط والتيسير 2 ولا يترك ذلك ولا يكسل عنه 0 فقد ورد فى الحديث : 
« أن القرآن والصوم يشفعان فى العبد عند الله ؛ فيقول القرآن : منعته النوم 
بالليل فشمُعْنى ضيه » ويقول الصوم : منعته من الطعام بالنهار فشفُعنى فيه 


اکر سر تا سے 


فيشفسَان ”° . 


قال الحافظ ابن کثیر : وقد ترخص جماعات من السلف فى تلاوة القرآن فى آقل من 
ذلك » منهم : أمير المؤمين عشمان بن عفان رضی الله عنه - قالت نائلة بنت 
القرافصة الکلبية حيث دخلوا على عثمان لیقتلره : إن تقتلوه أو تدعوه ققد كان 
يحبى الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن [ وهذا إسناد حسن ] . 

وعن ابن سيرين » أن تميما الدارى قرأ الترآن فى ركعة . [ وعن حماد . عن سعيد 
ابن جبير أنه قال : قرأت القرآن فى ركعة فى البيت - يعنى الكعبة - 

وعن علقمة أنه قرأ القرآن فى.ليلة : طاف بالبيت أسبوعاً » ثم أتى القام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين » ثم طاف اسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالثانی ٠‏ ثم طاف 
بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن اه . ١‏ فضائل القرآن » 
[ ص ۱۰۲ ] . 

وروى السيد الجليل أحمد الدورقی بإسناده عن منصور بن زادان - من عباد التابعین - 
رضی الله عنه أنه كان يختم القرآن فیم بين الظهر والعصر ۰ ویختم أيضا فيما بين 
المغرب والعشاء » وكانوا يؤخرون العشاء قليلاً . 

وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهداً كان يختم القرآن قيما ب بين المغرب والعشاء 
وعن منصور قال : كان على الأزدى يختم فيما بي بين المغرب والعشاء ».كل ليلة من 
رمضان . 

وعن إبراهيم بن سعد قال : كان أبى یحتبی فما يحل حبوته حتی ی يختم القرآن . 
وعن الامام الشافعی - رحمه الله - أنه كان يختم فى الوم واللبلة من شهر رمضان 
ختمتین » وفی غيره ختمة . 

وعن آبی عبد الله البخاری - صاحب الصحيح - أنه كان يختم فى الليلة ویرمها من 
رمضان ختمة . 

[ حديث صحیح . رواه الامام آحمد » وابن أبى الدنيا » والطیرانی ۰ واضاکم 
واللفظ له وقال : صحیح على شرط مسلم ] . 


2ol‏ مگ ا وه مر م يع د مه موه ام 
وقد قال تعالى : ۾ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آیات الله آناء الل وهم یسجدون 059 يؤمئون باللّه والیوم الآخر ویأمرون 

۳ 7 ۰ رو ° 5 و اه رم لال ام ۳ ۳ 5 7 @ مر وم - 5 
بالمعروف وینهون عن | لمنکر ویسارعون في الخیرات وأوائك من 
الصالحين 2 ۷ . 

فتاكد على القارئ للقران أن يقوم من الليل »وأن يقرأ فى صلاته 
۱ 5 مه سره وم 2 
بالليل ما تیسر من القرآن ؛ كما قال تعالی  :‏ فافرءوا ما تیسر من 04 
۳ مر 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من قام بعش رآيات لم یکتب من 
الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من السقانتون » ومن قام بألف آية کتب من 
55 )۳ 
القنطرین » ۰ 
قال العامری*" - رحمه الله - فى « بهجته »:ینبغی لقاری القرآن 
أن يقرأ فى كل شهر ختمتین :ختمة باللیل فى القيام من اللیل » وختمة 
بالنهار . ْ 
قال : وهذا شئ سهل » والداومة عليه متيسرة . وصدق - رحمه 
الله - » والموفق من وفقه الله تعالى . ش 
استحباب ختم القرآن اول النمار او اول الليل 
( وينبغى ) لمن أراد أن يختم القرآن : أن يختمه من آول الليل أو 
من أول النهار » حتی يتسع وقت صلاة الملائكة عليه فإنه ورد فى بعضص 
سس 
)١(‏ سورة آل عمران : الایتان ۰۱۱۳ ۱۱6 . (۲) سورة الزمل : الاية ۲۰ . 
() [حدیث حسن . رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما - ]. 
(6) هو أحمد بن عبد الله بن بدر العامری الغزی ثم الدمشقی الشافعی ولد سنة ۷۷۰ هر 
بغزة ونشأ بها . فحفظ القرآن والتنبيه » ثم فى کبره الحاوى » راخذ عن الشيخ 
العلاء بن خلف ۰ وسمع عليه الصحيح ۰ والشريشى » والزهرى » وغيرهم 
ومهر فى الفقه والأصول وأفتى ودرس وله مؤلفات منها « شرح الخاوى الصغير » و 
* شرح جمع الجوامع ؛ و « شرح مختصر الهمات 4 وغيرها . 
وجاور بمكة > وكانت وفاته بها مبطونا فى ظهر يوم الخميس سادس شوال سنة ۸۸۲ ه 
وصلی عليه عند باب الكعبة » ودفن.فی المعلاة . « شذرات الذهب » ( ۱۵۳/۷) 
« البدر الطالع » ( ۷۰/۱ ) « معجم الولفین » (۲۸۰/۱) . 


ا مرا رش 
الآثار: « أن من ختم القرآن أية ساعة من الليل صلت عليه ا ملائكة حتى 
يصبح » وأية ساعة من النهار صلت عليه ا ملائكة حتى يمسى )7 . 

وفى صبلاة الملاتكة على العبد كل حير » وكل سعادة له 
ومعنى صلاتهم عليه : استغفارهم له 2 ودعاژهم له بالخير . 


اد 
0 دن # 


( وليكثر ) من الدعاء عند الخته”” ؛ فإنها ساعة شريفة مباركة . 
ومن الواطن التی یستجاب فیها الذعاء 4 وتتنزل الرحمة . 
قال الإمام النووی - رحمه الله - : وینبغی أن یکون أكثر دعاثه 
عند الختم فى صلاح آمور المسلمين » وذکر طرفا من الأدعية التی ینبغی 
أن يدعى بها عند ختم القرآن > وذلك فى كتاب ( التبيان ) له“ ۰ وهو 
كتاب جليل نفيس » جمع فيه من آداب حملة القرآن وقراءته قدرً صالیا 
لا يستغنى حامل القرآن عن معرقته والوقوف عليه . 
الحداومة على حزب الاسبوع مع أدب قراوته 
( وما ينبغى ) المداومة عليه والتمسك به 3 سيما فى هذه الأزمنة 
التأخرة : الحزب البارك الذى يعتاد قراءته » والمواضبة عليه فى كثير من 
البلدان » وإقامته فى المساجد بن المغرب والعشاء ٠‏ روبعك صلاة الفجر 8 
وهو معروف بحزب الأسبوع”*) : يفتتح ليلة الجمعة ریختم یوم اخمیس ۰ 
)١(‏ وهو قول طلحة بن مصرف التابعى الجليل . 
وعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - قال : « إذا وافق ختم القرآن أول اللیز 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح ٠‏ وإذا وافق ختمه آخر اليل صلت عليه الملائكة حتى 
یمسی ‏ [ رواه الدارمی ] . 
,۲( روی الدارمی پاستاده عن حميد الأعرج قال 0 من قرأ الفرآن ثم دعا آمن على دعاثه 
اربعة آلاف ملك . ` 
(۳) « التبیان » ( ص ۸۳-۸۰ . 
)٤(‏ قال الامام الغزالى : أما ختم القرآن فى الاسبوع مرة فيقسم القران سبعة 


أحزاب فقد حزب الصحابة - رضى الله عنهم - القرآن أحزاباً » فروى أن عثمان = 


و 5 ۳ 
وقد روی عن عثمان"۲ - رضی الله عته - أنه كان یفتح القر آن 


رضی الله عنه ‏ كان یفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى الائدة » وليلة السبت بالانعام إلى 
هود ۰ وليلة الأحد بيوسف إلى مریم ء وليلة الإثنين بطه إلى طسم » وليلة الثلاثاء 
بالعنکبوت إلى ص ۰ وليلة الأربعاء بتتزیل إلى الرحمن ۰ ويختم ليلة الخميس . 
وقيل : أحزاب القرآن سبعة : فالحزب الأول ثلاث سور والحزب الشانی حمس 
سور » والحزب الثالث سبع سور » والرابع تسع سور » والخامس إحدى عشرة 
سورة » والسادس ثلاث عشرة سورة ؛ والسابع المفصل من ق إلى آخره . اه 
« الأحياء ۲۷١ /١ ( ٤‏ ) . 


(۱) هو آبو عمر » ویقال : أبو عبد الله » وأبو لیلی : عثمان بن عفان بن آبی العاص بن 


أمية بن عبد شمس القرشی الأموى ‏ آمیر المؤمنين - ثالث الخلفاء الراشدین واللقب 
بذی النورین - رضی الله عنه - . ۱ 

ولد بعد عام الفیل بست سنين » وأسلم قدیّاً بدعوة آبی بكر الصدیق - رضی الله 
عنه - وهاجر الهجرتین » وتزوج ببنتی رسول الله َيه : رقية وأم كلثوم - رضی الله 
عتهما - . 

روى له عن رسول الله ولا ( ١45‏ حديثاً ) وروی عنه من الصحابة : ريد بن خالد 
الجهنى ٠‏ والسائب بن يزيد ۰ وعبد الله بن الزبيسر وغيرهم » ومن التابعين خلائق » 
منهم : أبان بن عثمان » وعبيد الله بن عدى : وحمران ۰ وغيرهم . 

بويع له بالخلافة غرة الحرم سنة 74 هاء وقتل شهيداً يوم الجمعة ۱۸ ۳۹/۱۲ ه 
وهو ابن تسعين سنة » وقيل : ثمان وثمانين . وقيل : ثنتين وثمانين ٠‏ وقيل : غير 
ذلك : وكانت خلافته ۱۲ سنة إلا ليالى » ودفن بالبقیم ليلا للعجز عن إظهار دفنه 
جاء من أوجه متواترة أن رسول الله کل بشره بالجنة » وعده من أهل الحنة » وشهد 
له بالشهادة . 

روى الترمذى عن طلحة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله اة : « لكل نبى 
رفيق » ورفيقى فى النة عثمان » . 

وفى « الصحيحين » عن عائشة - رضی الله عنها ‏ فى الحديث الطويل أن النبى عله 
جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال : « ألا أستحى من رجل تستحی منه اللائكة » . 
وفى «صححيح البخارى 4 عن أبى عبد الرحمن السلمى التابعى أن عثمان حين حوصر 
آشرف عليهم فقال : أنشدكم بالله - ولا أنشد إلا أصحاب النبى یا - الستم تعلمون 
أن رسول الله ور قال : ١‏ من جهر جيش العسرة فله الجنة » فجهزتهم » الستم 
تعلمون أن رسول الله ول قال : « من حفر بثر رومة فله الحنة » فحفرتها ١‏ قال 
قصدقوه با قال . 

وهو رضى الله عنه ‏ آحد الستة الذين توفى رسول الله ية وهو عنهم راضى . = 


10 التصائيح الدينية‎ E 


ليلة احمعت ويختمه له الح © ٠‏ 
فهذا اشزب موافق لا روی عنه من حیث الابتداء واختم ۵ آما 
من حيث توزيع القراءة وقسمة الأسباع 3 فهو أيضاً على مثل هذه انقسمة 
أو قريب متها 0 منقول عن عثمان ‏ رضى الله عنه - وعن غيره من 
السلف . 
قال الفقيه أبو عبد الله بن عباد ۱ شارح الحكم »۲۳ - رحمه الله 
تعالی - تعالى عند ذكره لحزب الأسبوع فى بعض رسائله ‏ : هو من البدع 
الحسنة » ويتأكد التمسك به فى مثل هذه الأزمنة التى ضعفت فيها شعائر 
الدين . انتهى كلامه بمعناه » والأمر كما ذکره - رحمه الله - . 
۱ 8 0 
ولکن ینبغی للمداوم على هذا احزب البارك ألا يغفل عن آدبین 
آحدهما - أن لا يقتصر من تلاوة القرآن على قراءته هذا الحزب 
فقط ؛ فانه فى الاکثر يقرأ فى جماعة » وقد یکثرون فیکون نصیبه الذی 
يقرؤه منه شيئاً يسيراً . 
والثانى من الأدين - أن لا یفعل كما يفعل بعض الغافلين : و 
= وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : كنا فى زمن رسول الله ا كيد لا نعل بأبى 
بر احدا ٠‏ ثم عمرء ثم عشمان . ثم تشرك اصحاب رسول الله ول لا تفاش 
بينهم ‏ ۷ رواه البخارى » , 
وفى يوم قتله قال : إنى رأيت رسول الله و البارحة وأبا بكر وعمر فقانوا لى : 
اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة » ثم دعا بمصحف ففتحه فقتل ۰ وهو بين يديه > 
وأعتق عشرين ملوکا - وهو محصور ‏ رضى الله عنه. وأرضاه ‏ « تهذيب الأسماء » 
۳۲١ /1١(‏ )« الاصابة ۰( ۳۷۷ ) 
(۱) [ رواه أبو داود ] . (۲) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سم 
عبدالله بن مالك بن عباد الرندی المالكى العروف باين عباد » الصوفی الشهيرء 
والمشارك فى ر بعض العلوم » تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا وضنجت 
واستقر خطیبا للقرويين بفاس : ولد سنة ۷۳۳ ه وتوفی بفاس “ةلاه . من 
مولفاته : « تحقيق العلامة فى أحكام الامامة » « الرسائل الصغرى ٩‏ « الرسائل 
الکبری " « الدرة المشيدة فى شرح الرشدة » « غيث الواهب العلمية فى شرح الحكم 
العطائية » . راجع « کشف الظنون » ( /۱۳۹) « معجم المؤلفين ۷ (۲۰۷/۸) . 


أن بعضهم ینخس فى حال القراءة حتی لا يشعم بالقراء الذی يدور عليه 
حتى يوثتثوه ».۰ وبمضهم يأخد فى ابیت والكلام فما لا يعنى بع 
ضاحبه القريب منه » حت يأتيه المقرأ » وهذا ها لا ينبغى ! بل هو 
مکروه ومستقبح + سیما إذا كان ذلك ذلك فى المساجد » والكلام فیها 
بغير ذكر الله وتلاوة كتابه شديد الكراهة » وقد ورد : « الكلام فى 
السجد يأكل ا حسناث كما تأكل النار ا خطب » ". 
ونبهنا على هذين الأديين لأنا رأينا كثيراً من قراء هذا الحزب 
يغفلون عنهما » والذى يقرأ عليه كتاب الله وهو ينعس أو يلغو » حاله 
مشكل 2 وأمره مخطر 0 لأنه يصير كالمعرض عن كتاب الله تعصالی» 
واللاهی عنه » فليحذر من يتقى الله ويعظّم حرماته من ذلك . 
استماع القرآن وآداب السماع 
0 ( وينبغى ) لمن لا يحفظ كتاب الله تعالى أن يكثر من استماعه» 
ومن . الاصغاء عند قراءته ؛ قال الله تعالی : « وإذا قرع القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون ل 0 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من استمع إلى آية من كتاب الله 
كتبت له حسنة مضاعفة » ومن قرأها كانت له نوراً يوم القيامة »1 . 
ولیس طلب الاستماع خاصا هن لا يقرأ القرآن 3 بل هو عام. 
لكل آحد من قاری وغیره ؛ وقد قال رسول الله ية لابن مسعود - رضی 
الله عنه - : « اقرا على » فقال له : كيف أقرأ عليك وعليك آنزل ! فقال 
عليه السلام : ۸ إنى أحب أن آسمعه من غيرى » فقرأ عليه من آول سورة 
(۱) قال فى « الکشف » : « من تكلم بکلام الدنیا فى السسجد احبط الله عمله » وفی 
رواية : « أعماله أربعين سنة » قال الصغانی : موضوع » وقال السقاری : وهو 
كذلك » لأنه باطل مبنی ومعنی ( ۲ / ۲۱۵ ) . 
قلت : هذا الحديث ذکره السیوطی فى « لباب الحديث » ( ص ۶۱ ) « تذکرة 
الوضوعات للفتتی ‏ ( ص ۳۲ ) « الاسراء الرفوعة ؛ ( ص ۳۳۸ ) . 
(۲) سورة الاعراف : الآية 5 7٠‏ . 
() [ حديث ضعیف . رواه الامام أحمد من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 
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زاء ۰.۰ احدیث( . 


واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة آبی موسی ٠‏ وإلى قراءة سال 


! (۱) [ حديث صحیح .رواه البخاري؛ ومسلم من حديث ابن مسعود - رضی الله عنه -]. 

(۲) [ رواه البخاري : ومسلم ] . 

وأبو موسی: هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب الاشعری ۰ قدم على 

رسول الله ية مكة قبل هجرته إلى المدينة ۰ فأسلم ثم هاجر إلى الخبشة » ثم هاجر 

إلى رسول الله و مع آصحاب السفینتین بعد فتح خیبر » واستعمله رسول الله ار 

على زبید وعدن وغیرهما » واستعمله عمر على الكوفة والبصرة «روی له عن رسول 

الله ككل ( ۳۹۰ حديئاً ) . 

ركا هو الذى فته آهل ام ره ة وأقر اهم ٠‏ قال ای : انتهى العلم إلى ستة : 

فذكره فيهم 

وقال ابن المدائتى : قضاة الأمة أربعة : عمر » وعلى » وأبو موسى ۰ وزيد بن 

ثابت - رضى الله عنهم - م 

وقال لسن : ما آناها - يعنى اليصيرة ‏ راکب شیر لاهلها منه - يعنى من أبى 

موسی - . 

وعن أنس قال : كان لأبى موسى سراويل يلبيه باللیل » مخافة أن يتكشف . 

توفی - رضی الله عنه - بمكة أو بالكوفة سنة ( ۰ ه) وقيل (۱ده) وقيل غير ذلك - 

وهو ابن ثلاث وستین - «تهذیب الاسماء» ( ۲۱۸/۲) « الاصابة » ( ۱۸۱/6 ). 

(۳) هو آبو عبد الله سالم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس آحد السابقین الأولين ٠‏ كان 

من أهل فارس من اصطخر > وهو من فضلاء الصحابة والمهاجرين » أعتقه مرلاته 
- امرأة أبى حذيفة وتبناه - فیقال له قريشى وأنصارى وفارسى لا ذكر ۰ ركان أبو 

حذيفة يرى أنه ابنه . فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة . فلما أنزل | 

۶ أدعوكم لآبائهم * [ الأحزاب : ° ] رد كل أحد تبلی ابدا إلى أبيه ٠.‏ ومن 

يعرف أبوه رد إلى مواليه . 

٠‏ وثبت فى « الصحيح » أنه هاجر من مكة إلى المدينة قبل قدرم رسول الله 

فكان يؤم المهاجرين الأولين بالمدينة ۰ لأنه كان أكثرهم قرآنا . 

وكا مسر بن الطاب رم الله عنه - تی عليه کر حستى قال ین ری ثبل 
ته : لو كان سالم حيا ما جعلته شورى . 

ریت فى :میت » أن سهلة ر بنت سهيل بن عمرو - امراة آبی حذيفة - جاءت إلى 

البی كل » فقالت" : يا رسول الله إن سالا بلغ بلغ الرجال ۰ وعقل ما ما یمتلون ۰ 

. وأنه یدخل علينا ٠‏ وإنى أظن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيا . فقال : 

: فقالت‎ ٠ آرضعیه تحرمی عليه : ويلهب ما فى تفس أبى حذيفة » فرجعت إليه‎ ١ 
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نی أرضعته » فذهب ما فى 3 نفس أبى حذيفة . 
شهد ‏ رضی الله عنه - بدراً وأحدآ والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله َي : وقتل 
يوم اليمامة شهيداً » وكان لواء المسلمين معه یومئذ . = 


مولی آبی حذيفة ثم قال : « ا حمد شه الذی جعل فى آمتی مثله »۳ والی 
قراءة ابن مسعود أيضاً هو وأبو بكر وعمر » ثم قال : « من سره أن يقراً 
القرآن رطباً كما أنزل فلیق را على قراءة ابن أم حَبْد ٩»‏ وهو ابن مسعود . 
- رضی الله عنهم أجمعين ‏ . 

قراءة السور والایات الواردة فى فضلها [حادیث صحيحة 

( ونما ينبغى ) الحافظة عليه ويتأكد : قراءة الور والآيات التی 
وردت الأخبار بفضائلها ۰ وجزالة الثواب فى تلاوتها » واحث على 
الواظبة علیها فى بعض الاوقات . 

فمن ذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة ؛ ففى 
احدیث : ( إن من قرأها غفر له إلى ا جمعة الأخرى » وسطع له نور من 
قدمه إلى عنان السماء ۷ وفى رواية : « أضاء له من النور ما بينه وبين 


> وروی الشيخان » والترمذى » والنسائى عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضی الله عنهما - مرفوعا : « خلوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود » وسالم مولی 
أبى حذيفة ؛ وأبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » . ١‏ ۱ 
وعن عبد الرحمن بن سابط ‏ أن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ احتسبت على النبى كَل 
فقال : « ما حبسك ؟ » قالت : سمعت قارا يقرأ فذكرت من حسن قراءته - فأخيل 
رداءه وخرج » فإذا هو سالم مولی أبى حذيفة ٠‏ فقال : « الحمد لله الذی جعل فى 
أمتى مثلك " [ رواه أحمد ۰ والحاكم ۰ وابن ماجه ] . 
قال الإمام النووى ‏ رحمه الله : والأحاديث الصحيحة فى فضله كثيرة - رضى الله 
عنه وأرضاه - « تهذیب النووی ۷۲۲۲ )« الاصابة ۰ ( ۱۱/۳ . 

. ] - حديث صحيح . رواه أبو داود من حديث عائشة - رضی الله عنها‎ [ )١( 

(۲) [ حديث حسن صحيح . رواه الإمام أحمد ۰ والنسائى » والترمدی ‏ وابن ماجه 
من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ] . 

(۲) نص الحديث : « من قرأ سورة الكهف قبل أن يخرج الامام كانت له كفارة فيما بينه 
وبين الجمعة » وبلغ نورها البيت العتيق » [ رواه الحاكم 3 والبيهقى من حديث خالد 
ابن معدان . 1 ۱ 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله ولل : 
« من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء 
يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين » . 


البیت العتیق “٠‏ . 


وورد : « أن من حفظ عش رآیات من آول الکهف ثم خرج 
الدجال عصم من فتنته ۳۷ ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام فى سورة البقرة : « اقرءوا سورة 
اليقرة » فان آخذها ب ركة » وت ركها حسسرة » ولا یسستطیعها البطّلة )۱ 

وورد : « أن البیت الذى تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربة شیطان 
دن )(4) ۲ 

ومن ذلك قراءة سورة يس الباركة ؛ قال عليه الصلاة : « يس 
قلب القرآن » لا يقرؤها رجل يريد اه والدار الاخرة إلا غفر له ۷( . 

وورد : « آن من قرآها كان کمن قرأ الثرآن عشر مرات )060 ۲ 

ومن ذلك قراءة سورة تبارك اللك كل ليلة » قال عليه الصلا: 
والسلام : « هی النافعة وا منجية من عذاب القبر ٩۷‏ . 


() رواه الحاكم ؛ والبيهقى من حديث أبى سعيد الخدرق ‏ رضى الله عنه. ] . 

J )(‏ حدیث صحیح ۰ رواه مسلم ۰ وأبو داود » والترمذى ۰ والنسائى من جديث أبى 
الدرداء - رضی الله عنه ‏ ] . 

(۳) 1 حديث صحیح . رواه مسلم من حدیث آبی أمامة الباهلی - رضی الله عنه - هر 
بعض من الحديث . والبطلة : السحرة ] . 

(۶) نص الحديث : « لكل شئ سناما . وان سنام القرآن سورة البقرة » من قرأها فى بیته 
ثلاث ليال » ومن قرأها نهارا لم یدخل الشیطان بیته ثلاثة أيام * [ رواه ابن حبان فى 
« صحيحه ٩‏ من حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه - ] . 

(5) تتمة الحديث : « اقرء‌وها على موتاکم ؛ [ رواه الامام أحمد ۰ وأبو داود » والنساتی 
واللفظ له » وابن ماجه » والحاكم و صححه ] . 

(1) [ حدیث غريب . رواه الترمذی ] . ۱ 

(۷) الحديث كاملا : أن بعض اصحاب النبی ول ضرب خباءه على قبر - وهو لا یسب 
أنه قبر - فإذا قبر إنسان يقرأ سورة اللك حتی ختمها ۰ فأتى النبی وا فقال : يا 
رسول الله ٠‏ ضربت خبائى على قبر - وأنا لا أحسب أنه قبر - فإذا قبر إنسان يقر 
سورة الملك حتى ختمها ۰ فقال النبى ولا : ١‏ هی المائعة » هى المنجية اننجیه من 
عذاب القبر » [ رواه الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنها ‏ ] . 
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وورد « آنها فى قلب کل مؤمن >“ وآنها شفعت فى رجل فغفر 
)۲( 
له . 
وكان عليه الصلاة والسلام إلا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم 
السجدة» وتبارك الملك9 , 
ومن ذلك قراءة سورة الدخان » قال عليه الصصلاة والسلام : 
«من قراً سورة الدخان فى لبلة آصبح مغفوراً له »29 . 
وقال قى سورة الواقعة : « من ق رأها كل ليلة لم تصبه فاقة ٩»‏ : 
وقال فى سورة إذا زلزلت : « نها تعدل نصف القرآن )29 . 
وفى سورة آلهاکم التكاثر : « إن من قرآها كان کمن قرا ألف 


1 “(a 


تسس سس سس سس اكت 

)١(‏ قال ول : * وددت آنها فى قلب کل مؤمن » - يعنى تبارك الذى بيده اللك 1 رواه 
الحاكم وقال : هذا إسناده عند الیمانیین صخيح ] . 

(۲) قال 2 : « إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غفر له » وهی : تبارله 
الذى بيده اللك ؛ . [ حديث صحیح . رواه أصحاب السئن الأربعة ۰ وابن حبان » 
و الحاكم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] , ' 

(۳) [ حديث صحيح . رواه الإمام أحمد ۰ والترمذى . والدارمى من حدیسث جابر 
- رضى الله عنه - قال الترمذی : حديث صحيح ] . 

(6) نص الحديث : « من قرأحم ( الدخان ) فى ليلة » أصبح يستغفر له سبعون آلف 
ملك ©[ رواه الترمذى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ وقال : هذا حديث 
غريب ] . ٠‏ 
وفی رواية له : « من قرآحم ( الدخان ) فى ليلة الجمعة غفر له » . 

() [ رواه البسهقى فى « الشسعب » ] . وکان ابن مسسعود - رضی الله عنه - یأمر بنانه 
يقرآن بها فى کل ليلة [ رواه البيفقى أيضاً فى « الشعب » ۲ . 

(۱) الحديث كاملا : « إذا زلزلت : تعدل نصف القرآن » وقل هو الله أحد : تعدل ثلث 
القرآن » وقل يا أيها الكافرون : تعدل ربع القرآن » 8 
[رواه الترمذی؛ والحاكم» قال الترمذى : حديث غريب. وقال الحاكم : صحيح الاسناد] . 

(۷) عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله بيا : « ألا يستطيع أحدكم 
أن يقرأ آلف آية کل يوم ؟ » قالوا : ومن يستطيع ذلك ؟ قال : « آما يستطيع أحدكم 
أن يقرأ آلهاکم التکاثر ؛ [ رواه الحاكم » والبيهقى » ورجال إسناده ثقات إلا 


عقبة ] . 
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وقى قل هو الله أحد : « نها تعدل ثلث القرآن 6( « وأن من 
قرآها عشر مرات بنى له قصر فى ا حنة ۲۳۷ . 
وورد الحث على قراءتها بعد كل صلاة عشر مرات . وعند 
الصباح » وعند المساء » وعند النوم ۰ ووردت قراءتها مع العوذتین ثلاث 
مرات”" ۰ وفى ذلك حفظ من الآفات ٠‏ وكفاية لجميع الهمات . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى الفاتحة : « إنها آعظم سورة فى 
القرآن ؛ وأنها السبع الثانی والقرآن العظيم » وأنها أنزلت هی وآية الكرسى 
وخواتيم سورة البسقرة من كنز العسرش » وأن الفاتحة لا قرئت له » وأنها 
رقية حق ۷ . 


(۱) عن أبى الدرداء - رضی الله عنه ‏ عن التبى بی وله قال : « أيعجز أحدكم أن يقرأ فى 
فت لے الآ تا وش ا ات ل + ر فر سكم أذ بارا فق 
ثلث القرآن » [ رواه مسلم » وغيره ] . 

(۲) تتمة الحديث : 1 ومن قرأها عشرين سرة بنى له بها قنصران فى ابجنة . ومن قرأها 
ثلائین مرة بنى له بها ثلاثة قصور فى نة افقال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه -؛: 
والله يا رسول الله ۰ إذا لتكثرن قصورنا ؟ فقا رسول الله كَل : الله أوسع من 
ذلك » وفى رواية : «أكثر وأطيب » [ رواه الإماء أحمد ۰ والدارمى ] . 

(۳) فعن عبد الله بن خبیب - رضی الله عنه - قال : خرجنا فى ليلة مطر وظلمة شديدة 
تطلب رسول الله عم » فأدركناه » فقال « قل ؛ قلت : ما آقول ؟ قال : ه قل هو 
الله أحد » وا معوذتين حين تصبح وحين تسى ثلاث مرات . تكفيك من کل ی ١‏ 
[ رواه الترمذی ۰ وأبو داود » والنسائى ] . 

(6) حدیث أن الفاتحة .أعظم سورة » وأنها السبع الثانی .۰.۰ [ رواه البتخاری وأصحاب 
السئن الا الترمذی من حديث أبى سعید بن العلی ] . 
وأما کونها ‏ آنزلت هى وآية الکرسی 5 
« وأنها لما قرئت نت لها 7 فرواه البيهقى فى شعب الإمان » وأصله فى الصحيح ٠‏ . 
رواية له : « فانحة الكتاب شفاء من كل داء » . 

وروی سعيد بن منصور في « سننه » والبيسهفى قى « شعبه » عن أبى اخدری 
مرفوعا : « فاتحة الكتاب شفاء من السم ؛ . 

وقوله « وأنها رقية حق » فمخرج فى ١‏ مسند الإماء أحمد ٠‏ والكتب الستة لكن من 
غير زيادة « حق » : وبالزيادة ققی « المسئد » للإمام أحمد . والنسائى ء وأبی 


داود » وار بن السنى ۰ والحاكم > والبیهفی . 
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وورد فى آية الکرسی « آنها سید ةآی القرآن »۲۳ وآن « من قرآها 
بعد کل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين دخول ال حنة إلا أن يموت ۲۳۲ . . 
وأن « من قرأها عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح »۲ . 
وورد « أن من قرا الآيتين م نآخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه »^ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « علم هما نسا کم وأبناءكم فإنهما 
صلاة وق رآن ودعاء ..» احدیت"* . ۱ 

۱ وقال على رضی الله عنه - : ما أعلم أحداً يعقل دخل فى 
الاسلام ينام حتی يقرأ بالشلاث الآيات من آخر سسورة البقرة - یعنی : 
۶ لله ما في السّموات وما في الأرض > - إلى آخر السورة . 

وأما نان الذكورتان فى قوله عليه السلامة من قرأ يهما فى له 
کفتاه » فهما من قوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل یه من ره 4 إلى 
آنحر السورة" . 

قال العلماء ء فى معنى قوله عليه السلام « كفتاه » : أى كفتاه ما 
أهمه » أو كفتاه من قيام الليل . 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله -:يجور أن يكون الراد «بكفتاه »: 
أى ما أهمه » ومن قيام الليل جميعا .۰ ( انتهى بمعناه ) . 


وهذا الباب منتشر » وما ورد فيه كثير معروف عند أهل العلم» 


() [ حديث صحيح . رواه الترمذى, والحاكم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ب ] . 

() [ حديث صحيح . رواه النسائى » وابن حبان ٠‏ والطبرانى من حديث أبى أمامة 
- رضى الله عله - ] . 

(9) [ رواه البخارى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . 

(4) [ حديث صحیح . رواه الشیخان من حديث عقبة بن عمرو الانصاری - رضی الله 
عنه - ] . ۱ ۱ ۱ 

() [ رواه الدارمى مرسلاً من حديث جبير بن نفیر ] . ۱ / 

() سورة البقرة : الایات ۲۸۶ ۰۲۸۵ ۲۸٦‏ . 
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| ۰ او 5 ۳ ۱ أن‎ 0 ۰ 5 3 3 5 ۱ 
والقصد الاشارة إلى بعض الهم من ذلك » ليتمسك به لراغبون فى یر‎ 
» فیفوزوا ا ترتب عليه من جزیل الثواب » ومن الحفظ والكفاية للآفات‎ 
والله الوفق والعین ۰ لا رب غیره ¢ ولا اله سواه 3 وحسيئا الله ونعم‎ 1 
. الوكيل‎ 


التصائح الدينية 2 و EEE‏ 
نضل ذکر الله سبحانه وتعالی 
<(واعلموا ) معاشر الإحوان - جعلنا الله وإياكم من الذاکرین 
كي » وفن الذين لا تلهیهم آموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله - أن 2 
من أعظم الأمور والفضائل» وآفضل القربات وأوصلٍ الوسائل »قال الله 
عز من قائل قاذ كروني أذ كر كم واشکروا لي ولا تکفرون 4" . 
وقال تعالى :9 یا يھا اّذين آمنوا اذکروا الله ذكرا کنیرا 9 
وَمبّحوه بكرَة وأصيلاً 59 ۳4 
وقال تعانى : ا واذكر راك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر 
من لول بالغدو والآصال ولا تكن مُن الَْافلينَ 4 وقال تعالى : « الّذين 
لو رقف ون دغر له او بدکر لله وب 04 . 
وقال رسول الله لا : « قال الله تعالى أنا عند ظن عبدی بى وأنا 
معه حين يذكرنى ؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نقسی » وان ذكرنى فى 
ملا ذكرته فی ملا خير منه » وان تقرب إلى شي رأ تقر بت إليه فراع .وان 
تقرب إلى ذراعاً تقريت إليه باعاً » وان أتانى مشي أنيته مرو ۸ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ألا آنبتکم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم » وأرضعها فى درجاتكم؛ وخیر لكم من إنشاق الذهب 
والورق » ومن أن تلقَّوًا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم ؟ «(f‏ 
قالوا: بلى . قال: * ذکر اش )۲۲ . 
وقال عليه السلام : « ما عمل اب نآدم عملا آنجی له له من عذاب 


. ٤١ . ٤١ سورة البقرة : الآية ۱۵۲ . (۲) سورة الاحزاب : الآيات‎ )١( 

(۳) سورة الاعراف : الآية ۲۰۵ . (4) سورة الرعد : الآية ۲۸ . 

() [ حدیث صحیح . رواه الشیخان » والأربعة الا آبا داود من حدیث بی هريرة 
- رضی الله عنه - ] . 

(1) [ خدیث حسن . رواه الامام آحمد ۰ وابن أبى الدنيا » والترمدذی . وابن ماجه . 
والحاكم ۰ والییهقی من حدیث أبى الدرداء - رضی الله عله ] ٠.‏ 


الله من ذکر الله ۲“ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لذکر الله بالغداة والعشی أفضل 
من حَطْم السیوف فى سبیل الله تعالی » ومن إعطاء ا مال سسا , 

وقال عليه الصلاة والسسلام : : « مغل الذى يذكر الله والذى لا 
يذكره مثل ا حى واليت" . ومثل الشسجرة را ين الشجر بارس 

.و ذاکر الله فى الغافلين کالقاتل بين القار ب ین ۳۷ . 

وما ورد فی الأمر بالذكر وفى فضله من الآيات والاخبار يطول 

ذکره ویتعذر حصره 
افضل الذکر ما كان بالقلب واللسان معا 

قال العلماء - رحمهم الله : آفضل الذکر ما كان بالقلب 
واللسان جمیعاً » وذکر القلب على انفراده افضل من ذکر اللسان على 
انفراده . انتهی . 

( قلت ) : ومعنی ذکر القلب : أن تکون صورة الذکر الجارى 
على اللسان حاضرة فيه وجارية عليه ؛ مثل : ما إذا قال الذاکر پلسانه : 
لا إله لا الله یکون کذلك قائلا لها بقلبه » وقد یکون معنی ذکر القلب 


)١(‏ [ رواه مالك : والترمذى » وابن ماج و ابن أبى شيبة فى « مصنفه » والطبرانی 

كن يث معاذ بإسناد حسن ۰ ورواه ابن أبى الدنيا » والبيسهقى بلفظ ن 
شئ آنجی من عذاب الله من ذكر اش قالوا : ولا الجهاد فی سبيل الله ؟ قال : ولو أن 

يضرب بسيفه حتى ينقطع ۲ ] . 

(۲) 1 قال الحافظ العراقی : رويناه من حديث انس - رضی الله عته بسند ضعیف فى 
الأصل ٠‏ وهو معروف من قول ابن عمر كما روا اين عبد البر فى ۶ امد 6 ] . 

0 حديث صحيح .رواه البخارى »ومسلم من حديث أبى موسی - رضى الله عنه ] 

(4) نص الحديث بن + م فاكر ل فى الاين مثل الشجرةالخضراء فى وسيل الشجر اللى قد 
تحات ورقه * [رواه آبو نعيم فى «الخلية»من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - ] 

1)9 رواء الطبراتی > والبيهقى فى * الشعب » ویر نیم وا عدي 
ورواه مسلم ۰ وأحمد > والترمذی ی بلفظ « ذاکر الله فى الغافلین بمنزلة الصابر فى 
الغازین ؟ . 
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2/۲۳۷ WEEE 
سس ا‎ 
أن يكون معتی الذكر الجارى على اللسان حاضرا فيه ؛ مثل : أن يقول‎ 
بلسانه : لا إله إلا الله ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة الذى هو انفراد‎ 
. الحق بالإلهية حاضراً فى قلبه » والله أعلم‎ 

قال حجة الاسلام - رحمه الله : الذكر على أربع مراتب : 
الاولی - ذکر اللسان فقط . والثانية - ذکر القلب مع اللسان تكلفا. 
والثالئة - ذکر القلب طبعاً وحضوره مع اللسان من غير تکلف: 

قال : والرتبة الأولى قليلة النفعم وضعيفة الاثر - يعنى بها ذکر 
اللسان مع غفلة القلب . ( انتهی کلامه بمعناه ) . 

ولا شك أن ذکر اللسان مع غفلة القلب قلیل الفائدة والنفع › 

قیل لبعض العارفین : انا لذکر الله ولا نجد حضوراً ؟ فتال 
أحمدوا الله الذی رين جارحة من جوارحکم بذکره - یعنی بها اللسان -. 

فينسغي لمن آنخذ فى الذكر بلسانه أن يتكلف إحضار قلبه مع 
اللسان » حتى يصير ذاكراً بهما جميعا تک فى اول الأمر ۰ ثم لا يزال 
يواظب على ذلك حتى يذوق القلب لذة الذكر » وتشرق عليه أنواره ؛ 
فعند ذلك يحضر بلا تكلف ولا مثونة » بل ربا صار إلى حالة لا يمكنه 
معها الصبر عن الذكر » ولا الغفلة عنه . 

آداب الذكر 

( ثم اعلموا ) - رحمکم الله : أن للذكر آداباً » وأن حضور 
القلب بع اللسان حال الذکر هو آهمها وآکذها ۹ فعلیکم يه » فإن الذاكر 
لا يكاد يصل إلى شئ من فوائد الذكر وثمراته المقصودة إلا بالحضور . 

ومن آداب الذكر : أن يكون الذاكر لله على أكمل الآداب وأحسن 
الهيئات ظاهراً وباطناً › وأن يكون على طهارة ونظافة تامة » وأن يكون 


فى حال ذکره خاشعاً لله » معظّما لاله » مستقبلاً للقبلة » مطرقاً ساك 
الاطراف كأنه فى الصلاة ۱ 
ثم إن الطلوب من العبد : أن لا یزال ذاكراً لله فى جميع آحواله 
وعلى دوام أوقانه ¢« فإن أمكنه الدوام على هذه الآداب التى ذكرناها من 
الطهارة والاستقبال وغیرهما فى دوام أحواله كما هو شأن آرباب الخلوة 
والانقطاع إلى الله تعالى ‏ قعل وداوم > وان لم يمكنه الدوام على ذلك 
وهو الأكثر والاغلب - فينبغى له أن يجعل له وقتاً معيتاً يجلس فيه 
للذكرء متأذباً بهذه الآداب التى ذكرناها ۰ وبما فی معناها مما لم نذكره » 
لا يزال فى بقية أوقاته ذاكراً لله : قائماً وقاعداً ومضطجعاً من غير حد 
ید ؛ کب تال تعصالی : «فاذکروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبکم , 
التحذیر من الغذلة غن الذکر 
( ولیحذر ) من الغفلة عن الذکر فى وقت من الاوقات ؛ فان 
الغفلة عن الله كثيرة الضرر ۰ قال النبی و : « من قعد مقعداً لم يذكر 
الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة »۲۳ انتهی . 
۱ ومعنی الترة : الحسرة » وقيل:التبعة . 
وربا تسلط الشیطان على الغافل » واستولی عليه بسبب غفلته 
عن ذکر مولاه » كما قال تعالی  :‏ ومن یش عن ذكر الرحمن نقیض له 
شیطانا فهر له فرین 4 . 
وقال تعالی ا اسرد هم اسان اسهم خر الله # 0 


(۱) سورة النساء : الآية ۱۰۳ . 
(۲) [ رواه الامام آحمد ‏ وأبو داود وار بن آبی الدتيا ۰ والنسائی ۰ وابن نت حبان من 


حدیث آبی هريرة - رصی الله عنه تا 
(۳) سورة الزخرف : الآية )٤( . ۳٩‏ سورة الجادلة : الاية ۱٩‏ . 


ومن شان الومن أن یذکر ره كثيراً » كما أن وصف المنافق أن لا 
يذكر ربه إلا قليلا » قال الله تعالى فى وصف النافقین : ۶ يراءون الناس 
ولا ید کرون الله إلا قليلا 4 . 

وفى ملازمة الذكر والمداومة عليه طرد للشيطان » وقطع لؤسوسته 
كما ورد « أن الشیطان جائم على قلب العبد » فإذا ذكر الله خنس » وإذا 
غفل وسوس له ۷" . 

فینبضی ويتأكد المواظبة والملازمة لذكر الله على دوام لا ۱ 
وفى عموم الأحوال » قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذى قال : 
يبيل ال قل کرت عل ترتع لاسام ۰ فشان بشي الت به + 
فقال له : « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله »۲۲ . 

من فضائل الذكر : إمكان المداومة عليه 

وقد عد العلماء ‏ رحمهم الله - من فضائل الذكر وأرجحيته على 

غيره من الأعمال الصالحة » أنه تمکن الداومة عليه فى جميع الأوقات 
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والأحوال » لأنه غير موقّت بوقت ٠‏ بل هو مأمور به على الدوام . 
ويتعاطاه المحدث والحتب » والمشسغول والفارغ > ولا هكذا غيره من 
الصلاة والصوم والتلاوة .فان لها شرائط تتوقّف عليها » وأوقات لا تصح 
إلا فيها . 

وافضل الأعمال الصلاة وهی ممنوعة فى نحو ثلث النهار : من 
بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس ۰ ومن بعد صلاة العصر إلى 


. ۱۶۲ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخارى تعليقا عن اين عباس رضى الله عنهما - ورواه ابن أبى الدنيا ٠‏ وابن 
عدى ۰ وأبو يعلى » والبيهقى من حديث انس بن مالك رضی الله عنه . بلفظ : 
« إن الشيطان واضع خطمه - ای فمه - على قلب ابن آدم » فنإنه ذکر الله خنس . . وان 
نسى التقم قلبه » . 

(۳) [ حدیث حسن غریب . رواه الترمسذی واللفظ له . وابن ماجه » و ابن حبان فى 
« صحيحه » والحاكم وال : صحیح الاستاد ] . 
قوله « أتشبث ث به » أى أتعلق . 


الغروب ۰ والصوم منوع إلا فى التهار . 

ف ادق اكد منرمة على صاحب انا »شیر مير 
لحرمة القرآن وجلالته . 

وأما الذكر فقد وسع الله الأمر فيه رحمة لعباده ومنة عليهم » 
ومع ذلك فالمئونة فيه قليلة ۰ والكلفة خفيفة بالسبة إلى غيره ۰ ففضل 
الذكر من هذه الحيثيات غيره من الأعمال» وان كان لبعضها فضل عليه من 
حيثيات أخرى . 
المداومة عليه » حتى إنه ينبغى لمن يكون على حالة يكره له فيها أن يذكر 
الله بلسانه مل الخسلاء واججماع » أن لا يفل عن ذكر الله بقلبه » كذلك 
قال العلماء ا بالله - رحمهم الله - . 

قلا تزل - رحمك الله ذاكراً وان كنت صانعاً ومحترفاً وملابسا 
الامکان . 
الذکر سراوجهرا 

وان ذکرت الله تعالی فى سرك » وبحیث تسمع نفسك فقد 
اصبت واحسنت ۰ قال عليه الصلاة والسلام : « خير الذكر اف » وخيز 
الرزق ما يكفى ۲۳۷ وفى الآية الكرعة  :‏ واذكر ربك في تفسك تضرعا 
وخيفة 4 الآية . 

وإن جهرت بالذکر مع الاخلاص لله فيه » ولم تشوش بسبب 
ذلك على مل" ولا قار بسحي تلا علب هالصلا وكرام له 


[)١(‏ حديث صحيح ٠‏ رواه الإمام أحمد ۰ وابن حبان » والبيهقى من حديث سعد 
رضی الله عنه ‏ ] . () سورة الأعراف : الآية ه 0 


با جهر » فلا منع منه بل هو مستحب ومحبوب . 
فض الاجتماع على الذکر 
وان كان ذلك مع جماعة. اجتمعوا لذکر الله على وفق ما ذکرناه 
من الإخلاص وعدم التشويش على الصلین والتالین ونحوهم » فذلك 
مندوب إليه ومرغب فيه » وقد وردت بفضله الاخبار . 


قال عليه الصلاة والسلام : « ما اجتمع قوم فى بيت من بیوت الله 
یذکرون الله تعالى يريدون بذلك وجه الله تعالی إلا غفر لهم » ودل 
سيئاتهم حستات 00 . 
وقال عليه الصلاة ولاسلام : « ما قعد قوم یذکرون الله تعالى إلا 
حفتهم ا ملائكة » وغشیتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله 
فيمن عنده ٩٩۷‏ . 
وقال عليه الصلاة ولاسلام : « إذا مررتم بریاض ا جنة فارتعوا » 
: م بي : 
قيل : وما رياض الحنة ؟ قال: « حلق الذکر » . وفی رواية ۷ مجالس 
الذکر ۳۷ . ١‏ ۱ 
وورد فى الحديث الطویل الذی آوله : « إن لله ملائكة سيارةٌ فى 
الأرض يطلبون مجالس الذكر .. ») ثم ساق ال حديث إلى أن قال فى آخره - 
)١(‏ نص الحديث : « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عزوجل » لا يريدون بذلك إلا 
وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات » 
[ رواه الامام آحمد و رواته محتج بهم فى الصحیح إلا میمون الرائی ۰ وأبو یعنی ۰ 
والبزار » والطبرانی من حديث أنس بن مالك - رضی الله عنه - ورواء اليشهقى من 
حدیث عبد الله بن مغفل - رضی الله عنه - ] . 
ورواه الطبرانی عن سهل بن الحنظلية - رضى الله عنه - بلفظ : « ما جلسس قوم 
مجلساً يذكرون الله عز وجل فيه » فیقومون حتى يقال لهم : قوموا قد غفر الله لكم 
وبدلت سيئاتكم حسنات » . 
(؟) حديث صحیح . رواه مسلم ۰ والترمذى » وابن ماجه من حديث أبى هريرة و أبى 


سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنهما - ] . 
90 [ رواه الترمذی وقال 8 حديث حسن غریب ] ۰ 
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یل ال للسلاكة ده کم يت شغ رت لهم ای لی م 
وأعطيتهم ما يسألون » وأعذتهم ما يستعيذون » فتقول اللائکة: : فیهم فلان 
عبد خَطَاء وما مر فجلس معهم» فیقول تعالى : هم القوم لا یشقی بهم 
جلیسهم . .( الحديث ۲ وهو مشهور ۰ 
مداومة الصوفية علي الذکر 
وقد اخستار جماعة من أهل طريقة التصوف اهر بالذکر ‏ 
والاجتماع لذلك » ولهم فى ذلك طرائق معروفة » واختار آحرون الاسرار 
به » وابلمیع على خير من رهم ۰ وسداد من طرائقهم - رحمهم الله 
ونفع بهم - . 
ثم إن أهل هذه الطريقة - آعنی طريقة التتصوف - لا یجدلون 
بالذكر شيئاً » وعلیه تعویلهم » وفیه شغلهم بعد إقامة الفرائض واجتناب 
الحارم » وبه يأمرون امريد والسالك لطریفهم » ویأعذون عليه العهد 
بالمدوامة عليه والملارمة له » مع .شرائط وآداب لهم فى طريقهم 2 الذکر 
أهمها وآكدها . 
فضائل انواع من الذكر 
والذكر على أنواع كثيرة 3 ولكل نوع منها فضل وثواب عظيم ۰ 
وفیه فوائد دسا جم 2 وله ثمرات وآثار شريفة . 
فمن أفضل آنواع الذکر بل هو آشرفها وأفضلها:« لا له إلا الله » 
قال النبى عليه الصلاة دالسلام : « أفضل الذكر ل له إلا اه وافنضل 
الدعاء ا حمدٌ ف )9 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أفضل ما قلت أنا والنبیون من 


. ] - حديث صحیح . رواه الشيخان من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه‎ [ )١( 
حدیث صحیح . رواه اللسائی » وابن ماچه  وابن حبان » واطاکم من حديث‎ [ )۲( 
. ] جاير - - رضى الله عنه  قال الحاكم : : صحیح الاستاد‎ 
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اقبلی : لا اله إلا الله »۲۳ . 

وقال عليه السلام فیما يرويه عن الله تعالی : « لا إله إلا الله 
حصنى ومن دخل حصن ی أمن من عذابى ٩۳‏ 
۱ 1 وقال عليه الصلاة والسلام : « جلدوا إعانكم » قالوا : وكيف 
1 نجدد إيماننا ؟ قال : « آکثروا من قول لا إله إلا الل ۳۱۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « سبحان الله نصق الیزان » وا حمد 
ته تملؤه » ولا إله إلا اله ليس لها لها دون ابه حيحاب ۷ . 

وورد : آن عموداً من نور واقف بين یدی الله + فإذا قال القائل : 
لا إله إلا الله اهتز ذلك العمود » فیقول الله تعالی اسکن فیقول : كيف 
آسکن ولم تغفر لقائلها » فیقول الله تعالی : قد غفرت له فیسکن" . 

وورد أيضا : « أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله . لم تمر لا إله إلا 
الله على سيئة فى صحيفته إلا مسحتها » حتى تجد حسناً فتسكن إلى 
جنها ٩۷‏ ۱ 


وورد أيضاً : أنه ل و كانت السموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن فى كمّة ولا إلا إلا الله فى كفة لرجحت بهن لا له إلا اه» 


0 روه الترمذی من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده »وقال ؛ حسن غريب ] . 

(۲) نص احدیث القدسى : ۲ إلى أنا الله لا إله إلا أنا . من أقر لى بالتوحيد دخل 
حصنی ۰ ومن دخل حصنى أمن من عذابى » [ رواه الشيرازى فى « الألقاب ؛ عن 
على رضى الله عنه ‏ ] « الاتحافات » ( ص 20 ) . 

(۳) [ حديث حسن . رواه الامام احمد > والطبرانی من حديث أبى هريرة - رضی الله 
عله - ] . 

() 1 رواء الترمذى من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصي - رضی الله عنهما - وقال : 
حديث غریب ] . 

() [ رواه البزار عن أبى هريرة - رضی الله عنه - وهو غریب ] . 

(5) الحديث بهذا العنی رواه آبو يعلى عن أنس ‏ رضى الله عنه - . 

(۷) [ رواه البزار » واحاکم من حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - ] . 
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وما ورد فى فضل هذه الکلمة كثير شهیر ۰ والقصد الاشارة دون 
الاستقصاء ۰ ویکفی فى معرفة فضلها آنها الکلمة التی یدخل بها الانسان 
فى الإسلام » ومن ختم له عند الموت بها فار بالسمادة الأبدية التی لا 
شقاوة بعدها . 


الهم يا كريم : نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعئنا على قول ١‏ لا إله 
إلا الله ؛ مخلصين » ووالدنيا وأحبابنا والمسلمين آمنين . ' 

وقال يكل : فى 7 لا له إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك وله 
ا حمد » وهو على كل شئ قدير » من قالها عشر مرات كان کمن أعتق 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له ا ملك وله ا حصد » وهو على كل شئ قدير » فى كل يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة 
سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى » ولم یات أحد 
بأفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر منه »)29 . 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له ا ملك وله ا محمد » وهو على كل شئ قدير » لم يسبقها 
عمل » ولا يبقى معها خطيئة »۳۱ . 

فضل صیخ اخری للذكر 

ومن أفضل أنواع الذكر وأجمعها قول : ۱ سبحان الله » وا حمد لله 
»ولا له إلا الله » والله أكبر » . 

فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام : « آنها خير الکلام وأحبه إلى 


(۷) [ حدیث صحیح ۰ رواه البخاری ‏ ومسلم ۰ والترمذی > والنسائى من حدیث أبى 
أيوب ‏ رضی الله عنه - ] . 

() [ حديث صحیح ٠‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 

() [ رراه الطبرانی من حدیث أبى آمامة - رضی الله عنه - ] . 
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أ تعالى ۱۷۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لان آقول سبحان الله »وا حمد لله 
“ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحب إلى مما طلعت عليه الشمس »”" 

۱ وقال عليه السلام . ١‏ لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى بى 
فقال :يا محمدءاقرأ على آمتك السلام » وأخبرهم أن الجنة طیبة التربة » 
عذبة الماء » وأنها قيعان”" »وآن غراسها : سبحان الله » والحمد لله ء ولا إله 
إلا اله » وا آکبر ٩:‏ .. ش 

وقال عليه الصلاة والسلام فى هذه الکلمات الأربع : « من قالهن 


هُرست له بكل واحدة منهن شجرة ۲۷ أى فى الجنة . 

وقال عليه الصلاة والسلام لذبی الدرداء ۳ رضى الله عته :۸ قل: 

سبحان اله » وا حمد لهء ولا إله إلا الله » والله آکبر » ولا حول ولا قوة إلا 

بان العلى العظيم ؛ فإنهن الباقيات الصا حات » وهن يحططن الخطايا كما 

تع الشحرة ورقها ۲۲۷ . 1 

() نص الحديث : « أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله » والحمد تب ولا إله الا الله . 
والله أكبرء ولا يضرك بأيهن بدأت » [ رواه مسلم » والنسائى » وابن ماجه من 
حديث سمرة بن جندب - رضی الله عنه -] . 
وعن رجل من أصحاب النبى و قال : « آفضل الکلام : سبحان الله . والحمد لله . 
ولا له إلا اش وال أكبر » [ رواه أحمد » ورواته محتج بهم ١‏ الصحیح ‏ ] . 

(۲) [ حدیث صحیح. رواه مسلم والترمذی من حديث آبي هريرة - رضی الله عنه - ] ۱ 

(۲) جمم قاع > وهو فى الاصل : الکان الستوی الواسع فى وطأة الارض ۰ یعلو: ماء 
السماء فيمسكه ۰ ويستوى نباته . 1 

)٤(‏ [ حديث حسن . رواه الشرمذی » والطبرانی فى « الصغیر » و الاوسط ٦‏ من 
حدیث اين مسعود - رضی الله عنه - ] . 

(۵) [ رواه الطبرانی عن ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ واستاده حسن لا باس به فى 
المتابعات ۰ ورواه اين ماجه پاسناد حسن ۰ والمحاكم وقال : صحیح الإسناد من 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ولفظه : « يا ابا هريرة ء ما الذى تغرس ؟ 
ولا إله إلا الله » والله آکیر ؛ تغرس لك بكل واحدة شجرة فى النة » . 

(0) تتمة الحديث : هى من کنوز اللحنة ‏ [ رواه الطبرانى بإسنادين أصلحهما فيه عمر 

ابن راشد ٠‏ وبقية رواته محتج بهم فى الصحيح » ولا بأس بهذا الاسناد فى 

التابعات ۰ ورواه ابن ماجه من طريق عمر أيضاً باختصار ] . 


وقال عليه الصلاة والسلام فى : لا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظیم : « ]نها كنز من کنوز ال جنة >" « وإنها دواء من تسعة وتسعین داء 
أدناها الهم ۷۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من كانت لله عليه نعسمة وأحبّ 
بقاءها فليكثر من : لا حول ولا قوة إلا باثه العلى العظيم »۲۱ . 

ومن أنواع الذكر الفاضلة قول : سبحان الله وبحمده » قال عليه 
الصلاة والسلام :۸ أحب الكلام إلى الله » سبحان الله وبحمده »9) 

وسئل عليه السلام : أى الكلام آفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله 
للائكته : سبحان الله وبحمده )© . 0 ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة فى ال جنة >“ « ومن قالها مائة مرة كتبت له آلف حسنة » 
وحطت عنه آلف خطيئة » 0 

وقال وه : « من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله 
وبحمده مائة مرة » لم يأت أحد يوم القيامة بافضل ما جاء به إلا أحد قال 


(۱) [حديث صحیح. رواه الشيخان »والاربعة من حديث أبى موسی - رضی الله عنه ل ] 

: () [ رواه الطبرانى فى « الأوسط » والحاكم وقال : صحيح الإسناد ] . 

(۲) [ رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر - رضی الله عنه -] . 

(4) [ حديث صحيح . رواه مسلم ۰ والنسائى ۰ والترمذى إلا أنه قال : « سبحان ربى 
وبحمده ٩‏ وقال : حديث حسن صحيح ] . 

(9) [ حديث صحيح ۰ رواه مسلم من حديث أبى ذر - رضی الله عنه - ] . 

() [ رواه البزار بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ ورواه 
الترمذی وحسنه » وابن حبان » والحاكم بزيادة « العظيم » - سبحان الله العظیم - من 
حديث جاپر - رضی الله عنه ‏ ] . 1 

(0) [ رواه الشيخان بلفظ : « من قال : « سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطّت 
خطاياه ون كانت مثل زبد البحر » . 
وورد فى « صحيح مسلم » و « سان الترمذی » والنسائى » ما يقارب لفظ الذى ذكره 
المؤلف : يقول الصطنی بي : « أيعجر آحدکم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ » 
فسأله سائل من جلسائه : كيف یکسب أحدنا الف حسنة ؟ قال : « يسبّح مائة 
تسبيحة فيكتب له ألف حسنة . أو يحط عنه آلف خطيئة » . 
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ثل ما قال أو زاد عليه ۳۷ . 
: وقال عليه الصلاة والسلام : « کلمتان خفیفتان على اللسان » 
ثقيلتان فى ا ميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم »”" . 
0 وعن أم المؤمنين جويرية - رضى الله عنها - : أن النبی و 
حرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهی جالسة تسبح فقال : « ما 
زلت على ا خالة التى فارتتك عليها ؟ » قالت :نعم قال النى و : « لقد 
قلت بعدك اربع كلمات ( ثلاث مرات ) لو وزنت با قلت من الوم 
آوزنتهن : سبحان الله ويحمده عدد خلقه » ورضاً نفسه » وزناً عرشه » 
ومداد كلماته ۲٩»‏ . 
1 فضل الاستشفار 

ومن أنواع الأذكار الكثيرة الخير والبركة » العظيمة القفضل 
والغواب : الاستغفار » والصلاة على النبى المختار » والدعاء . 

( أما الاستغفار ) فقال الله عز من قائل فى فضله : ا وما كان 


الله ليعبهم وأنت فيهم وما كان اله معذبهم وهم یستففرون ¢ 


مه الم مي 


وقال تعالی  :‏ وآن استغفروا ربكم ثم توبوا یه یم" متا 
حستا ال آجا جل مُسمى 4 الآ . 


(۱) [ حديث صحیح .رواه البخاری؛ ومسلم من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه _ ] . 

(۲) [ حديث صحیح . رواه الك لشيخان » والأربعة إلا آبا دواود من حسدیث أبى هريرة 
رضي الله عنه - ] . 

(۲) هی جويرية بنت الحارث بن آبی ضرار بن حبیب الحزاعية الصطلقية ‏ كانت امرأة 
حسناء جميلة ولا دحلت على رسول الله له قالت : يا رسول الله » آنا جويرة بتت 
الحارث - سید قومه ‏ وقد آصابنی من البلاء ما لم یخف عليك - حيث وقعت فى 
سهم ثابت بن قيس بن شماس - وقد کاتبت على نفسی » فاعنی على كتابتى » فقال : 
« أو خير من ذلك ؟ آژدی عنك کتابك وأتزوجك ؟ » فقالت : نعم . ففعل ذلك . 
[ اخرجه ابن إسحاق ] . (4) [ حدیث صحیح . رواه مسلم ‏ والاريعة ] . 

(۵) سورة الانفال : الآية ۳۳ . (7) سورة هود : الآية ۳ . 


جر 


وقال تعالى فيما حكاه ٠‏ عن ييه نوع عليه السلام ۹ فقلت 
استغفروا رکم له ان مارا 62 سل السْماء کم مدور 9© 
ویمددکم بأموال رین ویجعل کم جات ويَجْمَل لک آنهارا دم هه 


2م هم 


وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 


غفورا رحیما 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ « من لزم الاستغفارٌ جعل الله له من 
كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا ييحتسب 6 . 

وقال عليه السلام : طُوبَى من وجد فى صحيفته استغفاراً 
كثيرا )19 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۶ من قال أستغفر الله فى كل يوم 


ل سبعين مرةٌ غفر الله له سبعصسمائة ذنب » وقد خاب عبد أوأمَةٌ يذنب فى کل 


یوم وليلة آکثر من سبعمائة ذنب ۷« 
وقال عليه الصلاة والسلام : « وال إنى لأستغفر الله وأتوب إليه 
فى الیو آکثر من سبعين مرة ۲۷ . 
۱ وقال عليه الصلاة والسلام :7 آلا آخب رکم بدائکم ودوانک؟ آلآ 
إن إن داء کم الذنوب ؛ودوا کم الاستغفار , 


. ۱۱۰ : سورة نوح : الآيات ۱۰ ۱۲,۱۱۰ . (۲) سورة النساء‎ )١( 

(۳) [ حديث صحيح ٠‏ رواه أبو داود » والنسائى » وابن ماجه » وااکم 2 والبيهقى من 
حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - ] . 

(5) [ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح » والبيهقى من حديث عبد الله بن بسر رضى الله 
عنه - ] . 

() [ رواه ابن آبی الدنيا ٠‏ والبيهقى ۰ والاصبهانی من حدیث أنس بن مالك - رضی الله 
عله - ] . 

(1) [ حديث صحیح . رواه البخاری عن آپی هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۷) [ رواه البیهفی . وقد روی عن قتادة من قوله » وهو آشبه بالصواب ] . 


بعس 


وج النصائح ال ينبسة 77737 


وقال عليه الصلاة والسلام : : « قال إبليس : وعرّتك وجلالك يا 
رب لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم » فقال الله : 
وعزتى وجلالى لا برحت أغفر لهم ما استغفرونی ٩۲»‏ . 

وقال عبد الله بن عمر' ٩‏ - رضى الله عنهما - : كنا تعد لرسول 
الله بيه فى الجلس الواحد ( مائة مرة ) : « رب اغفر لى وتب علي نك 


(۱) [ رواه الامام احمد من حديث آبی سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - ] . ۱ 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی ۰ الصحابی الزاهد . اسلم 
مع أبيه قبل بلوغه » وهاجر قبل أبيه وهو ابن عشر سنین ۰ وعرض على النبی وَل 
ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذالك » ثم بالخندق فأجازه » ثم شهد ما بعد الخندق من 
المشاهد مع رسول الله 2335 . 

ولد - رضى الله عنه - سئة ثلاث من المبعث النبوى فيسما جزم به الزبير بن بكار ٠‏ وتوفى 
وله من العمر ۸۷ سنة . 
وهو أحد المكثرين فى رواية أحاديث رسول الله ية ٠‏ وكان شديد الاتباع لاثار 
رسول الله و » حتی أنه ينزل منازله » ويصلى فى كل مكان صلی فيه ٠‏ و يبرك 
ناقته فى مبرك ناقته » رأن النبى بي اة نزل تحت شجرة > فكان ابن عمر یتماهبه بالماء 
لثلا تيبس . ۰ 
روى له عن رسول الله کل ( ۱۱۳۰ حديئا ) » وروی عنه أولاده الأربعة : سالم 
وحمزة وعبد الله وبلال » وخلائق لا بحصون من كبار التابعين | وغيرهم ٠‏ ومناقبه 
ا - كثيرة مشهورة » بل قل نظیره ۳ لل 

من الاقوال والاقعال 3 وفى فى الزهادة فى الدنيا ومقاصدها 3 والتطلع إلى ياسة 
وغيرها . 
عن أب سلمة بن عبد الرحمن قال : مات ابن عمر وهو مغل عمر فى الفضل + ومن 
وجه آخر عنه : كان عمر فى زمان له فيه نظراء » وكان ابن عمر فى زمان ليس له 
وعن سعيد بن المسيب قال : لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر 
وعن طاوس : ما ریت رجلا أورع من ابن عمر . 
وكان ‏ رضى الله عنه - كثير الصدقة ء فربما تصدق فى المجلس الواحد بثلاثين ألفا 
قال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشئْ من ماله تقسرب به إلى الله تعالى ۰ 
ركان رقيقه قد عرفوا ذلك مته ۰ فربما لزم أحدهم السجد ۰ فإذا رآه ابن عمر على 
تلك الحال الحسنة آعتقه » واعتق جارية له يقال لها : رمثة كان يحبها ۰ وقال : 
سمعت الله تعالى يقول : « لن تبالوا البر حتى تد تتفقرا ما تحبوت 4 [ آل عمران 1 . 
وعن زيد بن أسلم قال : جعل رجل یسب ابن عمر - وأبن عمر ساکت - فنما بلغ 
باب داره التفت إليه » فقال : نی وأخخى عاصما لا نسب الناس . 
وعن مالك قال : كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت ٠»‏ وكان إماء الناس 
عندنا بعد زيد ‏ أبن عمر . 


۳1 


آنت التواب الرحیم ۲۲۷ . 

( فعليك  )‏ رحمك الله بالاکثار من هذا الذکر البارك » الذی 
كان من رسول الله و بهذه النزلة . 

وبلغنا أن الامام آحمد بن حنبل" - رحمه الله رژی بعد موته 


= وعن عقبة بن مسلم : أن ابن عمر ستل عن شئ؟ فقال : لا آدری ۰ ثم قال : 
آتریدون أن تجعلوا ظهرونا جسوراً فى جهنم ؟ تقولون : أفتانا بهذا اب ن عمر ٠.‏ 
وفى « الزهد 4 للبیهقی بسنده : أنه ما ذکر ابن عمر رسول الله ی إلا بکی ۰ ولامر 
على ربعهم الا غمض عینیه . 
وکان - رضی الله عنه - إذا فاتته صلاة العشاء فى الجماعة أحيا بقية ليله - وفی رواية 
- إذا فانته صلاة فى جماعة صلی إلى الصلاة الاخری . 
وکان یسرد الصوم » وهو أحد الصحابة الساردین لصوم » منهم : عمر ‏ وابئه ۰ 
وأبو طلحة ۰ وحمزة بن عمرو » وعائشة - رضی الله عنهم - . 
ومر ابن عمر براع فقال : هل من جزرة ؟ قال : ليس ههنا ربها . قال : تقول له : 
إن الذئب أكلهاء قال : فاتق الله فاء شتری ابن عمر الراعی والغنم .واعتقه ووهبها له . 
ومناقبه - رضى الله عنه ‏ كثيرة مشهورة » وفيما أوردناه حير وكفاية . 
توفی - رضی الله عنه - سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابن الزبیر بثلاثة اشسهر . 
« تهذیب الأسماء » ( ۱ / ۲۷۸ ) « الإصابة » ( 5 / ۱۵۵) 

() [ رواه الامام أحمد » والاريعة إلا آبا داود ] . 

(؟) هو أبو عبد الله احمد بسن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى الروزی شيخ الامة » 
وعالم أهل عصره الامام البارع »الجمع على جلالته زامامته وورعه وزهادته وحفظه 
ووفور علمه وسیادته » فکان ماما فى الحديث وضروبه » ماما فى الفقه دقائقه › 
ماما فى السنة ودقائقها ۰ ماما في الورع وغوامضه ‏ ماما فى الزهد وحقائقه . 
ولد - رحمه الله ببغداد سنة ( ۱۶ ه ) ونشآبها إلى أن توفی ستة ( ۲۸۱ ه ) 
ورحل إلى الكوفة والب‌صرة ومكة والدينة وغیرها » وسمع من سفیان بن عيينة › 
ویحیی بن سعيد القطان ۰ وعبد الرحمن بن مهدی › وآخرون ۰ وروی عنه البخاری 
ومسلم وأبو داود» و آبو زرعة الرازی والبغوی وابن أبى الدنياء وخلائق لا یحصون. 
قال إبراهيم الحربى : رايت ثلائة لم نر مثلهم أبداً : آبو عبيد القاسم ما مثلته الا 
بجبل تفخ ليه الرو ٠‏ وبشر ين ارت ما شبيته إلا برجل من می تن إلى قدمه 
عقلا » وأحمد بن حنبل كأن الله عز وجل جمع له علم الأولين من كل صنف يقول 
ما شاء ويمسك ما شاء . 
وقال قتيبة بن سعيد : لو آدرك أحمد بن حنبل عصر الثوری. والاوزاعی »ومالك ٠»‏ 
والليث بن سعد . لكان هو المقدم . 3 


وعن الهیثم بن جمیل قال : وددت أنه نقص من عمری وزید فى عمر آحمد بن حنبل . 
وقال الشافعی : ما رأيت اعقل. من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمى . 
وقال أبو حاتم : إذا رايت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة . 
وكان ‏ رحمه الله يحفظ آلف ألف حديث ٠‏ ویضرب به المثل فى اتباع السنة 
واجتناب البدعة » وكان إذا مشى فى الطريق لا يمكن أحداً يمشنى معه ۰ وكان يحيى 
الليل كله منذ كان غلاماً » وكان من أصبر الناس على الوحدة » لا يراه أحد إلا فى 
المسجد أو جنازة أو عيادة » وكان ورده كل يوم وليلة ثلشمائة ركعة ۰ فلما ضرب 
بالسياط ضعف بدنه فكان یصلی مائة وخمسين ركعة . 
ولا قدم للسياط أيام المحنة آغاثه الله تعالى برجل يقال له أبو الهیشم العيار . فوقف 
عنده وقال : يا أحمد » أنا فلان اللص ضربت ثمانية عشر ألف سوط لاقر ما 
آفررت - رأنا أعرف أنى على الباطل - فاحذر أن تقلق وأنت على الق من حرارة 
السوط ٠‏ فكان الامام أحمد كلما أوجعه الضرب تذكر كلام اللص . وكان بعد ذلك 
لم يزل یترحم عليه . ۱ 
قال الفضيل بن عياض - رقى الله عنه ب حبس الإمام أحمد ‏ رضی الله عنه ‏ 
ثمانية وعشرين شهرأ ٠‏ وكان فيها يضرب كل قليل بالسياط إلى أن يغمى عليه › 
وینخس بالسيف ۰ ثم يرمى على الارض ۰ ويداس عليه . ولم يزل كذلك إلى أن 
مات المعتصم . : 
قال احمد بن عسال : لا حملت مع أحمد إلى المأمون : تلقانا امخادم - وهو يبكى 
ويمسح دموعه - وهو يقول : عز على يا أبا عبد الله ما نزل بك ۰ قد جرد أمير 
المؤمنين سيفا لم يجرده قط ۰ وبسط نطعا لم يبسطه قط . ثم قال : وقرابتى من 
رسول الله َيه لارقعت السيف عن أحمد وصاحبه حتى يقولا: القسرآن مخلوق › 
فجثا أحمد على ركبتيه » ولحظ السماء بعینیه ودعاء . فما مضى الثلث لول من 
الليل إلا نحن بصيحةوضجة ٠‏ فأقبل علينا خادمه وهو يقول : صدقت يا أحمد › 
القرآن كلام الله غير مخلوق ٠»‏ قد مات والله ‏ أمير المؤمنين ۰ وكان قد لقبه قبل أن 
يدخل المدينة رجل من العباد ۰ فقال : احذر يا أحمد أن يكون قدومك مشتوما على 
المسلمين ۰ فان الله تعالى قد رضى بك لهم وافداً والناس انا ينظرون إلى م تقول » 
فيقولون به ۰ فقال أحمد : حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وکان - رضی الله عنه - يقول لا تكتبوا العم عمن يأخذ عليه عرضا من الدنيا . 
قال قتيبة بن سعيد : بموت أحمد بن حنبل تظهر البدع ۰ ويموت الشافعى ماتت 
السنن ۰ وبموت الثورى مات الورع . 
توفی - رضی الله عنه - ليلة الجمعة ۱۲/ بيع الأول/ ۲۶۱ ه وله سبع وسبعون سنة . 
قال ابن أبى حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : بلغنى أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع 
الذى قام الناس فيه للصلاة على أحمد بن حنبل ۰ فبلغ مقام ألفى آلف وخحمسمائة 
آلف (۰ ۰۰ ۲۵۰۰ ) . 


فى النام فذکر : أن الله نفعه كثيراً بکلمات سمعها من سفیان الثورى“ 
- رحمه الله - وهی هذه : للم يا رب کل شئ » بقدرتك على کل شی» 
اغفر لی كل شی » ولا تسألنى عن شی . انتهی بمعناه . 

فعليك أيضاً بالإكثار من هذه الكلمات المباركات . 


ومن المأثور : « من استغفر الله كل يوم للمؤمنين وا مؤمسنات 
( سبعاً وعشرين مر ) صار من العباد الذين بهم يرحم ا خلق » وبهم 
یمطرون ویرزقون » وهذه صفة الأبدال من رجال الله وعباده الصالین . 


فضل الصلاة والسلام على النبى بيا 
( وأما الصلاة ) على رسول الله ية ففضلها عظیم 2 ونفعها في 
الدنيا والآخرة للمكثرين منها کثیر » قال الله تعالى : إن الله وملائكته 


يصلُون على التب يا ايها دی آمنوا صلُوا عليه وسلموا 5 ل ا mg‏ 
فناهيك بما نص الله فى هذه الآية تشريفا لنبيه وتعظیسا » 
لعباده المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه وتحريضاً . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من صلى علی واحدة صلى الله 
عليه عشراً ٩)‏ 


قال بعض العلماء الحققين ‏ رحمهم الله : لو صلى الله على 


= قال الوركانى : أسلم يوم وفاة أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من اليهود والنصارى » 
رالجوس ٠‏ وأحوال الإمام أحمد ‏ رحمه الله أكثر من أن تحصر ء وفيما أوردناه 
حير وبركة . 
« تهذيب الأسماء»(١/‏ ۱۱۰ ) « حلية الأولياء ١5١ / ۹ ( ٩‏ ) « طبقات 
الشعرانی الکبری ١ ( ٩‏ / 45 ) « شذرات الذهب ٩‏ ( ۲ / ۹ . 

() سبثت لنا ترجمته - رحمه الله . 

)ال جلال الدين السیوطی: ضعیف رواه الطبرانی عن آبی الدرداء - رضی الله عله سآ . 

(۳) سورة الاحزاب : الآية 45 . 

٩ حديث صحیح . رواه مسلم »والاربعة إلا ابن ماجه » وابن حبان فى 7 صحیحه‎ [ )٤( 
. ] - من حدیث آبی هريرة  رضی الله عنه‎ 
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العبد فى طول عمره مرة واحدة لکفاه ذلك شرف وک ره ؟ قکیف بعشر 
صلوات على كل صلاة یصلیها السلم على نبيه ! ؟ ( انتهی ) . 

فالحمد لله على عظیم فضله وجزیل عطائه . 

وقال عليه السلام : « من صلی علی صلاة صلی الله عليه بها 
عشر صلوات » ورفع له بها عشر درجات » وکتب له بها عشر حسنات » 
وح بها عنه عشر خطيئات ٩۲‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم 
على صلاةٌ ۳" ۲ 


وقال عليه السلام : من قال : هم صل على محمد » وأنزله 
ا مقعد اقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتى ۳۲ . 


وقال عليه السلام J:‏ من قال : جزى الله عنا محمداً ما هو أهله › 
أتعب 5 سیعین کات آلف صیاح )9) 5 

وقال عليه الصلاة والسلام : « صلوا على حیشما كنتم » 
صلاتکم تب تبلغنی )0 . 

وورد : « أن لله ملائكة سیاحین فى الا رض يبلغونه عليه السلام 


(۱) [ رواه الامام أحمد > والنس‌ائی ۰ وابن حبان ۰ والحاكم من حديث أنس بن مالك 
- رضی الله عنه - ورواه النسائى أيضا . والطبرانی ۰ والبزار عن أبى بردة بن نيار 
- رضی الله عنه - مع زيادة : « مخلصاً من قلبه ۷ ] . 

1)9 رواه العرمذى ۰ وابن حبان من حدیث ابن مسعود - رضی الله عنه - قال الترمذى 


(۳) [ قال الخائظ النذری : رواه البزار 3 واطبرانی فى « الکبیر » و « الاوسط (f‏ وبعض 
(8) رواه الطبرانی فى « الکبیر » وه الأوسط » من حديث ابن عباس - رضی الله 
عنهما - ] . 


(6)[ حدیث حسن . رواه الطبرانی فى « الکییر ؛ من حدیث الحسن بن على - رضی الله 
عتهما - ] . 


صلاة من یصلّی عليه من آمته ۲۱۷ . 
وورد : « أنه لا يسلّم عليه أحد من آمته إلا رد اله عليه روحه 
الشريفة حتی يرد عليه »29 . 
وقد ورد فى السلام عليه المضاعفة بالسلام من الله عشر مرات 
على المسلّم عليه كما ورد فى الصلاة 
وقال عليه الصلاة والسلام : 2 رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم 
يصلّ علی ..» الحديث© . 1 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من كرت عنده فأخطأ الصلاءٌ 
على أخطأ طريق الحنة »9) . 
خصوصاً » قال عليه الصلاة والسلام 8 + أكثروا من الصا علی یوم 
ا جمعة » فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل جمعة فأقربهم منى منزلة 
أكثرهم على صلاة ٩»‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « صلوا على فى الليلة الغراء واليوم 
الأزهر »”'' يعنى ليلة الجمعة ويومها . 


(۱) 1 رواه النسائى ۰ وابن حبان من حديث ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - لکن بدل قوله 
« صلاة من يصلى عليه » « السلام » ] . 

(۲) [ رواه الإمام» وأبو داود من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۳) تتمة الحديث : 4 ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان » : ثم انسلخ قبل أن يغفر له 
ورغم آلف رجل أدرك عنده أبواه الكبر » فلم يدسخلاه اب 1 رواه الترمذی من 
حديث أبى هريرة - رضی الله عنه وقال : حديث حسن غريب ] . 

(4) [ رواه الطبرائى من حديث حسين بن على رضى الله عنهما - وروی مرسلا عن 

(5) [ رواه البيهقى بإسناد حسن من حديث أبى أمامة ‏ رضی الله عله ] . 

() [ حديث ضعيفف . رواه ابن عدى عن أنس - رضى الله عنه - والبیهقی عن أبى 
هريرة - رضي الله عنه - ورواه الطبرانى فى « الأرسط » عنه بلفظ « أكشروا من 
الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم تعرض على » = 


( فینیغی ) لكل مؤمن أن يكثر من الصلاة على رسول الله 6 
فى دوام الأوقات 2 وفی ليلة الجمعة ویومها حصوصاً ۰ وليجعل السلام 
عليه مع الصلاة ؛ فقد أمر الله بهما جميعا . 
7 وفى الححديث عن الله تعالى أنه قال له عليه الصلاة والسلام : 
0 « من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه ۲ . 
0 وينبغى لمن صلی وسلّم على نبيه أن یصلی ويسلّم على آله 
بعذدة 0 فانه عليه الصلاة والسلام يسح لهم ذلك 3 وقد وردت به 
الأحاديث » وجاء فى بعض الآثار : « أن الصلاة التى لا يصلى فيها على 
الآل تسمى الصلاة اليتراء ۲۲ . والله أعلم . 
الدعام وفطله وآدابه 

( وأما الدعاء ) - فقد آمر الله به وحث عليه ورغب فيه » فقال 

عز من قائل كريم : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية اه لا يحب الم‌تدین 


2 2 د م 


9© ولا نفسدوا في الأرض بند(صلاحها وادعوه خوفارطمعا إن رخمت 
له قريب مَن المحسنين 2 ۲ ۱ 

وقال تعالی ۷ وله الأسماء الحستی فادعوه بها ٩4‏ . 

وقال تعالی  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لکُم 4 . 


- ورواه ابن ماجه بسند. حسن من حذيث أبى الدرداء بلفظ بلفظ  :‏ أكثروا من الصلاة علی 
فى يوم ا جمعة فإنه يوم مشهور تشهده ا ملائكة . وان أحداً لن يصلى على إلا عرضت 
على صلاته حتى يفرغ منها ٩‏ . 


وعن آلس - رضی الله عنه - مرفوعا : « أكثروا من الصلاة على فى يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة » [ رواه البيهقى بإستاد 
حسن ] . 

() روه ابن أبى الدنيا فى « كتاب الشكر * ] . 


(۲) لم أعثر على من خرجه . 
(۳) سورة الأعراف : الآيتان ۵۵ ۰ 5ه  .‏ (5) سورة الأعراف : الآية ۱۸۰ . 


)6( سو ره غافر : الآية ۰ . 


ق التصائح الدينية سے کے Z2‏ 

وقال تعالی  :‏ هو الحي لا لها هو فادعوه مخلصين لَه الدين 
الحمد للّه رب العالمین 24 . 

وقال النبی بيا : « الدعاء هو العبادة »0 . 

وقال عليه الصلاة والسلام ل الدعاء سلاح ا مومن › وعماد الدین » 
ونور السموات والأرض 6 . 

. 2 

وقال عليه الصلاة والسلام yn:‏ يرد القضاء إلا الدعاء »ولا يزيد 
فى العمر إلا البر » © . 

وقال عليه الصلاة والسلام ۸ الدعاء مج العبادة )© . 

وفال : الا يهلك مع الدصاء آحد » والدعاء ينفع ما نسزل 
وما لم ینزل »0 ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ادعول الله وآنتم موقنون بالاجابة » 


() سورة غافر : الآية 56 , 
() [ حديث صحيح ٠‏ رواه أبو داود » والترمذی ۰ والنسائى » وابن ماجه »وابن حبان » 
.والحاكم من حديث النعمان بن بشير - رض الله عنه ‏ ] . 
(۴ [ رواه الحاكم وقال : صحیح الإسناد من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ورواه 
آبو یعلی من حدیث على - رضی الله عنه -] . 
(4) تتمة الحديث : ۶ وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب يلنيه ؛ [ رواه ابن حبان » واحاکم 
واللفظ له » وقال : صحيح الإسناد ] . 
() [ رواه الترمذى وقال : حديث غریب ] . 
(5) حديث : « لا يهلك مع الدعاء أحد ؛ 1 رواه ابن حبان فى « صحيحه ؛ والحاكم وقال 
: صحيح الإسناد من حديث أنس - رضى الله عنه - ] . 
وقوله : « والدعاء ينفع ما نزل ونما لم ينزل » فهو جزء من الحديث الذى رواء 
الترمذى » واحاکم من حديث ابن عمر - رضی آلله عنهما - قال : قال رسول الله 
ی : ١‏ من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة » وما سشل الله شین 
یعنی - أحب إليه من أن يسأل العافية » وقال : قال رسول الله کر : « إن الدعاء 
ينفع ما نزل وما لم ينزل » فعليكم عباد الله بالدعاء » . 


النصائح الدينية 9 


واعلموا أن الله لا پستجیب دعاء من قلب غافل لاه ۲۲۷ . 

وأمر عليه الصلاة والسلام بتعظيم اه نب > وأن لا یقول 
العبد : اللهم اغفر لى إن شئت بل یعسزم المسألة" » ویعظم الرغبة" » 
ويلح فى السألة"" » ويوقن بالإجابة » ويكون عند دعاءه ه حاضر القلب مع 
ربه » خائفاً من الرد من حيث غفلته عن مولاه » وتقصيره فى القيام بحقه 
وطامعاً فى الإجابة ونيل الرغبة » لكمال الحود وصدق الوعد . 


وقد ورد J:‏ أن الله یی كريم » تحر ل من العسيد إذا رفع إليه 
يه أن بردهما فارغتين )۲ . 
وورد أيضا  :‏ أنه لا يدعو الله داع إلا استجاب به ؛ فإما أن يعجل 
له ما سال » ؛ وإما أن يدفع عنه من البلاء أعظم من ذلك » وإما أن يدخر له 
فى الآخرة ما هو آفضل وأكمل ». 
( فينبغى ) للعبد أن لا يزال داعبا ومشضرعا فى رخانه وشدته ۽ 
ويسره وعسره » ولا يستبطئ الإجابة » ولا ييأس » فقد يكون لله تعا 
سر وخیر فى تأخير بعض الأمور » ويكون للسبد فى ذلك صلاح وتنم 
1)١(‏ رواه الترمذی ۰ والحاكم من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . ۱ 
قال سفیان بن عينية : لا يمنعكم احدکم من الدعاء ما یعلم من نفسه » فان الله عز 
وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله : « إذ قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 
قال: إنك من المنظرين » . 
(۲) قال کا : ولا يقل أحدكم إذا دعا:اللهم اغفر لى إن شئت .اللهم ارحمنی إن شئت » 
لیعزم المسألة.فإنه لا مکره له » [متفق عليه من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه -]. 
(۳) 1 رواه مسلم ۰ و قال ٠:‏ إذا دعا احدکم فليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شی* » 
[ أخرجه ابن ن¿ حبان من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 
(6) فكان وف إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثاً . [ [ رواه مسلم من حديث ابن 
مسعود - رضی الله عنه ‏ ] . 
(60[ حديث صحیح . رواه أبو داود 3 والترمذی وحسته ؛واین ماجه ۰ والحاكم وقات 
إسناد ه صحيح على شرطهما ] . 
(7) الحدیث بهذا المعنى [ رواه الإمام أحمد 3 والبزار 3 وأبو يعلى 3 والحاكم من احديث 
أبى هريرة وآبی سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنهما - ] . 


وليسآل الله كرتا ا ع فيه قا من أصور الآخرة والدنيا » ومن كل 


جليل وحقير . 


ولا يغفل عن أكل الحلال ؛ فإنه من أهم الشرائط لاستجابة 
الاعاء» كما فى الحديث الصحيح : ۸۸ ثم ذگر الرجل يطيل السَفّر » آشعت 
أغبر» ید يديه إلى السماء : يا رب يا رب اوتطعمه حرام: وملبسه حرام 
» وغذى با حرام ؛ فأنى يستجاب لذلك )22 ! 

وقال بعض السلف : الدعاء کالف تاج » وأسنانه لقم الحلال . 
( انتهی ) . 

( وينبغى ) للإنسان آن لا یففل عن الدعاء فى أوقات الشضدة 
والرخاء» قال عليه الصلاة والسلام :  :‏ تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة ۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سره أن یستجیب الله له عند 
الشدائد والکرب فليكثر من الدعاء فى حالة ال رخاء »۲۱ . 

وباخملة » فالدعاء من أعظم ما آنعم الله به على عباده » حين 

أمرهم به وحرضهم عليه ؛ حتى إنه عز وجل يغضب على من لم يسأل ؛ 

كما قال عليه الصلاة والسلام : « من لم يسأل اله يغضب عليه »29 . 

وکما ينبغى للإنسان أن يدعو لنفسه بایر وبالنجاة من الشر » 


(۱) [ حديث صحيح . رواه الإمام أحمد ۰ ومسلم من حديث أبى هريرة - رضی الله 
عنه - ] . 

() [ حديث حسن . رواه أبو القاسم بن بشران فى « أماليه ) من .حديث آبی هريرة 
- رضی الله عنه ب ] . 

فرق حديث حسن . رواه الترمذى » والحاكم من حديث آبی هريرة - رضي الله عنه] . 

(6) [رواه البخاری فى «الأدب الفرد»والترمذی من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ]. 


90 النصائح الدینیسه‎ EB 
. ینبغی له أن يدعو بثل ذلك لوالديه ولأحبابه وللمسلمين‎ 

( وليحذر ) كل الحذر من الدعاء بانشر على نفسه أو على آولاده 
أو على ماله أو على على أحد من عباد الله : وان ظلمه فلیکل آمره إلى 
الله » ولیرض بنصرة الله له ؛ وفى الحديث : من « دعا على من ظلمه فقد 
انتصر ٩‏ . 


ولا خير فى الدعاء بالشر على نم ولا غيره » وليجعل بدل 


الدعاء عليه الدعاء له 4 كما هی صفه عاد ده الرحماء ۰ 
دعوات ماتورات 

وفی حديث عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : أنه كان عليه الصلاة 
والسلام سحب من الدعاء اخوامع الکوامر ويلع ما سوق ذلك 8 

فمن الدعوات النبویات الجامعات : « اللهم إنى سالك العافية 
فى الدنیا والآخرة »”" ۰ « اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور کلها وآجرنا 

2 ۰ 1 کش ۲۲۱۶ زر از 2 

من خزی الدنبا وعذاب الاخضرة »۳ > د اللهم ارزقنی طيبا واستسعملتی 
صالاً ۰ ۰ « اللهم آلهمنی رشدی وآعذنی من شر نفسی »۰۲۳ « اللهم 


(۱) [ حدیث ضعيف . رواه التزمذدی من حدیث عة رضی الله عنه - ] . 

(؟) نص الحديث: 0 كان رسول الله ول يستحب اجو مع من الدعاء زيدع ما سوی ذلك » 
[ رواه أبو داود باسناد جيد ] . ۱ 

(۳) عن العباس بن عبد الطلب . رضی الله عنه - قد : قلت يا رسول الله علمنی * ۳۹ 
أسأل الله تعالى » قال : «سلوا الله العافية ) فمكثت أياما ثم جثت فقلت : يا 
زسول الله » علمنى شيعا أسأل الله تعالى .فة : 3 يا عبساس .یا عم رسول الله » 
سلوا الله العافية قى الدنيا والآخرة » [ رواه الترمذى وقال : هذا حديث صحيح ] . 

(5) [ هذا الدعاء رواه الامام أحمد ۰ والبخارى فى ١‏ تاریخه 4 و ابن حبان ۰ والحاكم من 
حديث بسرة بن أرطاة ‏ رضی الله عنه - وهو حسن ]. 

(۵) احرج الحاكم من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما كان النبىيكة يدعو: اللهم 
ارزقنى حلالاً لا تعاقبنی فيه »وقنعنی با رزقتنی.واستعملنی به صالخا تقبله منى ؛ 1 

(1) [ هذا الدعاء رواه الترمذى وقال : حديث حن من رواية عمران بن الحصين ‏ رضی 


الله عنه - ] . 


إنى أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنى ۹۳ ۰« اللهم كما حستت 
خلقی نحسن خلقى»”" « اللهم اجعل سريرتى خیرا من علانييتى؛ واجعل 
علانیتی صا حة >" ۰ « اللهم نی أسألك علما نافعاً » وأسألك رزقا طيباً : 
وأسألك عملا متقبلا ۲۳ « اللهم اجعل خير عمر یآخره » وخیر عملی 
خواغه » وخیر آیامی يوم لقائك ٩»‏ ۰ « اللهم أرنى الحق حقا وارزقنى 
اتباعه » وأر نی الباطل باطلا وارزقنى اجتنابه ۲۳6 ۰ ۸ الام استر عوراتنا 
وآمن روعاتنا ۲“ > « اللهم ربسنا آتنا فى الدئيا حسنة » وفی الآسخسرة 
حسلة »وقنا عذاب النار )9 . 

( وليفتح ) الدعاء بالحمد لله والثناء عليه » ثم الصلاة والسلام 
على النبى وعلى آله » وليختم دعاءه بمثل ذلك » ثم أيقل بعده آمنين . 

وليكثر العبد جداً من سؤال العافية فى الدنيا والآخرة» فقد ورد 
فى الحديث :« أنه ما سئل الله شيعا أحب إليه من أن يسأل العافية فى الدنيا 
والآخرة )9 ؛ 


فهى من أجمع الدعوات وأفضلها . والله ولى التوفيق . 
ثم إنه قد ورد عن رسول الله ي4 من الأذكار والأدعية المطلقة 
والمقيدة باللأوقات المتعاقبة ۰ والأحوال المتغايرة ما كثر وانتشر ۰ وقد رتيها 
(۱) [ رواه مسلم فى «صحيحه)والترمذى. وابن ماجه؛ عن ابن مسعود - رضى الله عنه ] . 
(۲) [ رواه الإمام أحمد ۰ وابن السنى من حديث أبى مسعود ‏ رضى الله عنه - ] . 
() [ هذا الدعاء رواه الترمذی فى « سننه » ۲ . 
(1)4 هذا الدعاء رواه أبن ماجه » وابن السنى عن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ ] : 
() عن آنس - رضی الله عنه - قال : كان النبى يكل يقول إذا انصرف من الصلاة : 
* هم اجعل خير عمرى آخره؛ وخير عملى خواتمه »واجعل خير أيامى يوم ألقاك » 
[ رواه ابن السنی ] . 
(1) لم آعثر على من خرجه . 
(۷) [ رواه الإمام احمد فى « مسنده » عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه - ۲ . 
(۸) 1 هذا الدعاء رواه الشسيخان عن أنس - رضی الله عنه - قسال : كان أكشر دعاء النبى 
كه اللهم ربنا آننا . . . ] . 
(۹) نص الحديث : « من فتح له منكم باب الدعاء فحت له آبواب الرحمة ؛ وما ستل الله 
شيئا ‏ يعني أحب إليه ‏ من أن يسأل العافية » . [ رواه الترمذى من حديث ابن عمر 
- رضى الله عنهما - ] . 


النصائ نمع الدينية 


د 
وعم 


عليه الصلاة والسلام لأمته » ورغنبهم فيها + کون سیب لهم إلى نيل 
الخير والخيرات ۰ والسلامة من الشر والآفات ¢« الواقعة بمشيئة الله فى تلك 
الأحوال والأوقات . 

فمن حافظ عليها نجا وسلم » وفاز ونم » ومن فرط فيها 
وأهمل العمل بها فلا يلومن إلا نفسه « وما ربك بظلام للعبيد » . 

وقد جع الا مام النووى ‏ رحمه الله - فى « كتاب الأذكار )”2 له 
جملة مستكثرة من ذلك 2 وضم إليها من الإيضاح والييان > ونقائس 
الأحكام » ومهمات الفوائد ما یطمئن به القلب 2 وینشرح له الصدر ‏ 
شكر الله سعيه » وجزاه عن المسلمين خيراً . 

وذكر أيضاً صاحب «عدة اطصن الحصين »۲۳ فيها من ذلك طرفاً 
صاطا ‏ رحمه الله . 

وقد جمعنا لأصحابنا من أذكار الصباح والمساء خاصة نبذة 
مختصرة مباركة إن شاء الله والّه يقول الحق وهو يهدى السبيل 


)١(‏ السمی ب « حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار » وهو كتاب 
مفيد مشهور - ب أذكار النووى ‏ فى مجلد مشتمل على (۳۵۲) باباً ابتدأ فيه باکر 
٠‏ ثم ذكر الأمور الانسانية من أول الاستيقاظ من النوم إلى نومه فى الليل + ولنفاسته 
وقيمته العلمية قال بعضهم : بع الدار واشتر الأذكار » شرحه عدد من العلماء . 
ومن أحسنه شرح ابن عسلان الکی السمی - ب ۸ الفتوحات الربانية على الأذكار 
النووية " - راجم : كشف الظنون » ۱۱ / ٩۳۰‏ ) . 

,۲ وهو العلامة الشيخ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزری انشافعی التوفی سنة 
( ۷۲۹ه) . 
و« عدة الحصين الحصين » . هو من الکتب احامعة للأدعية و الأوراد والأذكار انونرد 
فى الاحادیث والآثار » ذکر فيه أنه آخرجه من الأحاديث الصحيحة . وأبرزه عدة 
عند کل شدة ولا أكمل ترتيبه طلبه عدوه - وهو تیمور - فهرب منه مختفيا ٠‏ وتحصن 
بهذا الحصن » فرأى سيد المرسلين 2 ل جالسا على هينه ٠‏ وكانه عليه الصلاة 
والسلام يقول له : « ما ترید ؟ » فقال : يا رسول الله ٠‏ ادع الله لى وللمسلمين 
فرفع يديه فدعا 5 ثم مسح بهما وجهه الكريم ۰ وكان ذلك ليلة الشميس > فهرب 
العدو ليلة الأحد » وقر الله سبحانه وتعالل عنه وعن السلمین ۰ ببركة ما فى هذا 
الكتاب الجامع » ما لم يجمعه مجلدات من التأليف . 
شرع من تأليفه سنة ( ۷۹۱ ه ) » ولهذا الحصن شروح متها : « الجر الف 
للحصن الحصين ؛ للملا على القارئ ۰ و ١‏ تحفة الذاكرين » للعلامة الشوكانى 
صاحب ١‏ نيل الأوطار 4 2٠.‏ راجع « كشف الظنون 4( 5١6 / 1١‏ ) . 


مسباحث الا مر با معروف 
والنمی عن النکر 


الا هر بالمعروف والنهى عم عن المنكر من شعاثر ا۱ این 
( واعلموا سعاشر الإخوان ) - جعلنا الله وإياكم من القوامين 
بالقسط » الامرین به أت الأمر بالعروف والنهی عن التکر : من آعظم 
شعائر الدین » وأهم الهمات على الوّمنین؛ وقد آمر الله بذلك فى كتابه 
وعلى لسان رسوله وَكاةِ؛ وحث عليه 2 ورغب فيه 0 وشدد فى تركه فقال 
تعالی : « رلتکن سکم م بدعون إلى الخیر ويأمروت بالعروف وینهون 
عن المنكر وأولك هم المفلحون ۳4 . 
وقال تعالي ۲ كعم خیر َم آخرجت لاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنکر وتومنون بالله ٩4‏ . 
یأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر > الایه؟ . 
وقال تصالی : 9 ( لعن اين کفروا من بني اسر ائيل ل على لسان 
داوود وعیسی ابن مریم 4 إلى قوله تعالی : « لعن لین کفروا من بني 
إسرائيل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم 9# . 
وقال رسول له : « من رأى منکم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایبان »© . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « آیها الناس » مرو با معروف وانهوا 
عن انکر قبل أن تدعوا فلا یستجاب لکم» وقبل أن تستغفروا فلا يغفر 
لكم» . 


«إن الأمر بالعروف والنهی عن التکر لا يدفع رزقاً » ولا یقرب 


۱۱۰ سورة آل عمران : الآية ۱۰ . () سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية ۷۱ . () سورة الائدة : الایتان ۰۷۸ ۷۹ . 

(۵) [ حدیث صحیح . رواه الامام أحمد ۰ ومسلم + والاريعة إلا النسائى » وغیرهم من 
حديث آپی سعید الخدری - رضی الله عنه ] . 


وقال تعالی : < والمؤمئوت والمومنات بعضیم آرلیاء بعض 


El 


النصائح الدي نة S2222924‏ 


اج ون الأحبار من اليهود والرهبان من التصارى ياتركواالأمربالعروف 
والنهى عن ا منكر لعنهم الله على لسان آنبيا شم ما بالبلاء »0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر )9 . 

وسئل صلوات الله عليه عن خير الناس ؟ فقال : « آتقاهم للرب 
> وأوصلهم للرحم » وآمرهم بالعروف وآنهاهم عن ال منكر ۲۷ . 

التهذير من ترك هذه الشعيرة 

وبلغنا أن الله تعالى عذب قرية فيها.ثمانية عشر آلفآ ؛ أعمالهم 
كأعمال الأنبياء 2 غير أنهم كانوا لا يغضبون لله . 

فقد تبين واتضح أن الأمر بالمعروف والنهى عن النکر لا رحصة 
لأحد فى تركهما عند القدرة والإمكان » وأن من أضاع ذلك وتساهل فيه 
فهو متهاون بحق الله » وغير معظّم لحرماته كما ينبغى » وقد ضعف إيانه 
وقل من الله خوفه وحیاوژه . ۱ 

فان كان سکوته رغبة فى الدنياء وطمعاً فى الجاه والال » ویخشی 
أنه إذا آمر أو نهی سقطت منزلته »وضعف جاهه عند من آمره أو نهاه من 
العصاة والظلّمة ؛ فقد عظم إثمه» وتعرض بسکوته لسخط ربه ومقته . 

فأما إذا سكت عن الامر والنهی لعلمه أنه يحصل له إذا آمر أو 
نهى مكروه فى نفسه أو ماله ؛ فقد يجوز له السكوت إذا تحقق ذلك 
»وكان الکروه الذى يحصل له شديداً وله وقع ظاهر » ولو أمر ونهى مع 
ذلك كان له أجر عظيم »وثواب جزيل » وكان ذلك منه دليلاً على محبة 
الله وإيثاره على نفسه » وعلى نهاية اشرص على نصرته لدينه ؛ كما قال 


. ] - رواه الأصبهانى عن ابن عمر  رضى الله عنهما‎ 1)١( 

(۷) [ حديث صحيح . رواه الإمام أحمد » والنسائى ٠‏ وابن ن مساجه » والطبرانى ۰ من 
حديث أبى سعيد ٠‏ وأبى إمامة - رضى الله عنهما - ] . 

(۳) [ رواء ابو الشيخ ٠‏ والیهتی من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . 


تعالی :¥ مر زو اف رل مس لك 


من عزم الأمور ۹" . 

وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حيس أو شتم بسبب قيامه 
بحقوق ربه » وأمره بطاعته 3 ونهيه عن معصيته ۳ ذلك دأب الأنبياء 
والمرسلين » والأولياء والصالحين » والعلماء العاملين + + كما هو منقول فى 
آعبارهم 3 ومعروف عن سيرهم وآثارهم . 

ولا خير فى این والضعف المانعين من نصرة الدین »> ومحجاهدة 
الظالمين والفاسقين » لردهم إلى طاعة الله رب العالین . 

فان الغضب لله ¢ والغيرة عند ترك أوامره 2 وارتكاب نواهيه 

١ ۶ 03‏ 8 و 

وزواجره » شان الأنبياء والصديقين ؟وبذلك وصفوا ٠واشتهروا‏ وعرفوا 0 
كما ورد فى الحديث : « أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه ‏ 
فإذا اند نتهاك شیء من حرمات الله تعالی لم يقم لغضبه شیء ۷ 

وکما قال عليه الصلاة والسلام فى جق عمر بن الخطاب ‏ رضی 
الله عنه - : « قوله ا حق » وماله فى الناس من صدیق ۳ . 

وقال تعاللى فى وصف أحبابه من الممنين : : « أَذلّة على المؤمنين 
أعزة على الکافرین یجاهدون في سبیل الله ولا يَحَافُوتَ لوم لائم 04 . 

فتبين أن المؤمن الكامل لا يقدر أن علك نفسه عند مشاهدة 


. ۱۷ سورة لقمان : الآية‎ )١( 

(؟) فعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : « ما رأيت رسول الله يله متدصراً من مظلمة 
طلمها قط ما لم يتتهك من محارم الله شىء »فا انك من محارم اله شىء »كان من 
أشدهم فى ذلك خضبا » [ رواه البخارى > ومسلم ء والترمذی فى « الشمائل 4 . 
وأبو داود ] . 

() روى الترمذی عن على - رضى الله عنه - أن رسول الله ي قال  :‏ رحم الله عمر 
يقول الق وان كان مراء تركه الحق وماله من صديق ٩‏ ] . 

. ۵4 سورة المائدة : الآية‎ )٤( 


1 


النکرات حتی یغیرها ‏ أو یحال بینه وبين ذلك با لا طاقة له على دفعه . 

وأما المنافق ومن ضعف إيمانه جدا » فإذا رآوا المتكرات تعّلوا 
وعذروا أنفسهم بالأعذار الركيكة التى لا يقوم بها حجة عند الله وعند 
رسوله ا. 

وتراهم إذا شتموا أو ظلموا بشىء ء من آموالهم يقومون آم القيام 
ویغضبون أشد الغضب . 

ومن فعل معهم ذلك یخاصمونه ویصارمونه الزمان الطویل ‏ ولا 
يفعاون شيا من ذلك مع المصرين على الظلم والتکر ۰ المضيّعين لقوق 
الله » وأن الومنین منين الصادقين على العكس من ذلك ۰ يغضبون لله ولا 
يغضبون لأنفسهم » ويقاطعون من عصى الله وترك أمره » ويصارمونه إذا 
لم يقبل الحق » ويصفحون ویتجاوزون عمن ظلمهم أو شتمهم . 

فانظروا الفرق ما بين الفریقین » وکونوا مع أحسنهم فريقا › 
وآقرمهم طريقا ٠‏ استعینوا بالله واصبروا إن الأرض له پورئها من یشاه 


ای 


من عباده والعاقبة للمتقين 4 ۲ . 
مر بالمعروف والنهى عن ابلنکر واچب کفائی 

( ثم ) إن الأمر بالعروف والنهی عن النکر واجب على الكفاية ؛ 
فحیث قام به الببعض من السلمین سقط الخرج بقيامهم عن الباقین » 
واختص الثواب بالقائمين مين فقط » وحيث قصروا فيه كلهم عم الاثم 
والحرج كل عالم بالمنكر منهم » ۰ يستطيع إزالته وتغييره بيد أو لسان . 

كيف يغيز النکر ؟ 

وأول ما يجب عند مشاهدة المنكر : التعریف»والتهی بلطف ورفق 

وشفقة ؛ فإن حصل بذلك المقصود . والا انتقل منه إلى الوعظ 


. ۱۲۸ سورة الأعراف : الاية‎ )١( 


والتضویف ۰ والغلظة فى القول والتعنیف ؛ ثم إلى النم والقهر بالید 
وغیرها » ومباشرة تغییر النکر بالفعل . 

آما الرتبتان الاولیان : التعريف باللطف » والوعظ والتخویف. ؛ 
فهما عامتان » والغالب فیهما الاستطاعة » ومدعی العجز عنهما متعلّل 
ومعتذر فى الاکثر با لا يقوم به عذر . 

وآما الرتبة الثالثة التی هی النم بالقهر » وتغییر المتكر بالید + فلا 
يستطيعه ویتمکن منه فى الأكثر الا من بذل نفسه لله تعالی » وجاهد بماله 
ونفسه فى سبیل الله » وصار لا يخاف فى الله لومة لائم » أو كان مأذونا 
له فى تغییر النکر من جهة السلطان . 

والحاصل - أن الانسان یأتی من ذلك با یستطیع ۰ ولا یقصر فى 
نصرة دين الله > ولا یعتذر فى إسقاط ذلك بالاعذار التی لا تصح . ولا 
يسقط بها ما وجب عليه من أمر الله . 

الاخذ بالرفق عليه مدار كبير 

( واعلم  )‏ أن الأخذ بالرفق واللطف» وإظهار الشفقة والرحمة » 
عليه مدار كبير عند الأمر بالعروف والنهى عن المتكر ؛ فعليك به . ولا 
تعدل عنه » ما دمت ترجو نفعه وحصول المقصود به . 

وفى الحديث : « ماکان الرفق فى شىء إلا زانه » وما تزع من 
شىء إلا شانه ۲۲۷ . 

وورد آیضاً :۸ إنه لا يأمر با معروف وینهی عن ا نكر إلا رفیق 
فیما يأمر به » رفیق فیما ينهى عنه ۲٩۷‏ . 
)١(‏ [ رواه ابن حبان من خدیث آئس - رضی الله عنه - - ورواه مسسلم من حدیث عائشة 


- رضی الله عنها بلفظ  :‏ إن الرفق لا یکون فى شىء الا زانه ٠‏ ولا ینزع من شىء 
إلا شانه ٩‏ ] . 


(۲) قال الحافظ العراقی : حدیث : لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن ا نكر إلا رفیق قیما 
يأمر به » رفیق فيما ینهی عنه » حلیم فيما يأمر به » حلیم فیما ینهی عنه » ققسيه = 


وکذلك يتيغى للانسان أن یکون عاملا با يأمر به » مجتنباً لا 
ينهى عنه ؛ فانه یکون لکلامه وقع فى القلوب » وهيبة فى الصدور . 
وقد ورد الوعید الشدید فى حق من يأمر بالخير ولا يأتيه » وینهی عن 
الشر ويأتيه » ومذا هو الأفضل والاولی » والا فعلی الانسان أن يأمر 
وینهی وان كان غير عامل با یدعوا إليه ؛ فإن العالم الذى لا يعمل بعلمه 
ولا يعلمه الناس آخس حالا » واشد عقابآ من الذى يعلم ولا يعمل . 


واللّه أعلم . 


التحذير من المداهنة فى الدين 
( واحذروا  )‏ معاشر الاخوان أرشدكم الله من المداهنة فى 
الدین ۰ ومعتاها 8 أن يسكت الانسان عن الأسر پالعروف والنهى عن 
التکر » وعن قول الحق وکلمة العدل » طمعاً فى الناس ۰ وتوقعا لما 
یحصل منهم من جاه أو مال » أو حظ من .حظوظ الدنیا + فتلما فعل 
e‏ ۰ 5 و 
ذلك أحد إلا أذله الله وأهانه » وسلط عليه الناس » وحرم ما يرجوه ما 
وأما الداراة - فهى مباحة > وربما تندب » ومعناها : أن يبدل 
الإنسان شيئاً من دنياه لصلاح دینه 3 آوصلاح دنیاه 0 أو سلامة عر ضه من 
مذمة أهل الشر 0 وفى الحديث : ۱ ما وقى به ا مرء عرضه فهو له 
صدفة ۲۲۷ . 
= فيما يأمر به » فقيه نیما ينهى عنه » لم اجده هکذا » وللبیهقی فى « الشعب » من 
رواية عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده « من أمر بمعروف فليكن أمره بالعروف » 
اه «.الغتی ۷ ( ۲ / ۳۲۳۶ ) . 
قلت : ويغنى عنه ما رواه البخارى » ومسلم عن عائشة - رضی الله عنها ب قالت : 
قال رسول الله يكن : « إن الله رفیق يحب الرفق فى الأمر كله » فهر يتناول كل 
الأمور با فيه الأمر بالعروف والنهی عن المنكر ۰ والله أعلم . 
7 [ دواء الیسهفی + والحساكم من حديث جابر رضى الله عنه - وللديلمى عن أبى 


- رضی الله عنه عا : « ذایوا يأموا آعر ار " قالوا : يا رسول 
هريرة - رضى - مرفو ہوا بأموالكم عن اعر 
الله كيف ؟ قال : « تعطون الشاعر ومن يخاف لسانه ٩‏ . = 
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مس 


فاذا استکفی الإنسان ما يخافه من شر الأشرار با لا یضره فى 
دینه » لم يكن عليه فى ذلك بأس ولا جتاح إن شاء الله ¢ ولکن العدول 
عن الأشرار ومجانبتهم أحسن من ذلك وأحوط . 

وهذا الذى ذكرناه اغأ يكون عند الابتلاء بهم » وإلا فلا رخصة 
لمؤمن تقى فى الاختلاط بأهل الشر وأهل الباطل » بل عليه مجانبتهم 
والاحتراز منهم . 

التحذير من التجسس والخوض فى عيوب الناس 

الناس المستورة ؛ قال الله تعالى : « ولا تجسسوا که" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته › 
ومن تتبع عورته يفضحه ولو فى جوف بيته ..» ا حديث”" . 


= . ومما يدور على السنة الناس : المداراة عن العرض صدقة ) قال النجم : لم أقف 
عليه بهذا اللفظ .وهو فى معنى: ١‏ ما وقى المرء به صدقة » وفى رواية ۱ حستة ٩‏ . 
قلت : ولتلك الحديث ألفاظ متقاربة : 

* «ماوقى الرجل به عرضه فهو له به صدقة ٩‏ 1 ذكره البغوى ] 

# ماوقى الرجل به عرضسه كتب له به صلقة ٩‏ [ رواه البيهقى ۰ وذكره صاحب 
« الکشف ‏ ( ۸۱/۱ . ۱ 1 

# « ما وقی الرء عرضه به فهو صدقة " [ ذکره العراقی فى الغنی ٩‏ ] . 

* «ماوقی به المؤمن عرضه فهو له صدقة » [ ذکره صاحب « الاتحاف » 

# « ما وقی به عرضه کتب له به صدقة » [ ذکره السیوطی فى « الدر النثور ۷ ] . 
وفى « كشف الخفا » حول حديث : ١‏ داروا سفهائكم » قال فى « التمییز » وهو داثر 
على الألسنة بزيادة « بثلث آموالکم » وقد سثل عته الحافظ ابن حجر ؟ فلم يتكلم 
عليه » ولم أقف عليه مرفوعاً » وما آشبهه بال موضوع . اهاه كشف الخفاء » 
( 4۱/۱ ) ( ۳۹۱/۲ ) « موسوعة أطراف الحديث النبوی » 05/40" ) . 

(۱) سورة الحجرات : الآية ۱۲ . 

(۲) [ رواه الترمذى ٠»‏ وابن حبان من حديث عيد الله بن عمر - رضی الله عنهما - ورواه 
أبو داود من حديث أبى برزة الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ و أبو يعلى باسناد حسن من 
حديث البراء - رضى الله عنه ‏ ] , 


وعليكم بستر عورات المسلمين 2 والكف عن ذكرها وإشاعتها 3 
قال الله تعالى : < إن الذين یحبون أن تشیع القاحشة في الذين تالم 


عذاب لیم في الدنيًا والآخرة 4" . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا 
والآخرة »۲ . 
عوراتهم » إلا کل منافق عقوت . 

والذی يجب على السلم إذا رأى من آخیه السلم عورة أن پسترها 
عليه » وأن.ينصحه فى السر بلطف وشفقة. 

« واه فى عون العبد. ما كان العبد فى عون یه 6 

ومن الواجب على من رأى منكرا.لا يستطيع. تغييره والنهى عنه » 
أن يبغض فاعله » ويكرهه ويكره فعله بقليه ؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام ۰ : فإن لم يستطع فبقلبه » ويبغض الصسرین على المعاصى من 
القرابات 3 وعليه أن يفارق ذلك الموضع 3 فإن مشاهلدة المتكرات 
وحضورها بالاختيار غير جائز . ْ 

ومن نهاه عن منكر فلم ينته وأصر على منكره ٠‏ فعليه أن يهجره 
ويجانبه حتى يترك النکر » ويتوب إلى ربه منه ؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ( من آوثق عرى الإيمان ا حب فى الله » والبغض فى اش )0 . 


. ۱٩ سورة النور : الآية‎ )١( 

(۲) [ حديث صحیح روا مسلم > وأبو داود » والترمذی » والتسائی»وابن ماجه من 
حديث أبى هريرة ۰ وعبد الله بن عمر - رضى الله عنهم -]. 

(۳) [ حديث صحيح . رواه مسلم والأربعة من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 

(4) [ رواه الإمام أحمد ۰ والبيهقى » والطبرانی لكن بلفظ : « إن آوثق عرى الإيمان أن 
تحب فى الله وتبغض فى الله » ] . 
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التحذیر من كراهية الحق 

( وليحذر ) کل الحذر من أمر معروف وتهی عن منکر - من 
الکبر والأنفة ورد الحق والقول لآمره وناهیه : عليك نفسك ! وما فى 
معنی ذلك من الکلام الصرح بكراهية الحق + فانه يخشى عليه عند ذلك 
من نزول مقت الله به » وحلول غضبه عليه » ويكون حاله كحال من قال 
الله فيه : « ودا قيل لَه اق ق اله أخدته العرَةٌ بالإلم فحسبه جهنم لبمس 
المهاد ۹ . 

وأما الامر بالعروف والناهی عن التکر فلا عليه من ذلك » وان 
رد عليه قوله كان أبلغ فى ثوابه » وأعظم فى أجره ؛ فلیصیر ویحتسب . 

( ولیکن ) قصده تخلیص نفسه وتخلیص أخيه من الائم وليكن 
حاله كحال من وقع وه السلم فى هلكة أو ورطة من الورطات » 
کحرق آوغرق وهو قادر على تخليصه وانقاذه ؛ بل آولی ۰ فان هلاك 
الدین والتعرض لسخط رب العالمين أشد واعظم من هلاك الدنیا » وتلف 
النفوس لا يفوت به الا مفارقه هذه الحياة الفانية » وهذه الدار الزائلة ۰ بل 
لا مناسبة. ولا مقاربة بين إتلاف الدين وبين تلف الدنيا » وان الذى يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكرء ساع فى خلاص نفسه ونجاتها » سواء آخذ 
بقوله أم لم یخذ به . 

وقد بلغنا « أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه , 
فيقول له : مالك إلى ! وما بينى وبينك معرفة . فيقول له : كنت ترانى على 
ا خطأ وا منکر فلا تنهانى »9 . 

وفى الحديث : ( مصثل القائم فى حندود الله » ومسثل الواقع فيه 
كمثل قوم استهموا على سفينة»فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسلقها › 


. ٦ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۰.۸۳ / ۳ ( © قال الحافظ المنذرى : ذکره رزین 3 ولم آره ] « الترغيب‎ [ )۲( 


فكان الذين من أسفل إذا استقوا الماء مرون على من فوقهم فقالوا :لو : 
خرقنا خرفاً فى نصیبنا ولم نؤذ من فوقنا ؟؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا » وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا »0 . 

والعنی : أن الذى يأمر ویتهی ساع لنفسه » و مجتهد فى نجاتها 
بالسلامة مما جعل الله عليه من الإثم لو سكت عن الامر والتهی مع 
الاستطاعة » وا يرجو من واب الله وكريم وعده 3 الذی وعك به من 
نصر دينه وقام بأمره » قال الله تعالى : « ولينصرت الله من ینصره إن الله 
قوي عَرِيرٌ ۱۳4 . 

وقال تعالى : ١‏ يا آیها الّذين آمنوا إن تنصروا الله يتصركم 

يعبت أقدامكم ۳ . 
آداب الامر بالمعروف والنهی عن المنكر 

ومن آهم الاداب وآکدها على من آمر بمعروف أو نهی عن منکر: 
مجانبة الکبر والتعنیف ٠‏ والتعيير والشماتة بأهل العاصی ؛ فان ذلك قد 
يبطل الثواب ویوجب العقاب ۰ وربما یکون داعیاً إلى رد الحق وعدم قبوله 
والاستجابة له ۰ 

۱ ( فلیحذر ) كل الحذر من ذلك» ولیکن رفيقاً ليناًء رحیما متواضعاً 
مخفوض الجناح » والّه الوقق والعین » وبه الثقة وعلیه التکلان . 
ثم انا قدمنا فى آول التأليف طرفا من الکلام على الامر 

بالمعروف» والنهی عن التکر » وذلك عند ذکر قوله تعالی: « ولتکن منکم 
أمة یدعون إِلى الخير ویأمرون روف وینهون عن امک 4 الآية© . 


(۱) حديث صحيح 5 رواه البخاری 5 والترمذی من حديث النعمان بن بشیر - رضی 
الله عنه ] . 


(؟) سورة اج : الآية 40 . (۳) سورة محمد : الآية لا . 
(4) سورة آل عمران : الآية ٤‏ ۱۰ ۰ 


وقد آعدنا ههنا بعض الکلام الذين ذکرناه هنالك لناسبة الحل ۰ 
ولأجل زيادة الوقناع » وشدة الخرص على تأثر القلوب لرجاء الانتفاع . 

فان هذا الاصل « أعنى الأمر با معروف والتهى عن التکر * جدير 
بطول الكلام ۰ وتكرره لعظم موقعه من الدين » وعموم نفعه للمسلمين › 
ومسيس حاجتهم إليه ؛ سيما وقد رأينا من يتساهل من الناس فى ترك هذا 
الامر حیث لا عذر له فيه ؛ ولاضیر عليه لو قام به » فدعانا ذلك إلى 
الا کثار والتکرار - والاعمال بالنيات ۰ ولکل امریء ما نوی ۰ 
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مكانة الججاد فى الإسلام 
وقد رأينا أن نذكر طرفاً ما ورد فى الجهاد من الآيات والأخبار فى 
الأمر بالجمهاد فى سبيل الله » وفى فضله » تتميما لفائدة > وهذا الوضع 
من أنسب المواضع لذكر ذلك » لأن الجهاد من آقسام الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر » وهو أعلاها » رای ما » لأنه أمر برس 
المعروف الذى هو التوحيد والإسلام »ونهی عن فحش المتكرات والآثام » 
الذى هو الكفر والإشراك بالله . 
وأول الجهاد الدعوة إلى الإسلام » ثم القتال بالسيف . 
وقد ورد فى امهاد من الآيات والأخبار ما يطول ذکره» ويتعذر 
حصره » ونحن نذكر من ذلك شيئاً يسيراً تبرکاً بذكر هذا الأصل الشريف 
من أصول الدين » الذى أعز الله به الإسلام والمسلمين » وأذل به لشرد 


هامس 


والشرکین » قال الله تعالی . « کیب علیکم اقتال وهو کره کم وعسی 
أن کیش رزخ لم وس أن تی نا وخ شلك و 
مرف تار ٠ ٠‏ 

وقال تعالی : لإوقانكوهم حتی لا تکون فتنة ویکوت لدین له 4 . 

وقال تعالی : « رقضل الله المجاهدين علی القاعدين أجرا عظيما 
62 درجات مه ومغفرة ورحمة ركان الله غفورا وحیما 4 . 

وقال تعالی : « فافتلوا المشركين ن حيث وجدتموهم وخذرهم 
راحصروهم واقعدوا لهم کل مرصدٍ > الایة . 

وقال تعالى :$ لذبن منوا وا ادرا في سل الله 
بآموالهم وأنفسهم بم أَعظم درجة عند الله رت هم الَْائزُونَ * إلى قوله 
تعالى : إن الله عنده أجر عظیم ٩4‏ . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۱۲ .. (۲) سور البقرة : الآيْة ۱۹۳ . 
(۳) سورة النساء : الایتان ۹۵ ۰ 95 . () سورة التوية : الاية ۵ . 


(0) سورة التوبة : الآيات 27١‏ ۲۲ . 


وقال تعالی مر ره 
في سل الله ذلکم خير کم إن کم ون 04" وقال تعالى  :‏ أذن 
للذين یقاتلون باهم موا ول على تصرهم لقدیر 4 . 


© سم هام 


وقال تعالى : « إت الله اشترئ من المؤمدين اسهم وآمالهم بان 
هم الج لو في سل الل یلو ولا وعدا عليه حا في را 
الیل والقرآن وم أرة فی بعهده من الله قاس بخبشروا بیع م الذي یام به 
وذلك هو الفوز العظيم ۳ . 

وقال رسول اله بلا : « جاهدوا ا مشركين بأموالكم وأتقسکم 
وألسنتكم »۳ . 

وسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الاعمال؟ فقال : « لیان 
باه وا جهاد فى سبیل الله “٩‏ . 

وسئل أيضا عليه الصلاة والسلام 0 أى العمل أفضل 1 فقال 
« الإيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال « ا جهاد فى سبيل الله ». قيل : 
ثم ماذا ؟ قال: « حج مبرور ۲۲۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ اغزوا فى سبیل الله » من قانل فى 
سبیل الله فواق ناقة وجيت له ا جنة ۷ والفواق : ما بين الحلبتين ؛ قاله 


سس سس 

. ١١١ سورة التوبة :الاية 4۱ ۰ () سورة اج :الآية ۳۹ ۰ (۳) سورة التوبة:الآية‎ )١( 

(4) [ حدیث صحیح ٠‏ رواه أبو داود ۰ والنسائى ۰ و الدارمی من حدیث أنس - رضى 
الله عنه - ] . 

(0) [ حدیث صحیح . رواه البخاری .ومسلم من حديث آبی ذر - رضی الله عنه - ] 

(3) [ حديث صحیح . رواه الخبارى » ومسلم » والترمذى » والنسائى » وابن نخزيمة 
من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه -]. 

(۷) [ رواء الترمذى عن أبى هريرة - رضی الله عنه -» وروی الامام آحمد عن عمرو بن 
عبسة - رضی الله عنه _ عن النبی و قال : « من قاتل فى سبیل الله فواق ناقة حرم 
الله على وجهه النار ۷ ] . 


8 النصائح الدينية تمع 
النووى ‏ رحمه الله . 
وعن أبى سعید الخدرى ‏ رضی الله عسنه - قال : أتى رجل إلى 
رسول الله و فتال : أى الناس أفضل ؟ فقال « مؤمن يجاهد بنفسه وماله 
3 
فى سبيل الله ». قال : ثم من ؟ قال : ١‏ ثم مؤمن فى شعب من الشعاب 
يعبد الله ويدع الناس من شره »۳ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ رباط يوم فى سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليها ٩»‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 7 تضمن الله من خرج فى سييله لا 
يخ رجه إلا جهاد فى سبيلى » وإمان بی : وتصدیق برسلى » فأنا ضامن 
أن آدخله الحنة أو أرجعه إلى سنزله الذى خرج منه بانال من أجر أو 
غنيمة » واللی نفس محمد بيده » ما منکم حد يكلم فى سبيل الله إلا جاء 
القيامة كهينتته يوم كلم » لونه لون الدم «وریحه ریم ا لسك , وال 
يوم القيامة کهیشته يوم كلم ۰ م وريحه ريح ا مسك » والذى 
نفس محمد بيده » لولا أن يشق على ا مسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو 
فى سبيل الله أبدا » ولكن لا أجد سعة فأحملهم »ولا يجدون سعة » ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنی ‏ والذى نفس محمد بيده » لوددت أن أغزو فى 
سبیل الله فأقتل » شم آغزو فأقتل » ثم أغزوفأقعل 0۷ ۱ 
وقيل : يا رسول الله » ما يعدل الجهاد؟ قال : «لا تستطیعونه» 
فأعادوا عليه مرتين أو لاا كل ذلك يقول ۸ لا تستطیمونه » ثم قال فى 
سس 
)1 حديث صحيح . رواه الشيخان ٠‏ والأربعة إلا ابن ماجه . والحاكم پاسناد على 
شرطهما من حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ] , 
۱ تتمة الحديث : « وموضع سوط أحدكم من المنة خير من الدنيا وما عليها . والروحة 
يروحها العبد فى سبیل الله » أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها * [ روا البخارى . 
ومسلم ٠‏ والترمذى ۰ وغيرهم من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ] . 


(۴۳) ] حديث صحيح 8 رواه مسلم واللفظ له ۰ والامام أحمد 3 والنسائى 3 والییهقی من 
حديث آبی هريرة - رضی الله عته - ۲ . ۱ 
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الشالثة : ١‏ مثل ا مجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات انه , 
لا یفتر من صلاء ولا صیام حتی یرجم الجاهد فى سبیل الله ۷( . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن فى الجنة مائة درجة آعدها الله 
للمجاهدین فى سبیل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض )”© 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله 
فتمسه النار ۷( . ٠‏ 
وقال وا : لا يلج النار رجل بکی من خشية الله حتی يسود 
اللين فى الضرع » ولا یجتمع غبار فى سبیل الله ودخان جهنم فى منخری 
مسلم أبداً »9 . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عي 
بكت من خشية الله » وعينا بائت تحرس فى سبيل الله ۳۷ . 
7 وقال عليه الصلاة والسلام : « من رمى بسهم فى سبيل الله كان له 
۰ کعدل محرر )© . ۱ 
وقال ول : « من احتبس فرسا فى سبیل اللهإيمانا بالله وتصديقا 


3 ۳ 


بوعده؛ فن شبعه وريه وروثه وبوله فى میزانه يوم القيامة ۳4 يعنى حسنات 


کک 
(۱)[ حديث صحيح . رواه البخاری ۰ ومسلم واللفظ له من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - ] . ۱ 
(۲) [ حدیث صحيح . رواه البخاری عن أبى هريرة - رضی الله عنه -] . 
(۳) [حدیث صحیح .رواه البخاری» والبیهقی من حدیث أبى عبس - رضی الله عنه - ]. 
(4) [حدیث صحیح .رواه الترمذی؛ والنسائی من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه - ]. 
(5) [ رواه آبو نعيم فئ « الحلية » والاصبهانی لکن بلفظ : « کل عين باكية يوم القيامة 
إلا عینا غضت عن محارم الله تعالی > وعينا سهرت فى سيبل الله تعالی » وعینا خرج 
منها مثل رأس الذبابة من خشية الله تعالی » ] . 
وذكره صاحب « الاتحافات السنية » باللفظ الذى ذكره الولف ( 44 ۲ ) . 
() [ رواه أبو داود ۰ والترعذی » والحساكم من حديث أبى نجيح : عمرو بن عبسة 
- رضى الله عنه - وفيه بدل « كان له كعدل محرر ؛ « فهو له عدل محرر 4 . 
(۷) [ حديث صحيح . رواه البخارى . والنسائى ۰ وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الله 


عنه_ ] . 


فل تجهیز الغزاة 

وللنفقة فى سبيل اللهءوإعانة الغزاة»فضل وثواب عظيم ؛ قال 
صلی الله عليه وسلم : « من جهز غازيا فى سبيسل الله فقد غزا » ومن 
خلف غازيا فى أهله بخير فقد هرا 96" . 

وجاء رجل إلى رسول الله کل بناقة مخطومة فقال : هذه فى 
سبيل الله ٠‏ فقال له عليه الصلاة والسلام : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها ميخطومة »° . 

وقال و : « من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له سبسعمائة 
ضعف ۳۷ . 

وروی عنه یر : « أن من آنفق على الغازى ولم يف فله بکل 
درهم سبعمائة درهم » ومن آنفق على نفسه فى الغزو فله بکل درهم 
سبعمائة ألف درهم » 0 

قفضل الر باط فى سبیل الله 

وللرباط فى سبيل الله فضل عظيم » قال عليه الصلاة والسلام : 
J‏ رباط يوم فى سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه من ا منازل ۷( . 

وورد : 7 أن من مات صرابطا آجری عليه أجره ورزقه إلى يوم 
القيامة وأمن من فتنة القبر »9 . ْ 


(۱) [ حديث صحيح . رواه البخارى . ومسلم . والأربعة إلا ابن ماجه من حديث زيد 
ابن خالد ‏ رضى الله عنه - ] . 

(۲) [ حديث صحيح 8 رواه مسلم عن أبى مسعود الاتصاری - رضی الله عنه ] 8 

(۳) [ حدیث صحیح . رواه النسائى ٠‏ والترمذى > وقال : حديث حسن ۰ وابن حبان 
فى ( صحیحه 4 والحاکم وقال 5 صحیح الإسناد ] 8 

(4) [ رواه ابن ماجه عن عدد من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ ] 

() 1 رواه النسائى > والترمذى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه - + قال 

(5) نص الحديث : « من مات مرابطأ فى سبيل الله أجرى عليه آجر عمله الصالح الذی 
كان يعمل؛ وأجرى عليه رزقه ؛ وآمن من الفتان ءوبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع 
الأكبر » [ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . والطبرانى فى « الكبير “و « الأوسط > ] . 


فضل الشهادة فى سبیل الله 
وأما فضل الشهادة ة فى سبیل الله فأعظم من أن یحاط به » واجل 
وأكبر من أن يأخذه حد ومقدار ؛ قال الله تعالى : «إولا تحسبن این 


و ار و مق 


ا في سل و نل أاء عد روم رن © قرحي بان 


مم وم 


و 7 


لاهم زوه دی من دوشن ال وفعلل وا اله ا یه 
أجر امین 09 4 

وقال تعالى 5 والّذین لوا في سبيا ,الله فلن يضل أعمالهم 
© سيهديهم ويصلح باهم دى ویدخلهم اج عرقها لَهُمْ 4" . 

وقال ۶ : 2 : 7 إن للشهيد عند الله سبسع خصال : أن يغفر له فى 
آول دفعة من دمه » ويرى مقعده من ا جنة » ویحلی حلية الإيمان » ويجار 
من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » 
الياقوتة منه خير من الدنيا ومافیها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ا حور 
العین » ویشفع فى سبعين من آقاربه » 5 

۱ وقال عليه الصلاة والسلام : « لیس شىء أحب إلى الله من 
قطرتین وآئرین : قطرة دموع من خشية الله ؛ وقطرة دم تهراق فى سبیل الله 
. وآما أثران : فأثر فى سبيل الله » وأثر فى فريضة من فرائض الله ٩‏ . 

وقال يا : « ما یجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم 


. ۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۹ سورة آل عمران : الایات‎ )١( 

(۲) سورة محمد : الآيات ٤ء‏ ۵ ٦»‏ . 

(۳) [ حدیث حسن . رواه الامام آحمدء‌والطبرانی من حديث عبادة بن الصامت - رضی 
الله عنه - ورواه الترمذی » وابن ماجه عن القدام بن معد يكرب ‏ رضی الله عنه - 
بلفظ : « للشهید عند الله ست خصال » . 

(۶) [ورواه الترمذى من حديث أبى آمامة - رضى الله عنه - وقال: حديث حسن غریب]. 
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من مس القرصة ٠»‏ 


مقر ازواح الشهداء 


وورد : ١‏ أن أرواح الشهسداء فى أجواف طير خضر . تأكل من 
ثمر ا جنة وتشرب من أنهارها » وتأوى إلى قناديل معلقة بالعرش ۲ . 
وورد: « أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ا 
يرى من فضل الشهادة »۲ . 
وسئل عليه الصلاة والسلام J:‏ هل يفتن الشهيد فى قبره ؟ فقال: 
« کفی ببارقة السبوف فتنة على رأسه ..» الحديث9 . 
وجوب الاخلاص لله فى الجهاد 
ومن آهم الأمور على الجاهد فى مسبیل الله ٠‏ وأوجبها عليه 
وآكدها فى حقه ‏ الإخلاص لله فى جهاده »وأن يريك به وجه نله تعالی ۰ 


)۱( [ حديث صحيح . رواه الإمام أحمد ٠‏ والترمدی ۰ والنسائی . این ماج 
والدارمی ۰ وابن حبان من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - قا الترمذى : 

(۲) فعن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رسول الله ي قال لاصحابه : : إنه لا صیب 
|ٍخوانکم یوم أحد . جعل اه آرواحهم فى جرف طير خضر . ترد 'نهار ا جنة تأكل 
من ثمارها ٠‏ وتأوی إلى قنادیل من ذهب معلقة فى ظل العرش . فل و جدوا طیب 
مأکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من ييلغ إخوانتا عنا أحياء فى ا جنة . لثلا یزهدوا 
فى ا جنة ٠‏ ولا ينكسلوا - أى یجبنوا . عند ا مسرب ؟ فقال الله تعالی : ۱ آنا أبلغهم 
عنکم ‏ فأنزل الله تعالى  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمرات بل أحياء 4 
إلى آخر الایات ( سورة آل عمران : الایات ۱۷۱-۱۹ )1 رواه أبر دود ] . 
ورواه الترمذى وقال : حدیث حسن صحیح من حدیث كعب بن مالث ‏ رضی الله 
عنه ‏ ولفظه : « إن آرواح الشهداء فى أجواف طيسر خضر تعلق من ثمر الحنة » أو 
شحر الحنة ) . 

(۳) نص الحديث : « ما أحلا يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا . وان له ما على 
الأرض من شىء إلا الشهيد . فإنه يتمنى أن برجم إلى الدنیا » فیقتل عشر مرات لما 
يرى من الکرامة " وفى رواية : لا يرى من فضل الشهادة » [ رو : البخارى » 
ومسلم : والترمذى من حديث أنس - رضى الله عنه - ] . 

(4) [ رواه النسائى ] . 


يع التصائح الدينية| 


ونصرة دينه وإعسلاء كلمته » دون غرض آخحر من مراءاة الناس » وطلب 
الذكر والمنزلة عندهم » ونيل غنيمة أو شىء من حظوظ الدنيا . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من غزا فى سبيل الله ولم ينو 
إلا عقالا فله ما نوی » ۰ وقال رجل : يا رسول الله » انی أقف الوقف 
رید وجه الله » وأريد أن يرى موطنى؟ فلم يرد عليه حتى نزلت: « فمن 
کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه آحدا # . 
وقیل : يا رسول الله » الرجل یقاتل للسفتم » والرجل یقاتل للذکر ‏ 
والرجل يقاتل لیری مکانه ؟ فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال یت : 2 من 
قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو فى سبیل الله ۱۲ . 

وفی حديث الثلائة الذین قال فيهم عليه الصلاة و السلام : 
«إنهم أول خلق اه تسسعر بهم النار » - قال عليه الصلاة والسلام : 
« ورجل قُتل فى سبيل الله فأنى به وعرفه نعمته فعرفها » قال : فما عملت 
فيها ؛ قال : فاتلت فى سبيلك حتى قتلت » فيقول الله تعالى : كذبت » بل 
أردت أن يقال هو جرىء فتسد قيل ؛ ثم يؤمر به فینحب عسلى وجهه حتى 
يلقى فى النار » الحديث© 

" وقال و2 :۸ أكثر شهداء أمتى أصحاب الفسرة س » وكم من قتيل 


() سورة الکیّف : الآية ۱۱۰ 
() المذكور مؤلف من ثلاثة أحاديث : فتوله عله : « من غزا فى سبیل الله ولم ينو إلا 
عقالاً نله ما نوی » [ رواه النسائى »> وابن حبان فى « صحیحه 4 من حدیث عبادة 


ابن الصامت - رضی الله عنه - ] . 
وحدیث : 7 قال رجل : يا رسول الله: نی أقف الوقف ... » [ رواه الحاكم ۰ وقال : 
صحیح على شرط الشیخین من حديث ابن عباس - رضی الله عنهما - ] . 
وحديث  :‏ الرجل يقاتل للمغنم .. 4 [ رواه لبخاری » ومسلم » والأربعة من 
حديث أبى موسی الأشعرى ‏ رضی الله عنه .۹ 
(۳) [ حديث صحيح . رواه مسلم » والنسائى » والترمذى رحسته » واين م حبان فى 
« صحيحه » وابن خزيمة من حديث أبى هريرة - رضی الله عله - ] . 


ب النصائح الدینی 20 
بين الصفين الله أعلم بنيته ۱۲ . 
فينبغى للمجاهد أن يحترز كل الاحتراز من الرياء » وإرادة غير 
وجه الله بجهاده » ولیسخلص نيته لله» وليبالغ فى ذلك عند القتال » 
وليزدد من التحفظ والاجتهاد فى إصلاح السنية ؟ مخافة أن يقتل على غير 
كمال الإخلاص قیحبط عمله » ويبطل أجره » وتكون خاته والعياذ الله 
غيرحسنة » ويصير أمره فى غاية الخطر . ١‏ 
تحريم الفرار من الزحف 
( ونما يجب ) على الجاهد أن يحذره ویحترز منه غاية الاحتراز - 
الفرار من الزحفا حيث لا يجوز الفرار » فقد عد عليه الصلاة والسلام 
ذلك من الوبقات » ومن الکباثر الهلکات . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ثلاث لا ينع مسعسهن عمال : 
الاشراك باثه : وعقوق الوالدين ء والفرار من الزحف ٠‏ . ا 
تحريم الغلول فى الغنيمة . 
ورد فيه عن رسول الله که تشديدات هائلة . 
ومعناه : أن يأخذ شيئاً من الغنيمة مختصا به دون بقية 
الجاهدین ۰ ودون علمهم بذلك ورضاهم . وال أعلم . 


(وینبغی ) لكل مسلم أن ینوی الجهاد 2 ویحدث نفسه به حتی 
یسلم من الوعید الوارد فى ترك ذلك ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « 


(۱) [ قال الحافظ العراقی : أخرجه الامام أحمد من حديث ابن مسعرد - رضی الله عنه - 
» وفیه عبد الله بن لهيعة ] « المغنى 6 ( ۳3۲/۶ ) . 
(۲) [ رواه الطبرانی عن ثوبان - رضی الله عنه ‏ ] . 


مات و لم يغز » ولم یحدث نفسه بالغزی مات على شعبة من النفاق 00۷ 
٭+ و و 
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( ویبغی ) الإكثار من سؤال الشهادة؛ قال عليه الصلاة والسلام : . 
* من آل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشسهداء وان مات على 


اللهم اجعلنا من الجاهادين فى سبيلك بأموالهم وأنفسهم ابتغاء 
مرضاتك » بفضل ومنتك يا كريم . 

وقد ذكرنا هذه الاحرف الوجيزة فى ابسهاد تیمتاً وتبرکا بذکره , 
وكراهية أن يخلر هذا الكتاب منه > ورجاء ورغبة فى آن يقف علیها أحد 
من السامین » فتنبعث له ية صالخة على ابلسهاد فى سبيل الله فیجاهد » 
فيكون لنا فى ذلك نصيب من واب الجاهدین وأجرهم ؛ « فان الدال 
على احير كضاعله » ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه » لا یتقص من أجورهم شىء ۷( كما فى الحديث الضحيح . ' 

: وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 

من الجهاد مجاهدة النفس 


( فقد علمتم ) معاشر الاخوان - رحمکم الله - فضل الجهاد فى 
سبيل الله ومكانته من الدين ؛ فمن استطاع الجهاد وتمكن منه فلیجاهد 
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وليبادر ويشمر ولا يتكاسل ولا یقصر ‏ ومن لم يستطع ولم يتمكن فعليه 


( حديث صحيح . رواه مسلم > وأبو داود » والنسائى من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه -] , ٠‏ اا 

(5) [ حديث صحيح . رواه مسلم من حديث سهل بن حتیف - رضی الله عنه ] . 

۳( حديث : « الدال على الخير كفاعله » 1 رواه الإمام أحمد ٠‏ والبزار » والطبرانى . 
ابو يعلى ۰ دابن أبى الدنيا عن عدد من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ۲ . 
وأما حديث : * من دعا إلى هدى ۰ الخ 1١‏ قرواه الامام أحمد > ومسلمء 
والاربعة من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه ]. ٠.‏ ۰ . 


بحسن النية فى الجهاد » وکثرة الدعاء للمجاهدین »واعانتهم با یقدر 
عليه » ولیشتغل بمجاهدة نفسه وهواه فى طاعة ربه ومولاه » فان ذلك من 
آقسام الجهاد ۰ قال 4 : ۸ الجاهد من جاهد هواه والهاجر من هجر ما 
نهاه ا عنه ٩۲۷‏ . 

وبلغتا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض آصحابه وقد قدموا من 
الجهاد -: « رجعتم من ال مهاد الأصغر إلى ا جهاد الا کبر:جهاد النفس» ۲ . 

تقال المسلمين بعضهم بعضاً من أعظم الکباثر 

ثم إن من آکبر الکباثر الوبقات » وأعظم الجرائم اثهلکات - تال 
السلمین بعضهم بعضاً على الرياسة واللك » وحظوظ الدنيا والحمية 
والعصبية التى هی من أمور الجاهلية ؛ وقد قال الله تعالى : 3 ومن يقتا 
ؤم عمد جراوة جم افیا رغصب له َه ود 
عذابا عظيما 4 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ذا التقی السل‌مان بسیفیهما 
فالقاتل والقتول فى النار» قالوا : هذا القاتل نما بال القترل ؟ قال : انه 


() هذا مؤلف من حديثين : الحديث الأول : « الجاهد من جاهد هواه ٩‏ [ رواه السائی 
كما قاله الحافظ المناوى ] . 

" الحديث الثانى : « والهاجر .. الخ "1 رواه الشیخان عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضی الله عنهما - ] . 

(۲) [ قال الحافظ ابن حجر : هو مشهور على الالسنة : وهو من کلام |براهيم بن عيلة 
اه . وقال العجلونی : الحديث فى « الاحیاء " . قال العراقی : رواه البیهقی بسند 
ضعیف عن جابر ۰ ورواه الخطيب: فى « تاریخه » عن جابر بلفظ « قدم النبی کید 
من غزاة » فقال عليه الصلاة والسلام : : « قدمتم من خير مقدم » وقدمتم من الجهاد 
الأصغر اى الجهاد الأكبر ) قالوا : وما الجهاد الأكير ؟ قال : « محاهدة العید 
هواه ) 
والمشهور 9 الالسنة « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر » درن باقیه ٠‏ ففيه 
اختصار . انتهى « كشف الخفاء ٩‏ ( ۵۱۲/۱ ) . 

(۳) سورة النساء : الآية ٩۳‏ . 


. كان حريصاً على قتل صاحبه ۷( . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى خطبة یوم التحر فى میج الوداع 8 
« إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ؛ كحرمة يومكم هذاء 
یضرب بعضکم رقاب بعض » ادر . 

وقال عليه ال صلاة والسلام J:‏ سباب ال مؤمن فسسوق » وقتاله 
کفر ۷ .. ١‏ 

و 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لن يزال الرجل فى فسحة من دينه 
مالم يصب دم حراماً © ۲ 

0 وقال 44 : « لزوال الدنیا آهون على الله من قتل مؤمن بغير 
حقی(*۲» ولو أن آهل سموانه وأهل آرضه اشت رکوا فى دم مؤمن لأدخلهم 
الله النار ۷( . ۱ 

وقال ۳ عليه الصلاة والسلام : امن آعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة لقى الله مکتوبا بين عينيه : یس من رحمة ائ )9 . 


[)١(‏ حديث صحيح . رواه الامام أحمد » والشیسخان ٠‏ وأبو داود ۰ والنسائى من 
حديث أبى بكرة - رضى الله عنه - ورواه ابن ماجه من حديث أبى موسی - رضی 
الله عنه ب ] . 

() [ متفق عليه من حديث أبى بكرة : نفيع بن الحارث ‏ رضی الله عنه - ] . 

() [ حديث صحيح ٠‏ رواه الإمام أحمد + والشيخان ۰ والأربعة إلا أبا داود من حديث 

ابن مسعود وغيره ] 3 

(5) [ حديث صحيح ٠‏ رواه البخارى » والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ] . 

(5) [ رواه البیهقی من حديث البراء بن عازب - رضی ايله عنه ‏ ورواه مسلم والترمذى 2 
والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما - بلفظ « لزوال الدنيا 
أهون عند الله من قتل رجل مسلم » وروی النسائى ۰ والبيهقى أيضا من حديث 
بريدة - رضى الله عنه - بلفظ  :‏ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ؛ . 

() [ رواه الترمذی » وابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما -] . 

(0) [ رواه ابن ماجه ۰ والاصبهانی من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه - ۲ . 


النصائح الد ینیس 9731 - ف کی کی من م a‏ ْ م 
والتشدیدات فى هذا الباب كثيرة هائلة » فلیحذر السلم من ذلك 
كل الحذر » ولا يعرض نفسه للوقوع فى سخط الله وغخضبه ‏ ولعتته 
وعذابه العظیم ۰ والایاس من رحمته ۰ 
نسأل الله العافية والسلامة من جمیع آنواع الضزی والبلاء فى 
الآخرة والاولی » لنا ولاحبابنا وكافة السلمین . 
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مبحث الولایات 

ثم إنا نری أن نذکر ههنا شيئاً يسيرا ما يتعلق بالولایات ۰ فان 

هذا الوضع من آنسب الواضع لذکر ذلك . 
خطر الولایات 

( واعلموا ) معاشر الاخوان - آمدنا الله وإياكم بدوام التوفیق - أن 
التعرض للولایات فيه خطر » وآن الدخول فیها والتقلید لعهدتها من آثقل 
الأمور وأشقها ؛ فينبغى للمومن الشفق على دينه ۰ الحريص على نماة 
نفسه وسلامتها وخلاصها 2 أن يحترز من الولايات 2 ویتباعد عنها ما 
وجد إلى ذلك سبيلا . 

ثم إن من آهم الولايات ‏ الإمارة والسلطنة » ثم القضاء 
والحكم» ثم الولاية على أموال اليتامى والأوقاف » ونحو ذلك » وفىئ 

قال بي فى الإمارة :7 أولها ملامة ؛ 'ووسطها ندامة » وآخرها 
عذاب يوم القيامة » الحديث"" . 


وقال عليه الضلاة و السلام : « ما من وال يلى عشرة فما فوق ذلك 
إلا جي ء به بد القامة مه لة يده | عنقه فكه عدله » أو ا بشَه جو 0 
و2 ىء به یوم اهب 8 و اوبعه جور 

و ورد : آن ۸ الوالى يوقف على جسر جهنم » فإن كان مسحسناً 
نجا » وان کان مسيئاً اجرف به ا جسر فهوی فى جهنم سبعين خریفا . 

وورد أيضآ « لیودن رجال لو أن ذوائسهم - أى شعر رءوسهم - 


() رواه الطبرانی پاسناد حسن من حديث أبى هريرة - رضى الله عله د ] . 

(۲) 1 رواه الإمام أحمد من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - ورواته ثقات إلا يزيد بن 
أبى مالك ] . 

(۲) الحديث بهذا المعنى [ رواه الطبرانى مسن حديث بشر بن عاصم ‏ رضى الله عنه -] . 


علّقت بالثریا بين السماء الارض ولم يلوا من مر اسلمین شيعا 0١‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى القضاء : ( من جعل قاضیا فقد 
ذبيح بغير سكين ۲۳۷ . 
وقال عليه ال_صلاة والسلام : :من قضى بامجهل فهو فى النار » 


ومن قضی با جور فهو فى النار » ومن قضی بال‌عدل فحرئ أن ينجو 
کفافا » أى لا له ولا عليه ؛الحديث”" . 


ما يجب على من وای أمرا من امور المسلمين 
وبالجملة - فالبعد من الولايات هو الحزم والذى ینبغی » فان بلى 
العبد بها فليعرف ما لله عليه فيها ولعباده » ثم ليجتهد ويشمر ف فى الوفاء 
بذلك وفی إقامته » والعمل به من غير تفريط ولا إضاعة » ولاعجز ولا 


تقصیر ؛ فبذلك ينجو من الوعید الوبیل » ویفوز پالثواب الحزيل . 
وقد قال علي الصلاة والسلام : : « لیوم من إمام عادل خير من 
عبادة ستون سنة » وحل يقام فى الأرض بحقه آزکی فیها من مطر أربعين 


)١(‏ نص الحديث كاملا : « ويل للأمراء » ويل للعرفاء » ويل للأمتاء ٠‏ ليتمنين أقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والارض ‏ وإنهم لم يلوا عملا ) 
[ رواه ابن حبان فى « صحيحه » والحاكم واللفظ له وقال :« صحيح الإستاد ] . 

(۲) [ رواه أبو داود » والترمذى واللفظ له وقال : حديث حسن غریب » وابن ماجه ‏ 
والحاكم: وقال : صحيح الاسناد من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۳) الحديث كاملا :هو أن عشمان بن عفان رضی الله عنه - قال لابن عمر : اذهب فکن 
قاضيا » قال : أو تُعفينى يا أمير المؤمئين ؟ قال : اذهب فاقض بين الناس » قال : 
تعفینی يا أمير المؤمنين ؟ قال :عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت » قال : لا تعجل » 
سمعت رسول الله وه يقول : « من عاذ بالك فقد عاذ عاذ » قال : تعسم » قال : 
فإنى أعوذ بالله أن أكون قاضيا ٠‏ قال : وما يمنعك » وقد كان أبوك يقضى ؟ قال : 
لأنى سمعست رسول الله اة يقول : « من كان قاضيا فقضى بالجسهل كان من أهل 
التار » ومن كان قاضيا فقضی بالحور كان من أهل النارء ومن كان قاضيا فقضى 
بحق أوبعدل سأل التفلّت كفافا » فما أرجو منه بعد ذلك . [ رواه أبو يعلى » وابن 
حبان فى « صحيحه » والترمذى باختصار عنهما ] . 
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صباحا ٩)‏ ۲ 
وورد : ( أن الامام العادل مستجاب الدعوة ۲۲ ( وآنه لا پستخف 
به إلا منافق ۳۱۷ « وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 

الم ) (*) ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ا مقسطون یوم القيامة على منابر 
من نور على مین الرحمن » لیدع( . 

والمقسطون : هم أهل العدل والإنصاف . 

وأما من ولى وجار وظلم فویل له من عذاب اللّه وعقابه . 

وكم ورد فى خحزيه ومقته من الأخبار والآثار ٠‏ وان متع فى 
لدنیا قليلا فسوف يقاسى فى الدار الآخرة من الوبال والتكال ما يتمنى 
عنده أنه لم يخلق > ولم يكن شيئاً مذكورا ؛ وقد قال عليه الصلاة 

والسلام :  :‏ الهم من ولى من أمر أمتى یا نش عليهم » اشئق عليه » 


ومن رفق بهم فارفق به ٩۷‏ . 
وورد : أنه « ما من وال يموت يوم يموت غاشاً لرعيته إلا حرم الله 
عليه اخنة "۷ ۲ 


)١(‏ [ رواه الطبرانی فى ( الكبير » و « الأوسط 4 وإسناد « الكبير ؛ حسن من حديث ابن 
عباس رضی الله عنهما ‏ ] . ۱ 

زفق يفول الصطفی و : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ٠‏ والإمام العادل . 
ودعوة المظلوم برفعها الله فوق الغسام . ويفتح لها أبوب السماء » ويقول الرب : 
وعرتی لانصرنك ولو بعد حين >[ رواه الامام أحمد ۰ والعرمذی » وابن ن ماجه » 
وابن خزيمة » وابن حبان فى « صحیحیهما » ] . 

(۳) لم اعثر على من خرجه . 

(4) [ رواه البخاری ۰ ومسلم من حديث آپی هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(0) [ حدیث صحیح . رواه مسلم » والتسائی عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی 
الله عنهما - ] . 

(7) [ حديث صحيح . رواه مسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها -] . 

(۷) [ متفق عليه من حديث معقل بن يسار رضى الله عنه - ] . 


( فعليك ) أيها الوالی الوفق - بنصح رعيتك » وبالرفق بهم ۰ 
وبحسن النظر فى آمورهم وکمال التعهد والتفقد لهم فى جميع آحوالهم» 
ولا تغفل عنهم ولا تله » فان الله سائلك عما استرعاك ۰ وکل راع 

التجذیر من الظلم 

( وإياك شم إياك ) والظلم والجور على الرعية ! فإن فيه هلاك 

وكما يحرم عليك أن تظلم رعيتك فكذلك يحرم عليك أن تمكن 
بعضهم من ظلم بعض 2 وكذلك تحرم عليك الإضاعة لأمورهم > وترك 
النظر فيها . 

۱ قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - : لو ماتت سخلة على 
شاطیء الفرات ضیاعا لخشيت أن أسأل عنها . ( انتهی ) . 

قکیف بإضاعة الایتام » والأرامل » ومساکین السلمین» وضعفائهم ! 

ما يجب على القاضی 

( وعليك ) أيها القاضى الميارك ‏ بالاحتراز والتغبت فى قضائك » 
حتى يتبين لك الحق الذى لا شك فيه فتقضى به . 

(وإياك) والانحراف والیل إلى أحد المتخاصمين ! وان وجدت 
شيئاً من ذلك فأمسك عن القضاء » حتى يصسيرا عندك بمشاية واحدة 3 
بحيث لا تبالى : لأيهما يكون الحق» .أو يكون عليه »والا هلكت . 

( وإياك ) وقبول الرشا قانها من السحت » وقد لعن عليه الصلاة 
والسلام « الراشى » وا مرتشى » والساعى بينهما ٩۲۷‏ . 


ا ا سس سس 

() [ رواه أبو داود 3 والتنرمذى وقال 8 حديث حسن ص حيح 0 وابن ماجه بلفظ : 
« لعنة الله على الراشی والرتشی » وابن حبان فى « صحیحه » والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد » كلهم من حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - ] . 1 


یقول: ورس ی لاد هقی رد 4 و 
۲ الظالمون 4“ و «الفاسقو ۵ فى آيات بینات محکمات فى کتاب 
مجید. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید . 
الولاية على الالتام اخطر الولابات 

( وأما ) الولایة على أموال الأيتام - فهی من الامور الخطرة 
وفيها عسر ومشقة + فينبغى ويتأكد على من بلی بذلك أن يبالغ فى 
الاحتراز والاحتياط »وأن يجتهد غاية الاجتهاد فى حفظ آموالهم وتنميتهاء 
ولیحذر من تفریطها واضاعتهز دمن آکلها وتبذيرهاءفقد قال الله تعالى : 
< ور یی أموالهم ولا تدأو یت ایب رلا تاو ماما 
أموالكم له کان حوبا كبيرا 4 , 

وقان تعالى : ل إن الذين یأکلونآمرال الام ظُلما یاون 
في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا 294 . 0 

وقد عد عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم فى السیع الموبقات 3 
والكبائر الهنکات) 
٠‏ ويقرب من أكل مال اليتيم فى الإثم والحرج : أكز مال الأوقاف 
توليها رسا إيثارا للسلامة » و بعداً عن مواضع الخطر را ام 


والله أعلم . 

)۱ سورة المائدة : الآية 434 ۰ (۲ سورة الائدة ۷ الآية مع . 

(۳) سورة الائدة : الآية ٤١‏ . . (4) سورة النساء : الاية ۲ . 

(6) سورة النساء: الاينة ۱۰ . (1) قال ية : « اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك 


بالله » والسحر ۰ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا ٠‏ واكل مال 
ايتيم ۰ والتولى يوم الزحف ۰ وقدف الحصنات الغافلات ؛ [ رراء الشيخان ٠‏ وأبر 
داود » والنسائى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -]. 


مایجب على الرجل من العدل فى اهل بيته 

وكما يجب على الوالى العدل فى أهل ولايته » ومجانبة الظلم 
واحور عليهم » والإضاعنة والإهمال لأمورهم - فكذلك يجب على 
الرجل فى أهل بیته العدل والانصاف » واجتناب الظلم والإهمال ؛ فإنهم 
رعيته » وله الولاية الشرعية علیهم . 

وقد ورد : « أن الرجل یکتب من ا جبارين وما يلك إلا آمل 
بیته ۳۲" آی فیظلمهم ویجور علیهم . 

نسأل الله اللطف والعافية » والتحقق بالتقوی والاستقامة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم . ۱ 

بر الوالدین وصلة الارحام 

( واعلموا ) معاشر الإخوان ‏ جعلنا الله وإياكم من البارين 
الحستین » القائمين بحقوقه تعالى » وبحقوق عباده ابتغاء.وجهه ومرضاته - 
أن بر الوالدین > وصلة الأرحام والأقريين » وحسن القیام بالأهل والعیال 
والملوکین » والاحسان إلى الجيران وال صحاب وسائر السلمین ؛ کل 
ذلك مما آمر الله به وحث عليه » ورغب فيه وندب إليه » ونهی عن ترکه 
واغفاله » وتوعد على |ضاعته واهماله . 

( آما الوالدان ) فقد آمر الله ببرهما والاحسان إليهما » ونهی عن 
عقوقهما ءوشدد فى ذلك آبلغ التشديد »وحذر عنه ابلغ التحذیر ۰ وذلك 
فى كتابه العظيم +وعلی لسان رسوله الکریم ۰ قال الله تعالی  :‏ وقطی 
ربك أله تعبدوا الا یه وبالوالدین احسانا ما یلغن عندك الكبر أحدهما أو 


كلاهما فلا تقل ما ولا نرم ول ما ولا را 69 واخفض 
هما جتاح الل من الرحمة ول با امهم کم نیمرا هم CD‏ ¢ 
() [ رواه احمد بن منیع ۰ واخارث بن أبى آسامة فى « مسندیهُما عن على - رضی الله 


عله - مرفوعاً « أن الرجل لیکستب جسباراً وما يمسلك غير آهل پیته » « الکه ف 4 
۳۹۵۱۰۱ . () سورة الاسراء : الایتان ۰۲۳ 258. 
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م مرو هر ترف ع لوك ر 


وقال تعالی : ۾ ووصینا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا علئ 
رخ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل لمیر 204 . 

فانظروا - رحمکم الله - كيف قرن تعبالى الأمر بالإحسان 
للوالدين مع توحيده وعبادته » وكيف قرن شكرهما بشكره: 

وقال تعالى : ط واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين 
احانا 4 . 

وقال تعالى : ( ووصيتا الانسان برالدیه ٍخسانا حه 
وضعته کرها.. .4 الاية إلى آخرها » والاية التی تليها"“ . 

وقال عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - :سانت رسول الله 
يل : ی الأعمال أحب إلى لله ؟ فقال ‏ الضلاة لوقتها ». قلت : ثم 
أ ؟ قال: ۸ بر الوالدين » قلت: :ثم أى ؟ قال : 7٠‏ الجهاد فى سبیل الله » 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : 7 رضا الله فى رضا الوالدين ؛ 
وسخطه فى سخط الوالدين 2۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث لا ينفع معهن عسمل : 
الاشراك بالله » وحقوق الوالدین؛ والفرار يوم الزحف )0 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ أكبر الكبائر ثلاث:الإشراك باش 
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. "5 سورة لقمان : الآبة ۲6 . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(*) سورة الاحقاف : الآيتان ۱۵ ۰ ۱۱ . 

() [ حديث صحیح . رواه البخاری » ومسلم ] . 

(5) [ حديث صحیح . رواه الترمذی ورجح وقفه ۰ وابن حبان فى « صحيحه » والحاكم 
وقال : صحیح على شرط مسلم » ورواه الطبرانی من حديث أبى هريرة - رضی الله 

- الا آنه قال : ١‏ طاعة الله طاعة الوالد . ومعصية الله معصية الوالد » ورواه البزار 

بلفظ : « رضا الرب تبارك وتعالى قى رضا الوالدين » وسخط اله تبارك وتعالی فى 
سخط الوالدین » . 

() روه الطبرانی فى « الکبیر » من حدیث ثوبان ‏ رضی الله عنه - 1 . 
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النصائح الدينية صرت م يع تل ا ی 


وعقوق الوالدين » وشهادة الزور ) الحديث” . 

وقال ئلا : : « رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلم يدخلاه ال جنة ۲۳۷ أى فلم يبرهما برا يكون سببا فى دخوله 
الجنة . | 

وخص به البر عند الكبر لاشتداد حاجة الانسان عند كبره إلى من 
یبره ویقوم به ویتعاهده أكثر من حاجته إلى ذلك قبل الكبر . والّه أعلم . 

وروی عن الله تعالى أنه قال: « من آصبح مرضیاً لوالديه » 
مسخطاً لی فأنا صنه راض » ومن أصبح مرضياً لی مسخطاً لوالديه فان 
عليه ساخط ۲۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم » وعفوا 
عن نساء الناس تعف نسا کم »۹ 


(۱) نص الحديث : « ألا آنیشکم باکبر الکبائسر ثلاثاً:؟ » قلنا : بلی يا رسسول الله قال: 
« الإشراك بال وعقوق الوالدین » وکان متکثاً فجلس . فقال : « ألا وقول الزور » 
وشهادة الزور ؛ فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ۰ رواه البخاری ومسلم ۰ 
والترمذی غن أبى بکرة - رضی الله عنه -[. 

(۲) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى كلل قال : « رغم آنفه ‏ ثم رغم أئفه ‏ ثم 
رغم آنفه " قيل : من يا رسول الله ؟ قال : « من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما 
ثم لم يدخل الجنة » [ رواه مسلم ] . 

(۲) لم أعثر على من خرجه ۰ وروی البيهقى فى « الشسعب » من حديث ابن عباس 
- رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله ية : « من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له 
بابان مفتو صان إلى الجنة » ومن أمسى فمثل ذلك » ون كان واحداً فواحداً ون 
ظلما وان ظلما وان ظلما » ومن آصبح مسخطا لابویه أصبح له بابان سفتوحان إلى 
النار» ون كان واحداً فواحدآً ون ظلما وان ظلما وإن ظلما » . 
ورواه ابن وهب فى « الجامع » بلفظ : «من أصبح مطيعا لله فى والديه أصبح له 
بابان مفستوحان إلى الجنة » وان كان واحداً فواحداً ومن أمسى عاصيا لله فى والديه 
آصبح له بابان مفتوحان من التار » إن كان واحداً فواحداً » قال رجل : وإن ظلماه ؟ 
قال : « وان ظلماه » وإن ظلماه » وإن ظلماه » . « المشكاة » ( )٤4٤۴‏ « المغنى مع 
الإحياء ۷ ( ۲ / ۲۲۰ ) . 

(4) [ رواه الطبرانی باسناد حسن من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - ورواه ایضا هو 
وغیره من حدیث عائشة - رضی الله عنها - 


النصائح الدينية 


وقال بي لرجل استأذنه فى اللتهاد : « اح والداك ۶ تا قال . : نعم 
قال : « ففيهما فجاهد ٩۲۷‏ . 

وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال : ما حق الوالدين على 
ولدهما ؟ فقال. « هما جنتك ونارك »° . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من سره أن يمد له فى عمره » ویزاد 
له فى رزقه؛ فلیبر والدیه » ولیصل رحمه) )2 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ ثلاث حرم الله تبارك وتعالی عل 
احنة : مدمن ا حمر » والعاق لوالديه ؛ والنديوث الذى يقر بت فا 
آهله ۳۲ . 

وورد : ( أن بر الوالدين أفضل من ا جح والعمرة ة وا ساد فى 
سبيل الله » *. 


« وآن العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة 6 « وأنه لم يرح 
رائحة الحنة ۷ . 


1.۱ حديث ضحیح . رواه مسلم ۰ وأبو داود ۰ وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضى 
الله عنه - ] . 

(۲) [ رواه ابن ماجه من حدیث آپی أمامة ‏ رضی الله عله - ] . 

(۳) [ رواه الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه - ورواته محتج بهم فى الصحيح ] . 

(5)[ رواه الإمام آحمد واللفظ له » والتسائى ٠‏ والبزار ۰ واحاکم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - قال الحاكم : صحيح الاستاد ] . 

(5) قال الحافظ العراقى : لم أجده هکذا » وروی آبو يعلى :۰ والطیرانی فى « الصغير ؛ 
و« الأوسط » من حديث آنس - رضى الله عنه - : أتى رجل رسول الله و فقال 
إنى آشتهی الجهاد ولا أقدر عليه » قال : « هل بقى من والديك آحد ؟ ؛ قال : می 
> قال : « قابل الله فى برها » فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد * وزسناده 
حسن . 

(0) قال يكف : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه : ومدمن الخمر . 
والمنان عطاءه » [ رواه النسائى ٠‏ والبزار ] 

(۷) الحديث بهذا المعنى رواه الطبرانی فى « الصغير » وه الأوسط »© . 
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وباشملة - فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق 
رسوله هُ فعليك بیرهما وبالاحسان الیهما > وبطاعتهما وحفض الجناح 
لهما » وبتتدیهما فى البر والصلة والصروف » على نفسك وعلی آهلك 
‌ و 
وأولادك ؛من غير منة عليهما ولا استثقالهما وعد حاجتهما إليك ورغيتهما 
فى برك وخدمتك إياهما » من أعظم ما من الله به عليك » ووفقك له . 
بر الوالدة اضعاف بر الوالد 
( واعلم ) - أن بر الوالدة أضعاف بر الوالد 4 كما ورد فى 
الحديث » ولعل السبب فى ذلك ما تفأسيه الوالدة من تعب اخمل ومشاقه 
ومشقة الوضع» ومئونة الرضاع والتربية» ومزيد الحنانة والشفقة. والله أعلم. 
وقد قال رجل للنبى 85 : من أحق الناس بحسن صحبتی ؟-أى 
ببری وصلتى - فقال له ي : « آمك » قال: ثم من ؟ قال : « أمك » قال: 
ثم من ؟ قال : « أمك » قال: ثم من ؟ قال : « أبوك ٠»‏ 
بر الوالاین بعد الوفاة. 
وکا يجب على الانسان أن يبر والدیه فى حیاتهما > كذلك 
ينبعئن له أن يبرهما بعد وفاتهما 3 وذلك بالدعاء والااستغفار لهما 2 
وبالتصدق عنهما » وبقضاء ديونهما وتنفيذ وصاياهما » وبصلة أرحامهما 
وبر أصدقائهما وأهل مودتهما : فذلك كله من تمام البر كما وردت به 
الأحاديث . 
وفى الدعاء للميت وفى الاستغفار له والتصدق عنه نفع له كثير. 
فيتبغى للإنسان أن لا يغفل عن ذلك فى حق والديه خصوصا › 
وفى حق غيرهم من الأقارب وذوى الحقوق عليه » والمسلمين عموما . 


(۱) [ حديث صحيح . رواه البخارى 3 ومسلم عن أبى هريرة - رضى الله عله 7 ] . ۰ 
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مسامحة الاولاد 

ثم إنه ينبغى ويستحب للوالدین أن يعينوا آولادهم على برهم 

فى ذلك ؛ سیما فى هذه الأزمئة التى قل فيها البر والبارون » وفشا فيها 

العفوق وکثر العاقون 0 فإذا فعل ذلك وسامح أولاده سلمهم وخلصهم 

من إثم العقوق » وا يترتب عليه من عقوبات الدنیا والاحرة" > وحصل 


له من واب الله وکریم جزائه ما هو أفضل وأكمل » وحیر وأبقى من بر 
الأولاد . 


: ٩۲۷ بره‎ 

(ولیحذر ) الوالدان كل الحذر م من الدعاء على ولدهما العاق 
فان ذلك يزيده ضررا-وفسادا وعقوقا » ویمود بعض ما یتولد من ذلك من 
الضرر على الوالدين فی الدنيا ۰ ودعاء الوالد مستخاب ۰ 


فينسغى له أن يدعو له ولا يدعو عليه » فد يصلحه الله بيسركة 


دعائه » فيعود بارأ فر فيتتفع الوالد ببره وتقر عينه به » ويفوز الولد بثر ب 
البر » ويسلم من إثم العقوق. والله الموفق. والمعين 8 
حون اه ود على الاباء 


ثم إن للأولاد على الوالد حقوقا - وذلك فى القیام بكفايتهم 
ماداموا محتاجين إلى ذلك » وفی تأدیبهم وحسن تربيتهم وهدايتهه :لى 
الاخلاق الحمودة » والصفات الحسنة» والخصال الجميلة » وحفظهم 
وصيانتهم من آضداد ذلك » وتحسين آسمائهم + وأن یختار لهم الأمهات 
البارکات من المنابت الحسةة الصالحة ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : 


- آعرجه آبو الشيخ ابن حبان فى « کتاب الشواب ۷ من حديث على بن أبي طالب‎ [)١( 
٠ )۲۱۷ الله عنه  بسند ضعیف ۰ ورواه النوقاتی من رواية الشعیی مرسلاً ] «الْغتی»(۲/‎ 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله والدا آعان ولده على ٠‏ 


« تخي روا لنطفکم الأكفاء فان العرق دساس ٩۲‏ . 

وعلیه أيضاً أن يسوى بینهم فى العطية > وأن لا يقدم آحدا منهم 
على أحد بمجرد ميل الطبع واتباع هوى النفس . 

وأهم ما يتوجه على الوالد فى حق آولاده - تحسين الآداب 
والتربية » ليقع نشوءهم على محبة الخير ومعرفة الحق » وتعظيم أمور 
الدين » والاستهانة بأمور الدنيا وإيثار أمور الآخرة . 

فمن فرط فى تأديب أولاده وحسن تربيتهم » وزرع فى قلوبهم 
محبة الدنيا وشهواتها » وقلة المبالاة بأمور اللنين » ثم عقّوه بعد ذلك فلا 
يلوم إلا نفسه » والفرط أولى بالخسارة ! وأكثر العقوق الفاشى فى هذه 
الأزمنة سببه التفريط فيما ذکرناه ؛ كما يعرف ذلك من تأمله وأحسن النظر 
فيه . قلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ! 

۱ صلة الارحام ‏ 

وآما صلة الأرحام وهم الأقارب ‏ فقال تعالى فى الأمر بصلتهم : 

عإوآت ذا القربی حَقّه 4" . 


وقال تعالی فى معرض الشناء ء على قوم اختارهم ورضيهم : 


2 والّذین يصاون ما آمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ویخافون سوء 
الحساب 1# 


)1(۱ رواه ابن ماجه » والدارقطنی 3 واللتاكم 3 واليسهقى من حديث عائشة - رضى الله 
عنها - مختصراً دون قوله « فان العرق » وروی آبو منصور الدیلمی في ( مسند 
الفسردوس 4 من حديسث آنس - رضی الله عنه - ' تزوجوا فى اشجر الصالح قان 
العرق دساس » وهو ضعيف ] . 
وروی أبن عدی » وابن عساكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بلفظ : « تخيروا 
لتطفسكم » فإن النساء يلدن أشباه (خوانهن وأخواتهن » . « الخنى ۰ (1۱/۱) 
«الكشف ۷ ۳۰۸/۱۱ . 

(۲) سورة الاسراء : الآية ۲۰ . (۳) سورة الرعد : الآية ۲۱ . 
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سد 


وما أمر الله به أن يوصل : الأرحام . 

وقال الله تعالى < فى الزجر عن قطيعة الرحم والتحذير منها : 
< والدین ينقضون عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل 
ریفسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة ولهم سرء الذار 4 . 

وقال تعالى : ۶ فهل عسیتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض 
وت تقطعوا آرحامکم 09 أرلئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم 
١ ۱ GD‏ 

فقاطع الرحم ملعون فى نص الکتاب . 

وقد قال على بن الحسين - رضی الله عنهما - یوصی بعض بنیه : 


وقال رسول الله كَل : « من كان یژمن بالله والیوم ال خر فلیصل 
رحمه » ومن كان يؤمن باه والیوم الا خر فلیکرم ضیفه ؛ ومن كان یمن 
باه واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ من سره أن مد له فى عصمره : 
ویوسع له فى رزقه » ویدفع عنه ميتة السوء خليتق الله وليصل رحمه »19 . 

وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ قال الله عز وجل آنا الله » وأنا 
الرحمن » خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمى » فمن وصلها 


. ۲۵ سورة الرعد : الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمد : الآيتان ۰۲۲ ۲۳ . 

(۳) [ حديث صحيح . رواه.الشیخان عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . 

(8) [ رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى « زوائده » والبزار بإسناد جيد ۰ والحاكم من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما - ] . 
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النصائح اد نی ووو ووه جم 
رصلته » ومن قطعها قطعته ۲۲۷ . 

وقال ی : « لا يدخل ال جنة قاطع »”" أى قاطع رحم . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم 
قاطع رحم ۲۷ . 

فإذا كانت الرحمة لا تنزل على القوم بسبب کون قاطع الرحم 
معهم » فکیف یکون حال القاطع نفسه ؟ وکیف یکون مقت الله له وقطعه 

یاه من کل خير !! 

( فعليكم ) - رحمکم الله - بصلة الأرحام > وإياكم وقطيعتهم 
نىالی للقاطع فى الآخرة من شديد العقاب » وأليم العذاب . 

وكذلك يعجل ثواب البر والصلة فى الدنيا ¢ مع ما یدخر الله 
للواصل من عظيم الثواب » وكريم المآب . 

2 NB ی‎ - 

وقد قال يي : « أسرع ا ير ثواباً - البر وصلة الرحم » وأسرع 
الشر عقاباً - البغی وقطيعة الرحم »۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من ذنب آجدر أن يعجل الله 

(۱) تتمة الحديث القدسی : « ومن ثبتها ثبته » إن رحمتی سبقت غضيى ۸ [ رواه الامام 
أحمد » والبخارى › وأبو داود » والترمذی » وابن حبان ۰ واحاکم ٠‏ دالبیهقی عن 
ابن عوف - رضی الله عنه - والحاكم » والخرائطی » والخطيب عن آبی هريرة - رضی 
الله عنه ب ] . 

(۳) [ رواه البیهقی فى « الشعب » من حديث عبد الله بن آبی آوفی ] . 

(64) [ رواه ابن ماجه من حدیث عائشة - رضی الله عنها - ورواه الطبرانی فى « الاوسط » 
من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما - بلفظ : « يا معشر السلمین » انقوا 
الله » وصلوا آرحامکم » فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم . وإياكم والبغي 
قإنه لیس من عقوبة أسرع من عقوبة البسفی . وإياكم وعقوق الوالدین ۰ فان ربح 
الجنة توجد من مسيرة آلف عام » وال لا يحدها عاق » ولا قاطع رحم .. 
الحديث ٩‏ . ۱ 
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لصاحبه العقوبة فى الدنیا مع ما يدخر له فى الآاخرة من البغى وقطينعة 
الرحم ۲ . 

( قلت ) : فثواب البر والصلة معجل ومژجل ۰ وعقاب العقوق 
والقطيعة كذلك . نسأل الله العافية . 

وينبغى للانسان أن يصل أرحامه وان لم يصلوه ٠‏ ویحسن ال 
وإن لم يحسنوا إليه . 

قال عليه الصلاة والسلام : « لیس الواصل بالکافیء » ولكن 
الواصل هو الذى إذا قطعت رحمه وصلها »۲۳ . 
۱ وينبغى له أيضاً ‏ أن يصبر على أذاهم إن آذوه » ولا يكافئهم 
بؤساءتهم إن آساءوا إليه بل یعفو ویصفح 3 ويصل ويعحسن ۰ وکلما 
آذوه وأساءوا فى حقه كانت الصلة لهم آكد » وكانت الصدقة عليهم 
اأففل ٠‏ را ار ۱ 
قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصدقة الصدقة على ذى 
الرحم الکاشیح »۲۱ وهو الذى يضمر العداوة لقریبه الحسن إليه . 

وفی حديث الرجل الذی قال للنبی ية : إن لى قرابة اصلهم 
ويقطعونى ؟ فذكر الحديث حتى قال فى آخره : « ولا یرال معك من الله 
ظهير مادمت على ذلك 6" يعنى على برهم وصلتهم وإن قطعوا 
وأساءوا 3 


(۱) [ رواه أبو داود ۰ والترمذى » وابن ماجه : والحاكم من حديث آبی بكرة - رضى الله 

۱ عنه - ] . 

(۲) [ حدیث صحیح . رواه البخاری واللفظ له ۰ وأبو دارد » والترمذى من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - ] . 

(۳) [ رواه الطبرانی » وابن خزية فى « صحیحه » والحاكم وقال : صحیح على شرط 
مسلم من حدیث آم کلثوم بنت عقبة - رضی الله عنها - ] . 

. ] - حديث صحیح . رواه مسلم من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه‎ [ )٤( 


فضل الصدقة على ذوى الارحام 


وكذلك يتبغى للإنسان أن لا يتعدى بصدقته أقاربه وأرحامه 
المحتاجين » فيتركهم ويتصدق على غيرهم ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
« العتدی فى الصدقة كمانعها ۷( . 
وورد : « أن من یتصدق على الأجانب مع علمه بحاجة آقاربه 
إلى صدفته لا يقبل الله صدفته )9 . ش 
وقال عليه الصلاة والسلام 8 ( الصدقة على الأجانب صدلقة » 
والصدقة على الأقارب اثتتان : صدقة وصلة »۲ , 
( قلت ) : ومحل ذلك ما لم تشتد حاجة الأقارب > وإلا فهم 
أحق بالصدقة من غيرهم » وإذا وسعت الصدقة القريب والبعید فاشتركوا 
فيها » كانت على البعيد صدقة فقط » وعلى القريب صدقة وصلة . 
وأما إذا تعدی بصدقته » وترك أقاربه مع العلم بحاجتهم 4 فقد 
أساء وظلم 2 وصدقته غير مقبولة كما ورد . 
وكلما كان الرحم أكثر قرابةً كان حقه آكد» وكانت صلته أوجب. 
ويكون القريب الضعيف المسكين الحتاج أولى بالبر والصلة من 
القريب الغنى > وذلك لأنه يصير للقريب المسكين حقان : حق القرابة » 
سس سس سس 
(۱) سبق لنا تخریجه فى مباحث الزكاة . 
( نص الحديث : يا أمة محمد : والذی بعشتی بالحق لا یقبل الله صدقة من رجل ‏ وله 
قرابة محتاجون إلى صلته » ویصرفها إلى غيرهم » والذی نفسى بيده لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة ؛ [ رواه الطبرانى من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ب ورواته ثقات. 
(۴) نص الحديث  :‏ الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذوى الرحم ثنتان : صدقة 
وصلة ' [ رواه النسائى ۰ والشرمذی وحسسته ‏ وابن خمزية »و این حب ان 
فى ١‏ صحيحيهما ؛ والحاكم وقال : صحيح الإستاد . 


ولفظ ابن خحزية قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى القريب صدتتان : 
صدقة وصلة » . 


و النصائح الد ینیس 222253 


وقد قرن الله بين الامر بالإحسان إلى القسرابة والمساكين فى آر 
. من كتابه ؛ مثل رل تعالی ( وآت ذا ارب حقه والمسکین وان 

ومثل قوله تعالى  :‏ وآتی الْمال على حبه ذوي القربی والیعامی 
والمساکین 4" إلى غير ذلك . 

فلا شك أن صلة من له حقان معا أولى من صلة من له حق 
واحد . 

( فلیحتهد ) العبد الوفق فى صلة آرحامه وآقاربه » بکل ما عکنه 
ویستطیعه من بر ومعروف > وهدیه وصدقه ۰ وزيارة ومؤانسة » ویفعل 
مع کل منهم ما يناسبه من ذلك ۵ ويكون فيه بره وصلته وایتاسه 3 ولا 
يقصر فى صلة أرحامه كسلا وبخلاً واستخفافا بحق الرحم 3 التی عظم 
الله أمرها 2 وأكثر الوعيد فى قطيعتهاء وعلى العبد بذل الاستطاعة 
والقدور. وعلی الله الاعانة والسامحة . ۱ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « بلوا آرحامکم ولو بالسلام”" » 

..أى صلوهم با تقدرون عليه . 

وقد عمت فى هذا الزمان قطيعة الأرحام » وقلة المبالاة بصلتهم 
وتعهدهم ولعل السبب فیما حدث »عم العباد والبلاد من صتك العاش ۰ 
وضعف الارزاق » وقلة ذات اليد هو القطيعة للأرحام التی قد فشت 
وانتشرت فى هله الأيام 6 وقد وردت الأحاديث يأن صلة الأرحام منسأة 
فى الاجال ۰ مثراة فى الأموال ۰ وأن الله تعالی قد بسط الرزق لاقوام » 


(۱) سورة الاسراء : الآية )١( . ۲١‏ سورة البقرة : الاية ۱۷۷ . 

(۳) [ رواه البزار عن ابن عباس - رضی الله عنهما - والطبرانی من حديث أبى الطفیل 
- رضی الله عنه - والبیهقی من حديث أنس وسوید بن عمرو - رضی الله عتهما -] . 
« الجامع الصغیر © ( ۱۲۹/۱ ) . 


- 


وأكثر لهم الأموال »وما نظر إليهم منذ خلتهم + لملم مشیم تاه 
فتكن القطيعة وترك الصلة على الضد من ذلك . والله أعلم. 
البر بل هل والعيال 

(وآما الأهل والعيال ) - ونعنى بالأهل ههنا الزوجة والزوجات . 
وبالعیال كل من يكون فى نفقة الانسان ۰ وتحت نظره وکفالته ِ فیجب 
عليه القيام بنفقتهم وکستوتهم » ورعاية حقوقهم وارشادهم إلى وظائف 
دينهم » وما فيه سلامتهم وجاتهم فى الدار الآخرة . 

وعليه أيضا أن یلزمهم القيام بما يجب عليهم من آوامر الله ¢ 
واجتناب نواهیه » وقد قال الله تعالی فى حق النساء : ل وله مثل الذي 
علیهن بالمعروف 4 

وقال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ¢ . 

وقال تعالی : « فان أطعنکم فلا تبغوا یهن یلا 04 . 

وقال النبى کل : ( استوصوا بالنساء خيراً ٩٩)‏ . 
امسا وقد أكثر عليه الصصلاة والسلام من الوصية بالنساء ۾ وحث على 
الرفق بهن » وحسن المعاشرة لهن 3 وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ خياركم خياركم لنسائهم 06 . ۱ 

وقال 44 :« خی ركم خی ركم لأهله » وأنا خيركم لأهلى ۲۳۷ . 
فينيسغى للإنسان أن يكون حسن المعاشرة مع نسائه » لطيف الأخلاق 3 
شفيقاً رفيقاً 3 صبوراً على جفائهن وسو ء آخلاقهن 3 ويكون كثير 


22222-22222222 2 

. ۱۵ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . (۲) سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساء : الآية "٤‏ . 

. ]- حدیت صحیح . رواه البخاری ؛ومسلم من حديث أبى هريرة -رضی الله عنه‎ [ )٤( 

() [ رواه الترمذى ؛ وابن حبان فى ٠‏ صحيحه » من خدیث أبى هريرة - رضی الله 
عنه - قال الترمذى : حديث حسن صحیح ] . 

() [ حديث صحیح . رواه ابن حبان فى ة صحیحه » من حدیث عائشة - رضی الله 
عنها - ورواه ابن ماجه » والحاكم من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - ] . 


السامحة لهن فیما يجب له من الحقوق علیهن . 
وآما ما يجب علیهن من حقوق الله فیکلفهن بالقیام به » ولا 
تجوز السامحة والساحلة فى ذلك . 
وكذلك ينبغى له أن لا یلك المرأة أمره» ویولیها تفسه وماله » 
كما يفعله بعض الأغبياء والمغفلين » وذلك من الأمور الستقبحة شرعاً 
وعقلا ۰ فإن المرأة حكمها حكم المملوك والتابع » فمن جعل المملوك 
مبتوعاً » والتابع متبوعاً فهو معكوس منكوس . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام :دلا یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » 
احدیث* . 
وقال الحسن البصرى ‏ رحمه الله - : ما أصبح رجل يطيع امرأته 
نیما تهواه الا که الله فى النار . ۱ 
وجوب العدل بين الژوجات 
ولذا كان للرجل زوجتان أو زوجات لزمه العدل بيتهن » فان لم 
یعدل وقع فى الائم والحرج . قال النبی يَلِلّ: ۸ من كانت عنده امرآتان 
فلم یعدل بینهما جاء یوم القيامة وشقه ساقط ۲۳۷ . 
۱ حق الزوج على زوجته 
وآما حق الزوج على زوجته فهو من أعظم احقوق ؛ ولها فى 
القیام به ثواب کثیر ۰ وعلیها فى إضاعته واهماله إثم کبیر . 
قال عليه الصلاة والسلام : « لو آمرت أحداً أن یسجد لأحد 
لأمرث ال مرأة أن تسجد لزوجها ۲۷ لعظم حقه علیها . 
017[ حديث صحيح . روا الإمام امد والسخارى ۰ رای ۰ والنسائى من حديث ایی 
بکرة- رضى الله عنه ‏ ] . 
(۲) [ رواه الترمذی ونكلم فيه ۰ والحاکم وقال : صحيح على شرطهما ] . 


(۳) [ رواه ابن ماجه من حديث عائشة ‏ رضی الله عنها - ورواه الحاكم من حديث معاذ - رضى 
الله عنه. - ورواه الترمذی من حدیث آبی هريرة وقال : حديث حسن صحيح] 8 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أا ام رآة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الجحنة »° . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا صلت ا مرأة خمسها » وصمت 
شهرها » وحفظ فرجها وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلى من أى آبواب 
ا حنة شكت »4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : زر ٩‏ ينظرالله تبارك وتعالى إلى امرأة 
لا تشکر زوجها وهی لا تستغنی عنه »۳۲ . 

وقال ية : ١‏ إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأته فسات 
غضبان علیها لعنتها ا ملائكة حتی تصبح ٩»‏ . 

فيجب على الراة طاعة زوجها وترك الخالفة له ۰ ون لا تأذن 
فى بيته ولا تتنصدق من ماله » ولا تخرج من بیته إلا بإذته ورضاه؛ فان 
فعلت شيئاً من ذلك بدون إذن أثمت ٠‏ وإذا دغٌّاها إلى فراشه لم يجز لها 
الامتناع الا لعذر شرعی ۰ ۱ 

وبالجملة - فحق الزوج على زوجته عظیم » حتی إنه ورد عن 
النبى يي : « لو كان بالرجل جراحة من رأسه إلى قدمه فلحستهاا مرأة 
بلسانها لم تقم بحقه عليها ۷ . 

فینیغی للمرأة أن تجتهد فى القيام بحق روجها وآن لا تقصر فى 


(۱) [ روا ابن ماجه » والترمذی وحسته راخاکم وقال : صحیح الاسناد ] ۰ 

(۲) 1 رواه الإمام آحمد ۰ والطبرانی من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنه - 
ورواه ابن حبان من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه - پلفظ متقارب ] . 

(۳) 1 رواه النسائى ٠‏ والبسزار پاسنادین » رواة آحدهما رواة الصحیح .والحاكم وقال : 
صحيح الإستاد ] . 

() [ حديث صحيح . رواه البخاری » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائى من حديث أبى 
هريرة ‏ رضی الله عنه - ] . 

(6) الحديث بهذا المعنى [ رواه البزار » والحاكم وقال : صحيح الإسناد من حديث أبى 
هريرة - رضی الله عنه ‏ ] « الترغيب (۳ / ۵۶ ) . 


القيام به 2 لتفوز بثواب الله ورضاه ‏ وتنجو من عذابه وسخطه . 


عليها فى طلب القيام بالحقوق فيوقعها فى الحرج » فان النساء ناقصات 
عقل ودين » والغالب عليهن التساهل والتغافل عن حقوق الأزواج » ومن 
سامح سأميحه الله »ومن تهاور جاوز الله عنه : 
التر خیب فى الزواج 

( واعلموا  )‏ رحمکم الله _ أن للتكاح فضلا وفوائد ومتافع 
دنيوية وأخروية 3 وقد ورد الترغيب فيه كتاباً وسنة 3 قال تعالى : 
«١‏ فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنئ وثلاث ورباع ۲۷4 . 

وقال تعالی : : ( وأنكحوا الأيامئ منم والصالحن من عبادكم 
رإمائکم إن يَكُونُوا فقراء يغنهم الله من فضله رال واسع عليم 1 

وقال رسول الله کی 8 : « يا معشر الشباب » من انتطاع متکم 
الباءة فليتزوج » فإنه آفض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً 
فلیتزوج ا حرائر » 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : ٩‏ آربع من سنن ا مرسلين : ا حياء . 
والتعطر » والسواك » والتکاح » . 


. ۳ سورة التساء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية ۳۲ . 

(۳) [ حديث صحيح . رواه الشيخان » واللفظ لهماء وأبو داود » والترمذى . 
والنسائى من حديث عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه ‏ ] . 

(5) [ رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضى الله عله ] . 

)٥(‏ 1 رواه الترمذى وقال : حدیث, حسن غریب.].. 


ع النصائح الدپنی؟ ۳۳:۳7 سس ۱۰۰ ۹ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « تناکحوا تکافروا فإنى مکاثر بكم 
الأمم يوم القبا مه ) لي 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف 
الدين » فليتق الله فى النصف الباقى » ”“. 

وقال اہن عباس رضی الله عنهما: لا ينع من التکاح إلا عجز أو 


فجور . 
بالساء » وربما يعرض ذلك للإنسان وهو فى صلاته واقفاً بين یدی الله » 
أو وهو يتلو القرآن »أو وهو فى ذكر الله ۰ فیقع فى سوء الأدب مع الله . 


الکتاب والسنة مالا يخفى علي ذي علم وبصيرة » قال الله تعالى : ۶ قل 
للمؤمدين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خر 
بما یصنعون 0 ۲ ۱ 
وقال عليه الضلاة وال‌سلام : « النظر سهم » موم من سسهام 
إبليس » امعدیری(8) ۲ 
۱ وفی النکاح من الصبر على معاشرة النساء بالعروف ۰ والقيام 
بحقوقهن » والإنفاق علیهن وعلی العیال فضل کبیر » وفیه فضل التسبب 


)۱( [ رواه عبد الرزاق ؛ والبيهقى عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً لکن بلفظ : « تتاكحوا 
تکثروا فانی آباهی بكم الأمم يوم القيامة » وفی رواية : ١‏ تناکحوا تناسلوا فإنى ... 
الحديث » قال فى « القاصد » جاء معناه عن جماعة من الصحابة: فاخرج آبو داود ٠‏ 
والنسائى ۰ والبیهقی ۰ وغیرهم عن معقل بن يسار مرفوعا : « تزوجوا الولوه 
الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة * راجع ‏ الكشف CTA: / ١(١‏ . 

() [ رواه البيقى من حدیث انس - رضی الله عنه ب ورواه الطبرانی واخاکم بلفظ : « من 
رزقه الله امرأة صاحة » فقد آعانه على شطر دينه » فلیتق الله فى الشطر الباقی » . 

() سورة النور : الآية م 

() [ رواه الطیرانی ۰ واللياكم وقال 8 صحیح الاسناد ] 3 


5 النصائح الدينيسة ماسوو 


فى تحصيل أولاد صالحين يعبدون الله تعالی » ویدعون ام 2 
ويستغفرون لهم فى حياتهم وبعد وفاتهم ؛ وربما مات بعضهم قبل البلوغ 
قيحصل لوالديهم من ثواب ذلك الحظ العظيم . 00 

وفى تربيتهم - أعنى الأولاد ‏ وحسن القيام بهم سيّما البنات 
منهم ‏ ثواب كثير » وفضل كبير . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « دينارٌ آنفقته فى سبيل الله » 
ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسکین» ودينار أنفقته على 
أهلك » أعظمها أجراً الذى آلفقته على أهلك ». 

وقال 35 : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقة » وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة » وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة »9 . 

وقال عليه الصللاة السا : : « إذا مات اب نآدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ۲ 
: أجر من مات له أولاد 

وقال و : « ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا 
ا حنث إلا أدخله الله اعنة بفضل رحمته إياهم ۲ 

وفى رواية « فقالت امرأة : واثتان ! فقال أو اثنان 

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الأ اذم طالب 


(۱) [ حديث صحيح . رواه مسلم من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - ] . 

(۲) [رواه الامام احمد بإسناد جيد من حديث القدام بن معدیکرب - رضی الله عنه س] . 

(۳) [ رواه آبو داود » والترمذی . واللسائی ۰ والب‌خاری فى ١‏ الأدب الفرد * عن أبى 
هريرة ‏ رضی الله عنه - ] . ۱ 

(4) [ حديث صحیح . رواه الشیخان » واللسائی ۰ وابن ماجه من حدیث آنس - رضی 
الله عنه - ] . 

(۵) تتمة الحديث « قالت المرأة : ياليتنى قلت : واحدة ؛ [ رواه النسائی ] . 
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إلى من أن أخلف خمسین فارسا يجاهدون فى سبيل اله ٩۲‏ : 
5 ز۳ ا 
وورد : ١‏ أن الأطفال يعطون آنية فيها من شراب ا جحنة فيسقون 
اباءهم فى موقف القيامة وبالناس من الكرب والعطش مالا يعلمه إلا الله » 
وأنهم یقشون على أبواب ا جنة ويأبون أن يدخلوها حتى يدخلها آباؤهم ؛ 
فيأمر الله بإدخال أبائهم معهم ا جنة برحمته ٩‏ . 
فطل الرزق بالبنات 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من ابتلی من هذه الینات بشىء 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ۳۷ . ۱ 
وقال عليه السصلاة والسلام : « من كان له ثلاث بنات پودبهن 
ويرحمهن ويكفلهن وجبت له ا جنة آلبتة » قيل : يارسول الله » ون كانتا 
اثنتين ؟ قال : « وان كانتا اثنتين » ؟؟ قال : فرأى بعض القوم أن لو قال 
واحدة » لقال : واحدة , 
یی له و 
وقال 3 : «من كانت له انی فلم یشدها ولم بهنها ولم يؤثر 
ولده - یعتی ال ذکور - علیها آدخله الله ا جنة ۲ . 
ومعنى « يدها » یدفنها حية » كما كان أهل الجاهلية یفعلون 
ذلك . 
وقد يصدر من بعض الناس الأغبياء إذ أخبر بحدوث بنت له أو 
لغيره من الكلمات البشعة الدالة على كراهية الأنثى ۰ وعدم الرضا بها 
مالا ینبغی ¢ وذلك من الکروهات والستقیحات »> وهو قريب نما وصف 


سس 

)١(‏ فى « الإحياء » « لأن أقدم سقطا أحب إلى من أن آخلف مائة فارس كلهم یفاتل فى 
سبيل الله » ۰ قال الحافظ العراقى : لم أجد فيه ذكر « مائة فارس » وروی ابن ماجه 
من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - « لسقط اقدمه بين يدى أحب إلى من فارس 
أخلفه خلفى ۷ ( 1۸٩ / ٤‏ ) وراجع « موسوعة الاطراف ‏ 5 / )80١‏ , 

() الحديث بهذا المعنى كما يقول الحافظ العراقسى : لا يوجد له أصل يعتمد عليه . 
« الإحياء (٩‏ ۲ / ۲۷ ) . 

() [ حديث صحیح . رواه البخاری » ومسلم » والترمذی من حديث عائشة - رضی 
الله عنها - ] . 

() [ رواه الإمام أحمد > والبزار » والطبسرانى فى « الاوسط " ولکن بدل « یژدبهن » 
! يؤويهن 4 ] . ١‏ 

( [ حديث صحیح . رواه آبو داود » والحاكم من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما - ] . ۱ 
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م 


الله به آهل الجاهلية في قوله تعالئ : ا وا بشر َم بانط 
وجهه مسودا وهو کظیم ‏ إلى قوله تعالى « آلا ساء ما یحکمون ۵4 
( فليحذر ) المؤمن ال من ذلك - أعنى كراهية الأنثى ‏ ومن 
إهانتها » ومن إيثار ولده الذكر عليهاء فإنه لا يدرى فيمن تكون البركة 
والعاقبة الحسنة . 
اختبار الزوجة الصالحة _ 
( وینسغی ) لمن أراد التزوج ‏ أن یتحوی ذات الدين واشیر 
والصلاح » ون كانت فقيرة وغيز فائقة فى الجمال » فقد حث عليه 
الصلاة والسلام على ذات الدين » ورب فيها وقال : د فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ۷ .. 
فلا ينبغى للانسان أن یتزوج المرأة لالها وجمالها فقط : فان ذلك 
مکروه . 
قال عليه الصلاة والسلام ۰ ( لا تزوجوا النساء حسنهن فعسى 
حسنهن أن يرديهن ۰ ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغیهن» 
ولكن تزوجوهن على الدین ‏ الحديث”” 
العزوبة 
ثم إن من قصد ترك النكاح تفرغا للعلم والعبادة وتباعداً عن 
شواغل الدنيا وعلائقها » وكان مع ذلك فارع القلب عن الیل إلى التساء 
والركون إليهن » فإنه لا بأس عليه فى تركه ولا جناح » فقد رأى ذلك 
وأخذ به جماعة من صالحى السلف واخلف - رحمهم الله وقد قيل 
لبعضهم :, ألا تتزوج ؟ فقال : قد عجزت عن تقويم نفسی ء أفأضم إليها 
نفساً ثانية ! 
وقیل مثل ذلك لآخر منهم فقال : لو قدرت على تطليق نفسی 
(۲) الحديث کاملا : « تنح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها ء ولجمالها ء ولدينها . فاظفر بذات الدين 
تربت يداك ؛ [ رواه البخارى » ومسلم » وأبو داود» والنسائى » وابن مجه من حدیث أبى 
هريرة - رضى الله عنه - ] . 
(۳) نتمة الحديث : ١‏ ولأمة خرماء - أى مقتطعة الأطراف ‏ سوداء ذات دين افضی ١‏ [ رواه ابن ماجة 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عتهما - ] . 


وقیل لبشر بن الارث") - رحمه الله - :إن الناس یتکلمون فيك» 
يقولون : إنك تارك للستة ۴ پریدون التزوج ۰ فشال : قولوا لهم هو 
مشغول بالفريضة . (انتهی ) . ۱ 

( قلت ) فينبغى لمن آراد التزوج أن یتزوج بنية الإستعانة على 
الدين والآخرة » ومن ترك فيتبغى أن يترك بنية التحفظ على الدین وایثار 
جانب السلامة والاحتياط ؛ فیکون فى تزوجه وتركه على نية صالحة 
یصلح التقرب بها إلى الله . : 

فأما من یعول قى نکاحه » وفی ترك النکاح على حظوظ الدنيا 
وآغراضها ۰ وبواعث الطبع والشهوة > فهو بعيد من الصواب والتأسی 
بصا حى السلف » والّه الوفق والعین لارب غیره . 


» هو أبو نصر بشر بن الحارث الروزی الزاهد »الامام الربانی » العروف ببشر الحافى‎ )١( 
. كان - رضی الله عنه - من فاق آهل عصره فى الورع والزهد » وتفرد بوفور العقل‎ . 
. وأنواع الفضل » وحسن الطريقة » وعزوف النفس » واسقاط التبكلف والفضول‎ 
وکان كثير الحذيث ۰ الا أنه لم ينصب نفسه للراوية ۰ وکان یکرهها ۰ ودفن کتبه‎ > 
1 ١ . لأجل ذلك‎ 
ولد سنة ۱۵۰ ه مرو ۰ ولم يلك شر ببنغداد ملكا قط » وكان لا يأكل من غلة‎ 
» بغداد ورعا ؛ لانها من أرض السؤاد التى لم تقسسم؛ وكان فى حدائته يطلب العلم‎ 
: ريمشى فى طليه حافيا حتى اشتهر بهذا الاسم ۰ وصح عن رسول الله ي أنه قال‎ 
من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمها الله على النار » ( رواه الإمام أحمد والبخارى‎ « 
والترمذى والنسائى ) فرأى بشر أن طالب العلم يمشى فى سبيل الله > فأحب تعميم‎ 
1 1  ءاسنلا ولم يعرف‎ ٠ قدميه بالغبار » ولم يتزوج بشر قط‎ 


وقال لابن اخته عمر: يا بنى اعمل فان آثره فى الكفين أحسن 
من أثر السجدة بين العينين . 
قال : ليس شئ من أعمال البر أحب إلى من السخاء ۰ ولا آبنض إلى من الضيق 
وسوء الق . 
وأصاب فى الطريق كاغدة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل وقد وطتتها الاقدام فأحذها 
داشترى بدرهم كان معه غالية » فطيب بها الكاغدة وجعلها فى شق حائط ۰ فرای 
يما یری النائم کان قائلا يقسول له : يا بشر طيبت اسمى لأطيين اسمك فى الدنيا 
والآخرة . : 
ومن كلامه : لا يجد حلارة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس ‏ يعنى اطلاع الناس 
على صفات کماله - . ۳ 


الإحسان إلى المماليك 
وأما الاحسان إلى الماليك والارقاء - فقید ورد الامر به واحث 
عليه » قال الله تعالير.  :‏ واعبدرا الله ولا تشر کوا به شیثا 4 إلى قوله 
تعالى 0 وما ملكت آیمانکم ¢„ 
وقال بل : « للممولك طعامه وكسوته با معروف » وألا يكلف 
من العمل ما لا يطيق ۲۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا الله فیماملکت ما 


أطعموهم ما تاکلون» واكسوهم ما لبسون: ولا تكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون » فما أحببتم فامسكوا »وما كرهتم فبيعوا › ولا تعذّبوا خلق الله ؛ 
فإن الله ملککم إياهم ولو شاء للکهم ایا کم »۲۳ . 


وقال رجل :ريا رسول الله کم نعفو عن الخادم ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « اعف عنه فى كل يوم سبعين مرة ° . 

وورد أيضاً عنه عليه الصلاة سم : Yn:‏ يدخل ا جنة سىء 
اللکة »۲ وهو الذی يسىء إلى ما ملكت يينه . 


= ریقول : من لم بستج إلى النساء فليتق الله تعالی ۰ ولا یألف آفخاذهن ‏ ولو أن 
رجلا جمع ربع نسوة یحتاج إليهن ما كان مسرفاً ٠‏ 
توفی رضی الله عنه - سئة ۲۲۷ه وقد من العمر 5دلاه سئة : وحشد الئاس 
تاه ٠‏ وأخرجت جنازته بعد صلاة الصبح » ولم يحصل فى الب | إلا فى الليل 
ررژی بشر فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقان : فر لی وأباح لی نصف 
الجنة وقال لى : يا بشر لو سجدت لى على الجمر » ما أديت شكر ما جعلته لك فى 

. قلوب عيادى . 

وعن القاسم بن منبه قال : رأيت پشر؟ ذ فى التوم ٠‏ فقلت ٠‏ ما فعل الله بك ؟ قال | 
غفر لی ؛ وقال با بشر : قد غفرث لك ولكل من تيع جنارتك > قال : فقلت 
رب ولكل من أحبنى ۰ قال : ولكل من أحبك إلى يو وم اقام > رضي الله عه 
وأرضاه » « الرسالة القشيرية اص ١‏ « الطبقات الکیری 0 « شذرات. 
الذهب » ( ۲/ ۲۱ ) . )١(‏ سورة النساء : الاية ۳۲ . 

(۲) [ حديث صحیح . روا مسلم من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه ] . 

() قال الحافظ العراقى : هو مفرق فى عدة أحاديث : فروی أبو داود.حدیث على - 
رضى الله عنه - كان آخر كلام رسول الله يك : « الصلاة الصلاة » اتقوا الله فيما 
ملكت آيانكم » وني « الصجيحين » من حديث أنس ‏ رضی الله عنه - كان آخر 
وصية رسول الله ول حين حضره الموت : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيما 
ولهما من حديث أبى ذر - رضی الله عنه « آطعموهم ما تأکلون ‏ وألبسوهم ی 
تلیسون. ولا تکلفو هم ما يغلبهم » فان کلفتموهم فأعينوهم اونی رواية لبی دا 
+ من يلام من علوگیکم تأطكموهم ما تاکلون بواکسوهم ما تلب‌سون » ومن 0 
يلا دوه ولا تعذيوا خلق اه . ١‏ الإاحياء ٠‏ ( ۳۸۲ ۹ ). 

(1)4 رواه ابو داود » والترمذى » وقال : حسن صحیح غریب من حديث عبد الله بن 

عمر - رضی الله عنهما ‏ ] . 


ومن الإساءة إلى الملوك : أن لا یقوم له با يكفيه من الطعام 
واللباس » وأن يكلفه من الخدمة فوق ما يطيق » وأن يشتمه ويضربه بغير 
حق ؛ فان فعل به شيئاً من ذلك اقتص له منه فى الدار الآخرة كما وردت 
به الأحاديث . 
ومهما ضربه أو شتمه على أمر يستوجب به ذلك › فعليه أن لا 
یجور » ولا يتجاوز اد 6 وان عفا وصفح كان ذلك أحسن وأجمل » 
وکان له فيه الثواب العظیم من الله عز وجل . 
وعلی من ملك شیشا من الحيوانات والبهائم أن یتصهدها 
ویتفقدها» ویحسن النظر علیها ؛ یتولی ذلك بنفسه » أو يوليه من يثق به 
من آولاده وخدمه ؛ فإنه إن لم یفعل ذلك وقع فى الإثم واحرج ۰ وفی 
الحديث : ( إن امرآة دخلت النار فى هرة ربطتها لاهی آطعمتها ولا هی 
تركتها تأكل من خشاش الأرض )”2 . 
الإحسان إلى ااجيران 
,, وأما الاحسان إلى الجيران فقد أمر به الله فى قوله تعالی: 
ل«إراعيدوا الله رلا تشركوا به شا باون إحسانا وبدي القربئ واليتام 
والمساکین والجار ذي القربی والجار الجنب 2*4 . ۱ 
وقد عظم رسول الله اة حق ابمار »وحث على الاحسان إليه » 
وبالغ فى النهی عن ایذائه » حتى قال عليه الصلاة والسلام : « مازال 
جبریل یوصینی با جار حتی ظننت أنه سیورثه »۳ أى یجعل له نصیبا من 
الارث فى مال جاره . 
و وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان یمن باه والیوم الآخر 
فلیحسن إلى جاره )9 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ م نآذى جاره فق د آذانی » ومن 
آذانی فق دآذی انه ۲ . 


النصائيح الدينية بو 


(۱) [ حدیث صحیح ۰ رواه الإمام أحمد 3 والشیخان 0 وابن ماجه من حديث أبى 
هريرة - رضی الله عنه - ] . (۲) سورة النساء : الاية ۳۰ . 

(9) [ متفق عليه من حديث عائشة وابن عجر - رضى الله عنهم - ] . 

(4) متفق عليه من حديث أبى شریح - رضی الله عله - ] . 

(۵) تتمة الحديث : « ومن حارب جاره فقد حاربنی ؛ ومن حاربنی فقد حارب الله عز 
وجل » [ رواه آبو الشبخ ابن حبان فى « کتاب التوبيخ ٤‏ من حدیث آنس بن مالك 
+ رضی الله عته -7] . 5 ۱ 


۱ م 
وقال عليه الصلاة والسلام : « والله لا یمن من لم یامن جاره 


يعنى بذلك شره وأذاه وفتنته ۰ وال أعلم ۰ 
وحق امار عظيم 3 والإحسان إليه من آهم اللهمات فی الدين » 
ولا يتم الإحسان إلا بكف الأذى عنه » واحتمال الأذى منه إن آذاك > مع 
اصطتاع العروف وبذل الاحسان إليه حسبا الاستطاعة » وذلك وصف كل 
مؤمن كامل الإيمان كمال قال عليه الصلاة والنلام :. ( آحسن مجاورة من 
جاورك تكن مؤمنا ۱ . 

وأحق الجيران بالإحسان الأقرب منهم بابا إليك فالأقرب . 

وفى الحديث : « إن من ا جيران من له ثلائة حقوق : وهو ا جار 
الم ذو القراية » ومنتهم من له حقان وهو اجار ا مسلم » ومنهم من له حق 
واحد وهو ا جار الذمى ۷ . 0 

۱ فانظر كسيف أثبت للجار الذمى حق ابلار مع کضره » تعرف به 

عظیم تأكد حق الجار » ومحله من الدین . 

(فعليك) رحمك الله بالاحسان إلى جیرانك حسب الامکاد 
بعد كفب الأذى ؛ عنهم مطلقاً »واحتمال الأذى منهم إن كان » واستعن بالل 
راصبر ارما یلاها دی صبررا وما یلاها لا ذر حظ عظيم 94 . 

وقد ذکر الامام حجة 4 الإسلام فی 0 الا حیاء 1 وغیره حذيثا جامی 
فیما ینبغی للجار أن یفعله مع جاره » فقال - رحمه الله : قال عليه 


() [ حدیث صحیح . رواه الامام أحمد ٠‏ والشیخان من حدیث آبی هريرة وغیره ] . 

(۲) تتمة ال حديث : « وأحسن مصاحية من صاحبك تكن مؤمنا » 1 رواه الترمذى ۰ وابن 
ماجه واللفظ له من حدیث آبی هريرة - رضى الله عنه - بالشطر الاولی فقط 
« الاحیاء ۷ ( ۲ / ۱۸۲) . 

(۳) الحديث بهذا العنی [ رواه اطسسن بن سفیان ۰ والبزار فى « مسندیه ما » وأبو الشيخ 
فى « کتاب الشواب » وأبو نعیم فى « الحلية » من حديث جابر - رضی الله عنه - 
وابن عدی من حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما وکلاهما ضعیف ] . 

. ۳۵ سورة فصلت : الاية‎ )٤( 


الصلاة والسلام : « آتدرون ما حق ا جار ؟ حق ا جار إن استعان بك آعنته » 
ولن استقرضك آقرضته » وان انتقر جدت عليه » وان مرض عدته » وان 
مات بيعت جنازته ) وإن أصصايه خير | 
تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الریح الا بإذنه » ولا تؤذه » وان اشتره 
فاكهة قاهد له ؛ نان لم تفعل قادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليفيظ بها 
ولده » ولا تؤذه بقتار "'أقدرك إلا أن تغرف له منها » أتدرون ما حق ا جار 
؟ والذى نفسى بيده ! لا يبلغ حق ا جار إلا من رحمه الله » (انتهى)!" . 

وقد كان السلف الصالح يبالغون فى الاحسان إلى الجيرات ٠‏ 
وكف الأذى عنهم إلى الغاية والنهاية + حتی بلغنا أنه كثر الفأر فى دار 
بعضهم فقيل له : لو اقتنبيت هراً ؟ فقال : آخاف أن يهرب الفأر منه إلى 
ديار الجيران ؛ فيكون ذلك من الأذى لهم . 

الإحسان إلى الا صحاب 

وأما الإحسان إلى الأصحاب فهو مأمور به » ومرغب فيه » 
ومندوب إليه »وللأصحاب حقوفر تي مراعاتها » وتتأكد المحافظة عليها ؛ 
قال الله تعالى : # واعبدوا الله ولا 7 تشركوا به شين * إلى قوله تعالى : 
۳ الصاحب بالجدب 0 

وروی عنه عليه آفضل الصلاة والسلام أنه قال : «مامن 
صاحب یصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته يوم 
القيامة هل آقام فیها حق الله أو آضاعه »۲۳ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « خير الأصحاب خیرهم لصاحبه ؛ 


(۱) القتار : بضم القاف ۰ ريح القدر والشواء ونحوهما . 

(۲) [ رواه الخرائطى فى « مکارم الأخلاق » وابن عدی فى « الکامل ٩‏ من حدیث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده - رضی الله عنه - واحدیث الذکور ضعیف ] « الاحیاء 
مع الفنی ‏ ( 7 / ۲۱۳ ) . 

(۳) سورة النساء : الاية ۳۰ . 

(5) لم اعثر على من خرجه . 
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وخير ا جيران خيرهم جاره ۲۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما تحاب اثنان إلا كان أحبهما إلى 
الله أشدهما حبا لصاحبه » وفى رواية « أرفقهما بصاحيه ۷ . 

فضل المحبة فى الله ولله تعالى 

وأصل الصحبة صدق المحبة وصفاء المودة » ومهما كان ذلك فى 
اللّهولثه فثوابه عظيم . 

قالٍ عليه الصلاة والسلام : « قال الله تعالی : وجيت محبتی 
للمتحابين فی » وا لتجالسين فی » واا نزاورين فى » وا متباذلين فى ۲۱4 1 

وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله تعالى يوم القيامة : أين 
ا متحابون بجلالی » اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظلّ إلا ظلى 76 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سره ن يجد حلاوة الایان 
فلیحب الرء لا يحبه إلا شه »۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله ‏ فذكرهم حتى قال ورجلان حابا فى الله .اجتمعا على ذلك 


)١(‏ [ رواه الامام أحمد ۰ والترمذى » والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضى الله عنهما - قال السيوطى : حديث حسن 1 . 

() [ آخرجه ابن حبان » واطیاکم من حديث آنس - رضی الله عنه ب وقال : صحیح 
الإسناد ] ( آفاده الحافظ العراقى فى « المغلى ١‏ ) . 

( 1 رواه مالك من حديث معاذ بن جبل - رضی الله عنه - واسناده صحيح ۰ ورواه 
الإمام آحمد ‏ وابن حبان » والحاكم > والشضاعی من حديث عبادة بن الصامت 
بلفظ : « حقّت سحبتی للمتحاین فى ؛ وحقّت محبتى للمتواصلین فى ؛ وحقّت 
محبتى للمتناصحين فى وحقّت محبتی للمتزاورين فی . ٠‏ وحقت محبتی للمتبادلين 
فى » ا متحابون فى على منابر من نور » يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون 
والشهداء ) . 

(۶) [ حديث صحيح . رواه مسلم عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 

(9) [ حديث صحیح ٠‏ دوا العام أحمد » والحساكم من حديث ابي هريرة - رضئ أله 
عئه ب ] . ۱ 


النصائح الدينية 


وتفرقا عليه ..» احدیت( . 

فإذا لحب الانسان الانسان وألفّه وصاحبه لأنه يحب الله ویعمل 
بطاعته كان ذلك من الحبة فى الله تعالی . 

واذا أحبه وصحه لانه يعينه على دینه:ویساعده على طاعة ربه 
فقد أحبه فى الله . 

وإذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على دنياه التى يستعين بها على 
أخراه فقد أحبه فى الله تعالى . 

وإذا أحبه وصحبه لأنه وجد طبعه بميل إليه ونفسه تأنس به » أو 
لأنه يعينه على دنياه وأسباب معاشه التى يتمتع بها فتلك محبة طبيعية 
ليست من المحبة لله فى شىء » وتلك صحبة نفسانية اقتضاها ميل الطبع 
ولكنها مباحة » ولعلها لا تخلو من خير إن شاء الله تعالى . 

أما إذا أحبه وصحبه لأنه يعينه على المعصية والظلم » ويساعده 
على أسباب الفسق والمتكر ۰ فتلك محبة وصحبة مذمومة قبيحة » وهی 
فى سبيل الشيطان » وليست من الله فى شىء » وهی التى تنقلب فى 
الآخرة عداوة » وريا انقلب فى الدنيا قبل الآخرة ؛ قال الله تعالى : 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ۳۷ . 

لا تصحب إلا الصالحين 

( فينبغى ) لك أيها الاخ أن لا تحب ولا تصحب إلا أهل التقوی 
والعلم» وأهل الزهد فى الدنيا من عباد الله الصالحين» وآولیائه المؤمنين ؛ 
فان المرء مع من أحب فى الدنيا والآخرة كما فى الحديث الصحيح » وكما 
قال عليه الصلاة والسلام : « الرء مع جليسه » وا مرء على دين خليله» 


(۱) [ متفق عليه من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - وقد تقدم ] . 
(۲) سورة الز خرف : الآية 1۷ . 


فلينظر أحدكم من یخالل ۲۳۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ا جليس الصالح خير من الوحدة ‏ 
والوحدة خير من الجليس السوء» ”© . 
فصحبة المتقين والصالحين قربة إلى الله ۰ وهی الصحبة المحمودة 
المشكورة » وفى فضلها وردت الاخبار والآثار الكثيرة » وهی المحبة لله 
وفى الله التى عظم فضلها وثوابها » وارتفع قدرها ومحلها من الدين . 


وأما صحبة الأشرار ؛ ومن لا خير فى صحیته من الغافلين 


المعرضين عن الله وعن الدر الآخرة » 

فهى الصحبة الذمومة الممقوتة » لأن :هل الشر والقساد يتعين 
بغضهم فى الله » وتجب مباعدتهم ومجانبتهه 0 وذلك من المهمات فى 
الدین ۱ 


ومن أحب فى الله ولله من بر من عبد الله واتقى ٠‏ أبغض لا 
محالة من عصى الله وأعرض عن طاعته > قفإنالحب فى الله والبغعض 
فى الله متلازمان » لا يصح أحدهما بدون الآخر » وهما من الدين بمنزلة 
عالية رفيعة » وقد قال رسول الله ية : « أو ق عرى الإا ن ا حب فى الله 
والبغض فى الله ۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الأعمال ا لحب فى أنته 


() حديث صسحیح أو حسن - رواه الامام أحمد . وأبو داود »والترمذی وحسته > 
واشاکم من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - ولكن ليس فيه تشطر الأول من 
الحديث 7 المرء مع جليسه ) . 

(۲) ذکره الامام ارا ف الإحياء » ( ۲ / ۱۷۲ ) وهو قول أبى ذر' رضى الله عنه ‏ 
"ویروی مرفوعاً . ۱ 

(۳) [ رواه الامام احمد من حدیث البراء بن عازب - رضی الله عنه - والخرائطى من 
حديث أبن مسعود بسند ضعیف . 
ورواه البيهقى فى « الشعب * من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - بلفظ : « يا 
آبا ذر » أى عری الإيمان أوثق ؟ » قال : الله ورسوئه اعلم ۰ قال : « الوالاة فى الله » 
والحب فى ال والبغض فى الله ۱ . 
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وال فى اه ٩(»‏ 
۱ وقال عليه الصلاة والسلام : « وهل الدین إلا لحب فى اله 
والیغض فى الله .. الحديث ۳ 1 : 
وأوحى الله إلى عبس عليه السلام : : لو عبدتنى بعبادة آهل 
السماء وأهل الأرض وحب فى ليس » وبغض فى ليس » ما تفع ذلاك 
عندی )° . ۱ 
۱ وقال عیسی عليه السلام : « توا إلى الله بیغض آهل العاصی » 
وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم » واطلبوا رضا الله تعالی بسخطهم ٩‏ . 
وقال الحسن البصری - رحمه الله تعالى - : مقاطعة الفاسق قربان 
إلى الله . ( انتهی ) . 
فتبین ما ذکرنا : أنه ینبسغی للمومن ویتعین عليه أن يحب أهل 
الخير والدین والعلم والصلاح آحیاء وأمواتا » ویبغض آحل الباطل والفساد 
والظلم والفسوق أحياء وأمواتا . 
وينبغى له أيضا : أن پختار صحبة الأخخيار والأبرار > ویجتنب 
صحبة الاشرار والفجار ۰ 
وفی الحديث : « لا تصحب إلا مومنا » ولا يأكل طعامك إلا 
تقی »۲ وأن من لم يجد مومناً تقياً › برآ صالحساً يصحبه ويعاشره 2 
)١(‏ [ رواه أبو داود من حديث أبى ذر - رضی الله عسنه - ورواه الامام أحسمد عنه بلفظ 
« آندرون أى الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ » قال قائل : الصلاة والزكاة > وقال 
قائل : ابلهاد ۰ قال النبی اة : « إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب فى الله 
والبغض فى الله ) . 
(۲) لم أعثر على من خرجه . (۳) ذكره الإمام الغزالى فى « الإحياء » ( ۲ / ۱۵۹ ) ر 
(5) تتمة القول : قالوا : « يا روح الله فمن نجالس ؟ قال : جالسوا من تذکرکم الله رؤيته » 


ومن يزيد فى عملکم کلامه » ومن یرعیکم فى الآخرة عمله ». « الاحیاء ۰ ( ۲ / 
14( . 


() [ رواه آبو داود » والترمذی ۰ والدارمی من حديث آبی سعيد الخدرى ‏ رضی الله 


عنه د ] . 


النصائح الدينية جع ESE‏ 


فالعزلة والانفراد خير له وأصلح » من مخالطة أهل الشر اقساد » فان 
خلطة المفسدين عظيم ضررها » كثير شرها » وفيها آفات كثيرة » وبليات 
هائلة عاجلة وآجلة » فمنها استراق الطبع من الطبع من حيث لا یشعر 
الإنسان » ومنها أن مشاهدة أهل الغفلة والإعراض عن طاعة الله تقتضى 
الأنس ر بهم » والميل إلى ما هم عليه من سوء الحال » وتهون على القلب 
وقوع المعخاصى » وتجر إلى التشبه بهم » والاستحسان لأقوالهم وأفعالهم » 
وفى ذلك يقول الشاعر : 

عن الرء لا تسل وسل عن قرینه ٠‏ فكل قرين بالقارن یقتدی 

وقال الآخر : 

ما يبرىء الجرباء قرب سليمة منها ا ولكن السليمة وه 

وبهذا السبيل تعرف ما فى خلطة الأخيار وأهل الصلاح . من 
المصالح والمنافعم » والفوائد العاجلة والآجلة » وقد قال عليه الصلاة 
۱ والسلام : ( مثل ا جليس الصالح كمثل صاحب السك : فا أن يحذيك 
- أى يعطيك -» وإما أن تبقاع منه » ولما أن تجد منه رائحة طيبة » ومثل 
ا جليس السوء كنافخ الکیر : إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه رائحة 
منتنة 4 . 

(فإن قلت ) 8 قد يصحب الإنسان صاحباً من أهل الخير والطاعة 
> ثم يطرأ عليه ما يغير ذلك من الغفلة والمعصية » فما الذى ينبغى 
لصاحبه أن يعامله به ؟ 

( فأقول ) : پتصسحه باللطفب والرفق حتی يرده إلى الله » قان 


رجع والا وعظه وآغلظ عليه ووه بالله » فان لم ینفع فيه ذلك وأيس 
معه جانبه وأعرض عنه » وانتظر فيه أمر الله » فإن عاد إلى ما كان عليه 


من الخير عاد له » وإلا فلا حير فى صحية من لا خير فيه . 


(0 حدیث صحیح ۰ رواه الشيخان من حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه - 
ورواه أبو داود 3 والحاكم من حدیث آنس - رضی الله عنه - بلفظ متقارب ] ۰ 


( فان قلت ) : الذی یبغی للانسان ویتعین عليه » بغض أهل 
العام ومجانبتهم > وترك الصاشرة والخالطة لهم » ومع ذلك فالانسان 
ر بالنصيحة للمسلمين عموما 34 :وبأن دعر آهل الشر والمعصية إلى 
با والطاعة ؟ 
( فأقول ) : الأمر كذلك » ولكن التصيحة والدعوة إلى الخير لا 
تقتضى معاشرة ومخالطة 3 بل إذا لقيهم ورأى للنصيحة والدعوة إلى الخير 
موضعا فيهم فعل ذلك معهم » وان قصدهم بذلك وكان من أهله إلى 
أماكنهم من غير معاشرة ولا فخالطة فهو أيضا مأمور به ومندوب إليه » 
من أهله وفى محله ۰ فاعلم ذلك » ولا يلبس عليك الشيطان » فان 
السبيل واضح » والحق غير ملتبس بالباطل 
حسن اخشار الصاحب 
(ثم اعلم ) - أنه يتبغى لك إذا قصدت صحبة آحد ومصادقته » 
لیکون جليساً وأنيساً ومعاوناً على أموز آخرتك ودنياك - أن تقدم قبل عقد 
الصحبة واختيارها حسن النظر-والاخحتبار » والتفتيش عن أحوال من تريد 
أن تصحبه وتتخذه صدیقا » فان كان يصلح لذلك صحبته وإلا تركته » 
فليس كل أحد يصلح للصحبة والعاشرة » ورب صحبة لم تتقدمها الخبرة 
وحسن النظر تعود وحشة وعداوةٌ فى آسرع وقت . 
صثات الصاحب الصالح 
وقد قال حجة الإسلام - رحمه الله - : إذا أردت صحبة أحد 
فراع فيه خمس خصال : العقل » والخلق الحسن ۰ والصلاح » وأن لا 
یکون حریصا على الدنسا » وآن لا یکون کذاب ۰ انتهی كلامه 
مختصرا ) . 
ثم إذا نعقدت الصحبة ؛ وتمت الودة بينك وبين صاحبك فقد 
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صورة بلا حقيقة » لا نفع فيها ولا طائل لها 
حقوق الصحية 

وحقوق الصحبة كثيرة » وجملتها : أن تحب له ما تحب لنفسك 
من الخير » وأن تكره له ما تكرهه لنفسك من الشر » وأن تنزله منزلة 
زه نفسك فى الاهتمام بأموره » والسعى فى مصاله » وقضاء حوائجه » 
والسرور » کساره 0 والاغتمام عکارهه 3 وآن تجتهد فى إدخال السرور 
عليه بکل وجه آمکنك »> وآن تحفظه حاضراً وغائباً وحياً ومیتاً » وأن 
تحسن الوفاء مع أهله وأولاده وأقاربه بعد مماته » وفى حياته كذلك » وأن 
تواسيه من مالك عند حاجته ۰ وان آثرته على نفسك كان حسن 
وأفضل ۰ على مثل ما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمة الله علیهم - فقد 
كانت لهم سیر وأقعال مع من صحبهم وعاشرهم محمودةٌ مشهورة » حتى 
كان أحدهم يأتى إلى بيت صديقه فى غيبته فیأکل من طعامه » ويأخذ من 
متاعه ما أراد ‏ وكان الأخر يقمل مع أننيه کل ٠‏ ۱ 

وقیل ۰ لبعضهم : أ خوك أحب إليك ام صديقك ؟ فقال : 
آخحی - أى من النسب - إذا كان صدیقی . " 

وقال بعضهم لبعض من قدم عليه : هل يدخل آحدکم يده فى 
جيب أنخيه فيأخذ منه ما آراد ؟ فتال : لا » فقال : لستم إذاً بإخوان . 

وکان الرجل منهم يقوم بأو لاد صدیقته وأهله بعد وفاته » حتی 
إنهم لا يفقدون من أبيهم إلا وجهه ؛ وحكاياتهم فى ذلك كثيرة معروفة . 

1 زر وو 

وهذا أمر قد تودع منه من زمان سابق » ولم يبق من الأخوة فى 
شرائط الصحبة وحقوقها وآدابها 3 الإمام حجة الإسلام فى كتاب الصحية 
من « الإحياء »۱۳ ۰ وذكر من ذلك فى « بداية الهداية » نبذة صالحة . 


(۱) «الإحياء ( ۲/ ۱۹۰-۱۵۷ . 


التصائح الدينية ول و وه 


وعلى الحملة » > فكل ما يجب عليك لعامة المسلمين من الحقوق » 
أو يست يستحب » ففعل ذلك مع الصديق والصاحب آکد وجوباً » وأكثر 
استحقاقا . ٠‏ 
هق المسام على المسلم 
ثم إن للمسلم على السلم حقوقاً كثيرة ؛ وقد ذكرنا منها طرقاً 
فى رسالة « العاونة »۳ فانظره إن شعت » وقد قال رسول الله يلل : 
« حق السلم على السلم ست ؛ فقيل :وما هی يا رسول الله ؟ قال : إذا 
لقيته فسلّم عليه » وإذا دعاك فأجبه »وإذا استنصحك فانصح له » وإذا 
عطس فحمد الله فشَُمته »وإذا مرض فعده ‏ وإذا مات فاتبعه 0 . 
ومن أكد حقوق السلم على السلم : النصيحة فى الدین » 
والمعاونة على البر والتقوى » والحث على طاعة الله رب العالمين . 
ومن أهم الحقوق : ستر العورات ۰ وتفريج ج الكربات » والمعاونة 
فى المهمات > وقضاء الحاجات » وإغاثة اللهوف » ونصرة الظلوم ¢ 
وإعانة الضعيف » والتيسير على العسر ۰ والتوقير للكبير» والرحمة 
للصغیر ۰ وأن لا يؤذى أحدا من المسلمين »ولا يستخف به 2 ولا يحتقره 
ولا يخذله » ولا یسخر منه ولا پستهزیء به » وألا يغش آحدا من 
المسلمين » ولا يحسده ولا يحقد عليه » ولا يظن به السوء » وأن يهتم 
لسائرهم ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما یکره لنفسه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 


. - ص ۱۳۸ ) الطبعة الثانية - مجلس إحياء كتب التراث الاسلامی‎ ()١( 

(۲) [ حديث صحيح . رواه الشيخان من حديث أبى هريرة - رضى الله عته - ورواه 
الترمذی؛ وابن ماجه من حديث علی - رضى الله عنه ‏ « للمسلم على السلم ست » 
وذکر منها « ويحب له ما يحب لنفسه » وقال : « وینصح له إذا غاب أو شهد » ] . 


| النصائح الدینیسا] 
م يحب لش . 


بعضا 07 


وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من لم هتم بأصر امن فيس 


۰ "۳ 
ل عليه الصلاة والسلام: ١‏ ليس متا من لم برجم صضيسرنا 
ویر قر نا 0 
وقال عليه الصلاة والسلام / « من شتا قا معا 4 ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » فتال 
رجل : تتصره إذا كان مظلوماً » فكيف نتصرء ه ظالاً ؟ قال 5 ۷ تمنعه من 
الظلم فذلك نصرةٌ له )9 . 


(1) [ حديث صحیح . رواه الامام أحمد » والشیخان . والأربعة إلا آبا داود عن انس 


- رضی الله عنه - ] . ۱ 

() [ حديث صحيح .رواه الشيخان: والترمذی؛ والنسائى من حديث أبى موسی الأشعرى 
- رضی اللّه عنه - ولكن بلفظ « المؤمن للمؤمن » بدل « المسلم للمسلم » ] . 

(۲) [ رواه البيهقى عن أنس - رضی الله عنه - مرفوعا بلفظ : « من أصبح لا يهنم 
للمسلمین فليس منهم » ورواه الحاكم من حدیث حذيفة ‏ رضی الله عنه - والطبرانی 
فى « الأوسط » من حديث أبى ذر وکلاهما ضعیف بلفظ : ١‏ من لم يهتم للمسلمین 
فليس منهم » واللفظ الذی ذکره الژلف ۰ رواه آبو نعيم فى « تاريخ آصبهان » ] . 

(4) [ حديث صحیح . رواه الترمذى من حدیث نس - رضی الله عنه - ورواه لامام 
أحمد : والترمذى أيضاً من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - ورواه البخاری 
فى « الادپ الفرد » وأبو داود من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله 
عنهما - بسند جيد ] . ۱ 

(0) 1 رواء الترمذى عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال السیوطی : حديث صحیح ] . 

(0) حديث صحيح . رواه الإمسام احمد ۰ والبخارى 2 والترمذى من حديث أنس 
- رضى الله عنه - ورواة الدارمى ٠‏ وآبن عساكر من حديث جابر - رضى الله عنه ‏ 
بلفظ « انصر أخاك ظالا أو مظلوما إن يك ظالماً فاردده عن ظلمه ٠‏ وان يك مظلوما 


فانصره ٩‏ وسنده حسن ] . 


النصائح الدينية عس 6 - ۲ 
وقال عليه الصلاة والسلام 1 لا حاسدوا ولا تناجشوا وله 
تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض ۰ وکونوا عباد الله إخواناً » السلم 
آخو السلم ‏ لا يظلمه ولا یخذله ولا یصقره ولا یکذبه » التقوى ههنا 
- ویشیر بيده الشريفة إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امریء من الشر أن 
يحقر آخاه السلم »کل ا مسلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه »۲۲ . 
ص مر E‏ 

7 وقال عليه الصلاة والسلام : ۷ من نفس عن مومن كرية من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه ..» احدیت٩‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من كان فى حاجة آخیه كان الله فى 
حاجته »”" والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


(۱) [ حديث صحيح . رواه مسلم » والإمام احمد من حديث أبى هريرة - رضى الله 
عله ب ]. 

فق J‏ حديث صحیح . رواه مسلم ۰ وآبو داود » والترمذی واللفظ لت والتساتی 2 
وابن ماجه » والحاکم وقال : صحیح على شرطهما ] ۲ 

(۳) الحديث كاملا : « ا مسلم أخو السلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان فى حاجة أخيه 

كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 

"٠‏ القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . [ رواه الشيخان ۰ وأبو داود من 

حديث ابن عمر - رضى الله عتهما - ] . 


ك النصائح الدينية جومم سس 


امهر مات والشیجات والطسات 
(واعلموا)معاشر الاخوان - آغنانا الله وإياكم بحلاله عن حرامه » 
وبطاعته عن معصیته »وبفضله عمن سواه : آن الورع عن الحرمات 
والشبهات ۰ وطلب اللال والأكل منه مع اجتناب الحرام اكتساباً وأكلا 
وغير ذلك » > كل ذلك من أهم الهمات فى الدين » ومن أفضل ما يتقرب 
به العباد إلى الله رب العالین ؛ قال الله تعالی : ا يا ايها لاس کلوا مما 


راثي 


في الأَرْضٍ حلالاًطیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان له كم عدو مین ۰۷ 
وقال تعالى : « وکلوا مما رژفکم الله حلالا طَيْبًا وانّقوا ال 

الذي آنتم ب به ؛ مومنون 4" . 

. وقال تعالی « یر ناوا شرانک کم 
بلاطل > الاي والتی بعدها 2 ۱ 

0 1 اه و 

وقال رسول اله ی : خير دینک الوه . 
١ 1‏ وقال عليه الصا والسلام : اهر کن ورعا کو إل 


ممح ی 


" وقال عليه الصلاة والسلام 1 طلب كاذل وب جب على كل 


مسلم 7 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱3۸ . (۲) سورة الائدة : الاية ۸۸ . 

(۲) سورة النساء الایتان ۵۹ ۳۰ . (4) [ حدیث حسن.رواه آبو الشیخ فى«الثواب » 
من حدیث سعد - رضی الله عنه - ورواه الطبرانی فى « الأوسط » والبزار پاسناد 
حسن من حديث حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه پلفظ : : « فضل العلم خير من 
فضل العبادة » وخیر دینکم الورع 4 . 
وفی « الماجم الثلائة » للطبرانی من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما قال : قال 
رسول الله کل : « أفضل العبادة الفقه » وأفضل الدين الورع » ] 

() تتمة الحديث : « وکن قنعاً تكن آشکر الناس ؛ واحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمنا » وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً » وأقل الضحك » فان كثرة الضحك 
غیت القلپ ‏ . [ رواه ابن ماجه » والبیهقی فى « الزهد الکبیر * ] . 

(1) [ رواه الطبرانی فى « الاوسط » من حديث انس - رضی الله عنه ‏ واستاده حسن إن 
شاء الله ] . 


mM‏ النصائح الدينية 

وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ طلب احلال قريسضة بعد 
الفريضة »۳ . 

وقال عليه الصلاة. والسلام : « إن الله طيب لا يقبل إلا طببا ۷ 3 
وان الله آمر المؤمنين با آمر به الرسلین وقال تعالی : « يا آیها اارسل کلوا 
من الطَيبات واعملُوا صالحا إِنِّي بما تعملون علیم 4© وقال تعالى :8 يا 
يها دين منوا کلوا من یات مراکم 4 نم ذکر ال رجل آشعث آغبر 
يطيل السفر » يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب | ومطعمه حرام ومشربه 
حرام» وملبسه حرام وغذی با حرام فأنی یستجاب له؟ ۲ 

وقال كي : « لا يدخل ا جنة حم نبت من سحت )!© . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « كل دم نبت من سحت فالنار 
آولی به ۷( ۱ . 

وقال عليه الصلاة والسلام « لأن تبعل فى فيك ترابا خبر لك من 
أن تجعل فيه طعاماً حراماً ۷ .. 

وقال ية : « من اكتسب مالا من فير سا نتب 
يقبل منه » وإن أنفق منه لم يبارك له فيه » وإن تركه خلف ظهره كان زاده 
إلى النار » احدیت"* 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ من اشتسری وبا بعشرة دراهم 


(۱) 1 رواه الطبرانی : والبیهقی من حدیث عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - ] . 

(۲) سورة آلومنون : الآية ۵۱ . (۳) سررة البقرة : الآية ۱۷۲ . 

(4) 1 حدیث صحیح . رواه مسلم » والترمذی عن آبی هريرة - رضی الله عنهما - ] . 

(6) [ رواه ابن حبان فى ٩‏ صحیحه ٩‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما - ] . 

(1) [ رواه الترمذی من حديث کعب بن عجرة ‏ رضی الله عنه - وحسنه ] . 

(۷) نص الحديث : « لأن يجعل أحدكم فى فيه ترابا خير له من أن یجعل فى فيه ما حرم اقه * [ رواه 
البیهقی فى « الشعب »© عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ قال السيوطى : حديث ضعيف ] 

(۸) الحديث بهذا العنی [ رواه الإمام أحمد وغيره. من حدیث عبد الله بن مسعود.- رضی الله عنه - ] . 


وج الك انح الد ينية 2 :212101110101011 


»وفيه درهم من حرام » لم يقبل الله له صلاة مادام عليه ٩۳»‏ . 
فإذا كان هذا فى الثوب الذى يكون عشر ثمنه حراماً » فكيف 
يكون الخال لو كان الثمن كله من الحرام ! ؟ وإذا كان هذا فى الثوب الذى 
يكون على ظاهر الجسد » فكيف يكون الحال قى الطعام الذى يكون فى 
باطن الحسد » ويجرى فى اللحم والدم والعروق والعظام » وسائر أجزاء 
البدن!؟ فتأملوا ذلك جيداً » وأمعنوا فيه النظر » واتقوا الله واحذروا . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : لا يقبل الله صلاة امرىء 
وفى جوفه لقمة حرام . 
وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - : لو صليتم حتى تكونا 
کا ایا( > وصمتم حتى تکونوا كالأوتار ۰ لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع 
حاجز” . 0 
۱ ويقال : إن فى التوراة : من لم يبأل من أين مطعمه لم يسأل لله 
من آی. آبواب النار أدخله , ا 
وقال سفیان الئوری - رحمه الله - : مثل الذی ینفق فى طاعة الله 
من الحرام مثل الذی يغسل الثوب التتجس بالبول ۰( انتهی ) 
وذلك لا يطّهر الثوب ؛ ولکنه يزيد فى نجاسته . 
وقال ابن البارك - رحمه الله تعالى ‏ رد درهم من شبهة أحب 
إلى الله من التصدق بعائة آلف درهم » ومائة ألف ومائة آلف » حتى عد 
ستمائة أف . 
() رواه الامام آحمد من حدیث ابن عمر - رضی الله عنه ‏ ] . 
(۲) ذکره فى « الاحیاء )٩۱ / ۲ ( ٩‏ . 
)۳( اناا : جمع حنية > وهی القوس ۰ والمراد حتى صرتم کالاقواس فى الانحناء من 
طول الركوع والسجود وكالأوتار فى النحافة والهزال من شدة الجوع . 


() ذكره فى الأحياء ۷( ۲ / .)9١‏ 
(5) راجع « الأحياء » ( ۲ / .)١‏ 


2 التصائيح الديتية ا 


وقال سهل بن عبد الله ۳ الله : له :من أكل رام 


عصت جوارحه شاء أم أبى 3 علم أو لم يعلم > ومن أكل الحلال أطاعت 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى » أحد أثمة القرم » القدوة العارف ۰ الورع 


الزاهد » كبير المتكلمين فى علوم الاخلاص و الرياضات ۰ وعيوب الأفعال » 
صحب خاله محمد بن سوار » ولقى ذا النون المصرى بمكة سنة خروجه إلى الحج .۰ 
وكان صاحب كرامات يقوم الليل كله . 
ومن درر كلامه : الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا » وإذا انتبهوا ندموا » وإذا ندموا 
لم تتفعهم التدامة . 
ويقول : شكر العلم العمل » وشكر العمل زيادة العلم . 
ويقول : والذى يلزم الصوفى ثلاثة أشياء : حفظ سره » وأداء فرضه ۰ وصيانة 
ويقول : أصولتا ستة : التمسك بكتاب الله » والاقتداء بسئة.رسول الله ية » رأكل 
الحلال » وكف الأذى ۰ واجتناب الآثام » وأداء الحقوق . 
ويقول : لاسمین إلا الله.ء ولا دليل إلا سول الله + ولا راد إلا التقوى ٠‏ بولا 
عمل إلا الصبر عليه . 
ويقول : من كان اقتداؤه بالنبى كل بم يكن فی قلبه اختبار لشیم من الأشياء سوى ما 
أحب الله ورسوله . 
ويقول : الدنيا كلها جهل إلا العلم منها . والعلم كله وبال إلا العمل به » والعمل 
كله هياء منثور إلا الاخلاص فيه » والاخلاص أنت منه على وجل حتى تعلم هر 
قبل أم لا 
. ويقول : من أحب أن يطلع الناس على ما بينه وبين الله فهو غافل . 
وسئل عن الولى ؟ فقال : هو الذى تولت آفعاله على الموافقة . 
ويقول : غالطة الولى للناس ذل » وتفرده عز ۰ وقلما رأيت ریا لله عز وجل إلا 
ويقول : ما من ولی لله صحت ولايته إلا ويحضر إلا مكة فى كل ليلة جمعة لا 
يتأخر عن ذلك . 
ويقول : طوبى لمن تعرف بالأولياء » فإنه إذا عرفهم استدرك ما فاته من الطاعات ۰ 
وان لم يستدرك شفعوا عند الله فيه » لأنهم أهل الفتوة . 
ويقول:إذا قام العبد بما لله تعالى عليه فحقيق على الله أن يقوم با كان العبد قائماً به . 
ويقول : من كملت إيمانه لم يخف من شئ سوى الله . 
هذا » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ( ۲۸۳ ه ) وله من العمر نحو ثمانين سنة ‏ رضی 
الله تعالى عنه وأرضاه  ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ۱۵ ) « طبقات الشعسرانى » 
(۱/ ۲۷ ) « شذرات الذهب ۰( ۲ / ۱۸۲ ) . 


مق 1 )000 
جوارحه » ووفق للخیرات 


وکان السلف ‏ رحمهم الله - یقولون : کل ما شكت فمثله 
تعمل . ( انتهی ) . 

(قلت ) : والذى يأكل الحرام والشبهات وان عمل بالطاعات فى 
الظاهر » فطاعاته غير مقبولة ؛لقوله تعالى : «نما يتقبل الله من المتقين f‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إن اله طيب لا يقبل إلا طیاً » . 

ولابد آن برض لاکل الحرام فى طاعته من العوارض الظاهرة 
والباطنة ما يفسدها علیه» ویحبطها ویخرجها عن کونها طاعة » ومن تأمل 
ذلك وجربه من نفسه أو من غیره عرفه إن لم يكن مفرورا مستدرجا . 

فقد تبين لكم واتضح : أن ارام يجب اجتنابه به بکل حال » 
ويتعين الاحتراز منه > والبعد عنه بكل وجه . 

اتقاء الشیهات ‏ 

وأما الشبهات فيتأكد اجتنابها وريا وجب . وفی الحديث 
الصحيح : « من اتقى الشبهات فقد استب رأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى ا حرام ۲۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يرييك )9) 
( انتهى ) . 

والشبهات كل شىء تتششكك فيه ۰ وتتردد فى كونه حلالا أو 
حراماً » ؛ شكا وتردداً يتشا عن أسباب متعارضة ؛ فما كان من الشبهات 
أصله الحل » ثم طرأ الشك فى تحريمه فیجوز الاخذ فيه بالاصل > والورع 


. ۲۷ (؟) سورة الائدة : الآية‎ .)91١ | ۲ ( ۷ راجع « الإحياء‎ )١( 

(۳) [هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير - رضی الله عتهما - رواه البخارى» ومسلم] 
(1)4 رواه الترمذى » والنسائى ٠‏ وابن حبان ٠‏ والحاكم ٠‏ من حديث الحسن بن على 
- رضى الله عنهما - وقال الترمذی : حديث حسن صحيح ] . 


عن هذه الشبهة فضيلة مهمة» وماءكان من الشبهات اصله التحریم» ثم 
طرأ الشك فى حله » فهذه شبهة يجب اجتنابها اعتمادا على الاصل . 

وأقسام الشبهات کثيرة متفاوتة » والورع عن سائرها مهم متأكد ؛ 
إلا ما كان من ذلك يرجع إلى الوسوسة والأوهام » التی لا مستند لها ولا 
سيب يدك علیها » مثل أن يقول الانسان : أموال الدنيا كلها شبهات » 
وليس يخلو أصولها عن شئ من.العابلات.الفاسدة » والأيدى المعتدية - 
انا ترکها جملة » أو آخذ ما أحتاج إليه منها من غير تفرقة . ۱ 


فمثل هذا وسواس وتتطّع » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« هلك السطْعون » قالها ثلاث" . 

وأمثلة الوسوسة كثيرة 3 وترجع إلى كل توهم وتشكك 5 اح 
يستند إلى سبب معروف . 

ولا ينيغى للإنسان أن يقول : ما بقى فى الدنيا من !خلال شىء - 

قال الإمام الغزالى : الحلال بين والحرام بیّن - كما قال عليه 
الصلاة والسلام - وذلك فى رمانه عليه السلام ۰ وكذلك یکون فى كل 
زمان » وإنما تختلف الازمنة فى قلة الجلال وكثرته باختلاف صلاح الأزمنة 
وفسادها . 

قال : والحلال كثير والحرام كثير 3 ولیس احرام بالأكثر 3 ولابد 
فى کل زمان من وجود الأقسام الثادثة : : الملال 3 واحرام 3 والشبهات 
على وفق ما آخبر به رسول الله 5 يبيد فى قوله « ا حلال بين . .( الحديث 3 
انتهى كلامه ‏ رحمه الله - بمعناه . 

( ثم اعلموا ) - رحمکم الله - آنا قد نیهنا على الشبهات با قدمتاه 
فيها من الکلام الجمل الوجیز » وقد آطال الکلام فیها » وفی تفاصیل 


(1) [ رواه الامام آحمد ] ۰ 


آقسامها حجة الاسلام فى كتاب الحلال واخرام من « الإحياء » فمن أراد 
شفاء الغلیل فى ذلك فعلیه بالکتاب الذکور ۲۳ + فقد ذکر بعض العلماء ‏ 
رحمه الله : أنه لم يؤلف فى الاسلام مثل ذلك الکتاب . 

( قلت ): وجميع « الإحياء » لم يؤلف فى الإسلام مثله فى فته 

تسام الحر مات 

( ثم اعلموا ) - رحمکم الله أن الحرمات على قسمین : 

( القسم الأول ) شىء محرم فى عينه > وذلك كالميتة والدم 
والثمر» ومالا يحل أكله من الطير والسباع والتيوانات والحشرات» وهذا 
القسم لا يحل منه قليل ولا كثير پوجه من الوجوه ٠»‏ إلا عند الاضطرار . 

وهو : أن يشرف الانسان على الهلاك ثم لا يجد غيره ۰ فعند 
ذلك يحل له التناول منه ٠‏ قال الله تعالى. : « حرمت علیکم الميتة والدم 
وحم الخنزيرٍ وما ُهل لغير الله به 4 . 

وقال تعالی : لما حرم کم المي الم وم زير و 
أهل , به لغير الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فا نم عليه إن الله موز 
رحیم 4 . 

( القسم الشانی من المحرمات ) شىء هو حلال فى تقنسه ولكنه 
ملوك لغيرك ؛ فمهما كان شىء منها مملوكا لغيرك لم يحل أخذه لك » 
ولا تناوله إلا بوجه صسحیح سائغ فى الشرع ؛ كالشراء » والنذرء 
والهدية » والهبة » والصدقة ۰ والارث » إلى غير ذلك من الوجوه 
الشائعة فى الشرع . 


۱۵-۸۸ / ۲ ( ۷ الإحياء‎ « )١( 
. ۱۷۳ سورة الائدة : الآية ۳ . (۳) سورة البقرة : الآية‎ )( 
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فان أخذت شيئا من ذلك بغير وجه شرعى صار محرماً عليك ٠‏ 
وصرت بأكله أوشربه و لبسه آكلا أوشاربا ولابساً للحرام . 
والوجوه الحرمة كثيرة ؛ مثل الغضب ۰ والسرقة » والخيانة . 
والربا » وغیر ذلك . ۱ 
وکذلك إذا كان مال الانسان الذی تعامله أو تأخحذه من يده حراما 
لم يفدك الاخذ من ماله » وان كان بوجه سائغ فى الشرع »مثال ذلك : 
أن یهدی اليك أو یبیع لك على وجه صحیح - من تعلم أن ماله حرام - 
شيئاً من ماله ذلك ؛ فليس تصيره العاملة الصحيحة فیما بينك وبینه 
حلالاً مهما كان حراما ؟؟ وهذا موضغ إشكال » وقد يغلط فيه من 
لابصيرة له فعلم أن المعاملة وان كانت صحيحة لا تصيّر الحرام حلال» وأن 
المعاملة الفاسدة يصير بها الحلال جراما !كالذى تعامله معاملة غير صحيحة 
من رباً ونحوه على مال حلال » فيصير بها ذلك الال الحلا حراماً . 
الناس فى المعاملة (قسام ثلاتة ' 
( ثم اعلموا ) - رحمکم الله أن الناس بالتسبة إلى المعاملة فى 
أمور الدنيا على ثلاثة أقسام : 
۱ ( القسسم الأول ) المعروفون بالصلاح والخير والورع » تجوز 
معاملتهم مطلقا من غير سؤال ولا تفتيش . 
( والقسم الثانی ) هم الجهوئون الذین لا تعرفهم بصلاح ولا 
تخلیط ۰ وآحوالهم مستورة عنك ؛ فهژلاء أيضا تجوز معاملتهم مطلقاً . 
ولکن یستحب السؤال والتفتيش إن آمکن برفق ودون إيذاء » وهو من 
الورع الستحب ۰ آعنی السوال . 
( والقسم الثالث ) هم العروفون بالتخلیط وقلة الورع » وكثرة 
الجازفة» فى بیعهم وشرائهم ومعاملتهم » وهؤلاء ینبغی للإنسان التقی أن 
لا يعاملهم رأسا + فان احتاج إلى معاملتهم تأكد عليه أن يقدم السفتیش 
والسؤال عما يأتحذه من أيديهم » وذلك من الورع المهم . 


فأما ذا علم أو غلب على ظنه فى شخص معين أن جمیم ماله 
حرام » فيحرم عليه معاملته . 


وكذلك إذا علم أن ماله حرام » وأن الحلال فى يده عزيز نادر . 
وقد سأل ابن البارك - رحمه الله - بعض وكلائه عن شخص 
يعامل السلطان » هل يعامله آم لا ؟ فقال له : إن كان لا يعامل إلا 
السلطان فقط فلا تعامله » وان كان يعامل السلطان ويعامل غيره فغامله » 
( انتهی ) . ۱ 
الحث على القناعة ومجانبة الاسراث 
( قلت ) : ومن آراد التورع والتحری وإيثار الال ¢ فینبغی له 
أن يتصف بالقناعة من الدتيا » وآن يرغب فى التقلل منها » وأن یجانب 
الإسراف والتوسع والميل إلى شهواتها ؛ فقد قال السلف الصالح : الحال 
ومن توسع وتيسط فى لذات الدنيا احتا- - لا محالة ‏ إلى 
مباشرة آسباب لا تتم بل لانتأتى إلا باقتحام شبهات » بل باقتحام حرمات 
كما يعرف ذلك من جربه من أهل الإنصاف والنصيحة لانفسهم» دون 
الحمقى الغرورین والأغبياء الجاهلين » الذين ترى أحدهم يتناول الشبهات 
والحرمات » ویدعی لنفسه أنه يتناول الال ویتحراه » ويقيم لنفسه فى 
ذلك احجج الساقطة » ويطلب لها التأويلاات البعيدة ! والتقوى والورع 
هو الواجب والمتعين » فإذا لم يكن فلا آقل من الانصاف والاعتراف ۰ 
وقد قيل لبعض السلف الصلاح ”؟ ‏ رحمهم الله : من أين 
تأكل ؟ فقال : من حيث تأكلون » ولكن ليس من يأكل وهو يبكى مثل 
من يأكل وهو يضحك . والله سبحانه أعلم . 


. ) 98 / ۲ ( ۰ وهو بشر الحافى  رحمه الله تعالى  راجع « الإحياء‎ )١( 
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سيرة السلف الصالخ فى الورع 

فقد تبين لكم أن الورع ملاك الدين » وسبيل أهل الحزم واليقين 
من المؤمنين » وقد كان للسلف الصالح - رحمهم الله - العناية التامة البالغة 
بالورع » ولهم فيه النظر الدقيق » وحكاياتهم فى ذلك مشهورة ‏ 
وسيرهم فيه معروفة ومذكورة . 


. وقد بلغنا أن ابن سيرين”؟ 2‏ رحمه الله -: اشترى من دهن الزيت 


)۱( هو آبو بكر محمد بن سيرين ۰ شيخ البصرة ۰ إمام المعبرين. » وكان ذا خشوع 
وسمت ۰ وکان لا يدع أحداً يمشى بصحبته إذا حرج إلى مکان ۰ ویقول . إن لم 
يكن لك حاجه فارجم . 
ولا حبس رضى الله عنه - فى دين قال له السجان : : إذا جاء الليل فاذهب إلى 
دارك ۰ وأت بكرة النهار ۰ فقال : لا أعينك على خيانة أمانتك . 
وكان يقول : سبب حبسى ۰ أنلى عيرت رجلا بدين كان عليه » فعوقبت بذنث . 
وكان يقول : من الظلم البين لأحيك أن تذكر شر ما فيه » وتكتم خیسر م فيه عند 
ويقول : لو أن للذنوب ريحا » لما قدر أحد أن يدنو منى لكثرة ذنوبى . 
وكان إذا سئل عن الرؤيا ؟ يقول للسائل : اتق الله فى اليقظة فلا یضرك ما رأيت فى 
النوم . 
وقال له رجل : اجعلنى فى حل ۰ فإنى قد اغتبتك ٠‏ فقال : إنى أكره أن أحل ما 
حرم الله عز وجل من أعراض الناس ۰ ولكن يغفر الله لك . 
وكان ‏ رضى الله عنه - إذا دحل منزلا لم ير أحد إلا ذكر الله لصلاحه . 
وكان يقول : ما أهون الورع » فقيل : وكيف هو هين ؟ فسضال : إذا رابك شو 
ندعه . 
وقال : رأيت يوسف النبی - على نبينا وعليه الصسلاة والسلام ‏ فى النوم ٠‏ فقلت 
له : علمنی تعبير الرؤيا ۰ قال : افتح فاك » ففتحته » فتفل فيه ۰ فأصبحت ٠‏ فإذا 
آنا أعبر الرؤيا ‏ قاله ابن قتيبة ‏ . 
وكان غاية فى العلم ۰ نهاية فى العبادة» روى عن كثير من الصحابة وروی عنه امعم 
الغفير من التابعين » وأريد على القضاء فهرب إلى الشام ۰ ثم أتى الدينة . 
وله فى التعيير عجائب : 

# قال له رجل : رأيت على ساق رجل شعراً كثيراً . فقال : يركبه دين ويموت فى 
السجن ۰ فقال الرجل : أنت هو . فاسترجع » ومات فى السجن ٠‏ وعليه أربعون 
آلف درهم ‏ قضاها عنه ولده أو بعض إخوانه » وقوم ماله بستمائة الف درهم . 
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حبابآ “ كثيرة بال كثير » فوجد فى واحد منها فارة ميتة فصها 
كلها » وقال : حاف أن تكون الفارة قد ماتت فى العصرة وجرى عليها 
الزیت كله . 

وكان سفيان الثورى ‏ رحمه الله - إذا لم يجد الحلال الصافى 
يأكل الرمل ويمكث عليه الایام . 

ورجع ابن البارك ۲ من مرو بخراسان - إلى الشام فى قلم 
استخاره ونسی أن يرده على صاحبه . 


= # وقالت له امرأة : رأيت کان القمر دخل فى الثریا فنادی مناد من خلفی : قضى 
على ابن سيرين 2 فاصسفر لونه وقام - وهو آخذ بيطنه - فقالت له عمته : مالك 
قال : رعمت هذه المرأة أنى أموت إلى سبعة أيام ۰ فدفن فى اليوم السابع . 

* وقال له رجل : رأيت طيراً سمينا ما أعرفه تدلى من السماء ٠‏ فوقع على شجرة 
وجعل پلتقط الزهر »ثم طار ۰ فتغیر وجه ابن سیرین » وقال : هذا موت العلماء . 
توفی - رحمه الله سنة ۱۱۰ ه « الطبقات » للشعرانی ( ١ )۳۱ / ١‏ الشذرات » 
(۱/ ۱۳۸ . ۱ ۱ 

(۱) جمع حب أى ابرة الكبيرة . | 

(۲) هو آبو عبد الرحمن عبدالله بن البارك بن واضح الحنظلى الامام الجمع على امامته 
وجلالته فى كل شئ » الذى تستنزل الرحمة بذكره ۰ وترجی المغفرة بحبه » وهو 
تابعى التابعين » وكان أبوه تركيا علوکا لرجل من همدان . وأمه خوارزمية »ولد 
- رضى الله عنه ‏ سنة ( 4١١ه‏ ) وتوفی سنة ( ١۸١ه)‏ . 
قال الحسن بن عیسسی : اجتمع جماعات من أصحاب بن البارك ۰ فقالوا : تعالوا 
تعد خصال ابن المبارك من أبواب الیر » فقالوا : جمع العلم والفقة والأدب والنحو 
واللغة و الشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة فى رأيه . 
وقلة الكلام فيما لا يعنيه » وقلة الخلاف على أصحابه . 
وقال سفيان بن عيينة : لقد كان فقيها عابداً عالماً زاهداً سخياً شجاعا . 
وقال عبد الرحمن بن مهدى : الأئمة أربعة : الثورى ۰ ومالك » وحماد بن زید 
وابن المبارك . 
وقال أبو أسامة : ابن المبارك فى أصحاب الحديث كأمير المؤمنين فى التاس . 
ولا قدم ابن المبارك وهارون الرشيد بالرقة » أشرفت ام ولد له من قصر ٠‏ فرات 
الغبرة قد ارتفعت ۰ والنعال قد تقطعت ۰ وانجفل الناس ۰ فقالت : من هذا ؟ قالوا 
عالم من خراسان يقال له : ابن البارك » فقالت : هذا والله ‏ الملك » لا ملك 
هارون الذى لا يجمع الناس إلا بالسوط والخشب ۰ والشرط والاعوان . 1 
وقال محمد بن سعد : طلب ابن البارك العلم» وروی رواية كثيرة وصتف كتبا كثيرة- 


0 ۲ ۳ ۳ 
ورجع إبراهيم بن أدهم" - رحمه الله - من القدس إلى البصرة 
فى رد تمرة سقطت فى تمر اشتراه حال الوزن » وغفل عن ردها حيققل . 


= فى أبواب العلم وصنوفه . وقال الشعر فى الزهد والحث على الجهاد ۰ وسمع علما 
كثيراً » وكان ثفة مأموناً حجة كثير الحديث . 
كان رضى الله عنه - يقدم النظر فى سير الصحابة والتابعين على مجالسة علماء 
عصره . 
وكان يقول : من شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا على باله . 
ويقول : كيف يدعى رجل أنه أكثر علماً وهو أقل خوفاً وزهداً . 
ويقول : رب عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبير تصغره النية 
ويقول : أربع كلمات انتتخبن من أربعة آلاف: حديث : لا تثقن بامرأة » ولا تغترن 
بعال » ولا تحمل معدتك مالا تطيق ۰ وتعلم من العلم ما ينفعك فقط . 
ویثول : لأن آرد درهما من شبهة أحب إلى من أن اتصدق بستمائة آلف آلف . 
وقیل له ما التراضع ؟ قال : التکبر على الاغنیاء . ۱ 
ویقول : على العاقل أن لا بستخف بشلاثة : العلماء والسلطان والاخوان » فان من 
استخف پالعلماء ذهبت آخرته ۰ ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاه . ومن استخف 
با لاخوان ذهبت مررعته . 
توفی - رضی الله عنه - سنة ۱۸۱ ه وله ثلاث وستون سنة ‏ ودفن بهیت ‏ مدينة 
معروفة على الفرات - . 
« تهذیب النووی » ( ۱ / ۲۸۵ ) « طبقات الشعرانی » (۱ / ۵۰ 
)١(‏ هو آبو إسحق براهیم بن آدهم بن منصور البلخی ٠»‏ الزاهد الورع . كان من أبناء 
` الملوك » > فخرج یوما متصديا فأثار ٹعلبا أو أرنبا . رهو فى طلبه . فهتف به هاتف : 
يا إبراهيم > آلهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ۰ تكرر ذلك ثلاث مرات » فنزل عن 
دابته » ورفض من » وأخذ فى عمل الآخرة ٠‏ رمن كلامه - رضى الله عله - 
من علامة العارف باللّه أن يكون أكبر همه الخير والعبادة» وأكثر كلامه الثناء والمدحة . 
ويقول : اطلبو العلم للعمل فان أكثر الناس قد غلطوا » حتى صار عملهم كالخبال 
وعملهم كالذر . 
وقال له بعض العلماء : عظنى ۰ فقال : كن ذنبا ولا تكن رأساً » فان الذنب ينجو 
والرأس يذهب . 
ويحكى عنه أنه قال : أطب مطعمك ولا حرج عليك أن لا تقوم الليسل ولا تصوم 
النهار . 
وكان بمكة » > فسئل ما يبلغ من كرامسة المؤمن على الله عز ,وجل ؟ قال : يبلغ من 
كرامته على الله تعالى لو قال للجبل : تحرك لتحرك » فتحرك الجبل . فقال : ما 
إياك عنيت ۰ وفى رواية « لو أن مؤمنا قال لذاك الجبل زل لزال ٠‏ قال : فتحرله- 


النصائح الك نی لماو (- 


وکان ذو التون الصری" - رحمه الله - محبوساً ۰ فحملت إليه 
امرأة صاكة طعاماً حلالا من ثمن غزلها فرده وقال : جاءنی على طبق 
ظالم - یعنی به يد السجان ‏ وكانت أرسلته له على يده . 


آذآ ل 

= أبو فبیس ۰ فقال : اسكن إنى لم أعنك . قال : فسكن . 
وسأله شريك عسما كان بين على ومعاوية فبكى ۰ فندم شسريك على سؤاله إياه فرفع 
رأسه فقال : إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه» ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره ˆ 

ويقول : حب لقاء الناس من حب الدنيا » وتركهم من ترك الدنيا . 

ويقول : لم يصدق الله من آحب الشهرة . 

ریقول : كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب . 

وقال : تريد تدعو ؟ کل الحلال ۰ وادع با شئت . ۱ 

وقال : محال أن توالیه ولا يواليك . 

ويقول : رأيت فى النوم كأن قائلا يقول لى : أو يحسن بالحر الرید أن یتذلل للعبيد , 
وهو يجد عند مولاه ما يريد . 
وقال خلف بن تميم : كنا مع إبراهيم بن أدهم فى سفر له ۰ فأئاه الناس » فقالوا 8 
إن الأسد قد وقف على طريقنا ۰ قال : فأتاه فقال.: يا أبا الحارث ۰ إن كنت أمرت 
فينا بش فامض لا أمرت به . وان لم تكن آمرت فينا بشئ فتنح عن طريقنا ۰ قال 
فمضى وهو يهمهم . فقال لنا إبراهيم بن أدهم : وبا على أحدكم إذا أصبح وإذا 
أمسى أن يقول : اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام » واحفظنا بركنك الذى لا يرام 
وارحمنا بقدرتك علينا » ولا نهلك وآأنت الرجاء ٠‏ قال إبراهيم : إنى أقولها على 
ثيابى ونفقتى فما فقدت منها شيئاً . 
ويقول خلف بن تيم : كان إسراهيم بن أدهم فى البحر فعصفت الريح واشتدت 
وإبراهيم ملغرف فى كسائه . فجعل أهل السفينة ينظرون إليه ٠‏ فقال له رجل منهم : 
. يا هذا » ما ترى ما نحن فيه من هذا الهول ۰ وأنت نائم فى كسائك ؟ قال : 
فكشف إبراهيم راسه ۰ فأخسرجه من الكساء » ثم رفع راسه إلى السماء ۰ فقال : 
اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك » قال : فسكن البحر حتى صار كالدهن . 
توفى - رضى الله عنه - سنة 161 ه « الحلية ‏ ( ۷ / ۳١۷‏ ) « الرسالة » ( ص م ) 
« الطبقات الكبرى » ( ۱/ ۹ ١)‏ الشذرات ۱۱۱۰ 6۲۵۵ . 

٠‏ هو أبو الفیض ثوبان بن إبراهيم »وقسيل : الفیض بن إبراهيم العسروف بذى النون 
"الصری - وکان آبوه نوبیا - أوحد وقته علما وورعا وحالا وأدباء سعوا به إلى المتوكل 
فاستحضره من مصر ۰ فلما دخل عليه وعظه فبكى التوکل ۰ ورده إلى مصر 
مكرما . 
وکان التوکل إذا ذکر بين يديه آهل الورع ییکی ویقول : إذا ذکر آهل الورع فحیهلا 
بذى النون . = 


e 


وع النصافح انیس عومد 


الجليل » وبغض القلیل ۰ واتباع التنزيل ۰ وخوف التحویل . 
ویقول - رضی الله عنه ب : من علامات الحب لله عز وجل » متابعة حبیب الله 
يليه : فى أخلاقه و أفعاله وأوامره وسئله . 1 
ويقول : لا تسكن الحكمة معذة ملئت طعاماً . 
ويقول العلماء : أدركنا الناس : وأحدهم كلما ازداد علما ازداد فى الدنیا زهداً 
وبغضاً » وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً ازداد فى الدنيا حبا وطلبا ومزاحمة » 
وآدرکناهم - وهم ینفقون الأموال فى تحصيل العلم ‏ وأنتم اليوم تنفقون العلم فى 
تحصيل المال . 
ويقول : يا معسشر المريدين 3 من أراد منكم الطريق فلیلق. العلماء بإظهار احهل 3 
والزهاد بإظهار الرغبة » والعارفين بالصمت . 
وسثل عن السفلة من الخلق من هم ؟ فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى . 
ولا یتعرفه . 1 
ويقول : لكل شيئ علامة ٠.‏ وعلامة طرد العارف عن حضرة الله تعالى انقطاعه عن 
ذكر الله عز وجل . 
وقال له رجل : إن امرأتى تقرأ عليك السلام فقال - رضى الله عنه - : لا تقرؤنا من 
النساء السلام . ۱ 
" ویقول : نا فى العمل وآعربنا فى الکلام فکیف نفلح . 
ویقول : ليس بعاقل من تعلم العلم فعرف به ۰ ثم آثر بعد ذلك هواه على عمله . 
ولیس پعاقل من طلب الانصاف من غیره لنفسه ولم ینصف من نغسه غیره . 
بعاقل من نسی الله فى طاعته وذکر الله تعالی فى مواضع الحاجة إليه . 
ويقول : العجب كل العجب من هؤلاء العلماء » كيف خضعوا للمخلوتين دون 
الخالق ‏ وهم يدعون أنهم أعلى درجة من جميع الخلائق - . 
ويقول : كن عارفا خائفاً » ولا تكن عارفاً واصفا . ٠‏ 
توفى - رضى الله عنه - ستة ( ۲4۵ ه ) بالجيزة » وحمل فى قارب . مخافة أن 
ينقطع امسر من كثرة الناس مع جنازته ۰ ورأی الناس طيورأ ضرأ ترفرف على 
جنازته حتى وصلت إلى قبره - رضى الله عنه وأرضاه - 
« الرسالة القشيرية » ( ص ٩‏ ) « الطبقات الكبرى » للشعرانى ( ١‏ / 8 ) . 


1 
و معنب 
یی 


وکان بعضهم عند إنسان محتضر باللیل > فلما مات الحتضر قال 
لهم : اطفئوا السراج ۰ فانه من الآن صار فى ملك الورثة . 
5 ۳ و 0 
وقال بعضهم : كنت مسافراً فتهت فى الطريق واشتد على 
العطش ¢ فاستقبلنی جندی وسقانى شربة من ماء ¢ فعادت قساوتها على 
وحکاياتهم فى ذلك اکثر من أن تحصی - قصدنا بهذا الیسیر منها 
التبرك بذکرهم ؛ لأن الرحمة تنزل عند ذکر الصالحين . 
وليعلم العاقل البصیر تفاوت ما بين السلف والخلف 3 ويعقل 
اكل الحلال ينور القلب واکل الحرام يظلمه . 
( ثم اعلموا ) - رحمكم الله أن أكل الحلال ینور الق ويرققه 
. 3 > ۱ 
والطاعة » ویزهد فى الدنیا » ويرغب فى الا خبرة ۰ .وهو سبب فی. قبول 
الأعمال الصالحة ۰ واستجابة الذعباء ؛ كما قال عليبه الصلاة والسبلام 
لسعد ابن أسى وقاص” ‏ رضی الله عنه - : « أطب د طعمتك ن ست حب 


سس 

() هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب > ويقال له : ابن وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القریشی الزهرى > أحد العشرة المبشرين بالجنة » 
وأخرهم موتا 3 وتوفى - و - وهو عنهم راض 2 وأحد السعهة أصحاب الشورى 
الذين جعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ آمر الخلافة إليهم . 1 
وأسلم قديماً بعد أربعة 2 وقيل : بعد ستة - وهو ابن سبع عشرة سنة ‏ وهو أول من 
رمى بسهم فى سبيل الله تعالى » وأول مسن آراق دما فى سبيل الله تعالى ٠‏ وهو من 
الهاجرین الأوائل > هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله ية إليها > شهد مع 
رسول الله وة بدراً واحداً واشندق وسائر الشاهد كلها 3 وکان يقال له فارس 
الإسلام 2 وأبلی یوم اسرد پللاء شديداً 3 وكان مجاب الدعوة ¢ وحديثه فى دعائه 
على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة ‏ وهو أبو سعدة - وأجيبت دعوته فيه فى 
ثلاثة أشياء مشهور فى « الصحيحين » . 
روی له عن رسول الله ار ( ۰ حديثاً ) وروی عنه ابن عمر ۰ وابن عباس = 


۰ النصائيح الدينية8 
دعوتك ٩‏ ۱ 

وأما أكل ارام والشیهات قصاحبه على الضد من جميع هذه 
الخيرات : يقسّى القلب ويظلمه » ويقيّد الجوارح عن الطاعات » ویرعب 
فى الدنيا 3 وهو سيب فى عدم قبول اللأعمال الصالحة ورد الدعاء + كما 
فى الحديث : إنه علیه الصلاة والسلام « ذكر الرجل أشعث أغير » يمد 
يديه إلى السماء يا رب ! ومطعمه حرام 353 ) الحديث 3 وقد تقدم. 

فاحرصوا على أكل احلال وعلی اجتناب الحرام كل الحرص ء 
ولیس الورع خاصاً بالاکل فقط ۰ بل هو عام فى جمیع الامور . 


= وجاپر بن سمرة » والسائب بن يزيد . وعائشة - رضی الله عنهم - وروي عنه من 
التابعین أو لاده اسخمسةً :محمد وابراهیم "وعاقر ومصعب؛ وعائشة ؛ وجماعات آخرون 
واستعمله عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه يب على الخيرش اك لتى بعشها إلى بلاد ا شرس 
وکان أمير اليش الذین هزموا الفرفل لاه وب لاء وغتمرهم + وهو الذى فتح 
المداث ٿن ومدائن كسرى ۽ وهو الذى + نى الكوفة .۰ پرلاه عمر بن :لطاب -رضی الله 

1 3 عنه ت العراق " حسم ف 

۱ عن جابر سر رضی الث عنم - قال بو اقبل بعد ٠.فقيال‏ البى. ول : «هذا خالن . " 
فلیزنی امرق خاله * [ روأ الترمذى 1 . 3 
وعن عائشة - رضی الله عنها ۔ قالت : لما قدم"النبئ بيا المدينة ارق فقال' : « ليت 
رجلا صالحاً من أصحابى يحرستى » إذ سمعنا صرت السلام فقال : ١‏ من هذا ؟ ؛ 

« قال : آنا سعد »ؤفى رواية: 7 زدعا له . [ رواه الشيخان وا لترمذى والسائى ] . 

وعن أبى إسحاق قال : كان آشد أصحات رسول الله ية أربعة : : عمر ٠ ١‏ وعلى . 
والزبير » وسعد . 
ولا قتل عثمان اعتزل الفتنة » ولزم بيته ۰.ولم يقاتل فى شو* من تلك الحروب . 
وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن أباه حين رأى اختلافت آصیحاب رسول الله 
كل وتفرقتهم » اشترى أرضا ميتة ٠‏ ثم خرج واعتزل فيها بأهله , 
وفى يوم أحد قال له رسول الله ول : ارم قداك أبى وأمى : 1 رواء الشيخان ] 
وعن الزهرى قال : رمى سعد يوم أحد الف سي 
توفى - رضى الله عنه سنة ( ۵0ه ) وقيل : ( 0١‏ ه ) وقيل غير ذلك . توفی 
بقصره بالعقيق على عشرة أميال » وسيل : سبعة من المدينة » وحمل على أعناق 
الرجال | إلى المدينة »> وصلى عليه بالمدينة » ودفن بال 
وکان - رضی الله عنه - آدم طوالا ذا هامة ۰ ولا حضرته الوفاة دعا بخلق جبة له من 
صرف » فقال : كفنونى فیها » فانی كنت لقيت الشرکین فیها یوم بدر - وهی على - 
وافا كنت آخبوها لهذا . 
« تهذيب الاسماء واللغات » ( ۱ / ۲۱۳) « الاصابة ٩‏ ( ۳/ ۲۱ ) . 
(0 [ رواه الطبرانی فى « الأوسط ١‏ من حديث ابن عباس رضی الله عنهما - ] . 


الحث على الکسب الحلال 

( وعلیکم ) پالاکتساب من الحلال : فان الاکتساب مأمور به » 
وفيه فضل وئواب كثير ۰ مهما صلحت فيه النية » قال النبى كلا : 
« أطيب ما أكل الرجل من كسب يينه »(© . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من آمسی كالا من عمل ا خلال 
أمسى مغفورا له »۲۳ , ش 

فلینو الإنسان باكتسابه صيانة دينه» وصيانة وجهه عن الحاجة إلى 
الناس » وكفاية نفسه وعياله » والتصدق بما فضل من کسبه عن حاجته 
على المحتاجين من عباد الله تعالى » فيكون بذلك عاملا للآخرة . 

تحذير هام 

( ولبحذر ) كل الحذر : من أن یشتغل يسبب الكسب عن 
فرائض الله » أو يقع بسيبه فى محارم الله > فيخسر بذلك فى دنیاه 
وأخراه » وذلك هو السران لین . 

وقد قال بعض السلف ‏ رحمهم الله :الرجال ثلاثة : رجل 
شغله معاده عن معاشه فهذا من الفائزين 3 ورجل: شغله معاشه ومعاده 
فهذا من المقتصدين »ورجل شغله معاشه عن معاده فهذا من الظالمين ‏ أو 
قال: من الهالكين - ( انتهى ) . 


للمسلمين 2 وبالاحسان والاتقان لصنعتك وحرفتك مسب الإمكان 3 

مس سس سس سس 

() الحديث بهذا المعنى [ رواء البخاری » وابن ماجه من حدیسث القدام بن معدیکرب 
- رضی الله عنه - والامام أحمد ۰ والطبرانی 3 والحاكم ۰ وأبو الشیخ ۰ وغیرهم من 
حديث رافع بن خدیج - رضی الله عنه ‏ ] . 

(؟) [ دراه الطبرانی فى الاوسط » من حديث عائشة - رضی الله عنها - والاصبهانی من 
حديث ابن عباس رضی الله عنهما - ] . ۱ 
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وفی الحديث : 7 إن الله يحب ا مؤمن الحترف ۷ . 
( وإياك) والکذب والفش » وكثرة الإحلاف بالوعد » ومن غد 
بعد غد » واحذر كل الحذر من التساهل فى" العمل » بترك إتقان الحرفة» 
ومعاملة من لا يعرفها كما ينبغى» فحساهل فى حقوقه» وتفره لقلة معرفته . 
وقد ورد : « ويل للعساجر من لاء واه » وبلی» واه * وويل 
للمحترف من غد بعد غد ۲ . 
ما يجب على التجار 
وان كنت ممن يكتسب بالتجارة والبيع والشراء ‏ فعليك فى جميع 
معاملاتك باجتناب المعاملات الفاسدة » والمحرمة والمكروهة . 
وتعلّم ذلك وتفقه فيه لابدٌ لك من ذلك »ولا رخصة فى تركه. 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - :لا يبع فى سوقنا ولا 
يشتر من لم يتفقه »فان من لم يفقه أكل الربا وهو لا يعلم .(اه بعناه) . 
والحال كما ذكر ‏ رضى الله عنه ‏ (*, 
( وعليك ) فى تجارتك بملازمة الإحسان والعدل » وسلوك سبيل 
المبامحة والفضل » وترك المشاحة والاستقصاء ؛ فان ذلك أكثر للبركة 
وآغی للتجارة . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « رحم الله عبداً : سمحاً إذا باع . 
سمحاً إذا انتری » سمحاً إذا اقتضى ۲۷ . 
' (۱) [ رواه الطبرانى فى « الكبير » والببهقی من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -] . 
(۲) وفى بعض النسخ ( من التساهل فى ترك إتقان ... ) . 
(f)‏ قال الحافظ العراقی : لم آقف له على اصل ۰ وذکسر صاحب ١‏ مسند الفردوس امن 
حديث أنس يغير اسناد. نحوه . 
)٤(‏ نص مقولة عمر - رضی الله عنه - : لا یتسجر فى سوقتا إلا من فقه وإلا أكل الربا . 
[ وقال على رضی الله عنه ‏ : من اتجر قبل أن یتسفقه ارتطم فى الربا ثم ارتطم ثم 


ارتطم آی وفع وارتبك - » مغنی الحتاج ل (۲۲/۲) . 
(6) [ حديث صحیح . رواه البخاری واین ماجه من حديث جاپر - رضی الله عنه - ]. 


وقال عليه الصلاة والسلام 1 « آفضل المؤمنين : رجل سمحاً 
إذا باع » سمحاً إذا اشتری » سمحاً إذا اقتضی » سمحاً إذا قضى ٩»‏ ۱ 


ولا تبع ولا تشتر شيا إلا بایجاب وقبول صحيحين ۰ فان 
المعاطاة بدون لفظ لا تكفى فى انعقاد البيع » وقد آجازها بعضهم فى 
المحقرات > ومال إليه حجة الإسلام فى « الإحياء ) وأطال الکلام فى 
المعاطاة هنالك » وعلى كل حال فالبیم والشراء بالإيجاب والقبول فى كل 
شئ أحسن وأحوط . 

اجتناب الكذب والحلف فى المعاملة 

( وعليك ) باجتناب الكذب رأساً . وقول : أخحذته بكذا 
وأعطيت عليه كذا ۰ ولا أبيع الا بكذا ۰ وأنت فى قولك غير صادق 
فتخسر من حيث ترجو الفائدة » ولا تحلف بالله على البيع والشراء » ولا 
تتعود ذلك ؛ فان الدنیا بأسرها أصغر وأحقر من أن يحلف بالله عليها مع 
الصدق » فكيف ف مع الکذب ! 


ولا حاجة إلى الأعان 3 وفى الحديث : « إن الله يبغض البياع 


املاق ۷ 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « الیمین منفقة للسلعة » 
سس 
(۱) [ حدیث حسن ٠‏ رواه الطبرانی عن أبى سعید - رضی الله عنه - لکن بلفظ : 
0 أفضل المؤمنين رجل سمح البيع» :سمح الشراء »سمح القضاء »سمح الا قتضاء ۱ 
« الجامع الصغير » ( ١‏ / ۱ . 
(۲) نص الحديث کامله : « إن اش يحب ثلاث ویبغض د .. قلت : فمن الثلاثة الذين 
اله ؟ قال :الخال الفخوره وحم دون فى عاب اد ام 
يحب کل مختال فخور ؛ والبخیل النان ؛ والعاجر أو اليائع الحلاف 4 [ رواه 
الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » وأبو داود » والترمذى . والنسائى ٠‏ وابن 
خرية ] . 
() [ حديث صحيح . رواه البخاری » ومسلم ۰ وأبو داود عن أبى هريرة - رضی الله 


عنه د ] . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « التجار یحشرون يوم القيامة فجاراً 
إلا من اتقی وبر وصدق ۳۷" 

۱ حرمة الفش والخداع والتلبیس 

(واحذر) کل الحذر من الغش والخداع والتلبیس ۰ وکتمان عيوب 
امبيع ؛ فان ذلك مسحرم شدید التحريم » وقد يفسد به البيع من أصله ۰ 
وقد مر اة على رجل يببع طعاما » فأدخل يده فيه فمست أصابعه بللا 
فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا ؟) فتال : أصابته السماء - يعنى الطر - 
فقال عليه الصلاة والسلام ۸ هلا جعلته ظاه رآ حتی يراه الناس » من غشنا 
فلیس منا ۲۷ . 
وفی رواية : أنه رأی داخل الطعام رديئاً فقال لصاحبه : 7 هلا 
بعت هذا على حدته» وهذا على حدته امن غش السلمين فليس منهم ٤‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام :  :‏ البيعان با خيار ما لم يتفرقا » فإن 
صدقا ويناء بورك لهما فى بیسعهما .وان كذبا وكبتما محقت بركة 
بیعهما ١ ٩)‏ 

فلا يحل لاحد أن يبيع العیب الا ویبین ما فيه من العیب ۰ فان 
لم يبين وکان من الحاضرين من یعلم ذلك وجب عليه أن يبين » وقد ورد 
الحديث بذلك » وهو من التصح الواجب . 

ومن الغش المحرم : خلط جید المتاع برديئه »> وبيعهما على حدة 
واحدة تلبيساً وخداعاً . 

ومنه : ادخال الدرهم الزائف فى الدراهم الحيدة + وذلك مما لا 


يجوز . 

)١(‏ [ رواه الترمذى وقال: حدیث حسن صحیح وابن ن ماجه > وابن حبان فى « صحيحه ؛ 
والحاكم وقال ؛صحیح الإسناد » كلهم من حديث رفاعة - رضى الله عله ۔ ] . 

(۲) [ حديث صحيح . رواه مسلم » والأربعة إلا النسائى من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - ] . 

() 7 رواه الامام أحمد > والبزار » والطبرانی من حديث ابن عمر ‏ رضی الله عنهما - 
ورواه أبو داود بنحوه ROS‏ 


فان آعطاه الزائف بنقصان وجده بين الدراهم مسامحة ‏ وکان 
يعرف من حاله أنه سیروچه على مسلم آنحر فى بيع نان لم يحل ذلك . 
فلا خلاص من النقد الردى الذی يخالف نقد البلد إلا بأن يرميه 
فى بثر ونحوها ؛ كما كان يفعل ذلك بعض السلف الصالح ۰ أو يذهب 
به إلى. الصائغ ليخرج ما فيه من الفضة الخالصة » فيكون هذا صالا . 
ویکون الغش الذی فيه من نحاس ونحوه نافعاً على قدره . ۰ 
ومن لم تسمح نفسه پذلك فليحترز من آخذ الدراهم الزائفة التى 
لا يجور المعاملة عليها » وإذا وقع فى يده الدرهم الزائف وكان يعرف 
صاحبه الذى عامله عليه » فليرده على صاحبه إن لم تسمح نفسه پاتلافه 
ولا يروجه على مسلم آخر فيأئم بذلك . 
حرمة التطفيف فى الكيل والوزن 
وليتق التاجر ربه فى كل شئء » ولا سيما فى المكيال والميزان ؛ 
ان الخطر فيهما عظيم ۰ قال الله تعالى < ويل لین د لیذ 
اکتالوا على الاس یسوون دص وإذا كالوهم أو وهم شروت ت 4 
الآیات“ . 1 
۱ وقال عليه الصلاة والسلام للتجار : « نکم ولیتم أمراً هلكت فيه 
الأمم السابقة : الکیال والميزان ... » اطشدیت٩‏ . 
فلابد له من العدل » وهو أن يأخذ ويعطى على حد سواء . 
ویحترز ويحتاط » وان آرجح قليلا إذا أعطى ۰ ونقص قليلا إذا أخل , 
کان ذلك أفضل وأحوط » كان پعض السلف الصالح يفعل ويقول i‏ 
أشترى الويل من الله بحبة » يريد الويل المذكور فى قوله تعالى  :‏ ویل 
ْمطقفین 4 وأراد بالحبة هنا القدر اليسير من الال . 
19 روا الترمذى ۰ والحاكم وقال : ضحیح الاسناد من حديث ابن عباس - رضی الله 
عنهما ‏ قال الحافظ المنذرى : والصحيح عن ابن عباس موقوف . کذا قاله 
الترمذی » وغیره ] . ۱ 
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تبذة من ادب التجار 
(ومن الفضائل) فى حق المتجر : إقالة النادم؛والتیسیر على المعسرء 
والتجاور عن الموسر » وإقراض المستقرض » وقضاء حاجة المحتاج . 
قال عليه الصلاة والسلام : « من أقال نادماً بيعسته آقال الله عثرته 
يوم القيامة ۲۲۷ ۲ ۱ 0 
وفى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله اتی بعبد لم يعمل خيراً قط غير 
أنه كان يداين الناس » ؤكان يأمر غلمانه بالتيسير على ا معسر » والتحاوز 
عن ا موسر » ويقول : لعل الله يتجاوز عنا ؛ فقال الله له : نحن أولى بذلك 
منك ؛ فتجاوز عنه ۲۷ . 
وقال ئلا : « کل قرض صلقة 6 ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ رآیت ليلة آسری بی على باب : 
الصدقة بعش ر أمثالها » والقرض بثمانية عشر .. » ا حديث؟ . 
بیاعات محرمة 
( وليحذر ) كل الحذر : من البيع على بيع أخيه » والشراء على 
شراء أخيه ؛ ومثال ذلك : أن يقول للبائع أو المشترى فى زمن الخيار : أنا 
أبيعك غير هذا بأرخص منه » أو أشترى منث هذا بأكثر ما اشتراه ؛ 
وكذلك النجش : وهو أن يزيد فى ثمن السلعة من غير رغبة فيها 
ق 
ليغر غيره من السلمین . 
(۱) 1 رواه أبو داود » وابن ماجه » وابن حبان » فی صحيحه » واللفظ له . والحاكم 
وقال : صحيح على شرطهما ] . 
() الحديث بهذا المعنى [ رواه الشیخان من حديث حذيقة > وعقبة بن عامر + وأبی 


مسعود الأنصارى ‏ رضی الله عنهم - ] ۰ 
(۳) [ رواه الطبرانی ۰ والبيهقى من حديث عبد الله بن مسعود - رضى اللّه عنه - وزستاده 


-حسن 5 ۱ 
(5) [ رواه ابن ماجه » والبیهقی عن انس - رضی الله عنه ب ] . 


(ولیحذر) أيضا :من احتکار الطعام ؛ فانه محرم شديد التحريم 3 
وقد وردت فيه أخيار فیها تشديدات هائلة » مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ۷ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ ا جالب مرزوق » والحتکر 
ملعون ۶ . 

وقوله عليه الصلاة السلام : « لا يحتكر لا خاطی »" . 
وقال کید : « من احتكر طعاماً أربعين یوما ثم تصدق به لم يكن 
له كفارة 76 . ش 

وفى الحديث : « إن ا حاكرين وقتلة النفوس یحشرون يوم القيامة 
معا ۷ 

ومعنی الاحتكار : أن ن يشترى الإنسان الطعام فى أوقات الغلاء 
وشدة حاجة الا س إلى الاطعمة » ثم يخبؤه ه ویحبسه لیبیعه بأغلی » فان 
أخذه فى وقت الرخص على نية أن یدخره للغلاء » أو كان من غلته زائداً 
على حاجته فادحره على تلك النية ءلم یخل فى ذلك من كراهة شديدة» 
وصار فى خطر عظیم » > من محبته ورغبته فى غلاء الأسعار » ولو سلم 
من ادخار الطعام لسلم من محبة الغلاء » الذئ فيه أعظم المشقة على 
المسلمين» » وقد کان السلف الصالح يكرهون البيع والشراء فى الأطعمة » 


(۷) [ رواه الامام آحمد ‏ وأبو یعلی ۰ والبزار ۰ والحاكم من حديث ابن عمر - رضى 
الله عنهما ‏ ] . 

(1) 1 رواه ابن ماجه ‏ واطاکم من حديث عبر - رضی الله عنه ۔ ] ٠.‏ ۱ 

(۲) [ حديث صحیح . رواه الترمذی ٠»‏ وابن ن ماجه » ورواه مسلم ۰ وأبو داود بلفظ : 
« من احتکر طعاماً فهو خاطئ » ] . 

(4) قال الحافظ التذری : ذکره رزین فى « جامعه » ولم أجده . 

(5) قال الحافظ التذری : ذکره رزين أيضاً » وهو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن 
الوليد »عن سعيد بن عبد العزيز ۰ عن محكول ۰ عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - 
وفى هذا الحديث والذى قيله نكارة ظاهرة . والله أعلم . 
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لا قى ذلك من التعرضص لضرورة الإنسان ؛ بحيث يكره السعة وال خحاء ۰ 
ویحب القحط والغلاء ۰ 
حرمة التعامل بالربا 

وأما المعاملة بالربا : فاد نم عظیم وحوب كبير؛ قال الله تعالی : 
« يا يها الْدين آمو اما اله وروا ما قي من ال إن کم مین هه 
فان لم تفعلوا فَأَذْنوا بحرب من الله ورسوله چ . 

فمن ذا الذی یقری على محاربة الله ورسوله!نعوذ بالله تعالی من 
القت والبلاء . ودرك الشقاء ! وقد لعن رسول الله ية عليه وسلم ۸ آکل 
الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه ۲۳ . 

وعد عليه الصلاة والسلام أكل الربا فى السبع الموبقات ؛ التى 
: منها 8 الإشراد بال ٠‏ رتل النفس التى حرم الله ۲۳۷ . 

ل عليه الصلاة اوالسلام : : « الربا ثلاثة وسبعون باباً » أيسرها 
مث اديع ارلا 
ل عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أريعة حق على ات ان ل يدخلهم 

و والماق لوال 

وقال عليه الصلاة والسلام: 0 الذهب بالذهبء والفضة بالفضة 3 

ر 

والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » وا ملح با ملح » سثلا بمثل 
(۱) سورة البقرة : الآيتان ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 
(۲) [ حديث صحيح . رواه مسلم ٠‏ والاربعة + وابن حبان من حدیث ابن * نعود 


وجابر بن عبد الله - رضی الله عنهم . ۱ 
(۳) [ حديث صحیح . رواه الشيخان ؛ وأبو داود » والنسائى من حديث أبى هريرة 


- رضی الله عله - ] . 

(1)4 رواه اخ کم وقال : صحیح على شرط الشيخين من حدیث ابن مسعود - رضی الله 
عنه - ] . 

. ] رواه اخکم من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه  وقال : صحیح الإسناد‎ [ )٥( 


النصائح الديني 22425٤‏ لوووط : € 


سواء سوام يدأ بيد وإذا اختلفت هذه الأصناف فييعوا كيف شتتم إن 
كان يدا بيد ۷ 

فقد بين عليه الصلاة والسلام فى هذا اخدیث حکم الربا 0 فليس 
لحد بعد ذلك سبيل إلى الخلاف وترك الامتثال . وقد قال تعالى : وما 


آتاکم الرسول فخذوہ وما تهاکم عنه فانتهوا 4 
وقال تعالی ۰ فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصییهم فا 


أو يصيبهم عذاب لیم د 

فمن باع ذهباً بذهب » أو فضة بفضة : أو برا بر » أو ذرة بذرة ٠‏ 
أو ترا بتمراء لزم أن يكون ذلك مثلا بمثل ؛ يدا بيد . 

فإن اختلف النوع كالبر بالذرة » أو الذرة بالتمر » جازت 
المفاضلة > ووجب التقابض فى الخال . 

وفى الباب فروع ومسائل كثيرة ۶ محلها كتب الفقة ؛ وهذا جملة 
القول فى ذلك . 

( فاحذروا ) معاشر الإخوان ‏ رحمکم الله - من ابر غاية 
الحذر > واحترزوا منه غاية الاحتراز ۰ فان الله تعالى حرمه وحذره على 
عبادء + وجعله خبيثاً ممحوقا لا حير فيه ولا ب بركة ؛ كما قال الله تعالى : 
۶ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كر ل کفار يم ۵4 . 


وقال ال تعالى 2 له دير امو لاا ار نشف 


و ۵ ار ومام 


0 ره ا 


سس ل سي يبب 
٩‏ ( حلي صحيع .راد سم من حديث عبد بن الصامت - رضى الله عن دا 


زفق سورة الحشر : الآية ۷ (۳) سورة النور 7 الآية 1۳ 3 
(4) سورة البقرة : الآية ٠۷٠‏ . (۵) آل عمران : الآيات ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


ج النصائح الدينية © 

فتآملوا وانظروا » واتقوا الله واحذروا . 

بیع النسيئة جائز 
سعة عن الربا ۰ وهو جائز مباح 3 قيأخذ به الراغب فى أرياح الدنيا . 
اتقاء حيل الربا 

( وإياكم ) وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقى - 
من استحلالهم الربا فى زعمهم بحيل أو مخادعات ۰ ومتاذرات يتعاطوتها 
بینهم » ویتوهمون آنهم یسلمون بها من انم الربأ » ویتخلصون بسیبها من 
عاره فى الدنیا وناره فى العقبی » وهیهات هیهات ! إن اخيلة فى الربا من 
الربا » وان النذر شئ یتبرر به العبد ۰ ویتبرع ویتقسرب به إلى ربه .لا 
یصلح النذر الا كذلك » وقرائن آحوال هؤلاء تدل على خحلاف ذلك ٠‏ 
وق قال عليه الصلاة والسلام : « لا نذر الا قيما ابتغى يه وجه الله ) ۱ 
وبتقدير أن هذه المناذرات على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئاً » فهر 
بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير . تأما بالنسبة إلى أحكام الباطن 
وأمور الآخرة فلا . 

ومن تأمل کلام علماء الدین ۳ أرباب البصائر - وجدهم مجمعين 
على ذلك » وقد قال حسجة الاسلام - فيمن يحتال فى إسقاط الركاة ‏ : 
بأن ينذر ماله لغيره فى آخر الحول ؛ وذكر صوراً تشبه هذا » ثم قال : 
وهذا كله من الفقه الضار » ومن قال بجوازه فيعنى بذلث قطع المطالبة 
بالنسبة إلى أحكام الدنيا » أما إذا رجع الأمر إلى أحكم اخاكمين » وجیار 
الجبايرة » فليس يعنى ذلك شيعا ( انتهى كلامه بمعناه ) . 

وقد حلّت ببنى إسرائيل أنواع العقوبات من الله ؛ لما أخذوا 
بأمثال هذه اخیل والمخادعات » كما يعرف ذلك من عنذده علم بسر 


. ] رواه الإمام أحمك » وأبو داود‎ [)١( 


الأولين › ولولا خشية الإطالة لأوردنا من ذلك طرفاء وخير الكلام 
قل ودل « ومن يرد الله فتنته فن تملك له من الله هيا 04 . 


حرمة اكل أموال الناس بالباطل 


والربا من أكل أموال الناس بالباطل ۰ وجهات أكل أموال الناس 
بالباطل كثير » وقد نهى الله عن جميع ذلك بقوله تعالى : ¥ ايا أيها 
الْذين آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل 0# 


فمن جهات أكل آموال الناس 9 جميع ما يأحذه السلاطين 


والعشور » وغیر ذلك » وذلك محرم شسدید ریم :الاو - من 
ارام السحت الذى لا شبهة فيه . 


والمكاس والعشار من التعرضین لسخط الله ومقته 0 وقد ورد فى 
ذمهم وشدة عقاب الله لهم الأخبار الكثيرة » قال عليه الصلاة والسلام : 
لا یدخل ا جنة صاحب مکس )© . 


م 


قال يزيد بن هارون؟ - رحمه الله _ : يعنى العشار 8 


. غ١ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
, ۲۹ (؟) سورة النساء : الآية‎ 
رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والحاكم من حديث عقبة بن عامر - رضی الله عنه‎ 1 )۳( 
. ] ۔ قال السیوطی : حدیث صحیح‎ 
. ) هو يزيد بن هارون الواسطى المتوفى سنة ( ۲۸۲ ه‎ )5( 
. قال أحمد بن سئان : ما ما رأيت عالاً قط أحسن صلاة منه » كان يقوم كأنه اسطوانة‎ 
. رضى الله عنه - يقول : من طلب الرياسة فى غير أوانها حرمها وقت أواتها‎  ناكو‎ 
. وكان إذا صلى العشاء لا یزال قائمأ يصلى حتى الغداة نيفاً وأربعين سنة‎ 
. وكان عيناه جميلتين » » فلم يزل يبكى حتى ذهبت إحداهما وعمشت الأخرى‎ 
وقال له مرة إنسان : أين تلك العينان الجميلتان ؟ فقال : ذهب بهما بكاء الأحزان فى‎ 
. الأسحار‎ 
. ) 84 / ١ ( الطبقات الكبرى * للشعرانى‎ ١  هاضرأو رضى الله عنه‎ - 


ع النصائح الدينيسة ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن صاحب الکس فى النار ٩۲‏ . 
ومن اکل أموال الناس بالباطل : ما يؤخذ ظماً بالغصب والنهب 

ال قة والخيانة فى الامانات » وما یقتطعه الانسان من آموالهم بالأيمان 
والسر فى من 

القاجرة وشهادات الزور 3 وقد قال عليه الصلاة والسلام 2 من ظلم قسيد 

۳ 0 

شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ۲۳۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام . « اتقوا الظلم نان الظلم ظلمات يوم 

القيامة ۳۱۷ . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام Yo:‏ يحل لسلم أن باخد عصا آخیه 

بيسر طيب نفس منه » قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال المسلم على 

السلم* . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى السرقة : « لعن الله السارق پسرق 

ال ة فتقطع يده » ويسرق ال حبل فتقطع يده ۷" 
وقال عليه الصلاة والسلام فى الخيانة ‏ « آية النافق ثلاث : إذا 

حدث کذب » واذا وعد أخلف , وإذا ائتمن خان ۷( ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا إعان من لا آمانة له ۷ . 


(۱):[ حديث صحیح. رواه الامام أحمد. والطیرانی من حدیث رویفیم بن ثابت - رضی 
الله عنه -]. 

(۲) [ حديث صحیح . رواه الإمام أحمد ٠‏ والشيخان من حديث عائشة وسعيد بن زيد 
۔ رضی الله عنهما - ] . 

(*) [ حدیث صحیح . رواه الامام آحمد ۰ والطبرانی ۰ والبیهسقی من حديث ابن عمر 
- رضی الله عنهما - ] . 

(4) [رواه ابن حبان فى «صحیحه» من حدیث أبى حميد الساعدی - رضی الله عنه -] . 

(6) [ حدیث صحیح . رواه الشيخان ۰ والامام أحمد ء والنسائى ۰ وابن ماجه . 
والحاكم » والبیهقی من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(0) [ حدیث صحیح . رواه الشیخان » والترمذی : والنسائی من حديث أبى هريرة 
- رضی الله عله ۔ ] . 

(۷) [ حديث ضعيف . رواه الطبرانی فى « الاوسط ٩‏ من حدیث ابن عمر - رضی الله 
عنهما - ] . 


1 


وقال لا : لا دين لن لا آمانة له» ولا صلاة ولا زكاة له » 
الحديت” , 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث متعلقات بالعرش : الرحم 
تقول : اللهم إنى بك فلا أقطع » والأمانة تقوا تقول : اللهم نی بك فلا أخان » 
والنعمة تقول : اللهم إنى بك فلا أكفر ۷( . 
اليمين الناجرة من الكبائر 
وأما اقتطاع آموال المسلمين بالأيمان الفاجرة »> وشهادة الزون. 3 
فلك من الكبائر» وفيه من الوعيد, اليشديد الهائل مالا يخفى», قال عليه 
الصبلاة ة والسلام « من إقتطع مال آخیه .ا مببلم بيمون فإجرة فلي 
من النار O‏ 00 
+ وقال جليه السصلاة . والسلام : .۸ من حلف على مال امرىء بغير 
حق لقى الله تعالی وهو عليه غضبان e. E‏ 
, قل عبد لین مسعود - رضي الله عنه.ب ثم قرأ رسول 
مصداقه من کاب الله تعالی : « إن الذين یشترون بعهد الله رآیمانی 
متا قليلاً 4 إلى آحر الکی«» ۱ 


لاست سس سبي 

(1) 1 رواه.الطبرانى » .وعبد الرزاق فى « مصنفه »ع 

() [ حديث ضعيف . رواه البيهقى من حديث ثوبان - رضى الله عنه - ] . 

(۳) [ رواه الإمام ألحمد ء واخاکم ٠‏ والطبرانى ۰ وابن حبان ۰ من حديث الحارث بن 
البرصاء - رضى الله عنه ‏ ورواه الطبرانى ٠‏ والحساكم من حدیث جابر بن عتيك - 
رضى الله عنه - بلفظ : « من اقصطع مال امرئ مسلم بيصينه حرم اله عليه ا جنة : 
وأوجب له النار » ۰ 
ورواه مسلم ۰ والتسائی ۰ وابن ماجه من حدیث آبی آمامة ایاس بن ثعلبة رضی 
الله عته ج بل د من اطع حق امرئ مسلم پیسینه ) فد أوجسب له انار » وحم 
عليه النّة » قالوا وان كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ فقال : « وان كان قضيباً من 
أراك » . 

[ حديث صحيح . رواء الشيخان » والاربعة إلا شسانی من حديث ابن مود 
- رضى الله عنه ‏ ] 

(0) سورة آل عمران : الآية ۷۷ 


النصائح الدينية ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ الكبائر : الإشراك باش وحقوق 
الوالدين » واليمين الغموس ۲۹ . 
قال الحافظ النذری"۲ - رحمه الله : سيت اليمين الغسموس 
غموسا لأنها تغمس صاحبها فى الإثم فى الدنيا » وتغمسه فى النار فى 
الآخرة ( انتهى )0 . 


(۱) [ حديث صحيح 8 رواه البخارى 3 والترمذی 3 والنسائى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضی الله عنهما - ] . ۱ 
(۲) هو الحافظ الكبير زکی الدين آبو محمد عبد العظیم بن عبد القری بن عبد الله بن 
سلامة بن سعد بن سعيد النذری » الشافعى الأصل ثم المصرى المولد والوقاة . 
ولد فى شعبان سنة ( ۰۸۱ ه ) وسمع من الارتاحی .وأبی الجرد : واين طبرزد . 
والحافظ على بن الفضل . وآخرين . 
وروی عنه الدمياطى ۰ وابن دقيق العيد » والشريف عز الدين ۰ وآخرون . 
ولى مشيخة دار الحديث الكاملية ٠‏ وانقطع بها عشرين سنة مکباعلی العلم 
والإفادة ۰ وینخرج به العلماء فى فنون من العلم » كان عديم النظير فى معرفة علم 
الحديث على اختلاف فنونه » عالاً بصحيحه وسقيمه ٠‏ ومعلوله وطرفه ۰ متبجرأ فى 
معرفة أحكامه ومعانيه ومشکله ۰ قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه ١‏ ماهراً 
فى معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم . ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهم . إماما حجة . 
. ثبتا » ورعاً » متحريا فيما يقوله ۰ متا فيما يرويه . 
قال الحافظ الذهبى : کان صالخا راهداً متنسكا ٠‏ ولم يكن فى زمانه أحفظ منه . 
وقال ابن ناصر الدين : كان حافظاً كبيراً + حجة ثقة » عمدة 2 له كتاب ١‏ الترغيب 
والترهيب » و « التكملة لوفيات النقلة » . 
ومن مؤلفاته : ٠‏ مختصر مسلم ؛ و « مختصر سنن أبى داود * وله عليه حواشى 
مفيدة » وخرج بعض أحاديث « الهذب » بأسانيده فى مجلد ۰ وصل فيه إلى قبيل 
البیع . 
توفى ‏ رحمه الله - فى ذى القعدة سنة ( 107 ه ) ودفن بسفح القط . « طبقات 
ابن قاضی شهبة » ( ۲ / ۱۱۱ ) « شذرات الذهب ‏ ( ۰ / ۲۷۷ ) . ۱ 
(۳) « الترغیب والترهیب ۷ ( ۲ / 7١١‏ ) . 


` 


النصائح الدینی ومو سس <O.‏ 


واليمين الغموس : هى التى يقتطع بها الإنسان شيئاً من مال أخيه 
المسلم » وان كان ذلك شيئا يسيراً » حتى قال عليه الصلاة والسلام : 
« ولو قضيياً من أراك )20 . 
0 شهادة الزور من الكبائر 
. وأما الاقتطاع من آموال الناس بشهادة الزور » فإن شهد به غيره 
بشهادة باطلة وهو يعلم ذلك ويريذه » فيأثم الشهود له والشاهد 0 فيكون 
الشاهد على مثل ذلك من باع آخرته بدنيا غيره . 
والشهادة الزور من أكبر الکباثر كما فى الحديث الصحیح ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « عدلت شهادة الزور - الاشراك باه » 
قالها ثلاث هرات" . 
وقال عليه السصلاة والسلام : « لا تزول قدما شاهد الزور حتی 
يوجب الله له النار )۱ . 
۱ ۱ الرشوة من السحت ‏ 
1 ومن أكل أموال الناس بالباطل : ما يأخذه الحكام والعمال من 
الرشا والهدية »> ورشوات الحکام وهدايا العمال من السحت الحرام » وقد 
لعن عليه :الصلاة والسلام J:‏ الراشی والرتشی والرائش وهو الساعی 
بینهما ٩»:‏ ا 
مس سس سس 


()1 رواه مسلم »والنسائى وابن ماجه »دفی رواية 1 وان كان سواكاً » رواه الطبرانی ۰ 
7 والحاكم ] . 1 

15 رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود » والترمذی » واین ماجه »والطبرانی ۲ والبیهقی ۰ 
وابن عساكر بعضهم من حديث خريم بن فاتك رضى الله عنه - والآخر من حديث 
این بن خريم ] . 0 0 

)1 رواء أبن ماجه » والحاكم وقال : صحیح الإسناد من حدیسث عبد الله بن عمر 
- رضی الله عنه - ] ۰ 

(5) [ روا الامام احمد . والبزار ٠‏ والطبرانی من حديث ثوبان ‏ رضی الله عنه -] . 


و النصائح الدينية 222:582 لمات 

وقال عليه الصلاة والسلام : « هدايا العمال عُلول ۲ وا لعمال 
هم الذين 1 يستعملهم السلطان على الأمور ۰ ۱ 

حرمة السؤال إلا لضرورة شديدة 

وما یتأکد الاحتراز عنه:##ويتتعين على كل مؤمن أن يصون نفسه 
منه. : مسألة الناس إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة التی لابد منها » 
ولا غنی عنها » قال رسول الله اة yy:‏ محل ا مسألة لغنی ولا لذى مرة 
. سوی »۳ والرة : هی القوة . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام 1 7 تزال ال مسألة حدم حتى باش 
الله وليس على وجهه مزعة حم ٩»‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « مسألة الغنی نار » إن أععلى قليلاً 
فقليل » وإن أعطى كثيرا فكثير 3 . . ٠‏ 

وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغتى الذى لا تجن مغه المسألة 
فقال :۱ قدر غدائه وعشائه ۲۷ , 


وقال عليه الصلاة : والسلام ‏ : لان يأخد أحدكم حبله تیلب 


[)١(‏ رواه الإمام أحمد » وابن ماجه عن آي حميد الساعدی - رضى الله عله عند أبى 

يعلى عن حذيفة - رضى الله عنه ( هدايا العمال حرام كلها ٠ ٩‏ رلابن ماكر عن 
عبد الله بن سعد ب رضي الله عنه 9 هذايا التاطان سحت وغول © ورواه الطبرانى 
عن بن عباس - رضى الله عنهما - بلفظ : « الهدية إلى الإمام غلول » ولعب الر زاق 
عن جابر - رې الله عئة : - « هدايا الامتراء سک کت ( 7۱ 

LES,‏ 5 ۱ اام نو ا ا 

() [ روا الترمذى من حديث ی بن جنادة - رضى الله عنه . 1 ۰ 

9 حلديث صحيح , . رواه اليخارى > ومسلم . والنسائی من حديث ابن عمر - رضى” 
لله عنهما - و«الرعة » هى القطعة ] . ا 

(5) [ رواه البزار من حديث عمران بن حصين ‏ رضی الله عنه- ] . رش ی 

(۵) نص اطحدیث : ۰ وما الغنی الذی لا تنیفی .معه المستلةا؟ قال : :3 قدو ابه دا 
یعشیه » [ رواه رزین من حديث حبشی بن جتادة - رضی الله عنه ب ]-. ۱ 


خير له من أن يسال ناس أعطوه» أو منعوه 04 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « استغنوا عن الناس ولو بشوص 
السواك »۲۲ . 

حرمة الخمر 

وقد رأينا أن نذكر هاهنا شيشا ما ورد فى تحريم الخمر وذمها » 
وهذا الموضع من الكتاب من أنسب المواذ ضع لذكر ذلك ؛ لانه فى تتمة 
الكلام على الورع عن الحرمات من امأكولات والشروبات وغيرهاء 

والخمر من الأشربة التى حرمها الله وحظرها » ونهى عنها فى 
کتابه المبين » وعلی لسان رسوله الأمين + قال الله تعالى  :‏ .يا أيه 


اْذين آمنوا نما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


ورل و 


اموه کم ود جع انار ند بر کم دار 
والبغضاء فى في الضمر امسر کم عن دک لوغ اه فل آنتم 


هرن © 54 . 

وقال رسول الله يكل : « لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
ولا يسزق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب ا خمر حين يشربها 
وهو مؤمن ۲ . 

فناهيك بها حرمة ومذمة لشىء إذا تعاطاه الإنسان فارقه الإيمان!؟ 


وقال عليه الصلاة والسلام : : « لعن الله ا خمر وشاربها رساقیها 
(۱) [ حديث صحيح ٠‏ رواه البخارى ٠‏ وابن ماجه ۰ وغيرهما من حديث الزبير بن عوام 
- رضى الله عنه ب ] , 
() [ رواه البزار ٠‏ والطبرانى بإسناد جيد ؛ والبيهقى من حديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما - ] . 
() سورة الائدة : الایتان ٩۱ ٩۰‏ . 
(4) [ حديث صحيح ٠‏ رواه البخاری > ومسلم ٠‏ والأربعة إلا ابن ماجه من حديث أبى 
هريرة ‏ رضی الله عنه - ] . 


يط النصائح الدینی 773087 EEE‏ 7 0 
ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحامله وا محمولة إليه 06 زاد فى 
رواية « وأكل ثمنها »29 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : J:‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يشرب الخمر » الحديث" . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « سدمن ا خمر إن مات لقى الله 


كعابد ون ٩6‏ ۱ 

٠0‏ ۋقال 1 غليه الضلاة وا تنتلام : لاه لايدخلون الجن مین 
ا خمر » وتا 2 الرحم » :ومصدق با a. GR e? fa‏ ل ی 
اا وقال عليه آلصلاة را 0 ج ني مر دا کي 
شر »6 1 ۱ 


١‏ وقإل عليه الصلاة رادم ۳ برع وم ولا حبائل 
الشيطان » وحب الدنيا رس کل خطيئة »07 . 00 


مشى أصحاب رسول | انه ار بعضهم إلى بض ' وقالوا : حرمت ا شمر 
ریت مال للشرك ٩‏ آی فی الائ 


(۱) [ رواه أبو داود واللفظ له ؛ وابن ماجه من حديك ابن عمر -ارضی الله عنهما - ] . 
۰( [ رواه ابن ماجه ] . ١‏ ۱ 

(۳) تتمة الحديث : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بحلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر » [ رواه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما - ] . 

() 1 رواه الامام أحمد + ورجاله رجال الصحيح . وابن حبان فى « صحيحه » من 
خديث ابن عباس رضى الله عنهما - ] . 

(1)5 رواه الامام أحمد » وأبو يعلى ؛ وابن حبان فى « صحيحه » والحاكم من حديث 
أبى موسى الاأشعرى - رضی الله عنه -]. 

(3) 1 رواه الحاكم من حديث ابن عباس - رضى الله عنهم' ‏ وقال : صحيح الإسناد ] . 

() قال الحافظ المنذرى : ذکره رزين » ولم أره فى شى من أصوله . ١‏ الترغيب » 
( ۲۵۷۳ . 


(8) [ رواه الطبرانی ۰ ورجاله رجال الصحيخ ] . 


82 النصائح الدبنية 2255222 سے 2 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخمر خرج نور الإيمان 
من جونه ٩۳)‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : 2 من شرب ال خمر سقاه الله من 


حمیم جهنم ٩۱۷‏ ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « کل مسکر حرام »وان على الله 
عهدا من يشرب ا خمر أن يسقيه من طينة ا خبال ‏ قالوا : يا رسول الله وما 
طينة الخبال ؟ قال :۸ عرق آهل النار أو عصارة آهل النار ۳۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام ۳ ٩‏ إذا شربوا ا خمر فاجلدوهم ‏ ثم إن 

شربوا فاجلدوهم؛ثم إن شربوا فاجلدوهبثم إن شربوا فاقتلوهم ٩‏ . 

1 قال الحافظ المنذرى ‏ رحمه الله تعالی - : قتل شارب الضمر قد 
جاء من غير ما وجه صحيح > وهو منسوخ والله أعلم ( انتهى) ۲٩‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ ا خمر آم ا خبائث 4 8 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من شرب ا خمر فى الدنيا لم 
یشربها فى الآخرة ٩»‏ . ۱ 


() [ رواه الطبرانی من حديث آبی هريرة - رضی الله عنه - ] . 

() [ رواه البزار من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - ] . 

() [ حدیث صحیح . رواه مسلم ۰ والنساتی من حديث جابر - رضی الله عنه ] . 

(5) [ رواه آبو داودء وابن حبان فى « صحیحه ۷ من حدیث معاوية - رضی الله عنه ] . 

(©) « الترغیب والترهیب ۷( ۳ / ۲۹۵ . ۱ 

(0) رواه بهذا اللفظ القضاعی عن ابن عمرو - رضی الله عنهما - بسند حسن» ورواه 
الدارقطتی وغيسره عن عمرو مرفوعا بلفظ  :‏ اجتنبوا الخمر أم الخبائث » ورواه 
الطبرانی فى « الاوسط » بلفظ :« الخمر أم الفواحشولابن آبی عاصم عن عثمان - 
رضی الله عنه - ۶ اجتنبوا امخمر فإن رسول اله یاو سماها آم الخبائث » ۰ وللطبرانی 
فى الكبير » و الاوسط ؛ عن ابن عباس رضی الله عنهما - مرفوعا « الخمر أم 
الفواحش وأكبر الکباثرهمن شربها وقع على أمه وخالته وعمته » راجع « الکشف ‏ ( 
۱( £04( . 

(۷) [ حدیث صحیح . رواه البخاری > ومسلم ۰ والأربعة الا ابن ماجه من حديث ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ولكن بلفظ : ١‏ ومن شرب الخمر فى الدنیا فمات - وهو 
يدمنها ‏ لم يشسربها فى الآخرة » ورواه البیهقی بلفظ : « من شرب الخمر فى الدنيا 
ولم يتب لم يشربها فى الآخرة ون دخل الجنة » ] . 


وقال عليه الصلاة والسلام: « من شرب ا خم لم يبل اث له 
صلاة أربعين صباحا 96 . 

والوارد فى تحريم الخمر وذمها والتحذير منها كثير شهير »> وقيما 
ذكرناه كفاية لمن وفقه الله . 

(فاحذروا ) عباد الله رحمكم الله - من هذا الشراب الخبيث .۰ 
الذى حرمه الله » وجعل السخط والقت واشزی حظ شاربه فى الدنیا 
والآخرة . 

ومن ابتلی بشربها فلیتب منها من قبل أن تحل به العقوبة ۰ أو 
يموت فيصير الی النار وسخط الجبار . 

نسأل الله لنا ولکم العافية والسلامة من جميع البليات 

وجوب مراثبة القلب والجوارخ 

( واعلموا ) معاشر الاخوان - جعلنا الله وإياكم تمن صلحت 
سریر ته وعلانيته » واستقام باطنه وظاهره على اعتقاد الحق والعمل به أن 
: من أهم الهمات على كل مؤمن : مراقبة قلبه وجوارحه ومراعاتهما ` . 
وبذل الجهد فى حفظهما وكفهما عن مساخط الله ومكارهه 3 واستعمالهما 
عحاب الله ومراضيه » وقد قال تعالى ١‏ و اس انعر وانرد 
اولك کان عنه مسؤولاً 4 . 

والقلب والجوارح من أعظم نعم الله على عباده ؛ فمن استعملها 
بطاعته وزیتها بمحابّه » وصرف كلا منها فيما خلق له فقد شكر النعمة. 
وحفظ الحرمة » وأحسن الخدمة » وله عند الله جزاء الشاكرين وثواب 
المحسنين ؛ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » ومن أرسل قلبه 


)١(‏ [ رواه الترمذى وحسنه ۰ والحاكم وقال : صحیح الإستاد ۰ وهو > جزء من حديث 
عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - ورواء النسائى موقوفا عليه مختصراً .]. 
۲( سوره ة الاسراء : الآية ۳1 . ١‏ 


کفر نعمة الله فيها » واستوجب الذم والعقوبة من الله بسببها » وستشهد 
عليه بین یدی الله با عمل بها من معاصى الله ؛ كما قال تعالی  :‏ يوم 


o‏ ممه ووه مل 


تشهد علمهم ألسنتهم رأيديهم وآرجلهم بما انوا باون ¢ . 


۵ مر على ام © مم هو م 


وقال تعالی : ام نشم على أفراحهم وکام هم رتیه 
آرجلهم بما كانوا یکسبون 4„ 

آما القلب فهو رئيس الجوارح وأميرها » وعلیه بدو صلاحها 
وفسادها » كما قال عليه الصلاة والسلام : YÎ»‏ وان فى ا جسد مضغة إذا 
صلحت صلح ابشسد كله » وإذا فسدت فسد ا سد كله » ألا وهى 
القلب »° . 

وأما الجبوارح فنعنى بها الاعضاء السبعة : العين : والأذن » 
واللسان » والبطن ¢ والفرج » والید ٠‏ والرجل . 

حفظ العين 

فأما العين ‏ فهی نعمة عظيمة من الله على عبده » وقد خلقها له 
لينظر بها فى عجائب مصنوعاته فى أرضه وسمواته ؛ فيزداد بذلك معرفة 
ويقينا بربه » وطاعة وخدمة له . 

وليهتدى بها فى الظلمات » ويستعين بها على الحاجات » فان 

وان أطلقها وأرسلها فيما حرم الله عليه من النظر إلى النساء 
الأجانب » والصور الجميلة بباعث الشهوة » فقد عصى وتعرض للعقاب 
والبلاء . 


مس سس سس 

() سورة النور : الآية ٠.64‏ (۲) سورة يس : الاية 1۵ . 

(9) [ حديث صحیح . رواه البخاری ۰ ومسلم عن النعمان بن بشیر - رضی الله عنهما - 
وقد سبق ] . 


النصائح الدینیه هه ۳۷ 

فليحذر المؤمن من ذلك کل الجحذر » ومن النظر إلى آحد من 
السلمین بعين الاستصفار والاحتقار والاستخفاف » ومن التطلع إلى 
عورات السلمين وغیوبهم.. 

وكذلك ينبغى له أن لا يكثر النظر إلى شهوات الدنیا ومباحانه 
التى تدعو التفس إلى الرغبة فيهاء فان ذلك ربا فرق القلب » وأقبل به 
على عمارة الدنيا وجمع حطامها » والإعراض عن الآخرة وترك الاستعداد 
لها ؛ فحفظ النظر عن ذلك مهم ومتاکد »سيما على المتوجهين المقبلين 
على الله والدار الآخرة . 

٠‏ وآما النظر إلى الحرمات : من اللساء الأجنبيات » والصور 

المشتهيات التي لاحل ل _ فذلك محرمٍ شدید ۰ التسحریم » قال الله تعالی : 


مهام لم ه 


«قل لْمؤمبين يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم اد 


وروی عن النبى کل أنه قال 8 « النظر سهم مسموم من سهام 
ابلیس.من ت رکها مخافة من الله أعطاه الله عبادة یحد حلاوتها فى قلیه )۲ : 


وكفى بها لصاحبها فتنة »۳ . 
حفظ الاذن 


كلام ريه وسئلة نبيه 3 وکلام العلماء والحكماء من صاخی عباد الله 3 

فیستفید بذلك سلوك سبيل مرضاة الله » وینتفع بها فى معاشه الذى 

. ۲۰ سورة النور : الآية‎ )١( 

() [ رواه الطبرانی ؛ واطاکم وقال | صحيح الإسناد » وروی الإمام آحمد من حدیث 
آبی آمامة - رضی الله عنه - بلفظ : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة » ثم یفض 
بصره ‏ إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلیه ؛ ۰ ورواه الطبرانی بلفظ « ینظر 
إلى امرأة آول رمقة * ۰ والبيهقى وقال : إنما آراد - إن صح - والله اعلم : أن يقح 
بصره علیها من غير قصد فیصرف بصره عنها تورعا ۷ ] . 


ا 


يستعين به على معاده - أعنى الاذن - فان أصغى بها إلى استسماع ما حرم 
الله عليه : من كذب . وغيبة » وكلام قبيح » فقد كفر النعمة ولم 
يشكرها ؛ لأنه قد استعملها فى غير ما خلقت له . 

قال الإمام الغزالى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ولا تظنن أن الإثم 
يختص به القائل دون المستمع » فإن المستمع شريك القائل » وهو أحد 

فالمستمع إلى الخير شريك فى ثوابه » والستمع إلى الشر شريك 
فى إثمه . والله أعلم . 

حفظ الاسان 

وأما اللسان ‏ فهو من أعظم نعم الله على عبد وفيه حير كبير» 
ونفع كثير » لمن حفظه واستعمله فيما خلق له : وفيه شر كثير » وضرر 

وقد خلقه الله تعالى للعبد لیکشر به من ذكره وتلاوة كتابه » 
ولينضح به عباده ويدعوهم به إلى طاعته » ويعرفهم ما يجب عليهم من 
عظيم حقه » وليظهر به ما فى ضميره من حاجات دينه ودنياه . ۰ 

فان استعمله بذلك كان من الشاكرين » وان شغله واستعمله 
بخلاف ما خلق له كان من الظالین المعتدين . 

ثم إن أمر اللسان مهم جداً » وهو آغلب أعضاء العبد عليه › 
وأقواها فى سياقته إلى الهلاك إن لم يضبطه ويكفه عما حرم الله عليه . 
على مناخرمم إلا حصائد آلسنتهم ۲۲ : 

وقال عليه السصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله اليوم الآخر 
() [ رواه الإمام أحمد ۰ رالترمذی 0 والنسائى ٠‏ وابن ماجه: كلهم من حديث معاذ بن 

جبل - رضى الله عنه - قال الترمذى : حديث حسن صحيح ] .. 


ع النصائح الدینی :8 


فلیقا خی رآ أو لي می ۲۱ ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ۶ رحم الله ام رآ قال خی رآ فغنم » أو 
کی عن شر فسلم ٩‏ ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من صمت نها »۳۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « کل کلام اب نآدم عليه لا له: : إلا 
ذک رآ شه أو أمرا بمعروف» أو نهیا عن منکر 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن ال رجل ليتكلم الكلمسة من 
رضوان الله ما یظن آن تبلغ مسا بلغت ۰ يكتب الله له بها رضسوانه إلى يوم 


يلقاه » وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن أن تبلغ ما بلغت » 
يكتب الله له بها فى النار سخطه إلى يوم پلقاه °۲ : 


وفى الحديث الآخر : « إن العبد لیتکلم بالكلمة ما يلقى لها بالا 
فيهوى بها فى النار أبعد من ار ٩»‏ . 


)١(‏ [ حدیث صح . رواه الإمام أحمد » والشيخان » والنسائى ؛ وابن ماجه عن أبى 
هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۲) [ حديث حسن دواء ابن البارك عن خاند بن أبسى عسران مرسلا »وهی فى 
« الشعب » عن أنس - رضى الله عنه ‏ وعن الحسن مرسلاً »> ورواه أ بو الشيخ عن 
أبى أمامة - رضى الله عنه - وسنده ضعيف ] . 

(۳) [ رواه الامام أحمد » والترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
عنهما - وسنده ضعيف ] . 

(۶) [ رواه الترمذی » وابن ماجه » وابن أبى "لدنیا من حديث أم حبيبة زوج النبى 2 : 
قال الترمذى : حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس ] . 

(5) [ رواه الإمام مالك » والترمذی وقال : حديث حسن صحيح + والنسائى » وابن 
ماجه » وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح الإسناد وكلهم من حديث بلال بن 
الحارث الزنی - رضى الله عنه ‏ ] . 

0 1 رراه البخارى + ومسلم » والنسائى من حديث أبى هريرة - رضي الله عن بلفظ : 


بالكلمة ما يتبين فيها - أى ما يتفكر هل هی خير أو شر ؟ - يزل بها فى انار ۱ 


أبعد ماين اشرق والغرب» . 
ورواه الترمذى » وابن ماجه بلفظ : د إن الرجل لیتکلم بالكلمة لا یری بها بسا 
وی بها سین خر + 


د 


النصائح الدينية#: : 2 ۱ 807 
فخطر اللسان عظيم » وأمره مخوف ۰ ولا ينج منه إلا الصمت 
وترك النطق إلا عند الحاجة بقدرها » ويكون له فى تلاوة كتاب الله وفى 


الإكثار من ذكر الله » شغل شاغل عن النوض فى الباطل » وفيما لا 
ب يعنيه من الكلام . 


من اعظم آفات اللسان : الكذب 
ومن أعظم آفات اللسان : الكذب » وهو الإخبار بغير الواقع » 
سواه أثبت به منفيآ كأن يقول : وقع كذا لما لم يقع » أو نفى به ثابتاً كأن 
يقول : لم يقع كذا لما قد وقع ءوإئم ذلك عظيم » وهو مناقض للیان » 
وصاحبه متعرض بسببه للعنة الرحمن ۰ + قال الله تعالی : نما يفتري 
الکذب الذین لا يؤمنوت بآیات الله وَأولتك هم الکاذبون 4" 
وقال الله تعالی : ۳ فنجعل لُعنة الله على الکاذبین ۳4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 2 من آراد أن یلسع نفسه 
فلیکذب »۲ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الکذب بهدی إلى الفجور ؛ 
وان الفجور یهدی إلى انار ولا يزال العبد یکذب ویتح ی الكذب حص 
يكتب عند الله کذاباً ۵۷ . 
وسئل عليه الصلاة والسلام : أيكذب المؤمن ؟ فقال : « ۷ إنما 
= ورواه مالك ۰ والبخارى ۰ والنسائى ۰ والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم 
د ا محم اک عه من سخ انه الي لا ي لھ بالا يهوى بها فى 
جهنم » هذا لفظ البخاری » ولفظ الحاكم : إن الرجل ليتكلم بالکلمة ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت يهوى بها سبعين خريفا فى انار ] راجع « الترغيب والترهيب » 
9۳۱/۳۲۱ ) . 
)١(‏ سورة النحل : الآية ۱۰۵ . (۷) سورة آل عمران : الآية 1۱ . 
(4) [ حديث صحیح . رواه البخاری » ومسلم » وأبو داود » و الترمذی وصححه من 
حدیث ابن مسعود - رضی الله عنه - ] . 


يفترى الکذب الذین لا یومنون بآيات الله ...» ا دی" 
من اعظم آفات اللسان : الشيبة 

ومن اعظم آفات اللسان : الغيبة » ومی ذكرك أخاك السلم فى 
غیبته با یکره لو سمعه » وسواء ذکرته بتقص فى دینه أو بدنه أو أهلم 
أوولده » حتى مشیته وثوبه وسائر ما تعلق به » وسواء قى ذلك النطق 
باللسان والكتابة والاشارة باليد » كذلك قال العلماء - رحمهم الله - مثل 
الإمام الغزالى والإمام النووى وغيرهما . 

الغيبة ت محرسة ندید الحرم ال الله مد : ولا يقت 


ال تبحم 39 . 

فشبه الله تعالى الغتاب الظالم باکل لحم أخيه السلم ميتاً » 
وناهيك بذلك ذماً وزجراً عن الغيبة ! 

اوقد قال رسول الله کل :  :‏ كل المسلم على ا مسلم حرام دمه 
وماله وعرضه »© . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الربا اثنان وسيعو ن بابا » أدناها 

£ عم ع هد و ۰ ۰ 0 

مثل أن ينكح الرجل أمه : وان آربی الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه 
السلم ٩»‏ 


وقالت عائشة - رضی الله عنها - لرسول الله ية : حسبك من 


(۱) [ رواه ابن عبد البز فى « التمهید ۷ بسند ضعیف من حديث عبد الله ين جراد رضی 
الله عنه - ورواه ابن أبى الدنیا فى « الصسمت » وجعل السائل آبا الدرداء - رضی الله 
عله ب ] . 

(۲) سورة الحجرات : الآية ۱۲ . 

(۳) [ حديث صحيح . رواه مسلم ۰ والترمذى ] . 

(4) [ رواه الطبرانى فى « الاوسط » من حديث البراء بن عازب - رضی الله عنه ‏ ] . 


صضية كنا رکه قال بعش لو تعنى أنها قصيرة ‏ فقال عل" 
السلام : « لقد قلت كلمة لو تزجت بماء لبحر له 4 فى لو خلطت 
بماء البحر لغيرته وأنتنته من فحشها وقبحها . 

وقالت امرأة :ما أطول ذيل فلانة ! فقال عليه الصلاة والسلام : 
« الفظى القى »۲۳ فأخرجت من فمها قطعة لحم ؛ ؛ فصارت بهذه الكلمة 
الواحدة الغريبة آكلة من لحمها . 

( فانظروا ) عباد الله ما أفحش الغيبة ابا | وما أهون القع 
فيها على الناس إلا من رحم الله » وقلیل ما هم 

( واعلم )- أذ من الواجب میت رات من اسيك اه 
کج اد نخسا مک اراس : أن تذكر له ذلك فى الخلرة على سل 
النصيحة ؛ فان عجزت عن ذلك » أو لم توفق له فذلك نقص فيك . قلا 
تیم إليه نقصا آخر أقبح منه » وهو أن نهنك ترم و عيوبه للناس 
فى غيبته ؛ فتجمع على نفسك مصيبتين ۰ وتجر إليها بليتين . 

من اعظم آنات اللسان : النميمة والسعاية والسب ونحوه 

ومن اعظم آفات اللسان : النميمة » وهی نقل کلام الناس 

بعضهم إلى بعض ۰ يقصد بذلك الإفساد والفتنة بينهم + قال الله تعالى : 
واک این ت سس 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل ال جنة قات ٠5)‏ وهو 
النمام . 
۲ دوا ابر دود والترملی + والبيهقى من حدیث عانشة - رضی الله عنها ‏ قال 

الترمذى : حديث حسن صحيح ] . 

92 [ رواه ابن أبى الدنيا ٠‏ وابن مردويه فى « التفسير » ؛ وفى إسناده امراة لا تعرف ۲ 


۵ المخنى .)١:: / ۳ ( ٩‏ 
۳ سورة القلم : الایتان ۱۰ ۵ ۱۱ . 


)٤(‏ [ حديث صحيح ٠‏ رواه البخارى › ومسلم > وأبو داود . داشرمدی عن حذيفة 
- رضی الله عنه -]. 


النصائح الدبنية تج 


وقال عليه الصلاة والسلام : « شرار عباد الله الشساءون 
بالنميمة » الفرقون بين الأحية »۲۱ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن النميمة وا حقد فى النار » لا 
يجتمعان فى قلب مسلم ۳۳۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس منى ذو حقد ولا غيمة ولا 


ماس وم ها م 


كهانة ولا آنا منه "٩‏ ثم تلا : « والّدين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 


ما اکتسپوا ... » .. » کیک . 

ومن أقبح أنواع النميمة وأفحشها : ما كان منها إلى السلاطين 
والولاة ونحوهم - وتسمی السعاية - يقصد بها صاحيها إغراء الوالى بإيذاء 
من سعی به إليه » واخذ ماله ؛ وجلب الشر له » وائمها عظیم » مضاف 

على إثم الدميمة التی تکون بين عامة الناس . ۱ 

ومن آفات اللسان : شتم السلم وسبه فى الوجه ؛ قال کل : 

« سباب ا مؤمن فسوق وقتاله کفر ۳۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 2 ا متسابان شیطانان یتسهاتران 
ويتكاذبان )29 
8 
وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ من الكبائر السبتان بالسبة ۲۷ 

(۱) الحديث كاملل : « خبار عباد الله الذي إذا روا ذكر الله : وشرار عباد الله المشاءون 
بالتميمة » والفرقون بين الأحبة » الباغون للبراء العنت - أى العيب - [ رواه الامام 
أحمد وابن ن أبى شيبة » وابن ن أبى الدنيا من حديث عبد الرحمن ب ن غنم ].. 

(۲) [ رواه الطبرانی من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما با 

(۳) [ رواه الطبرانى من حديث عبد الله ين بسر رضی الله عنه -] . 

22 سورة الاحزاب : الآية 0A‏ . 


(6) [ حديث صحیح ۰ رواه الشیخان ۰ والأربعة إلا أبا داود ] . 
() [ رواه ابن حبان عن عیاض بن جمان - رضی الله عنه - ]. 


(۷) [ الحديث. كاملا : « من الكبائر استطالة الرجل فى عرض رجل مسلم ؛ ومن ن الكبائر. 
السبتان بالسية » [ رواه ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة - رضى لله عنه وهو حديث 


حسن ] . 


و ار یر وی 
ا اني ر 


ومن آفات اللسان : السخرية بالمسلم »والاستهزاء به » والضییله 
منه استخفافا واحتقارا له ؛ قال الله تعالی : یا آیها الذي آمنوا لایسخر 
قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منهم ولا نس من تسام عسی أن یکره 
خیرا مهن" 4 الاي . 
۱ ۲ وقال عليه البصلاة والسلام : « بحسب امرئ من الشنر أن يحقر 
آخاه السلم ٩»‏ .. تا اد 

ومن آقات اللسان : اليمين الفاجرة 2 وشهادة الزور 3 واللعزت 
وقولك للمسلم يا كافر » والقطع بالشهادة: على أحد من أهل القبلة بكفر 
أو بدعة أو فسق » من دون أن يتحقق ذلك يقينا » والدعاء على السلمه 
بالشر 2 والوعد الکاذب ¢ وكلام ذى الوجهين 3 وسائر الکلام ۱ قبيح » 
والقول الفاحش الذى يستحيا مته » والراء وادال" ۰ ومتازعه الناس فى 
الكلام 3 وكثرة الخصومة 3 والنوض فيما لا يعنى 8 

وقد وردت فى ذم جميع ذلك الآيات والأخبار الكثيرة الشهيرة . 

فعلى المؤمن الناظر لنفسه ۰ الشفيق على دینه : أن يكون كما قال 
عليه الصلاة والسلام : * من كان یمن بالله والیوم الآخر فليقل خیرا أو 
| ی 0( ۱ 

۳ و 3 

وافات اللسان كشيرة ۵ قل عل الامام سحیچه الا سلام منها عشرین 
آفة فى کتاب آفات اللسان من ١‏ الاحیاء “ وآشیع الکلام فى ذلك على ما 
يليق بجلالة قدره وسعة علمه ۰ - قرضی الله عنه وجزاه عن الاسلام 
والسلمن خيراً ‏ . 


. ۱۱ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
. ] - حدیث صحیح . رواه مسلم » وغيره من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه‎ [ )( 
۱ ۱ . سبق لنا تخریجه‎ )۳( 


النضائح الدينية 280 


حفظ البطن 


وأما البطن قحفظه وضبطه من أهم المهمات » وذلك بکثه عن 
الحرام والشبهات » ثم عن فضول الشهوات » وعن الشبّع من الحلال . 

فأما ارام والشبهات _ فقد تقدم الكلام عليهما قى باب الورع . 

وأما التوسع فى الشهوات 3 والاکثار من الشبع - قذلك مکروه ¢ 
وفيه آفات كثيرة ومضرات عديدة : منها قسوة القلب » وکسل الأعضاء 
عن الطاعة » وقلة نشاطها للعبادة » وقلة الفهم للعلم والحكمة › 
الرحمة والشفقة على ضعنة السلمین وآهل الحاجة منهم » ویخشی من 
ذلك - آعنی الاتساع فى أكل الشهرات وكثرة الشبع - الوقوع فى اقتحام 
الشبهات بل والحرمات ۰ 

قال حجة الاسلام - رحمه الله تعالى - الشبع من الحلال أصل 
كل شر ؛ فکیف من الحرام ! ( انتهى ) . 1 

وقد قال عليه الصلاة والسلام  :‏ ما ملأ اب نآدم وعاء شرا من 
بطنه » حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ؛ فان كان لا محالة : قثلث 
لطعامه » وثلت لشرایه» وثلث له )29 . 

وروی عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « شرا ر أستى الذين 
دوا بالنعيم »وبنيت عليه أجسامهم » ولفا همة أحدهم ألوان الطعسام 
وألوان الثياب » ويتشدقون فى الكلام »”" . 

وقال عليه الصتلاة ژالسلام J:‏ أطول الناس شبعاً فى الدنيا 
آطولهم جوعاً فى الآخرة ۳۰ . ۱ 
() [ رواه الترمذى وحسنه ۰ وابن ماجه ‏ وابن ن حبان من حدیث القدام بن معد يكرب 

- رضی الله عنه بت 

(؟) [ رواه ابن أبى الدنيا 3 والبیهقی ۰ والبزار 3 والطيرانى فى « الكبير و « الأوسط 1 


والحاكم بألفاظ متقاربة ] . 
(۳) [ رواه الحاکم وقال + صحیح الإسناذ من حدیث أبى جحيفة - رضى الله عنه - ولکن= 


النصائح الد ينية EES SEER TREES‏ ۳۷3 ی 


وقال على - کرم الله وجهه ‏ : من كان همه ما يدخل بطنه كانت 
قيمته ما يخرج منها . 
فعلى المؤمن. أن يكف نفسه عن الشهوات عفه وقناعةٌ» وزهادةٌ فى 
الدنیا وإذا أكل فليقتصر على ما دون الشبع عفة أ وليأكل ما وجد من 
الحلال من غير قصد نا كان ال وأوفق للطبع ۰ وان تحری الأخحشن الادنی 
كان آقرب للتقوى ۰ وأقل للكلفة » وأبعد عن الشهوات » وآشبه بهذى 
السلف الصالح . 
وقد كان آکثر طعام رسول الله یا من الشعیر » وکان یمجن 
ويخبز له منه من غير أن ينكل فان الناخل حادثة » وکان يمكث هو وأهله.. 
عليه الصلاة والسلام الاشهر على التمر والاء » لا توقّد لهم نار لطعام ولا 
لغیره . ۱ 
وعلى المؤمن إذا أكل أن يأكل بالادب.» واتباع السنة فى ذلك : 
من التسمية عند الابتداء » والحمد لله فى الآخر ۰ ويأكل بنية الاستعانة 
على طاعة الله » والتقوی على عبادته » إلى غير ذلك من الآداب التى 
وردت بها الأخبار . 
حفظ الفرج 
وأما الشرج - فحفظه مهم » وأمره مخطر » وقد أثنى الله فى 
كتابه على المؤمنين من عباده » فقال فى أثناء وصفهم  :‏ والذين هم 
لفررجهم حَافظُودَ © لا على زواجهم أرما ملکت يانه قي َه 
ملومین © فمن یی وراه ذلك فرك هدرن وي هه . 
= بدل « أطول » « أكثر ؛ فى الموضعين > ورواه الترمذى ٠‏ وابن ماجه ‏ والیسهتی من 
حي ابن عمر - رضی الله عنهما - بلفظ : « كفا عنًا جشاءك . فان أكثرهم شيعا 
فى الدنيا أطولهم جوعأ یوم القيامة “ ٠‏ ورواه الطبرانى بإسناد حسن بلفظ « إن أهل 
الشبع فى الدنيا هم أهل الجوع غداً فى الآخرة » : 


. 97 , 5 , ٠ سورة المؤمنون : الآيات‎ )١( 


وقد سكل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما بل اس النار 
فقال : « الأجوفان : الفم والفرج ٩۲»‏ ۱ 

وقال عليه الصلاة.والسلام : « من وقاه الله شر ما بين لحییه 
ورجلیه دخل ال جنة ۲۳ . 

( فعليك ) أيها الومن بحفظ فرجك » واستعن على ذلك بحنظ 
قلبك عن التفکر فیما لا يحل لك ۰ وبحفظ بصرك عن النظر إلى مالا 
يجوز لك النظر إليه » وقى الحديث : « العین تری » والنفس تتمنی » 
والفرج یصدق ذلك أو يكذيه ۲۷ . 

التحذير من الزنى واللواط والاستمیاع بالید 

وتباعد كل البعد واحذر كل الحذر من الزنى ومن اللواط ؛ 
فإنهما من الفواحش المهلكة والكبائر الموبقة » وقد حرمهما الله تحريماً 
شديداً » ونهى عنهما نهیاً آکیداً فقال تعالى : « ولا تقربوا الزنی نه كات 
فاحشة وساء سبیلا 4 

وقال تعالی : وان لیات لش 
لس الي حرم الله إل بالحق ولا ينوت ومن یفعل ذلك یلق ناما وي 


(۱) الحديث كاملا « سئل رسول الله بيو عن أكثر ما یدخل الناس الجنة ؟ فقال : 
« تقوی الله وحسن ال خلق » وسئل عن أكثر ما ما يدخل النار ... الحديث » [ رواه 
الترمذی وصححه . و ابن ماجه من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -] . 

(۲) [ رواه الترمذى وحسنه » واپن حبان فى 7 صحيحه 4 من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - ورواه ابن أبى الدنيا بلفظ : « من حفظ ما بين ييه » ] . 

(۳) نص الحديث كاملا :7 كتب على ابن آدم نصيبه من الزناءفهو مدرك ذلك لا محالة : 
العينان زناهما النظر ‏ والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام ‏ واليد زناها 
البطش » والرجل زناها الخطى » والقلب يهوى ویتمتی » ویضدق ذلك الفرج أو 
يكذبه 4 [ رواه الشيخان ۰ أبو داود » والنسائى من حدیث أبى هريرة - رضی الله 
عنه - ] . 1 

. ۳۲ سورة الاسراء : الآية‎ )٤( 


یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا 90> الا من تاب رآمن 4 
الایة() . 
وقال رسول الْههَكٌ: « لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مومن » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « القیم على الزنی کعابد وئن »۲۲ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الزناة یأتون تشتعل فروجهم 
نارآ ۲٩۶‏ أى يأتون يوم القيامة . ش 
وقال عليه الصلاة والسلام : ل ثة لا یکلمهم الله یوم القيامة» 
ولا يزكيهم» ولا بنظر إليهم» ولهم عذاب آلیم :شيخ زان » وملك كذاب » 
وعائل مستکبر ۳۷ . ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام . « إن الزنی یجلب الفقر ٩۱»‏ . 
a 6‏ ن 
وورد : « أنه يأتى على أهل الموقف ريح منتنة تؤذى كل بر 
وفاجر غاية الأذى : فیقال لهم : هذه رائحة فروج الزناة »© . 
وفی الحديث الصحیح أنه و رأى الزناة والزوانی فى التنور ‏ 
يأتيهم لهب النار من أسفله فیصیحون ویرتفعون"" ۰ وذلك من أنواع 
تعذيب الله إياهم فى البرزح ؛ وقال الله تعالى فى ذكر إهلاكه قوم لوط » 
)١(‏ سورة الفرقان : الآيات 1۸4 2 2,59 ۷١‏ . 
() [ حديث صحیح . رواه الشیخان ۰ وأبو داود 0 والنسائى من حديث أبى هريرة 
- رضی الله عنه - ] . ۱ 
() [ رواه الخرائطى ۰ وغیره من حدیث أنس ‏ رضی الله عنه ‏ ] . ۱ 
() 1 حديث ضعیف ۰ رواه الطبرانی من حديث عبد الله بن بسر - رضی الله عنه - وفيه 
بدل « فروجهم ٩‏ ۵ وجوههم ٩‏ ] . 
1)2 حديث صحیح . رواه مسلم. والنسائى من حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 
() 1 رواه البيهسقى من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ ورواه البزار بلفظ : « وإذا 
ظهر الزنا ظهر الفقر وا مسكنة » ] . 
3 [49 الحديث بهذا المعنى [ رواه ابن أبى الدنيا 2 والخرائطی 3 وغیرهما من حديث على بن 
أبى طالب رضی الله عنه - ] . 
() [ رواه البخاری من حديث سمرة بن جندب - رضی الله عله - ]1 . 


النصائح الدینی ره 
حين عملوا الفاحشة وأصروا عليها : < لما جاء مرن جملا عليه سای 
رأمعطرنا عليهًا حجارة من جيل سُضْود 5 مسومة عند بك وما هي من 
الظّالمين ببعيد © 24 . 
۱ قبل فى بعض التفأسيرٌ : وما هى من الظالين الذين يعملون 
بعملهم 3 وبلغنا أن رجلين كانا يعملان هذه الفاحشة الخبيئة فى بيت 3 
ومن فوق سقفه حجر من الحجارة التی آرسلت على قوم لوط ؛ فخرق 
الحجر السقف ۰ ووقع عليهما فأهلكهما ؛ فبلغ ذلك بعض السلف فقال 
صدق الله < وما هي من الظالمين ببعيد » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « آخوف ما أخاف على أمتى : عمل 
قوم لوط »۲ ۲ 

وقال : : « لعن الله سبعة من خلقهم من فوق سبع سموات 
وردد اللعنة على واحد منهسم ثلاثا » ولعن کل واحد لعئة تکسفیه » قال : 

۸ ملعون من عمل عمل قوم لوط : ملعون من عمل عمل قوم لوط ؛ملعون 

من البهائم » + ملعون من عق والديه ‏ ملسون من جمع بين الرأة وبتتها ؛ 
ملعون من غير حدود الأرض » ملعون من ادعى إلى غير مواليه »۲ 8 

وعن أبى هريرة - رضى اله عنه قال : قال رسول الله عبد 
« أربعة يصبحون فى غضب الله » ويسون فى سخط الله » قلت : من هم 
يا رسول الله ؟ قال « التشبهون من الرجال بالنساء » والتشیهات من النساء 
بالرجال » والذى يأتى البهيمة » والذى يأتى الرجال ٩»‏ . 
)١(‏ سورة هود : الایتان ۰۸۲ ۸۳ . (۲) [ رواه الترمذى وقال : حديث حسن غریب ‏ 

وابن ماجه والحاكم وقال : صحیح ال مبناد كلهم: من حديث جابر - رضی الله عته -]. 

0 [ رواه الطبرانی فى « الاوسط » ورجاله رجال الصحیح إلا محرز بن هارون التیمی ۰ 


ورواه الحاكم من رواية هارون آحی محرز وقال : صحینح الإسناد ] 00 
() [ .رواه الطبرانی 3 والیهقی من حدایث أبى هريرة - رضی الله عنه ب ] ۰ 


وما ورد فى تحریم الزنی واللواط » وفی عقوبة مرتکبهما کشیر 
شهیر » وحسبك بهما قبحا وتحريماً ونکالا : ما رتب الله علیهما فى الدنیا 
قبل الآخرة من الحد والعقوية . 

وبیان ذلك : أن الزانی والزانية مهما قامت علیه‌ما البينة بالزنی 
فان کانا پکرین جلدا مان » وغربا عن آوطانهما عاما » وان کانا محصتین 
رجما باحجارة حتی يوتا » وإن كان أحدهما محصتا والآخر بكرا » كان 
لكل واحد حکمه . 


وأما اللواط فحده كحد الزنى على القول الصحيح 0 وفى قول 
يقتل الفاعل والمفعول به ۰ وقد ورد به الحديث”' ۰ وفى بعض الأقوال : 
أنهما يحركان پالتار ۳" - نسأل الله العافية من كل بلية . 


وأما تیان البهيمة ‏ فهو من العظائم » وفاعله ملعون كما فى 

الحديث التقدم » وفى الحنديث الآخر : « من وقع على بهيمة فافتلوه 
واقتلوها ۲" . 

۱ وأما الاستمناء باليد - فهو قبيح مذموم » ۰ وفیه آفات وبلیات کثيرة 

وقد يبتلى به بعض الناس »فليتق ويحذر ! وفى بعض الأحاديث : « لعن 


الله من نکح یله »)9 . 


س 

)١(‏ عن ابن عباس رضی الله عتهما - قال : قال رسول الله ية : « من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والفعول به ؟ [ رواه أبو دارد » والترمذی ۰ وابن 
ماجه ؛ والبيهقى ] . 

(؟) قال الحافظ النذری : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : ابر بكر الصديق ؛ 
وعلى ابن أبى طالب ۰ وعبد الله ب بن الزبير - رضى الله عنهم - وهشيام بن 
عبد الملك . « الترغيب غیب: والترهيب ٩‏ ( ۳ / ۲۸۹ ):. 

)۳( [ رواه الطبرانى ٠‏ والدارقطنى ٠‏ ورواه ابن ماجه . والإمام أحمد ١‏ والبيهقى ٠‏ 
والدارقطنى أيضاً بلنظ : : « من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلرا البهيمة » . 
وفى رواية لأبى داود » وغيره من حديث ابن عباس رضى الله عنهما - : من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه 4 . 

(4) قال الحافظ ابن حجر : حديث « ملعون من نکح يده » الأزدى فى « الضعفاء »© وابن- 


وقال ييل : « آهلك الله آمة کانوا يعبثون بفروجهم »۳ . 
۰ ل وه + کب 2 

اللهم يا علیم يا خبیر » طهر قلوبنا من النفاق » وحصن فروجنا 

من الفواحش ‏ والطف بنا والسلمین . 
حفظ اليدين والرزجلین ‏ 

( وأما الیدان) - فعليك ببسطهما فى الصدقات » واعانة السلمین 
فى احاجات » وفى کتابة العلم والحكمة » وفی اكتساب الحلال بنية 
الاستعانة على الدین » واحفظهما على أن تضرب بهما مبلماً أو توذیه 
بغیر حق » أو تأخذ بهما مالا يجوز لك آخذه من أموال السلمین ؛ 
كالأحذ بالظلم والخيانة والعاملات الفاسدة . 

وأما الرجلان - فاياك أن تمشى بهما إلى حرام أو معصية » أو 
إعانة على باطل » أو إلى باب سلطان ظالم » أو إلى لهو ولعب » وما لا 
خير فيه ولا نفع »> ولا تمش بهما إلا إلى الحيرات والصاخات : مثل 
طلب العلم النافع » والسعى إلى المساجد لإقامة الصلوات فى الجتماعات 
والعمل بوظائف العبادات » مثل زيارة الاخوان فى الله » وقضاء حوائج 
السلمین 3 واقامة حقوفهم من عيادة الرضی 3 وتشيسيع اسحنائز 0 ونحو 
ذلك من آعمال البر وأفعال الخير . 

وبالجملة - فجوارحك من أعظم نعم الله عليك » وقد خلقها لك 
لتستعین وتسصی بها إلى طاعته ؛ فإن استعملتها فيما خلقّت له من 
الطاعات والوافقات فقد شکرت وصرت من الحسنین » وان استعملتها فى 


۳ الجوزى من طریق الخسن بن عرفة فى جزءه الشهور » من حديث آنس بلفظ ١‏ سبعة 
لا ينظر الله البهم » فذکر منهم « النساكح يده ؟ واستاده ضعیف » ولابی الشیخ فى « 
کتاب الترهیب " من طریق آبی عبد الرحمن البلی »> وكذلك رواء جعفر الفریابی 
من حديث عبد الله بن عمرو ۰ وفيه ابن الهيعة و هو ضعیف اه « تلخیص الخبير » 
(9/ ۱۸۸ ) . 

(۱) [ ذکره ابن الجوزى في 7 العلل التتاهية ٩‏ ( ۲ / ۱۵6 ) ط - الهند ] . 


لد 


غير ما خلقت له وهو العاصی والخالقات ققد کفرت نعمة ربك » وخنته 
قی آمانته التی ائتمنك علیها ۰ فإن ابحوارح من الامانات التی ائتمنك 
علیها ربك »> وقد انتهی الکلام فى الجوارح السبع على وجه مختصر 
جامع . 
حنظ التلب 

وقصدنا الآن : أن نذکر شیثاً يسيرا فیما یتعلق بالقلب الذى هو 
سيد ابحوارح » وملك الاعضاء > وهو معدن العقائد والاخلاق والتیات 
المذموم منها والحمود » ولا سعادة فى الدنيا والآخرة الا إن طهره وزکاه 
عن القبائح. والرذائل »وزینه وحلاه | پالحاسن والفضائل + قال الله تعالى : 
ظا ونفس وما سوآها ك فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها (م) فد أفلّح من زکاها 
رقش وقد خاب من دنه و6 CD‏ € . 


ثم إن الأخلاق المأمومة واخصال الممقوتة فى القلب كثيرة» 
وكذلك الأخلاق المحمودة واشصال المحبوبة » التى ينبغى للمؤمن أن 
یحلی بها قلبه كثيرة أيضا . 

وقد استوفى الكلام فى ذلك كله الإمام حجة الإسلام فى النصف 
الثانى من ١‏ الإحياء » فى ذكر المهلكات والمنجيات » وكلامه فى هذه 
الفنون هو المول عليه والرجع إليه ؛ لكماله فى العلم والعبادة » والزهد 
والعرفة ؛ ولانه جمع في ذلك كلام من تقدمه من السلف الصالح 
ومشايخ الطريق » وقد اقتفى آثاره » واقتبس من أنواره : من چاء بعده 
من أهل هذا الشأن من علماء المسلمين وصالحيهم ۰ من أهل سائر الآفاق 
ادا كما يعرف ذلك یله من له رسوخ فى له اللو . 
وغوص واطلاع على أسرار طريق الله . 


سس ه ۱۳۳ 
() سورة الشمس : الآيات ۷ ۸ ۱۰۹ ۰ 


يج النصائح الدينية 2 


فإذا علمت ذلك وعرفته - فاعلم أن الصفات الذمومة فى القلب 
آمراض له > وقد تودیه إلى الهلاك فى الدنیا والاخرة ؛ فلا غنی للمومن 
عن علاج قلبه » ولابد له من السعی فى تحصیل الصحة والسلامة له ء 
قإنه لا ينجو الا من أتى الله بقلب سلیم . 

واذا عرفت أن صفات القلب المذمومة والحمودة كثيرة » والنظر 
فيها يطول »> وقصدنا الاختصار والایجاز ۰ وقد احلنا فى طلب 
الاستقصاء فى ذلك على ماشرحه حجة الاسلام فى « الإحياء » فإننا ننبه 
الآن بكلام قريب على شئ من المهلكات التى يجب تزكية القلب عنها . 
وعلى شئ من النجیات التى يجب تحلية القلب بها » ونقتصر من جملة 
ذلك على ما يعم وجوده » ويغلب وقوعه » وتشتد الحاجة إليه . 

من اعظم أمراض القلوب : الشك فى الدين 

فأول ذلك - أنه يجب على الإنسان أن يزكى قليه » ويطهره من 
رذيلة الشك فى الله ورسوله والدار الآخرة » فان ذلك من أعظم أمراض 
القلوب المهلكة فى الآخرة » والتى تضر ضرراً عظيماً . خصوصاً عند 
اموت » وقد تؤدى - والعياذ بالله ‏ إلى سوء الخاتمة . وهذا الشك قد 
يبتلى به بعض الناس . 

فلا يجور لمن وجد شيئا من ذلك أن يضمره فى نفسه ٠‏ ويطويه 
فى قلبه » فيلقى الله شاكاً » بل يجب عليه أن يجتهد فى إزالة ذلك ۰ 
ویسعی فى نفيه عنه بكل ما يمكنه . 

وأنفم الأشياء فى إزالته سؤال العلماء بالله تعالى وبدينه : أهل 
اليقين والخشية والزهد فى الدنيا » فإن لم يصادف واحداً. منهم فلينظر فى 
کتبهم التی آلفوها فى علوم التوحید واليقين ٠‏ ۱ 

ولست آعنی بالشك ما یجده الانسان من الخواطر والوساوس فى 
آمور الإيمان با تعلم بطلانه » ویجد قلبه مصمما على خلافه » ونفسه 
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كارهة له ونافرة عنه ۰ فان ذلك هو الوسوسة ۰ ويكفى الانسان فيها أن 
یکرهها ویبرض عنها ویستعیذ بالله منها . 


من اعظم امراض القلوب : الکبر والخیلاء 
ومن أعظم أمراض القلوب وصقاتها المهلكة 


زر الكير. » وهو من 
صفات الشياطين ؛ قال تعالى فى إبليس اللعين : * أَبِئْ واستكبر وكان 
من الکافرین 4 . 
والتکبر بغر 


بغيض إلى الله تعالى »كما قال تعالی : © له لا يحب 
المستکبرین 4 بر له لا يحب کل مت ل فخرر af‏ 


واطخيلاء والفخر من آوصاف التکپرین 3 والمتكبر متعرض أن 


يطبع الله على قلبه ۰ كما قال تعالى :۰« کذلاك یطبع الله على کل قلب 
مكبر جبار ۵4 . ۱ 


والتکبر مصروف عن آيات الله » كما قال تعالی 3% سأصرف عن 
آياتي لین يتكبرون في الأرض بغي ای 4 . 


وقال رسول الله 2 یقول الله تعمالی : الکبریاء ردا 3 
والعظمة إزارى » فمن نازعنی واحداً منهما ألقيته فى النار 24 


وقال عليه الصلاة والسلام و شر التكيرون يوم الشيامة مثل 
الدّر فى صورة الرجال » یفشاهم الذل من کل مکان ۲ اندیث 


. ۳۶ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


() سورة التحل : الآ 
(۲) سورة لقمان : الآية ۱۸ , . (4) سورة غافر ا 
(0) سورة الأعراف : الآية ٠٤١‏ . 

له 


0 رواه أبو داود »وابن ماجه واللفظ 
وابن حبان فى ۶ صسحیحه ٩‏ من حدیث اين عباس - رضی الله عنهما - ورواه 
مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة - رضى الله عنهما بلفظ: « العز 
إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ینازعنی عذبته ٩‏ ] . 


(۷) 1 رواه النسائی ۰ والترمذی واللفظ له » وقال : حديث حسن 1 . 


O EEE 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من تعاظم فى نفسه » واختال فى 
مشیته » لقى الله وهو عليه غضنیان ۲۲۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « بينما رجل من كان قبلكم يجر 


إزاره من ا خيلاء إلا خسف الله به الأرض » قهو يتجلجل فیها إلى يوم 
القيامة »9 . 


وقال عليه الصلاة والسلام :« لا يدخل ال جنة من فى قلبه مشقال 
ذرة من كبر » فقال رجل : يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً ونعله حسنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله جميل يحب 
ا محمال » الكبر بطر ا حق ‏ يعنى رده - وفمْط الناس ۲۱6 يعنى احتقارهم 
وازدراءهم . 1 

فمن تعاظم فى نفسه وأعجب بها »واحتقر الناس واستصغرهم » 
فهو المتكبر الممقوت . 

والكبر إنما يكون فى القلب > ولكن تکون له علامات فى الظاهر 
تدل عليه » قمنها : : حب التقسدم على الناس + وإظهار الشرفع عليهم ؛ 
وحب ؛ التصدر فى المجالس 3 والتبختر والاختيال فى المشية ۰ والاستتكاف 
من “أن يرد عليه .کلامه وان كان باطلا .والامتناع من قبوله › 
والاستشفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم . 

ومنها : تزكية النفس والثناء عليها » والفخر بالآباء من أهل 
الدين والفضل » والتبجح بالنسب » وذلك مذموم ومستقیح جداً ٠.‏ وقد 
(۱) [ رواه الامام أحمد » والبخاری فى « الأدب » والطبرانی فى « الكبير » والحاكم من 

حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - ] . 


(۲) 1 رواه النسائى ٠‏ والإمام احمد ۰ والبزار » ورواه الشيخان بلفظ : ١‏ بينما رجل 
هشی فى حلة » تعجبه نفسه ‏ مرجل راسه؛یشتال فى مشيت » إذ خف ال به خهر 


(۳) [ حدیث صحیح . رواه مسسلم + والترمذى من حدیث غيد الله بن مسعود - رصی 
الله عنه - ] . 


يبتلى به بعض آولاد الاخیار من لا بصيرة له »ولا معرقة بحقائق الدين . 


ومن افتخر على التاس بنسبه وبآبائه ذهبت برکتهم عنه » لأنهم ما 
كانوا يفتخرون ولا يتكبرون على الناس 3 ولو فعلوا ذلك لبطل قضلهم 3 
1 ۳ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام  :‏ من بطق به عمله لم يسرع يه نسيه )0©. 
وقال و : « يا فاطمة'" بت محمد . 


ا التصائح الدينية 777797985 


(1) [ هذا قطعة من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - [ رواه مسلم » والأربعة » وابن 
حبان فى « صحيحه 4 والحاكم وقال : صحيح على شرطیما ] . 

(؟) كنيتها آم الهاد » وهی أصغر بنات النبى و » وأحبّهن إليه ٠‏ أنكحها رسول الله لا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه - بعد وقعة.أحد » وقيل : إنه تزوجها بعد أن 
بنى رسول الله بعائشة بأربع أشهر ونصف ٠‏ وبنى بعد تزويجه إياها بيسبعة أشهر 
وتصف » وكان سنها يوم تزوجها حمس عشرة سنة وخمسة أشهر - وهی أسن من 
عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ بنحو خمس سنين ‏ وتوفيت بعد رسول الله لل بستة 
أشهر » ولها من العسمر ۲۷ ستة وقيل ۰۳۰ وقيل : ۳۱ ۰ وقيل ۳۵ ۰ وصلي 
علیها على ۰ وقيل : العباس > وأرصت أن تدفن ليلا . 
فال فى * الاصابة » : قالت عائشة - رضی الله عنها - : ما رأيت قط احدا افضل 
من فاطمة غير أبيها 1 اخرجه الطبرانی ] .. 
دعن أبن عباس - رضی الله عنهما - قال : خط النبئ و أربعة حطوط فقال : 
٠١‏ افضل نساء أهل الجنة : خديجة » وفاطمة ‏ ومريم » وآسية 1 [ آخرجه الحاكم ‏ 
وغيره ] . 
دعن أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفرعا : « خير نساء العالمين أريع : مریم » 
وأسية » وخديجة . وفاطمة ؛ [ رواه ابن حبان » وغيره ] . 
وعن المسور بن مسخرمة - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله يه على النبر 
يقول : « فاطمة بضعة منى » يؤذينى ما آذاها » ويريبتى ما رابها » [ رواه الشيخان ] . 
وعن على - رضی الله عته - قال : قال النبى اة لاطمة : « إن الته يرضى لرضاك › 
ويغضب لغضبك ٩‏ [ رواه الطبرانى » والحاكم ] . 1 
وعن زيد بن أرقم - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : « على » وفاطمة › 
والحسن والحسين - أنا حرب لمن حاربهم »وسلم لمن سالهم » [ أخرجه الطبرانی ] . 
دعن وأم راقع - رضى الله عنها - قالت : مرضت فاطمة » فلما كان السيوم الذى 
توفيت قالت لی : يا آمة » اسكبى لی غسلا » فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » 
ثم لبست ثيابا لها جدداً » ثم قالت : اجعلی فراشى وسط البيت » فاضطجعت 
عليه » واستقبلت القبلة ۰ وقالت: يا آمة » إنى مقبوضة الساعة » وقد اغتسلت .2 - 


E i‏ النصائح الدينية فد 


ويا صفیهة! * عسمة رسول اله الا نی عشکم من ال شيعا ؛ 
3 شتروا أنفسكم من النار . ۰ الحديث”" . 
۱ وقال عليه الصلاة والسلام : « ۷ فضل لأحمر على أسود » ولا 
لعربی على عجمی إلا بتقوی الله » آنتم من آدم وآدم من تراب ۷" . 
وقال عليه الصلاة والسلام : : « لیتهین آقوام عن الفخر بآبائهم 
أو لیکونن آهون على الله تعالی من ا حعلان )9) ۳ 
فالفضل والكرم بالتقوى لا بالنسب » كما قال الله تعالى : 8 إن 
آکرمکم عند الله أتقاكم ۵4 . 
ولو أن الانسان كان من أتقى الناس وأعلمهم وأعبدهم » ثم تكبر 
على الناس وافتخر عليهم لأحبط الله : تقواه وأبطل عبادته » فكيف باخاهل 
المخلّط الذى يتكبر على الناس بتقوى غيره » وصلاح غيره من آبائه 
وأجداده ! فهل هذا إلا جهل عظيم » وحمق فظيع ! ؟ وان الخير كله فى 
التواضع والخشوع والخضوع لله . 
= فلا يكشفن لی احد كنفا ‏ أى جانبا - فماتت > فجاء على فأخبرته ٠‏ فاحتملها » 
. ودفتها بفسلها ذلك . 
[ رواه ابن سعد + وأحمد بن حتيل ] . 
ونزل فى قبرها على والعباس والفضل بن عباس »وولدت لعلى: اسن .واخسين » 
وزينب » وأم کلثوم - رضی الله عنها وعنهم ألجمعين ‏ راجع ١‏ تهذيب الأسماء » 
(۲/ ۳۵۲ ) «الإصابة 4 (۸/ ۲۰۲ ) . 
(۱) هی صفية بنت عبد الطلب بن هاشم القرشية الهاشمية ۰ عمة رسول الله ی » 
ووالدة الزبیر بن عموام - أحد العشرة - وهی شقيقة حمزة » أسلمت وهاجرت مع 


ولدها الزبير » وروت وعاشت إلى خلافة عمر ۰ قاله آبسو عمر راجع * الاصابة » 
(۸/ ۲۱۲ . 
(۲) [ احدیث بهذا المعنى رواه البخارى ؛ ومسلم والامام أحمد > والطيراتى. ۰ واپن 
سعد » وأبو عوانة ».و غيرهم ] . : 
(۳) [ رواه البيهقى من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عند : د]. . 
)٤(‏ الحديث بهذا العنی [ رواه أو داود والترمذى وحسنه ۰ والبتهقى باسنا خسن ] + 
(0) سورة الحجرات : الاية ۱۳ . 


قال عليه الصلاة والسلام : « من تواضع رفعه الله » ومن تکبر 
وضعه اه ۱۳۷ . 

وان حب الخمول والاختفاء » وكراهية الشهرة والظهور لمن 
أخلاق صالحى المؤمنين . ` ۱ 

والرضا بالدون من الجلس » ومن اللباس والطعام وسائر أمتعة 
الدنيا كذلك أيضاً » فاحرص أيها الومن على ذلك . 
من اعظم آفات القلوب : الریاء 

ومن أعظم المهلكات - الرياء . وقد سماه رسول الله لا بالشرك 
الأصغر » والشرك الخفى . : 

ومعنى الرياء : طلب النزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة » 
كالذى ی يصلى ويصوم » ويتصدق ويحج » ويجاهد ويقرأ القرآن » ليعظمه 
الناس لذلك ويكرموه » أو يعطوه ه من أموالهم - فسذلك هو الرا ۰ 
وعمله مردود » وسعيه خائ + سواء فعل له التاس ما آمله م: منهم أو لم 
يفعلوه ه له » وقد قال تعالى + فمن کان برجو لقاء رنه مه 
صالحا ولا يشرك بعبادة به أسَدا 4 , 

وقال تعالی : < من کان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه ومن 
كان يريد حرث الدنيا ثؤته منها وم في الآخرة من تیب 4 (. 

وقال تعالی : ¥ فويل تلسصلین © الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 2 الْذين هم یراون © ویمتعون الْمَاعْونَ © هه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء 


مس 

( رراه الیهقی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - والحديث كاملا : « من تواضع 
لله رفعه الله ٠‏ فهو فى نفسه صغیرءوفی أعين الناس عظیم »ومن تكبّر وضعه الله » 
فهر فى أعين الناس صخر ؛ وفى نفسه كبير » حتی لهو أهون عليهم من كلب أر 
تزور م ٠‏ وثى رولية للطبرائي : * ومن تكبر قصمه الله » . 

() سورة الكهف : الآية ٠‏ . (۳) سورة الشورى : الآية ۲۰ 

(8) سورة الماعون : الات 


ارك من ما شو ني شيرى فاا ته برغ وتصيى لشريك 0 
وقال عليه الصلاة والسلام : : « من صيام يرائى فد أشرك ؛ ومن 
صلی يرائى فقد أشرك » ومن تصدق يرائى نقد آشرك »۲ . ۱ 
وقال علية الصلاة والسلام : « من طلب الدنیا بعمل الآخرة 
طمس الله وجهه » ومحق ذكره » وأثبت اسمه فى النار ۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحسن الصلاة حيث يراه 
الناس » وأساء الصلاة حيث يخلو ؛ فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك 
وتعالى »(* : 
فالریاء مهلك وخحطره عظیم › والاحتراز منه واجب مهم »> وأشد 
أنواعه : أن يتجرد باعث الریاء فى العبادة » بحيث يصير الإنسسان متجرد 
القصد إلى الناس حريصاً على اطلاعهم ونظرهم إليه » ولم یجد-باعشا 
على العمل غير ذلك أصلا » ودون ذلك : أن يقصد بعمله التقرب إلى 
الله تعالى وطلب ثواب الآخرة » مع مراءاة التاس وطلب المحمدة عندهم 
والمنزلة ‏ وهذا قبيح محبط للثواب 3 والذى قبنه أقبح وأحيط وآخطر ‏ 
ولا يخلو صاحبه من الإثم والعقاب . 


فعلی الومن أن يجتهد فى دفع الریاء عن نفسه » وأن لا يكون له 


نية ولا قصد فى جميع طاعاته وعباداته إلا التشره ب إلى الله ۰ وط طلب واب 


الا حرة 0 فبذلك يخلص من الرياء 3 ويسلم من شره وبليّته إن شاء الله 
تعالی 


10 ابو «قناجه: » ؤاببن* خزية فق ««صحيحة 4 والبنيهقى من حدیث بسن هريرة 


رضی اللّه. عنه - ورواة ابن ماجه ثقات ] . u‏ 
(۲) 1 رواه البيهقى من حدیث شداد بن أوس - رضي الله عنه 0 ۳ 
(۳) [ رواه الطبرانی فى ١‏ الکبیر » من حدیث الجارود - رضی الله عله : 2 
(۶)[,روامعبد الرزاق + وأبو یعلی عن ابن مسعود - رضئ الله عنه - - ورواه ابن جریر 
- الطبراني,ميرفوعا ایض ومزقوفا علي. ابن معود .وهو أشيه: 005 . ۱ 


Bh 0 


ومهما خاف على نفسه الرياء فلی‌خُف أعماله ویفعلها فى الس 
حيث لا يطلع عليه الناس ۰ فذلك احوط وأسلم » وهو افضل مطلقة 
- أعنى العمل فى السر حتى لمن لم یف على نفسه الرياء ‏ إلا للمخلص 
الكامل » الذى يرجو إذا ظهر العمل أن يقتدى به الناس فيه . 

نعم ومن الأعمال مالا يتمكن الإنسان من فعله إلا ظاهراً : 
كتعلم العلم وتعليمه » وكالصلاة فى الجماعة » والحج والجهاد » ونحو 
ذلك ؟ . 

فمن حاف من الریاء حال فعله شيئاً من هذه الاعمال الظاهرت 
فلیس ينبغى له أن يتركه » پل عليه أن یفعله ويجتهد فى دفع الریاء عن 
نفسه »يستعين بالله تعالى » وهو نعم المولى ونعم المعين 

من (عظم آفات القلوب : الحسد والحقد والغش؛ 

ومن المهلكات : الحسد للمسلمين ومحبة الشر لواحد منهم » 
واضمار العداوة والغش والحقد لهم »وقلة الرحمة بهم » والشفقة عليهم » ' 
وسوء الظن بهم ؛ فكل لك من الصفات المهلكة . 

( أما الحسد ) فحسبك به ذما وقبحا أن الله تعالى آمر رسول الله 

ي بالاستعاذة من شر الحاسد:» كما آمره بالاستعاذة من شر الشيطان 

فقال تعالی ۰ * ومن شر حاسد إِذَا حسّد 4 . : 

وقال عليه الصلاة والسلام : ۸ یاکم وا حسد » فان الحسد يأكل 
ا حسنات كما تأكل النار ا حطب »۲۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : لا یجتمع فى جوف عبد: ان 
والحسد » '"وهذا شدید فتأمله . ۱ 
)١(‏ سورة الفلق : الآية © . 


() [ رواه ابر داود 3 وابن ماجه ۰ والبیهقی من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ ] . 
(۳) الحديث كاماة : "۷ یجتمع فى جوف عبد مؤمن غبار فى سبيل الله وفیح جهنم - 
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وقال عليه الصلاة والسسلام: : « لا حاسدوا ولا تبافضوا ولا 

تدابروا .. » الحديث؟" . 

۱ ومعنى الحسد : أن يجد الانسان فى صدره وقلبه ضيقاً وحرجاً . 
وكراهية لنعمة آنعم الله بها على عبد من عباده فى دينه أو دنیاه » ختی أنه 
يبحب زوالها عنه » وربما تمنى ذلك وان لم تصر إليه . 

وذلك منتهى الخبث » فمن وجد شيئاً فى نفسه من هذا الحسد 
لأحد من المسلمين فعليه أن يكرهه ويخفيه فى تفسه ۰ ولا يظهره بقول 
ولا بفعل ؛ فلعله أن ينجو بذلك من شره . 

وفی الحديث : ١‏ ثلاث لا یخلو منهن أحد: الحسد. والظن » 
والطيّرة» أفلا أنبتكم بالمخرج من ذلك : إذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت 
فلا تحقق » وإذا تطيرت فامض ۲ أى لا ترجع بسبب الطيرة عن الأمر 
الذى تريده . 

وان عمل المحاسد على ضد ما يتقاضء خسد من الثناء على 
المحسود » والسعی فى اکرامه ومعاونته » كان له فى ذلك فضل » وهذا 
من آنفع الأدوية فى ازالة الحسد أو تضعیفه . 

ولا بأس بالغبطة - وهی أن تتمنی لنفسث مثر النعمة التی تراها 
على آخيك من فضل الله » ثم كان ذلك من النعم لدينية کالعلم والعبادة 
کان محموداً » وان كان من التعم الدنيوية کالان و جاه الباح كان ذلك 


= ولا یجتمع فى جوف عبد الإيمان واسد » [ رواه ابن حب فى ١‏ صحیحه ۷ ومن 
طریق البیهقی ] . 

(۱) [ حدیث صحیح . رواه مالك › والشیخان » وغسيرهه عن أبى هريرة - رضی الله 
عله ] . ۱ ۱ 

(۲) [ رواه الحافظ الأصفهانى فى « کتاب الإيمان ۷ عن ن ال د برسلا بلفظ * ثلاث لم 
تسلم منها هذه الاسة : اد .وان ٠‏ والطيرة Ys‏ نبتکم بالخرج منها . 
الحديث »© . 
وزواه آبو الشيخ فى « التوبيخ » والطبرانی عن حارثة بن نتعمان بسند ضعيف بلفظ 
١‏ ثلاث لازمات لأمتى : سوء الظن: ؛ واخسد ء والطيرة . فإذا ظننت فلا تحقق » 
وإذا حسدت فاستغفر الله » وإذا تطيرت قامض ‏ ] . ١‏ المع الصغير مع الفيض » 
(۳/ ۳۰۶ ) . ۱ 


وأما حب الشر لاحد من المسلمين » وإضمار الغش والعداوة 
والحقد ‏ فحسبك زاجراً عنه قوله عليه الصلاة والسلام : لا يۇمىن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٩۲»‏ . 

وقال الصلاة والسلام : « من غش ال مسلمين فليس متهم »۲ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن قدرت أن تصبح ومسی ولیس 
فى قلبك غر لأحد فافعل وذلك من سنتی 96 


من آفات القلب : قدة الرحمة بالمسلمين وسوء الظن بهم 

آما قلة الرحمة بالسلمین والشفقة علیهم > فذلك يدل على قساوة 
القلب ۰ وعلی الفظاظة والغلظة ؛ وکل ذلك مذموم وقبیح » وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : ۸ ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء٩»‏ 
اررحم ترحم" “ [ما یرحم الله من عباده الرحماء ٩۳۷‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « لا تنزع ال حمة إلا من شقی »۲ . 


() 1 حديث صحیح . رواه الامام أحمد ۰ والشیخان > رالاربعة الا آبا داود عن انس 
- رضي الله عنه - ] . 

(؟) [ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - رواه الطبرانى ٠‏ والبخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » 
ورواه الترمذى عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - بلفظ « من غشنا فليس متا ٤‏ ]7 

(۳) لم اعثر على من خرجه . 

(5) 1 رواه الطبرانی عن جریر - رضی الله عنه - والطبرانی » و الحاكم عن ابن مسعود 
- رضی الله عنه - وهو حديث صحيح ] . 

» رواه الإمام احمد + والخطيب فى * تاريخ بغداد » و البخارى فى الأدب النود‎ [ )١( 
. ] كلهم بلفظ : ۱ ارحموا ترحموا؛‎ 

() [ رواه البخاری » ومسلم > والتسائی + وأبو داود » این ماجه ٠‏ والإمام أحمد 2 
والبیهقی ۰ والطیرانی ۰ وابن أبى شيبة فى « مصنفه ٠‏ ] . 

(۷) [ رواه آبو داود ۰ واللفظ له ۰ والترمذی ٠‏ وابن حبان فى ۷ صحیحه ! من حدیث 
أبى هريرة - رضی الله عنه - قال الترمذى : حديث حسن ۰ وفی بعض النسخ : 
حسن صحیح ] . 


النصائح 


ومن لم يجد فى قابه رحمة وشفقة على جميع المسلميى سيا 
على أهل المصائب والبلايا » وأهل الضعف والمسكنة ‏ فذلك لقساوة قلبه 
» وضعف إيانه» وبعده عن ربه . 

( وأما سوء الظن بالسلمین ) فمذموم قبیح » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « خصلتان لیس فوقهما شئ من ا خير : حسن الظن 
بالله » وحسن الظن بعباد الله » وخصلتان لیس فوفهما شئ من الشر : سوء 
الظن با » وسوء الظن بعباد الله ۷ . 

ومعنى الظن بالمسلمين : أن تظن بهم السوء فى أقوالهم وأفعالهم 
التى ظاهرها الخير » وتظن بهم خلاف ما يظهرون من ذلك هذا غايته . 

وأيضآ ‏ أن تنزل أفعالهم وأقواهلم التى تحتمل الخسير والشر على 
جانب الشر مع إمكان تنزيلها على ججانب الخير ؛ فذلك من سوء الظن 
أيضاً » ولكته دون الأول » وخسن الظن بالمسلمين خلاف ذلك كله ؛ 
كان من أفعالهم وأقوالهم ظاهره الخير حملته على الخير » وظننت فیهم 
الخير »وما كان من الأقوال والأفعال يحتمل الخير وغيره نزلته على الخير . 
فاعمل على ذلك جهدك » واستعن بالله تعالى ٠‏ والله ولى التوفيق . 

من اعظم الآقات :حب الدنيا 

ومن المهلكات العظيمة ‏ حب الدنيا وإرادتها » وشدة الحرص 
عليها والرغبة فيها > وحب الجاه والمال » وكثرة الحرص عليهما والشح 
والبخل ۰ فجمیع هذه المذكورات من الصفات المهلكات ۰ والأخلاق 
المأمومات» ومن أحب الدنيا وأرادهاء واشتد حرصه عليها › وعظّمت ۱ 
رغبته فيها فقد تعرض بذلك لخطر عظيم » ووعيد من الله شديد . 

قال الله تعالى : « من كان يريد الْحياة الدئیا وزینتها نوف 
نهم دی رش یا رة وه ار لدي ی ی 


رات مر یر شلد وج © 4 
وقال تعالى : *# من کان باعل فيه ما نا لمن 


2 موس عل عق ساس 


رید ثم علا له جهنم یصلاه نوما مورا 4„ 
وقالٍ تعالى مزهدا لعباده فى الدنيا: ومذكراً لهم بذهابها وفنائها : 
$ واضرب لهم مل الحياة الا كماء ناه من السماء فا خط به ات 


م الهم میم 


الأرض ي فأصبح هشيما تذروه لياح وکان الله علي کل يء مقتدرا ۹" . 


کر کن اھ ےا رلو ررر ال 
وقال تعالی  :‏ اعلموا أنما الحياة الدنیا لعب لعب ولهو و وزينة وتفاخر 


مد و ر 


بينكم وتكائر في رال رالد 4 إلى قوله تعالى : « وما الحياة الدتا 
لا ماع الغرور 04 . 

وقال تعالی : « فاا من طَفئ 2ع وار الْحَيَاةَ لد و فان 
الجحيم هي الماوی د ي . 


وقال نبى الله عليه الصلاة والسلام: « حب الدنيا راس کل 
دما 1L‏ ¢ ۲ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء )99 . 

دق 236 9 الدنيسا دار من لا دار له » وسال من لا مال له » ولها 


. ۱۸ سورة الاسراء : الآية‎ )( ٠.056 ١6 سورة هود : الآيتان‎ )١( 
۳۰ سورة الحديد : الآية‎ )٤( . 0 سورة الکهیف : الآية‎ )©( 


(0) سورة النازعات : الآيات ۳۷ ۳۸ ۳۹۰ 1 

0 1 دداء نیالنا »نی ف ۶ الشعب » عن الحسن مرس قال السیوطی : 
ضعيف ] : 

(0 حديث صحيح . رواه الترمذى »والشیاهعن سهل بن سعد - رضي الله عن -]. 

(۸) قال السیوطی : رواه الامام أحمد » والیتهقی عن عائشة - رضی اللہ عنها - والبيهقى 
عن ابن مسعود - رضی الله عنه - موقوفا ] « الجامع الصفیر » ( ۲ / ۱۷) ؛ 


مج نع رون ریصن وتو ول نومروه زو وزج و وتو موسر 
۳ ۱ ۳ 1 


۰ 
رورم مس ونیب پمو وب 


میس 


۱ 2 التصائح الديئنية © 


وقال عليه الصلاة والسلام : « الدنيا يا ملعونة » ملمون ما فيها إلا 
ذک رآ لله » وعالا أو متعلماً ٩۲‏ . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أخذ من الدنيا فوق ما یکشیه 
آخذ حتفه وهو لا يشعر ۷ . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لیکن بلاغ آحدکم من الدنيا كزاد 
الراكب ۲۷ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : من أصبيح هيه الدنيا شت اله 


عليه أمره » وفرق عليه ضيعته » وجعل فقره بين عينيهء ولم يأنه من الدنيا 
إلا ما كتب له )© . 


وقال عليه الصلاة والسلام : : « الزهادة فى الدنيا تریح القلب 
واليدن» والرغية فى الدنيا تكثر الهم والحرّن ؛ والبطالة تقسّى القلب 6( 

وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ نیا أول هذه الأمة بالز هد والیقین. 
وسيهل ك آخرها با حرص وطول الأمل »۲۷ . 


(۱) [ حديث حسن . رؤاه ابن ماجه عن آبی هريرة ‏ رضى الله عنه - والطبرانی فى 
« الأوسط » عن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - ] . 

(۲) بداية الحديث  :‏ دعوا الدنيا لأهلها ‏ مسن أخذ من الدنيا ... الحديث »؛ 1[ رواه البزار 
من حديث انس - رضى الله عنه - وفیه هانی بن المتوكل ضعفه ابن حبان ] . 

(9) [ رواه أبو نعيم فى « الحلية ٩‏ (١/1957,196١)(779/150)وابن‏ سعد فى « الطبقات 
الکبری ؛ من حدیثك سلمان الفارسی - رضی الله عنه با 

(4) تتمة الحديث : « ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه » وحفظ عليه ضیعته : 
وجعل غناه فى قلبه » وأنته الدنيا وهی راقمة » [ أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن 
ثابنت ‏ رضی الله عنه پسند جيك » والعرمذی من حديث أنس رضى الله عنه - 
بسند ضعيف نحوه ]. , « المغنى 8۱۷ ۲۲۰) . , 

() [ رواه القضاعى عن ابن عسر - رضسی الله عنهما - ورواه الطبرانى عن أبى هريرة 
- رضی الله غنه - واسناده مقلوب بلفظ : « الزمد فى الدنیا يريح القلب واطد * ] 
۶ الکشف (١‏ ۱/ ۰۳۲ ) « الترغیب (٩‏ ۶ / ۱۵۷ ) . 

(1) [ روا ابن أبى الدنيا » والاصیسهانی من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
- رضی الله عنه ]ا 


۱ وما ورد من الآيات والأخبار والاثار فى ذم الدنیا » وذم الحبین 
لها والرغبة قیها فيها » وذم الحرص علیها » خارج عن الحصر.ء وتصانیف 
العلماء - رحمة الله عليهم - من السلف والخلف مشحونة بذلك . 
ش ۱ بان الزاد من الدنيا فى معرض الذم 
واللذات 3 واصتاف الأمتعة التى تشتهسيها التفوس وعیل الیه 3 وتحرص 
علیها . 
وقد جمع الله أصول ذلك كله فى قوله تعالی :2 زین للناس 
حب الشهوات من التساء وین والقتاطير الْمَُطَرَة من الذحب والفضة» 
إلى قوله تعالى  :‏ متاع الحيَاة لیا 904 , 
فمن أحب ذلك ورغب فيه » واشتد حرصه عليه » وليس له 
غرض فى ذلك الا مجرد التمتع والتلذذ والتنعم » صار بذلك من جملة 
المحبين للدنیا والراغبين فيها ؛ فان فرط به ذلك وغلب عليه حتى لم 
يبال من أين آخذ الدنيا من حلال أم حرام وحتى اشتغل بسبب حرصه 
على الدنيا وسعيه لها عما فرض الله عليه من طاعتهء ووقع بسببه فيما 
حرم الله عليه من معصيته ؛ فقد تحقق فى حقه الوعيد الوارد فى المحبين 
۰ للدنیا » والمريدين لها لها » والراغبین فيها من غير شك » وصار آمره فى 
نهاية الخطر » إلا أن يتداركه اله بتوبسه قبل ها وقبل خروجه من هذه 
الدار . 


من أعظم الآفات : حب الجاه والمال. . 


وآما حب الجاه والال ‏ وكثرة 5 الحرص علیهما ‏ - قمذموم جداً. 8 


۵ ال مب رو ج 


جعلها الأدين ل بريدون علو ۱ افي 


قال الله تعيالق زر و تلك الدارالآخرة ‏ 


)۱ سورة آل غمران" : الایة YE‏ 


5 
1 

0 

ا 

1 

3 

1 


ان 


TTT‏ ی ی مت سس جب ب ب 


الأرض ولا فاد والعاقبة للمتقين ۳ 

وقال تعالى : ل يا أيها الْذين آمنوا لا تلهكم آموالکم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن یل ذلك اوقت هم ناسون 4" . 

وقال تعالی  :‏ نما أموالكم وأولادكم فتنة ۷ . 

وقال عليه الصلاة ة السلام : « ما ئبان جائعان آرسلا فى زريبة 
غتم بأفسدٌ لها من حب ا مال والسرف فى دين الرجل السلم »“ . 

ومعنى ذلك : أن حب المال وحب الاه د يفسدان دين صاحيهما 
أكثر مما يفسد الذثبان الجائعان إذا رسلا فى الفنم 3 فمن اشتد حرصه على 
المحاه » وطلب المنزلة ¢ والسعظیم فى قلوب الناس ۰ فقد ترس بذلك 
لافات كثيرة ؛ کالکبر » والتزین »والتصنع ٠وترك‏ التواضع تی وأهله ؛ 
وكراهية اشمول 3 إلى غير ذلك من البلیّات ۲ 

وفى الحديث : « إن الله یحب من عباده الآتقياء الأخبياء 
الأبرياء »۲ . ۱ ا ١‏ 

وفیه « رب آشعت أغبرٌ ذى طمرین لا یعباً به لو آقسم على الله 
لیر )00 ١‏ 

ومن اشتد حرصه على الال فقد تعرفر بذلك لأخطار عظيمة . 
سس ات ال : 
)١‏ سورة القصص : الآية ۸۳ . (۲) سورة المنافقون : الآية ٩‏ 


(۳) سورة التغابن : الآية ۱۵ .. 

(8) رواه الترمذى » والنسائى من حديث كعبب ب بد مالك رضى الله عنه قال 
الترمذی : حسن صحيح ٠‏ رواه الطبرانی من حديث أبى سعيد ‏ رضی الله عنه - 
والبزار من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . 0 

(6) [ رواه ابن عساكر فى « تهذيب تاريخ دمشق ؛ بلفق : ١‏ إن الله يحب من خلقه 
الأصفياء .. ١‏ ] . 

(5) [ رواه الامام آحمد ‏ ومسلم ۰ والحاکم 3 وآبو تعيه 3 والبزار ۰ والقطيب بألفاظ 
متقاربة ] - ۱ 


9 النصائح الذيئي ا 2:77 ¥ م25 022 Zz‏ 


والذموم من حب الجاه والال ومن الحرص علیهما : شدةٌ ذلك 
وإفزاطه » حتى يطلبهما الانسان ويتسبب فى حصولهما بكل وجه یک 
من جائز ویر جائز » ويصير بهما فى شغل شاغل عن التفرغ لعبادة الله 
وذكره » كما يقع ذلك کثیراً لبعض المفتونين الغافلين عن الله تعالى . 
فأما من طلب ذلك بنية صالحة للاستعانة به على الآخرة » 
وصيانة الدين والنفس عن تعدی الظالمين » وعن الحاجة إلى الناس ۰ ولم 
يشتغل بسبب ذلك عن عيادة الله تعالى وذكره »ولم تفارقه التقوی واخوف 
من الله فلك مما لا باس به ولا حرج قيه ‏ إن شاء الله تعالى - . 
وعلى كل حال فقلة الحرص على الجاه والمال » وترلك الرغبة 
فیهما أسلم وأحوط »وأقرب إلى التقورى 3 وآشبه بهدی السلف الصالح . 
من أعظم الآفات : الشح'والبخل 
وأما الشح والبخل : فقبيحان مهلكان » قال الله تعالى : ۲ ومن 
يوق شح نفسه فأولتك هم ال لمفلحون 4 
وقال تصالی : ۶ ولا يحسبن الذين یسخلون بما آتاهم ال من 
5 ۶ وت و و م 3م لو رو مھ ور ا ر م وم واس م 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 04 . 
وقال عليه الصلاة والسلام ؛ « اتقوا الشح ؛ فان الشح أهلك من 
كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم وستحلوا محارمهم ٩4‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « البخيل بعيد من الله » بعيسد من 
الناس» بعيد من ا جنة » قريب من النار .. » الحديث؟ . 
ووب مس سر موسرم 
)١(‏ سورة الحشر : الاية ٩‏ ۰ (۲) سوزة آل عمران : الآيةا ۱۸۰ . 
(5) [ حديث صحيح . رواه مسلم من حديث جابر - رضى الله عنه ‏ ] . 
(؛) الحديث كاملا : « السخى قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس » بعيد من 
النار » والجاهل السخى أحب إلى الله من عابد بخيل ؟ وفی رواية « عالم بخيل » 


[ رواه الترمذى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه د قال الترمذی: اما هو عن 
عائشة مرسلاً ] . ١‏ 


۱ 
3 
3 
1 
1 
3 


4 
3 
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مسجب جيجه بج سورب 


وقال عليه الصلاة والسلام : « السخاء شجرة فى ا نة وأغصانها 
فى الدنيا ؛ فمن تعلق بغصن منها قاده إلى ا جنة ؛ فلا يلج ا جئة إلا سخی 
»واليخل شجرة فى النار وأغصائها فى الدنيا » فمن تعلق بغصن منها قاده 
إلى النار » فلا يلج النار إلا بخيل “٠‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « آلا وان كل جواد فى ا حنة » حتم 
على الله وأنا به كضيل » ألا وان كل بخیل فى النار »حم على الله وانا به 


و۳ الوق ۲ 
١‏ 2 2 
وقال عليه الصلاة والسلام J:‏ العاهل السیخی أحب إلى الله من 
العالم البخيل ۲۱۷ ١‏ . 


فقد علمت شدة ذم الشح والبخل وقبحهما : 

والشح : هو البخل المفرط الشديد » وهو كما قال بعض العلماء 
- رحمهم الله : حرص الإنسان على أخذ ما في أيدى الناس . 

وأما البخل : فهو بخل الإنسان با فى يده » وغايته أن يبخل 
الإنسان بإخراج الحقوق الواجبة عليه فى ماله ۰ كالزكاة وما فى معناها » 
ومن كان كذلك فهو البخيل حقاً » المتعرض للذم والوعيد الواردين فى 
البخل . . 

وأما من بخل فى الانفاق فى وجوه اخيرات » وطرائق القربات 
مع التمكن من ذلك - فحاله أهون من حال الذى قبله ٠»‏ ويسمى بخیلا 


(۱) [ رواه الترمذى » وابن حبان فى « الضعفاء » وابن عدى » والدازقطنی فى ؛ المستجاد 
» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - والبیهقی » وآبو نعیم عن جابر - رضی الله عنه 
- والطبرانی فى ١‏ الاوسط » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ] . 

(۲) تتمة الحديث : قالوا : يا رسول الله من الجواد ومن البخيل ؟ قال : « الجواد من جاد 
بحقوق الله عز وجل فى ماله » والبخيل من منع حقا من حقوق اله » وبخل على ره 
وليس الجواد من أخل حراماً وأنفق إسرافا ؛ [ رواه الأصبهانى وهو غريب من حديث 
أبى هريرة - رضی الله عنه - ] . 

(۳) سبق لنا تخريجه . 


النصائح الدینیس سروم م م 


آیضاً لانه آثر المال ورغب فى إمساكه ۰ وبخل بيذله فيما هو أرفم وأنفع 
له عند ربه : : من الدرچات العلی 3 والخيرات الباقية فى الدار الآخرة ۰ 


وما دام الانسان يرجح إمساك الال على بذله فى محاب الله 


ومراضيه » فهو غير خال عن شئ من البخل » ولا يكون الانسان جوا 
سخياً حتى يكون بذلك الال فى محاب الله آرجح عنده وأحب إليه من 
امساکه » فاعلم ذلك واعمل عليه ¢ والله يتولى هداك . 
من الآفات امهلكة : الغرور 
ومن المهلكات الغرور ‏ ومعناه : أن يلبّس الإنسان على نفسه » 
ويريها الأمور على خلاف ما هی عليه » وذلك لضعف بصيرته فى 
الدين» وقلة معرفته بحقائقه » ولهله بآفات الأعمال ومكائد الشيطان » 
ولغلبة هوی النفس عليه »> ورکونه إلى آمانیها وخدعها » وقد قال الله 
تعالى محذرا العياده من الغرور : : « یا أيها الاس إن وعد الله حَقّ فلا 
رکم الحا انا ولا رت بال رز 
وقال تعالی فى وصف ب عض الفترین : ۶ الدين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يح بود انهم ی 1 نون صنعا اا 


وقال تصالی :»۳ KEY‏ عم آشسکم وتريئصتم وارتبتم 
رغرتکم الأماني حتى جاء أمر الله ؛ وغرکم ب بالل الفرور 4^ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
ا موث » جزمن ئی شب هواها وتمنى على الله الأمانى ٩»‏ . 

وأنواع الغرور کثیرة» وأصناف المسترين من المطيعين ومن 


سل 
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إفرف سورة الحديد : الایة . 1 

دق [ دواه الإمام أحمد + والترمذى ؛ وابن ماجه . واخاکم من حدیث شداد بن اوس 
- رضی الله عنه - قال السیرطی : صحیح ] . 


ره درج ور رت ای مساو و مرجم موز و بجني ا 
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العاصین كثيرة . 

ومن آمشال الغرور فى أهل الطاعات : أن يطلب الانسان العلم 
ويسوف العمل ۰ ثم يحتج لنفسه با ورد فى فضل العلم وفضل طلبه » 

ومنها ‏ أن يتعلم ويعلّم للرياسة والطمع فی الناس ۰ ويظن بنفسه 
أنه يتعلم ويعلّم لله » ولا يناقش نفسه ولا يختبرها بأحوال أهل 
الإخلاص . 

ومنها ‏ أن يكثر الصلاة والقيام » وأفعال الخير ۰ ثم يعجب 


بنفسه » وينظر إلى حوله وقوته »وينسى مت الله عليه فى توفيقه وهدايته + : 


والعجب محبط للأعمالء أو يرائى بعبادته ويطلب بها التزلة عند الناس 8 
ويظن بنفسه الإخلاص وإرادة التقرب إلى الله . 
وقد قال أبو الدرداء”" - رضى الله عنه - : حبذا نوم الأكياس 


)1١(‏ هو عويمر ۰ وقيل : عامر'بن رید بن قيس بن 'أمية بن عامر بن دی بن كعب بن 
الخزرج الأنصارى الخزرجى » الفقيه الزاهد الحكيم » أسلم يوم بدر . وشهد ما بعد 
۱ احد من المشاهد مع رسول الله 18 2 ' واختلفرا فى شهرده ار أ والأصح أنه 
شهدها وآبلی فیها . 
عن شریح بر عبید قال : قال رسول الله ية يوم احد : « نعم الفارس عویر » 
وقال : « هو حكيم آمتی » [ رواه ابن سعد > واشاکم » 
وآخی رسول الله ول بينه وبين سلمان الفارسی . 
وکان - رضى الله عنه - تاجراً قبل البعث » ثم حاول التجارة بعد الاسلام فلم 
یجتمعا » ولی فضاء دمشق فى خلافة عثمان » وقال اين حبان : ولاه معاوية قضاء 
دمشق فى خلافة عمر . " ۱ 
یقول - رضی الله عنه -:: نی لادعو لسبعین رجلاً من إخوانى فى صلاتی ۰ أسميهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم 
روى له عن رشول الله و ( ۱۷۹ حديثاً ) وروی عنه خلائق من التابعين ٠‏ منهم : 
خالد بن ثعبان » وعلقمة بن قيس »وريد بن وهب ٠‏ وأسد بن وداعة » وابنه بلال » 
وزوجته آم الدرداء الصغرى » وابو إدريس الخولانى » وسويد بن غفلة » وآنحرون . 
توفی - رضی الله عنه ‏ بدمشق فى خلافة عثمان سنة إحدى ‏ وقیل : ثتتين وثلاثين- 


=| 
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وفطرهم | كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ؛ ولذرة من صاحب يقين 
وتقوی » أفضل من آمثال ابمبال من آعمال المغترين . 

ومن آمثال غرور العصاة : أن یعصی الانسان ثم یتوب » 
ویستغفر بلسانه من غير معرفة بشرائط التوبة وحقیقهاً » ثم یظن بنفسه أنه 
قد تاب وقد غفر الله له . 

ومنها - أن يكثرامعاصى ويصر عليسها ٠‏ ويقصر فى بات 
ثم يحتج لنفسه بالقدر » وأنه لا اعتیار له ولا قدرة على ترك ما قد كتب 
عليه ؛ وهذا غرور عظيم » والقائل به مبتدع وليس من أهل السنة . 

. ومنها - آمانی المغفرة ة مع السقصیر عن امتثال الأوامر واجتناب 
۱ المحارم 2 وقول بعض العصاة .والمقصرين :إن الله غنی عنا وعن أعمالنا » 
ولیس تضره الذنوب » ولا تتفعه الطاعات.» وهذا الکلام حق آرید به 
باطل » وقد ألقاه الشيطان على قلب هذا التمنی » وأجراه على لسانه 
لیقطعه به عن المغفرة » وعن السعی لها الذی آمره الله به . 

ومنها ‏ اتکال بعض السصاة والخلطین على صلاح آبائهم 5 
وأجدادهم من أهل العلم والصلاح » مع ترك الاقتداء بهم فى أخصلاقهم 
وأفعالهم وأقوالهم الصالحة » وذلك من الغرور الذموم » والحمق 


= 


الفاحش. . 


ومنها - اغترار بعض العصاة برؤية الصاللحين وخدمتهم » وحسن 
: الظن بهم ؛ بع الجانبة والباعدة لما هم عليه من الحير والصلاح + 
والملارمة لطاعة الله . 


وأنواع الغرور كثيرة كما تقدم 2 ولا ینَجّی منها الا الرجوع إلى 


سس تست 

= من الهجرق وقیره وقبر زوجته أم الدرداء الصغری - بباب الصغیر من دمشق ب مشهوران 
وکان له اسرآتان ۰ کل واحدة يقال لها : أم الدرداء ۰ صحابية وتابعية ۰ تزوج 
التابعية - واسمها هجيمة - بعد الصحابية ‏ واسمها خيرة - . 

راجع « تهذیپ الاسماء » للنووی (.۲ / ۲۲۸ ) « الاصابة » ( 5 / 597١‏ ) . 
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الله » والاتكال على محض فضله وکرمه »> مع الجزم والاحتیاط والتشمیر 
فى طاعته » وامحد والاجتهاد فى عبادته » ومع اجتناب معصیته » والشکر 
له على ذلك مع الاعتراف بغاية التقصیر عن القیام باقل شئ من واجب 
حقه » ومع ملازمة الانکسار » ونهاية الافتقار إليه ؛ مع دوام التضرع 
والدعاء » ولزوم الاستغفار آناء الليل والنهار » وما توفیقی إلا بالله » 
عليه توكلت وإليه أنيب . 
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النصائح الدینی 737 


المنجيات 
وأما النجیات التى يجب تحلية القلب واتصافه بها فكثيرة 2 
فتذكرشيكا من أمهاتها ومهماتها » ونتبه عليها بكلام مجمل وجيز » إن 


من اعظم المنجيات. التوبة 
فمن أعظم النجیات - التوبة إلى الله تعالی من جمیع الذنوب . 
وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة 2 ورغهم فيها ووعدهم بتسولها 
فقال تعالی  :‏ وتوبوا إلى الله جميعا ها المؤمنون لعلكم تفلحون € 
وقال تعالی :< يا أيها ارين منوا توبوا إلى الله توية نُصوحا ٠4‏ 
وقال تعالی : < إن الله يحب التوابين زیحب المتطهرین 4^ . 
وقال تعالی : ( فمن قاب من بعد مه وأصلح فن الله يعوب 
عليه إن الله غفور رحیم 4 , 
وقال تعالى : # وهو الذي يقبل الشوبة عن عباده یحو عن 
السيكات ويعلم ما تفعلون 0 
0 وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « التائب من الذنب کمن لا 
ذنب له 206 . 
وقال ي : ١‏ إن الله یبسط يده بالنهار لیتوب مسئ اللیل » ویبسط 
يده باللیل لیتوب مسئ النهار » حتی تطلع الشمس من مغربها ۲۷ . 
وقال وَل : « يا آیها السناس » توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا . 
وبادروا بالأعمال الصا حة قبل أن تشغلوا » وصلُوا الذى بينكم وبين ربکم 


. ۸ سورة النور + الآية ۳۱ (۲) سورة التحريم : الآية‎ )١( 
. ۳۹ سورة الائدة : الآية‎ )٤( . ۲۲۲ سورة البقرة : الآبة‎ )۳( 
حديث صحیح.رواه ابن فاجه» رالطبرانی‎ [ )( . ٥ سورة الشوری : الآية‎ )0( 


من حديث عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ ورواه ابن أبى الدنيا » والییسهقی 
مرفوعاً من حدیث ابن عباس - رضى الله عنهما - ] . 
(۷) [ حديث صحیح . رواه مسلم والتسائی عن أبى موسی الاشعری - رضی الله عله س]. 


النصائح الد ینیس م 


بكثرة ذک ركم له ۲۷ . 
ار وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تعالی یقبل توبة العبد ما لم 
یغرفر »۲۳ - أى تبلغ روحه إلى الحلقوم حين الوت : 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من تاب تاب الله عليه »۳ . 

شروط التوبة 

( ثم اعلم  )‏ رحمك الله أن التوبة ليست هی قول العبد 
بلسانه : أستغفر الله وأتوب إليه + من غير ندم بالقلب » ومن غير إقلاع 
عن الذنب . 


وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله للتوبة شرائط لابد منها » ولا 
تتم التوبة إلا بها » وهى ثلاثة : 

« الأول » - الندم بالقلب على الذنوب السالفة . 

« الثانی » - الاقلاع عن الذنب » ومعناه أن لا یوب من ذنب 
وهو مقيم عليه وملازم له . 

( الثالث » _ العزم على أن لا یعود إلى الذنوب ما عاش ۰ وهذه 
الثلائة لابد منها فى التوبة من الذنوب التی تکون بين العبد وبين ربه » 
ویزاد علیها « شرط رابع » فى الذنوب التی تکون بين العبد وبين غيره من 
العباد . 

وبیان ذلك أنه إن ظلم أحداً من الادمیین فى نفس أو عرض أو 
مال » وجب عليه أن يرد حقه إليه بتسمكينه من القصاص فى الظالم 
النفسية» ورد الظالم المالية » وطلب الاحلال فى المظالم العرضيّة » وعليه 
بذل جهده فى ذلك وإمكانه » وكذلك يجب عليه إذا تاب من ترك شيء 


سس 

(۱) [ رواه ابن ماجه » وابن عدی فى « الضعفاء ؛ من حديث جابر بن عبد الله 
- رضی الله عنهما - ] . 

(۲) [ حدیث حسن . رواه الترمذی ۰ وابن ماجه عن ابن عمر - رضی الله عنهما- ] . 

(۴) [ رواه مسلم من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - ولفظه « من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه ؟ ] . ۱ 
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من الفرائض اللازمة كالصلاة والزکا: : أن يتدارك ما فاته من ذلك 
بالقضاء حسب الاستطاعة والإمكان 8 


فإذا تاب العبد من ذنوبه على الوجه الذى وصفناه - فيتبغى له أن 
يكون بين الخوف والرجاء » ويرجو من ربه قبول توبته بفضله وكرمه » 
الذى أمره الله به ؛ فيكون غير تائب عند الله . 

ويجب على كل مؤمن وجوباً متأكداً : أن يحترز من جمیع 
الذنوب احترازاً كليا » لأن فيها سخط الله ومقته » وهی السبب فى جميع 
البليات والهلکات التى تحل بالعباد فى الدنيا والآخرة » ثم إن وقع فى 
شئ من الذنوب وجب عليه أن یبادر بالتوبة إلى الله من ذنبه من غير 
إصرار ۰ ولا إقامة على الذنب » ولا رضاً يه , ش 

وینبغی لكل مؤمن : أن لا يزال تاثبا إلى الله ۰ ومجددا للتوبة 
فى كل حال وحين ؛ وذلك لأن الذنوب كثيرة »ومنها الصغائر ر لكبائر » 
والذنوب الباطنة ۰ والذنوب الظاهرة ۰ وذنوب يعلمها العبد ¢ وذنوب له 
يعلمها ؛ وقد يؤاخذ بها من حيث إنه قصر فى طلب العلم بکونها ذنوباآ » 
أوامن حیث إن لها مقدمات وسوابق داخلة فى العلم والاختيار . 

كر من ااستقفار 

ر نيه قل ما رانور لال شري ۹ 
والمؤمتات 4 . 

وقال تعالى فى وصف عباده المصلين المحسنين  :‏ وبالأسحارٍ 


. ۱٩ سورة البقرة : الآية ۱۹۹ . (۲) سورة محمد : الآية‎ )١( 


# و مس هس و 


هم یستففرون ۳4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( من لزم الاستغفار جعل الله له من 
کل هم فرجا ؛ ومن کل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب ٩»‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « طوبی لمن وجد فى صحیفته 
استغفا رآ کثیر»" . 


وحسبك فى فضل الاستغفار ومتافعه وفوائده قوله تعالی : ¥ وما 
کان الله سیم و سر ون »94 . 
210111001111100 
ويمددكم بأموال وبين ریجع کم جنات ویجعل کم آنهارا د 4 . 
فالتوية والاستغفار من کنوز اخيرات ۰ ومن ن أعظم آبواب القربات 
والبركات ۰ ومن أوصال الوسائل إلى جميع خیرات الدنيا والاخرة » 
فلکم - رحمكم الله - بلزوم التوبة والإستغفار آثاء الليل والنهار . 
ثم إن الشيطان لت الله قد يضادع بعض الأغضبياء من ملعي 
تور" : كيف تتوب وأنت لا تصرف من نفسك الثبات على التوبة ! 
وكم تعوه إلى الذنب ! ویلقی عليه وساوس من هذا الجنس » فلیحذره 
السلم ولا يغتر » ولا یاخذ بتزویره وتلییسه ۰ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام . ١‏ ما آصر من استغفر ولو عاد فى الیوم سبعين مرة ۱6 . 


. ۱۸ سورة الذريات : الآية‎ )١( 

() [ رواه الامام أحمد » وأنو داود » وابن ماجه من حديث ابن عباس . رضى الله 
عنهما تا (0) [ رواه النسائی فى « عمل اليوم والليلة » 
وابن ماچه من حديث عبد الله بن بسر - رضی الله عنه ما 

۰ ۱۲ ٠. ۱۱ 4 ۱۰ : سورة الأنفال : الآية ۳۳ )2 سورة توح‎ )٤( 

(0 حديث ضعيف 8 رواه أبو داود 3 والترمذی عن أبى بكر - رضى الله عنه ‏ ] 3 ۱ 
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وعلى العبد أن يتوب » ويسأل من ربه الاعانة والتثبيت » ثم إن 
غلبته نفسه على العود إلى الذنب فَلْيغْلبها على العود إلى التوبة . وال 
الوفق والمعين . 

من المنجيات . الرجاء والخوت 

ومن المتجيات ‏ الرجاء فى الله والخوف من الله . 

والرجاء والنوف من القامات الشريفة ؛ وقد وصف الله بهما 
آنبیاءه والمرسلين واتباعهم , بإحسان من صالحى المؤمنين » قال الله تعالى : 
< أرلتك الذين دعوت تون إلى رهم اوسيل أيهم فرب وبرجون رحمته 
ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا ¢ . 

وقال تعالى : « إنهم کانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا نا خاشعين 4 . 

وقال تصالی : « إن الْذِينَ آمنوا والّذین هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله أوك يرجوت رحمت الله واللّه غفور رحيم af‏ ۲ 

وقال تعالى  :‏ وذكرا لقن ® الذين يخشون رهم بالغيب 
وهم من الساعة مشفقرت 4 . 

وقال تصالی : « والذین یزتون ما نو وقلوبهم وجلة هم إلى 
رهم راجعون 4 . 
وآنا معه حين ی ذکرنی .. » ۹ یه . 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۵۷ . ۰ (۲) سورة الأنبياء : الآية ٩۰‏ . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۲۱۸ . (6) سورة الأنبياء : الایتان 4۸ + 1٩‏ . 


(0) سورة الومنون : الاية ۰  .‏ (0) « فان ذکرنی فى نفسه ذکرته فى نفسی . وان 
ذکرنی فى ملأ ذکرته فى ملأ خير منه 1[ رواه الببهقی من حدیث آبی هريرة - رضی 


الله عنه - ] . 


ل التصائح الدینی ويد 7 
وقال عليه الصلاة والسلام : 7 يقول الله تعالی : يا اب نآدم ؛ إنك 
ما دعوتنى ورجوتنى » غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی » اب نآدم » 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك » اب نآدم » إنك لو 
أتيتنى بقراب الأرض خطایا ثم لقیتنی لا تشرك بى شيعا لأتيتك بقرابها 
۰ چ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « قال الله تعالی : وصزتی» لا آجمع 
لعيدى خوفين ولا أمنين » فان هو خافنى فى الدنيا أمننه يوم القيامة » وان 
۳ وگ 1 1 
هو آمننی فى الدنيا أخفته يوم القيامة »۲ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « رأس الحكمة مخافة اش )© . 
ودخل و على شاب يعوده وهو فى اموت فقال له : « كيف 
تدك ؟ » فقال أخاف ذنوبی وأرجو رحمة ربى ۰ فقال عليه الصلاة 


۱ ': لما اجتمعا ف + دف متا ها 1 
والسلام : ۸ اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الوطن إلا عطاه الله ما 


يرجو وأمنه ما یخاف »۲ . ۱ 

( واعلم ) - أن اضوف زاجر » یزجر الانسان عن العاصی 
والخالقات ۰ والرجاء قائد » یقود العید إلى الطاعات والموافقات 0 فمن 
لم يزجره خوفه عن معصية الله عر وجل » ولم یقده رجاؤه إلى طاعة الله 
تعالى » كان خوقه ورجاؤه حديث نفس لا یمتد بهما »ولا يعول عليها ؛ 
خلوهما عن ثمرتهما القصودة » وفائدتهما المطلوبة . 

ثم الأفضل للمؤمن المستقيم على طاعة الله أن يكون بين الخوف 


س 

(۷) [ زواه الترمذی من حدیث آنس - رضی الله عنه - قال الترمذى : حديث حسن ] . 

() 1 حدیث ضعیف .رواه أبو نعيم فى «اخلیة» عن شداد بن آوس - رضی الله عنه - ] , 

0 سید مسحیح 5 رواه الحكيم الشرمذی ۰ وابن لال عن ابن مسعود - رضی الله 
عله 

() [ رواه الترمذى وقال : غریب ۰ والنسائى 3 وابن ماجه من حديث أنس - رضی الله 
عنه - وقال التووی : إستاده يد ] . ۱ 


۱ 
1 


3 
8 
3 
ا 
3 
1 
1 
3 


ل 


0 
0 

١ 1 

و ومد 0 


ي النصائح ال ینیس 222/79۳/9 


والرجاء 1 حتی یکونا کجناحی الطائر 4 وکفتی الیزان » قال ال لا 
+ عليه وسلم : « لو ورن خوف ا مؤمن ورجاؤه لاعتدلا »97 . 

وأما المؤمن الط الذی یخشی على نفسه من الوقوع فى ترك 
الطاعات » ورکوب المنهيات - فالأصلح له والأولى په » غلية الخوف عليه › 
الوصف من غلبة النفس واستیلاء الشهوة » وکان الرجاء مع ذلك غالبا 
عليه » ریا كان سبباً فى هلاکه » لانه كلما ذكر نفسه الامارة بسعة رحمة 
الله 2 وكثرة تجاوره عن الذنوب 3 ازدادت على الله جرا ٠‏ ومن طاعته 
تباعداً » وفى معصيتة وقوعا » فيهلك من حيث لا يشعر . 

وقد وقع فى ذلك طوائف من عامة المسلمين المغترين بالله » 
والرجاء على هذا الوصف هو الرجاء الكاذب » وهو الاغترار بالله » 
وليس من الرجاء المحمود فى شئ > لأن الرجاء المحمود هو الذى يقود 
العبد إلى العمل بطاعة الله ¢ ویحمله على سلوك سبیل مرضانه ۲ 

( فلیحذر ) المؤمن ن الرجاء الذى يكون بهذه الثابة ۰ فانه غرور من 
الشیطان » وشر ساقه إليه فى معرض الخير . 

وأما إذا نزل الوت بالانسان ٠‏ فالالیق به غلبة الرجاء » وحسن 
الظن بالله كيفما كان حاله » لقوله عليه الصلاة والسلام . ۷ يمرت 
أحدكم إلا وهو یحسن الظن باه »۲ . 

(وليحذر) المؤمن كل الحذر من الأمن من مكر الله » ومن القنوط 


(۱) [ هذا الحديث موجسود فى « الدرر المنتتشرة » للسیسوطی(۱۳۳) وفى 8 تذکرة 
الوضوعات» للفتنى » و« الأسرار المرقوعة » للقارئ ( ۲۹١‏ ) و تنزيه الشريعة 6 
لابن عراق ( ” / ۰۲: ) بلفظ « لو وزن خوف الومن ورجاؤه کسانا سواء » 
« موسوعة الأطراف ٦ ( ٩‏ / ۷۸۸ ) . 

() حديث صحيح . رواه مسلم ۰ وأبو داود » واين ماجه عن جابر - رضى الله 
عله ب ] . ۱ 


من رحمته » قال تعالى ۰ ادن ضكر له رم الامو 0 
وقال تعالی « ومن يقنط من رحمة ره لا لس ون 4" . 
والامن من مکر الله عبارة عن تمحض الرجاء > وذهاب الخوف 

من الله بالكلية » حتی لا يجور أن الله یعذبه ویعاقبه . 
وأما القتوط : فهو عبارة عن تمحض الخوف وذهاب الرجاء 

بالكلية» حتی لا یجوز أن الله يرحمه ویتجاوز عنه . 
والامن من مکر الله والقنوط من رحمة الله :من كبائر الذنوب ‏ 

فاحذر منهما آیها المؤمن ۰ وکن بين الخوف والرجاء » ولا تغتر بربك » 

ولا تجترئ عليه » فإن ربك سریع العقاب » وانه لغفور رحیم . 

من ابمنجيات. الصبر على البلاء 
ومن النجیات العظيمة ‏ الصیر على بلاء الله » والشکر 

لنعماء الله » والزهد فى الدنيا الشاغلة عن الله . 
( أما الصبر ) ففضائله عظيمة ۰ وحاجة المؤمن إليه فى الأحوال 

كلها داعية وعامة » وما ورد فى الصبر عن الله تعالی » وعن رسول الله 

يك من الأمر والترغيب : كثير منتشر » قال الله تعالى : « يا أيها دين 

آمنوا استمينوا بالصبر والصملاة إن الله مع الصابرين 54 . 
وقال تعالی  :‏ ریش الصابرین 4 . 
وقال تعالى : « والله يحب الصابرین ٩4‏ . 
وقال تعالى لنيه عليه الصلاة والسلام : « واصبر وما صبركك إلا 

بالّه 4 ۰ ۶ واصير ا ربك فنك بأعيننًا 9 

وقال تعالی : ل وجعلنا متهم أئمة بهدرن بأمْرنا لا صبَرُوا 4 0 . 


سس سس 
)١(‏ سورة الاعراف : الآية ۹٩‏ . () سورة الحجر : الآية 5ه . 
() سورة البفرة : الآية ۱۵۳ . () سورة البقرة : الاية ۱۵۵ . 
() سورة آل عمران : الآية ١45‏ . () سورة النحل : الآية ۱۲۷ . 
(۷) سورة الطور : الاية ٤۸‏ . (۸) سورة السجدة : الآية ۲۶ . 


موس و وم رو یوجر 


امم بجو بوسر 
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النصائح الدينية 5ه PE‏ 7 
0 ممع هه مو همه اده 07 ۱ 
وقال تعالى : «إنما يوثى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 
وقال رسول الله کل : « من يصبر يصبّره الله » وما آعطی أحد 
عطاءٌ خی را ولا آوسع من الصبر ۳۷ ۲ 
تس 0 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( الصبر معول ا مؤمن ؛ والصبر أمير 
جنود ا مؤمن ۰۳۷ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « فى الصبر على ما تكره خير 
جر 0 
وفی النبر أو الاثر : « إن الإان شطران : أحدهما الصبر. 
والثانی الشکر ۷ . 
فیحتاج الومن حاجة شديدة إلى الصیر عند ورود البلایا : من 
الشدائد والصائب ۰ والفاقات والاذیات - بأن لا یجزع |ذا نزل شئ منها 
بل يطمئن ویترقر» ولا یضیق ولا یتضجرولا یشکو إلى اخلق؛بل یرجع 
إلى الله بخشیوعه وخضوعه » ودعائه وتضرعصه » ویسن. الظن. بريه » 
ویعلم يقيناً أن الله تعالى. لم ینزل به ذلك البلاء .إلا وله .فيه خير کثیر : من 
رفع الدرجات » وريادة احسنات » وتكفير السیئات» كما وردت بذلك 
الأخبار الشهيرة الكثيرة . ۰ 0 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما يصيب الومن من نصب. ولا 
وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكهاء إلا کفر الله به من سيئاته ٩٩‏ 
ویحتاج الژمن إلى الصبر حاجة شديدة عند فعل الطاعات ؛ بأن 
(۱) سورة الزمر : الآية ۱۰ . 
(۲) [ متفق عليه من حديث أبى سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - ] . 
(۳) قال الحافظ التذری : ذکره رزین العبدری . و ره . 
(۶4) [ رواه الترمذی من حديث ابن عباس رضی الله عنهما - ] . 
(۵) [ رواه آبو متصور الدیلمی فى « مسند الفردوس * عن آنس - رضی الّه عنه - ولفظه 
« الإيمان نصفان : نصف صبر ؛ ونصف شکر » ] . 
() [ متفق عليه من حدیث أبى سعيد الخدرى ۰ وأبى هريرة - رضی الله عنهما - . 


لا یکسل عنهاء وبأن يؤديها كما آمره الله من كمال الحضور مع الله فيها ۰ 
شأن النفس التثاقل عن الطاعة » والتكاسل عنها ؛ فيحتاج العبد إلى 
إكراهها على ذلك بحسن الصبر . 

ويحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدة فى كف نفسه عن 
العاصی والحرمات . لأن النفس قد تدعو إليها » وتتحدث بالوقوع فيها » 
فيمنعها بحسن صبره ء عن فعل العاصی ظاهراً ٠‏ وعن التحدث بها والیل 
إليها باطناً . 

ويحتاج المؤمن حاجة شديدة إلى الصبر عن الشهوات المباحات» 
التى تكون رغبة النفس فيها مقصورة على التلذذ والتمتع بالدنيًا الجرد ؛ 
فان الانهماك فى ذلك » والاسترسال معه يجر إلى الشبهات والمحرمات » 
ویکثر الرغبة فى الدنینا ۰ ود يهيج الحرص علیها.» ويحمل: على الإيثار 
للدنيا والأنس بها 3 وعلى نسيان الآخرة والغفلة عنها ؛ فقد عرفت 
- رحمك الله - يماذكرناء حاجة المؤمن إلى الصبر قى عموم آحواله ¢ ودوام 
أوقاته » فعليك به تفز.بكا ل خير » وتظقر بكل سعادة . 

من المنجيات. الشكر على النعماء 

( وأما الشكر ) فهو من المقامات الشريفة » والمتازل الرفيعة ؛ قال 
الله تعالی : و واشكروا نعمت الله إن كعم یه تعدو 4" . 

وقال تعالی : « کلوا من رژق ربكم واشگروا لَه 4 . 

وقال تعالی اموا ال دورد شکرا وال من عبادي 
ال شکور ۳4 . 


وقال تعالىظ وسنجزي الشاکرین 4 . 


. ٠١ سورة النحل : الآية 115 (۷) سورة سباً : الآية‎ )١( 
. ۱60 سورة سباً : الآية ۱۳ . (4) سورة آل عمران : الآية‎ )( 


لمججيف جسججب مسبج سج وجسب جاب 
0 


وج سم سپ بو روم وس هریس پمو س و 


وقال رسول الله لا : : من ای فشر » وال فصير» رم 

فغفر » وظلم فاستغفر - ثم سكت عليه الصلاة السلام » فقالوا : ماله با 
رسول الله ؟ قال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ٩۳۷‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لیتخذ أحدكم لا ذاكراً وقلياً 
شاک را » الحديث”" . ۱ 

وقال .عليه الصلاة والسلام : « آول من یدعی إلى ا حئة ا حمادون 
الدین بحمدون الله على كل حال ۷" . 

وما ورد فى فضل الشكر وفى الأمر به كثير 8 
منها فى امه وباطه من اله تعالى + تفضلا متم سس وا | 
بطاعة الله » ونیل القرب مه 3 
ومن الشكر ‏ الإكثار من امد للهء والثناء عليه تعالی باللسان ؛ 


قال ا : « لو أععلى رجل من آستی الدنيا بأسسرها » ثم قال امد ته » 
كان قوله ا حمد لله أفضل من ذلك كله » اخدیث° . 


(۱) لم أعشر على من خرجه . 

(۲) « وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته ٩‏ [ رواه الترمذى وحسته » وابن ماجه و اللفظ له ء 
وفيه انقطاع ] « الغنی ٩‏ ( ۲ / ۳۱) . 

(۳) وفى لفظ آخر : 7 الذين يشكرون الله على السراء والضراء » [ رواه الطبرانی ۰ وأبو 
نعيم فى « الخلية » والبيهقى فى ۶ الشعب ؛ من حديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما - ] . ۱ 

واعرج مسلم فى ٠‏ صحيحه ٩‏ عن صهيب - رضى الله عنه قال. : « عجيا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير » وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن ن ء إن أصابته سراء شكر » فكان خیراً 
له وان أصابته ضراء صبر فكان خیرآ له ۷" 

. لم آعثر على من خرجه‎ )٤( 


وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ ا حمد لله تملا ا ميزان “٠‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : : إن الله لیرضی عن العبد يأكل 
الا کل ویشرب الشربة فیحمده علبها ٠0۲‏ . 

ومن الشكر - العمل بطاعة الله - وأن يستعين بنعم الله على طاعته 
وأن يضع ز نعم الله فی مواضعها التى يحبها الله - وذلك هو غاية الشكر 
ونهايته » وأن لا يتكبر بالنعم » ولا یفتسخر بها على عباد الله » ولا يبغى 
ولا يطغى + ولا يتعدى على العباد » ومن فعل شین من ذلك فقد كفر 
النممة وام يشكرها + والكفرااً سیب لسلب التعم وتبدلها بالتقم . 

قال تعالی : < ذلك بأن الله لم يك مغیرا نْعْمَةأنْعَمَها على قوم 
۰ حتیٰ یفیروا ما بأنفسهم 4 أى بتركهم الشكر عليها . 


فالتارك للشکر متعرض للسلب والهلاك والشاکر متعرض للخیر 
والزید ؛ قال الله تعالی  :‏ وإذ تَأَذْن ریک م آن شکرتم لأزیدنکم /. 


ومن الشکر - تعظيم التعمة وان كانت صغيرة » نظرا إلى عظمة ٠‏ 


المنعم بها تبارك وتعالى » ».ثم إن لله على عبده نعماً كثيرة لا تعد ولا 


تحصئ » والعبد عباجز عن إحصائها فضلا عن القيام پشکرها ٠‏ قال الله ' 


تعالى : ۶ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله موز رجيم ا 


(وینبغی) للإنسان ‏ أن لا ينظر | إلى من فضل عليه فى النعم على 


م 

نف احدیث كاملا : « الطهور شطر الإيمان ۰ والحمد لله تملا للیزان ؛ وسبحان الله واشمد 
۶ ان أو ملا سا بين السمساء والأرض ٠‏ والصلاة نور » والمسدقة برهان » والمصبر 
ضیاء . والقرآن حجة لك » أوعليك » » كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها »أو 
موبقها ٩‏ [ رواء مسلم ۰ والترمذی » والنسائی من حدیث أبى مالك الاشعری - 


رضی الله عنه ۹۳ 

(9 1 رواه الإمام احمد ۰ وائترمذی ٠‏ والنسائى ۰ وابن اجه من حديث آنس - رضی 
الله عنه - وهو صحیح ] . 

(۲) سورة الانفال : الآية ۳ه _ (4) سورة إبراهيم : الآية ۷ . 


(6) سوره النحل : الآية ۱۸ . 


+ 


merger سج روسب جه ربجم وجي و‎ temera! 
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سب 


یی 


سبيل الخبطة والاستكثار ؛فإنه رعا يزدرى نعمة الله تعالی عليه ويستحقرهاء 
. فلا يشتغل بشكرها » فیکون ذلك سبباً لسنلبها عنه » وتحويلها منه». فلا 
یعطی الکشیر الذی غبّط عليه أحاه » ويسلب مع ذلك القليل الذی قد 
أعطاه مولاه لتركه الشكر » وعدم حفظه للادب مع ربه » وفى الحديث : 
انظروا إلى من هو دونکم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم ۲۳۷ ۱ 

وقد فضل الله بعض العباد.علی بعض لاسرار له فی ذلك ٠‏ 
وحکم لا يطلع علیها سواه ولنافع ومصالح لهم لا يحيط بعلمها غیره. 

فليرض العيد بقسمة ربه » ولیشکره على ما أعطاه من نعمه . 
ولیسأله الزید من فضله : فإن خزائن السموات والأرض فى قبضته » 
وجميع الخير بيده » یفعل ما يشاء ۰ وهو على كل شئ قدیر . 

من المنجيات. الزهد فى الدنيا 

( وآماالزهد فى الدنيا ) فإنه س أفضل النجیات . واجل 
القربات » وقد قال الله تعالی مزمّداً لعباده هى الدنيا 8 نا جعلنا ما على 
الأرض زيتة لها بوهم أيهم أحسن عملا © وا لجاعلون ما عبها صعيدا 
جرزا © ۷" . 

وقال تغالى  :‏ وما أوتيئم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها 
وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون © أَفْمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي" 
كمن ماه ماع الحياة لیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين © 4 . 

وقال الله تعالی : « بل تزثر ون الْحَيَاة لیا جع والآخرة خير 
رأبقیٰ 09 ۰4 . 
(۱) 1 حديث صحیح . رواه الامام أحمد ۰ ومسلم » والترمذى ٠‏ وابن ماجه عن أبى 


هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . (۲) سورة الکهف : الآيتان ۰۷ ۸ . 
زفرة سورة القصص : الایتان 1۰ 11 ۰ ۱ (۶) سورة الاعلی : الایتان ۷۱۹ 3 ۱۷ ۰ 


وقال رسول الله عفد ی : « ازمد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما 


فى آیدی الناس يحيك الناس 996 . 
وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ كن فى الدنيا كأنك غریب أو عابر 
سبیل » وعد نفسك من أهل القبور 06 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من آح بآخرته آضر بدنیاه » ومن 
آحب دنیاه آضر بآخرته ؛ فأئروا ما يبقى على مایفنی »99 . ١‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من أصبح وهشه الآخرة جمع اله 
عليه أمره » وسن عليه ضيعته بات نا وهی راضمة ۰ الحديث9! . 
حقيقة الزهد - - خروج حب الدنيا » والرغية فيها عن القلب » 


وهوانٌ ۳ عبلى الغيد حتى يكون إدبار الدنيا وقلة الشىئ منها أحب 


إليه وآثر عنده من (قبال الدنيا وكثرتها . 

هذا من حیش"الباطنن 6 وما تقو نيف الظاهر فیکون الزاهد 
منزویاً عن الدنیا » ومتجنافیا عنها اختیسارا مع القدزة علیسها علیها » ویکون 
مقتصرا من سائر أمتعتها : مأكلا وملنسا ومسکنا » وغیر ذلك على مالابد 
منه » كما قال عليه الصلاة والسلام .: ( لیکن بلاغ آحدکم من الدنیا کزاد 
:| الراکب 4" . 
۱ فاما من حب الدنيا بقلبه » ورغب فیها » وسمی لجمعها» 
۱ قم با ف ام داش بشهواتها 3 هر من الراغيين فى الدنيا » ولیس 
من الزهد فى شئ 


فان مال إلى :الدتيا ورغب فيها » ٠‏ لا لتنعم ولكن لها فى وجوه 
دس سمه واس هسمه هسوبسب سس سسب ب مسج و ae‏ 
(۱) [ رواه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدی - رضی الله عنه ۹ 
12 حدیث صحيح ٠‏ روأه الإمام أحمد ۰ والترمذى 2 وأبن ماجه من حديث ابن عمر 
- رضى الله عنهما - - ورواه البخارى من غير زيادة : ١‏ وعد نفسك . . اللحديث ؟ ] 
(0 [ حدیث صحیح ٠‏ روا الإمام أحمد + واتخاکم عن آبی موسی الاشعری - رضی الله 
عته - ] . 
(4) 3 رواه ابن ماجه مسن حديث رید بن ثابت - رضى الله عن - بسند جید ۰ والترمذی 
من ححديث انس - رضى الله عنه ‏ - سند ضعيف نحوه ] . 
(6) سبق لنا تخريجه . 
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الخيرات والقربات ؛ فهو على خير إن وافق عمله نيعه » ولا یخلو فى 
ذلك من خطر . 

وأما من طلب الدنيا ورغب فيها فلم يتيسر له ولم يحصل على 
مطلوبه منها قبقی فقيراً لا شئ له ؛ فهذا هو الفقير وليس بالزاهد ؛ وله 
فى فقره فضل وئواب عظیم إن صبر عليه ورضی به . 

وآما من تبسط فى الدنیا وتوسع فى شهواتها » وادعی مع ذلك 
أنه غير راغب فیها »ولا محب لها بقلبه ؛ فهو مدع مغرور » لا تقوم له 
حجة بدعواه .ولیس له فى حالته تلك قدوة یقتدی به من الأئمة الهتدین. 
والعلماء الصالحين »لا من السلف ولا من الخلف . فاعلم ذلك والله یتولی 
هداك . 1 

من المنجيات. التوكل على الله تعالی 

ومن المنجيات الشريفة - التوکل على الله » والحب لله » والرضا 
عن الله » وحسن النية مع الله والإخلاص فى الظاهر والباطن لله . 

( أما التوکل على الله ) فهو من أشرف مقامات الوقنین » وأعز 
ثمرات اليقين :قال الله تعالى: «فتوكل على الله 4 . 

وقال تعالى BÈ:‏ الله يحب ال وکین ر : 

وقال تعالى : 3 وعلى الله کل إن ی ۱ 

وقال تعالى : < وتوكل على الله وكفئ بالله رکیلا 04 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ولو توكاتم على الله حق توكله 
لرزقکم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطاناً ۷ . 


. ۱۵۹ سورة النمل : الاية ۷۹ . (۲) سورة آل عمران : الاية‎ )١( 
. ۲۳ سورة إبراهيم : الآية ۱۱ . (4) سورة الائدة : الآية‎ )۳( 


(0) سورة النساء : الاية ۸۱ . ٠‏ (1) 1 رواه الترمذى » وابن ماجه ‏ والحاكم 
من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عته - ] . ۱ 


وفى المأثور : « حسينا لله ونعم الوكيل» ذا قالها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حين قذف في التار ۰ وقالها محمد 95 والمؤمنون حين 
قيل لهم : انس قد جمعرا لکم اخفرهم رادم ان راو حب 
الله ونعم ) الوكيل لاا 

وقال بعض السلف الصالح - رحمه الله - : من رضى بالله وكيلا 
وجد إلى کل خير سبیلا . ۱ 

وأصل التوكل : يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله وفی 
قبضته » وأنه لا ضار ولا نافع ولا معطی ولا مانع غير الله 2 ثم طمانينة 
القلب وسكونه | إلى وعد الله وضمانه » حتى لا يضطرب ولا يتزلزل عند 
ورود الشدائد والفاقات » وحتى لا يفزع ولا يرجع فى المهمات والملمات 
إلا إلى الله تعسالى + ولف رجع فی‌رشی» مسن ذلك إلى الخلق > كان فى 
الظاهر دون الباطن ۰ ويكون على موافقة الأمر الإلهى الشروع . 

التوكل لا يقتضى ترك الاخذ بالانسباب 

وليس شرط المتوكل أن يكون متجرداً عن أسباب الدنیا » بل قد 

وعلامة صدقه فى ذلك :ان لا يسكن لها »ولا يطمئن بها فى 
حالة وجودها » ولا يتزلزل ولا يضطرب عند فقدها وتشوشها . 

وقد يكون العبد متجرداً عن أسباب الدنيا 2 وهو شیر متوكل 2 
مهما كان متعلقاً بالاسباب > وملتفتاً إلى الق وطامعاً فيهم . 

ثم إن الأسباب على قسمین : يتية . ودنيوية . فالاسپاب الدينية : 
مثل العلوم الناقعة > والأعمال الصالحة 0 لابد منها ؛ فلا بد لكل مسلم 
من إقامة تلك الأسباب والعمل بها » > مع الاعتماد على الله دونها . 
اا ا 


() 1 رواه الامام آحمد » والطبرانی ۰ والبيهقى فى ا الدلائل « وغيرهم ] . والاية 
المذكورة من آل عمران : الاية ۱۷۳ . 
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وأما الاسباب الدنيوية : فكال حرف والصناعات » وساثر ما 
يتسبب به الناس لتحصیل معايشهم ٠‏ 0 

وهذه الأسباب لا يجوز للإنسان ترك ما يحتاج إليه منها . ولا 
يستغنى عنه ۰ إلا إن کاد عاجزاً لا يستطيع السعى والحركة ۰ أو كان مر 
أقيم فى ذلك من عباد الله آهل المعرفة واليقين 

وعلى كل حال فليس يجور للانساد أن يترك السبب لمعاشه الذى 
لايد له منه . الا إن كال عاجزا . أو مس أقيم هى التجريد من أهله ' 

ویحرم على الانساد أن يقعد عن الاكتساب الذى يقدر عليه 
ويحتاج إليه ۰ ويترك نفسه وعياله صباعاً يسألود الناس ‏ ویتشوفود إلى 
مابی أيديهم ش 
وقد قال عليه الصلاة والسلاء « کفی با مرء اما أن بضيع مر 
واللّه سبحانه آعلم: 

من المنجيات. الحب فى الله تعاای 
وأما حب فى الله فهو من اش ف الف‌مات وأرفعها. قال لله 
نعالى # والذين آمنوا آشد حبا لله 4" 

وقال تعالى « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4” 

وقال عليه الصلاة والسلاء «ثلاثة من كن فيه وجد حلاو: 

الإيمان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » الحديث'*' 

وقال عليه الصلاة والسلام « أحبوا الله مأ یغد وکم به من نعمه . 


۱ 


یعول » 


وأحبونى بحب الله ۷ 


(۱) [ حديث صحيح رواه الامام أحمد . وأبو داود . والحاكم . والبيهقى من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عتهما ‏ ] 

(؟) سورة البقرة : الآية ١16‏ . ' (”) سورة المائدة : الآية 4ه 

() تتمة الحديث : ۶ وان يحب الرء لا يحبه إلاله وآن يكره أن مود فى الكفر بعد إذ 
أنقده الله منه كما یکره أن يلقى فى النار ؛ [ رواه الامام أحمد ۰ والشيخان . والأر بعة 
إلا أبا داود من حديث آنس - رضی الله عنه - ] . 

(0) « واحبوا آهل بیتی لحبى ؛ [ حديث صحیح . رواه الترمذى ۰ والحاكم عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - ] 


النصائح الد ینیس 22122252222291 


ومعنى الحب لله تعالى : ميل وتعلق وتاه يجده العید فى قله 
إلى ذلك الجناب الأقدس الرفيع » مصحوباً بنهاية التقديس والتنزیه » 
وغاية التعظيم والهيبة لله تعالى » لا يخالطه شىء من خواطر التشبيه » 
ولا يمازجه شىء من أوهام التكييف ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيزا » 
نبهنا على هذا لأن يعض العامة الذين لا بصائر لهم إذا سمعوا بأحوال 
أهل الله وبأذواقهم فى محبة الله - قد تسبق إلى قلوبهم وأفهامهم وساوس 
وأوهام عظيمة الخطر ۰ شديدة الضر ۰ ثم إن من صدق فى محبة الله 
تعالى دعاه ذلك إلى إيثار الله على ما سواه » وإلى التشمير لسلوك سبيل 
قربه ورضاف والی اند فى طاعته » وبذك الاستطاعة فى خدمته » وترك 
ما يشغل عن ذكره » وحسن معاملته من كل شىء . 
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مره دعق 


قال الله تعالی . : < قل إن کم تبون الله يعني یخیکم الله ویر لكم 
ذنوبكم واللّه غفور رحیم 4 . 
من المنجيات. الرضا عن الله تعالى 

(وآما الرضا من الله ) فهو حال شريف عزيز ۰ قال الله تعالى : 
ا رضي الله عنهم ورضوا عنه 9# . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم 
فمن رضی فله الرضا » ومن سخط فله السخط )© . 

وقال عليه الصلاة والسلا م : إن الله بحكمته جعل الروح والفرج 

فى اليقين والرضاء وجعل الضيق وا حرج فى الشك والسخط “الحديث . 

:سه 

. ۱۱۵ سورة آل عمران : الآية ۳۱ .۰ (۲) سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(9) [ رواه ابن ماجه ‏ والترمذى عن أنس - رضی الله عنه - وقال: : حديث حسن غریب › 
ورواه الإمام آحمد بلفظ : *|ذا أحب الله قوما ابتلاهم ‏ > فمن صبر فله الصبر ۰ ومن 
جذع فله الجزع ٩‏ ورواته ثقات ] . 

(6) [ رواه الطبرانی من حدیت أبن مسعود - رضی الله عنه - ولفظه : ۶ إن الله عز وجل- 
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والراضی عن الله :هو الراضی بقضائه فمهما قضی عليه سبحانه 
بما یخالف هواه » وبا لا تشتهیه نفسه من مصيبة فى نفس أو مال » أو 
بلية أو شدة أو فاقة » فعلیه أن یرضی بذلك » ویطیب نفساً ولا یسخط 
قضاء الله ولا یجزع ‏ ولا یتبرم » فان الله تعالی له أن یفعل فى ملکه ما 
یشاء » ولیس له فى سلطانه منازع ولا معارض . 

( وليحذر ) العبد عند ذلك : من لو » ولم » وكيف . 
وآنه لا يقضى لعبده الومن بشیء وان کرهته نفسه الا ویکون له فيه خير 
وخيرة » وعاقبة حسلة . 

فليحسن ظنه بربه » ولیرض بقضائه » ولیرجم إليه بذله 
وافتشاره» ویقف بين يديه بخضو عه وانکساره 2 ولیکشر من حمده والثناء 
عليه فی يسره وعسره » وشلته ورخائه . والحمد لله رب الىل 

من المنجيات . حسن النية والإخلاص لله تعالى 

( وأما حسن النية والإخلاص لله ) فذلك من أعظم المنجيات 
وأهمها ؛ قال الله تعالى  :‏ منکسم من يريد الدنيا ومسکم من يريد 
الآخرة 4 © 

وقال تصالی : ا ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها پا زهو مؤمن 
ولك کان سعیهم مُشکورا 04 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « نما الأعسمال بالنیات ولفا لكل 
- يحكمته وجلاله جعل الروح والفسرح فى الرضا واليقين »وجعل الغم. والحزن فى الشك 

والسخط » ] « الغنی ۷ (5 / ۳۷ ) . (۱) سورة آل عمران : الآية ۱۵۲ . 

)۲( سورة الا سراء : الآية 56 . () [ حدیت صحيح . رواه الإمام 


أحمد »> والبخارى 0 وأبو داود ۰ والترمذى ¢ والنسائى 0 وابن ماجه ٠»‏ والبيهقى 
من حديث عمر بن ن الخظطاب -رضصی الله عله ب ] . 


امريوع ما نوی ۳۱۷ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: « إغا يبعث الناس على نياتهم » © . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من غزا ولم ينو إلا عقالا فله ما 

نوی ۰ . , ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « نية ا مؤمن خير من عمله » © ۰ 
وذلك لأن النية عمل القلب » والقلب أشرف من الجوارح فكان 

علمه حيرا من علمها ۰ ولان النية تنفع یجردها » وآعمال احوارح بدون 

1 2 e. 
النية لا نفع لها وقی الحديث : ( من هم بحننة ولم یعمها کتبها الله عنده‎ 
` , ° » حسنة كاملة‎ 
رحمك الله - بحسن النية وبإخلاصها لله » ولا‎  ) فعليك‎ ( 
وابتغاء‎ ٠. تعمل.شيئا من الطاعات إلا أن تكون ناويا به التقرب إلى الله‎ 
وجهه » وطلب رضاه » وارادة الثواب الأخحروى الذى وعد به سب حانه‎ 

على تلك الطاعة من باب الفضل والنة . ۱ 
ولا تدخحل فى شىء من الباحات - حتی الاکل والشرب والنوم - 

الا وتقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله » وحصول التقوی به على 

عبادته تعالی » فبذلك تلحق الباحات بالطاعات > فان للوسائل آحکام 

القاصد » والمغبون من غبن فى حسن النية . 


(واجعل) لك فى طاعاتك ومباحاتك نيات كثيرة صالحة » 


(0 حديث حسن ٠‏ رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ] . 

() سبق لنا تخريجه فى مبحث الجهاد . 

( [ رواه الطبرانی فى « الکبیر ٩‏ من حدیث سهل بن سعد ۰ والنواس بن سمعان - 
رضى الله عنهما ‏ والدیلمی فى«المسند»من حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضی الله 
عنه ‏ ] ۱ الأشباه والنظائر ۷ ( ص8 ) . 

(1)4 حديث صحيح : رواه البخاری ‏ ومسلم من حديث أبى هريرة 3 وابن عباس 
- رضى الله عنهم ‏ ] 8 
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يحصل لك بكل واحدة منها ثواب تام من فضل الله » وما عسجزت عنه 
من الطاعات والخيرات » ولم تتمكن من فعله فانوه واعزم على فعله عند 
الاستطاعة » وقل بصدق وعزم وصلاح نية : لو استطعته لفعلته » فقد 
يحصل لك بذلك ثواب الفاعل ‏ كما بلغنا أن رجلا من بنى إسرائيل مر 
فى وقت مجاعة على كثبان من رمل ۰ فقال فى نفسه : لو كان هذه 
طعاماً ۰ وكان لى لقسمته على الناس ۰ فأوحى الله إلى نبينهم « قل 
لفلان: . قد قبل الله صدقتك » وشكر لك حسن نيتك 4 . 

وفى ا مأثور : « إن الملائكة إذا صعدوا بصحيفة العبد إلى انه 
تعالى ٠‏ يقول الله سبحانه لهم : اکتبوا له كذا وكذا . فيقولون : نه لم يعمله 
. فيقول تعالى « إنه نواه © ۲۲ . . 

وقال تعالى فى الإخلاص  :‏ وما أُمروا لا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حتفاء ويقيمو | الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين اقيم 4 . 

وقال تعالى : « ألا لله الدین الخالص 4 © . كك 

وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « آغلص دينك یجزك العمل 
القليل » ۲٩‏ . 


وسئل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال : « هو الإخلاص 


رتہ ) (۵) 


(۱) الحديث كاملا : « إن العيد لیعمل أعملاً حسنة فتصعد بها ال ملائكة فى صحف مختمة 
فتلقى بین يدى الله تعالى فيقول : آلقوا هذه الصحيفة » فإنه لم يرد با فيها وجهى . ثم 
ينادى ا ملائكة : اکتیوا له کسذا وكذا» اكتبو له کذا وکذا . فيقولون : يا ربنا إنه لم 
يعمل شيئاً من ذلك ٠‏ فيقول الله تعالى : إنه نواه ) [ رواه الدارقطنى من حديث آنس 
مب رضی الله عنه ‏ بإسناد حسن ] . 1 7 

() سورة البينة : الاية © . (؟) سورة الزمر : الاية ۳ 

(4) عن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - قال : - أى حين بعث إلى الیمن -: يا رسول الله 
آرصنی : قال : « أخلص دينك يكفك العمل القلیل » [ رراه الحاكم وتال : صحیح 
الاسناد ۰ وأبو منصور الدیلمی فى « مستد الفردوس » ] . 

(0) لم أعثر على من خرجه . 
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وقال عليه الصلاة والسلام : « لا یقبل الله من الأعمال إلا ما كان 
منها خالصاً له » وابتغی به وجهه ۰( . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من خلص له أربعين يوماً آظهر 
الله ینابیع ا حكمة من قلبه على لسانه » ۳ . 

ولعنی الإخلاص : أن يكون قصد الإنسان فى جميع طاعاته 
وأعماله مجرد التقرب إلى الله »وارادة قربه ورضاه » دون غرض آخر من 
مراءاة الناس » أو طلب محمدة منهم » أو طمع فيهم . 

قال سهل بن عبد الله التّسترى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : نظر 
الأكياس فى تفسیر الإخلاص فلم يجدوا غير هذا : أن تكون حركته 
وسكونه فى سره وعلانيته لله تعالى > لا يمازجه شىء : لا نفس ولا هوی 
ولا دنيا. ( انتهى ) . 

فالذى يعمل لقصد التقرب إلى الله ؛ وطلب مرضاته وثوابه : 
هو الخلص . ۰ 

والذی يعمل لله ولراءاة الناس هو الرائی : وعمله غير مقبول . 

والذی يعمل لراءاة الناس فقط » ولولا الناس لم يعمل أصاة 
أمره خطر هائل » ورياؤه رياء المنافقين ‏ نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية 
من جميع البليات . 

من المنجيات. الصدق مج الله تعالى واطر اقبة له 

ومن النجیات الفاضله الصدق مع الله > والمراقبة لله »> وحسن 
التفكر » وقصر الامل » وكثرة ذكر الموت » والاستعداه له ٠‏ 
() [ رواه .آبو داود .والنسائی من حدیث أبى أمامة ‏ رضی الله عنه - واستاده جيد ] . 


(؟) 1 رواه ابن عدی من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - وذکره رزین العبدی فى 


« كتابه 0( قال احافظ المنذرى : ولم آره فى شئ من الاصول التی جمعها 3 ورواه 
الحسين بن الحسين المروزى فى زوائده » فى كتاب « الزهد “ لابن البارك ۰ وأبو 
الشيخ ابن حبان مرسلاً ] 8 
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( أما الصدق ) فقال الله تعالى : < یآ اأذدين نو الوا الله 
وكونوا مع الصادقين 4 , 

وقال تعالی : هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم ۳ . 

وقال تعالى  :‏ من المؤمبين رجال صد قرا ما عاهدوا الله 
عليه 4 ^ . 

وقال تعالى : ۴ ليجزي الله العنادقين بصدقهم 4^ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الصدق يهدى إلى البر » والير 
يهدى إلى الجنة » وبا يزال العبد يصبدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقاً . والكذب يهدى إلى الفجور » والفجور يهدى إلى النار » وما 
يزال العيد يكب ویعحری الكذب حتی يكتب عند انه كدب » © . 

وأول الصدق - مجانبة الكذب في جميع الأقوال ؛ ثم إن للصدق 
مدخلا فى جميع الأعمال والنیات » والأحوال وانتامات . 

ومعنى الصدق فيها : الثبات عليها ٠‏ والإتيان بها على الوجه 
الأحسن الأكمل الأحوط 3 مع بذل الاستطاغة 3 ونهاية الحد والتشمير لله 
فى الظاهر والباطن . 

( وأما المراقبة لله ) فمعناها : استشعار قرب الله من العبد على 
الدوام » وإحاطته به » ومعيته له ۰ اطلاعه عليه ٠‏ ونظر د إليه ؛ قال الله 
تعالی  :‏ وکا الله على کل شيء رقیب که( 

قال تعالی : « اي معکما آسمع وأزین 7" 

وقال تعالی : « وقد اقتا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 


. ۱۱۹ سورة الائدة : الآية‎ )۲( . ۱۱٩ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ۲۵ سورة الأحزاب : الآية ۲۳ . (4) سورة الأحزاب : الآية‎ )۳( 
. ] متفق عليه من حديث ابن مسعود  رضى الله عنه - وقد تقدم‎ [ )٥( 

(1) سورة الأحزاب : الآية ۵۲ . ٠‏ (۷) سورة طه : الآية 45 . 


=| 


ونحن آقرب إليه من حبل الورید 4 . 
وقال تعالی : وهو معکم أين ما کنتم واللّه بما تعملون بصیر" . 
وقال لا : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ۰ فان لم تكن تراه 

فإنه يراك ۷ ۲۳ , : 

فالمراقبة من مقام الإحسان » ومن تحقق بها أثمرت له الخشية لله 

تعالى ٠‏ وایاء من الله تعالى ( وضدها ) أن يراه ( الله ) حيث نهاه ٠.‏ 

ویفقده حيث آمره 3 أو يراه متاقلا عن طاعته ٠.‏ متکاسلا عن عبادته ۰ 

مشتغلا عن خدمته ۰ غافلا عن ذکره وحسن. معاملته ۱ 

من المنجيات . جس التفکر 9 استخامته 
( وآما حسن التفکر واستقامته ) ففیه منافع كثيرة . وفواند 
عظيمة ۰ وقد قال الله تعالی : # كذلك يبين الله لکم الآيات لعلکم 

- E7 وه‎ 

تتفکُرون 070 في الدنیا والآخرة 4 ©) 

وقال تعالی  :‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ۾(“ 
وقال تعالى: ل قل انظروا ماذا في السّموات والأرض 4 ^ 
. مه 2و 

وروی عن النبى ية : « تفكر ساعة خير من عبادة سنة ۷ 
وقال على كرم الله وجهه . لا عبادة كالتفكر 

سس سس 

٤ سورة الحديد : الآية‎ )( . ١5 سورة ق : الاية‎ )١( 

() [ رواه مسلم عن عمر بن الطاب - رضی الله عنه - ] . 

(4) سورة البقرة : الایتان ۷۱۹ ۰ ۲۲۰ .۰ ۰ 0(2) سورة الرعد : الآية ۳ . 

(0) سورة يونس : الاية ۱۰۳ . (۷) [رواه ابن حبان فى « کتاب العظمة » 
من حديث أبى هريرة - رضی الله عنه - لکن پلفظ : « ستين سنة » وإسئاده ضعیف 
ومن طريقه ابن الجوزى فى « الموضوعات ؛ ورواه أبو متصور الدیلمی فى « مسند 
الفردوس » من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ بلفظ : « ثمانين سنة » وإستاده 


ضعيف جداً ٠‏ ورواه أبو شيخ من قول ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : « خير 
من قيام ليلة ؛ ] آفاده الحافظ العراقى فى « المغنى » ( 4 / ۲۳ ) . 


0 
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والفکر على آنواع كثيرة » وأشرف آنواعه وأفضلها : الفکر فى 
أفعال الله وآياته » وعجائب مصنوعاته فى أرضه وسمواته » ومن أحسن 
التقکر فى ذلك أثمر له زيادة العرفة بالله » وهی الاکسیر الاکبر . 

ومن آنواعه - التفکر فيما لله عليك من النعم والآلاء الدينية 
والدنيوية ؛ وحسم التفكر فى ذلك يثمر زيادة اب لله » ويحث على 
الشكر لله . 

ومن آنواعه - أن تتفكر فى عظم حق الله عليك » وكثرة تقصيرك 
عن القيام بحقوق ربوبيته »> وحسن التفكر فى ذلك يثمر الحوف ر ية 
والحياء من الله تعالى » وييعث على التشمير والجد فى طاعته وإقامة, حقه 
ا ۹ 

ومن أنواعه - التفكر فى الدنيا وسرعة زوالها. 2 ٠‏ وكثرة أكدارها 
وأشخالها ۱ وحسن التفكر فى ذلك يثمر الزهد فى الدنيا . ٠‏ والتجافى عنها 
قل الأغبة فیها 58 ۱ ` 

ومن آنواعه - التفكر فى الآخرة وبقائها ۰ وفی نمیمها ودوام 
لذاتها وسرورها » وحسن التفكر فى ذلك يثمسر إيثار الآخرة » وكثرة 
الرغبة فيها » والتشمير فى العمل لها . 

ومجارى الفكر كشيرة » وكلما كانت بصيرة العبد أنفذ » وكان 
علمه أغزر وأوسع » كان ت تفكيره أعظم وأكثر . 

5 المنجيات. قصر الامل وکثرة ذكر اموت 

( وأما قصر الأمل وكثرة ذكر الوت والاستعداد له ) فتفع ذلك 
عظيم » وفضله كثير ؛ فان من فصر أمله » وكثر للموت ذكره » جد فى 
صالح العمل » وترك التسويف والكسل » وزهد فى الدنيا ورغب فى 
العقبى ۰ وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى ۰ وتباعد عما يشغله عن 
طاعة الله وعن سلوك سبيل مرضاته . 
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ومن طال أمله 3 وقل للموت ذكره »كان على الضد من ذلك 8 
وقد ذكرنا فى أوائل هذا التصنیف - قبيل الكلام على العلم ‏ 
طرفاً صالحاً فى فضل قصر الأمل + واستشعار قرب الأجل ۰ وما يتعلق 
بذلك » فأغنانا ذلك عن إطالة الكلام قيه ههنا . 
وعن امسن اليصرى ‏ رحمه الله قال : قال رسول الله کل : 
« أكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ قالوا : نعم يارسول اش قال:« قصّروا فى 
الأمل» وأثبتوا أجالكم بين أبصاركم » استحيوا من الله حق الحياء ) ٩۲‏ , 
وكان رسول الله ب يقول فى دعائه : « اللهم إنى أعوذ بك من 
دنيا تمنع خير الآخرة » وأعوذ بك من حياة تمنع خير ا ممات » وأعوذ بك 
من أمل بمنع خير العمل » " . 
وقالت عائشة - رضى الله عنها ‏ :9۰ يا رسول الله » هل يحشر 
مع الشهداء غیرهم ؟ فقال : انعم من يذكر الموت فى اليوم والليلة 
عشرین مرة » ۲ . 
8 وقال عليه الصلاة والسلام : « آکثروا من ذکر هازم اللذات » فإنه 
يمحص الذنوب ويزهد فى الدنیا » 9 . 
ولا سكل عليه الصلاة والسلام عن معنى الشرح المذكور فى قوله 
تعالى : (١‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورمن ریه * قال عليه 
الصلاة والسلام : 2 إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح » 
قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال : نعم « التجافى عن دار الغرور » 


(1) [ رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » من حديث الحسن مرسلة ] . 

(۲) [ رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » من رواية حوشب عن النبى يكل ] . 

() ذکره الغزالی فى « الاحیاء « ( بيان فضل ذکر الوت ) (40۰/۶) . ۱ 

(4) تتمة الحديث : ” فان ذكرتّوه عند الغتی هدمه > وان ذكرتموه عند الفقر آرضاکم 
بعیشکم * [ رواه ابن أبى الدنیا عن انس - رضی الله عه - قال السيوطى: ضعيف ] ٠.‏ 


والانابة إلى دار الخلود» والایقعداد للموت قبل نزوله » ۲۳ . 
قال الامام الغزالی - رحمه الله فى « البداية » : وتفکر فى قصر 
عمرك » وان عشت مثلا مائة سنة بالاضافة إلى مبقامك قى الدار الآخرة 
وهی آبد الاباد ۲ ۱ 
(وتامل ) أنك كيف تحمل المشقة والذل فى طلب الدنيا شهرا 
1 أو سنة » رجاء أن تستريح بها عشرين سنة » فكيف لا تتحمل ذلك آیاماً 
قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد . 
.ولا تطول أملك فيثقل علليك عملك + وقدر قرب الوت » وقل 
فى نفيك : أتحمل المشقة الیرم فلعلی آموت الليلة » وأصبر الليلة فلعلى 
آموت با ؛ فإن الوت لا يهجم فى وق مخصوص وحان مخصوص 4 
ولابد من هجوم | 0 فالاستعداد له أولى” من الاستعباد للدنيا وأنت تعل ل 
أنك ل تبقى فيها إل ملة 8 ولعله لم یق من أجلث:! نإل نفس ود 
أو يوم واحد . 5 : 
فكرز هذا على قلبك كل یوم ».وكلف نفسك الصير على غطاعة 
الله يومأ یوما ۰ فإنك لو قدرت البقاء خمسين سنة وألزمتها الصبر على 
طاعة الله تعالى » نفرت واستعصت عليك . 


فان فعلت ذلك فرحت عند الوت قرحا لا آخرنه » وان سوقت 
وتساهلت جاءك الوت فى وقت لا تحتسبه » وتحسرت تسر لا آخر له - 
وعند الصیاح يحمد القوم السری »وعند الوت يأتيك الخبر اليقين » 
ولتعلمن نبأه بعد حين . 


زد نن ود 


(۱) [ رواه ابن أبى الدنیا فى « قصر الامل » والحاكم فى الستدرد » من حديث ابن 
مسعود - رضی ال عنه - ] . 


ا« ن من بين ان مز ين ره کر ی و 
النصائح الدينية ل ی أ اس من ل ان دل 
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الخانفة 


فى عقيدة اهل الکتاب والسنة 
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خاشة الکتاب 
فى عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - : ( خاتمة الكتاب ) فى عقيدة 
وجيزة » جامعة نافعة ‏ إن شاء الله تعالى - على سبيل الفرقة الناجية » 
وهم أهل الستة والجماعة » والسواد الأعظم من المسلمين . 

الحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصحبه 
وسلم ( وبعد) ‏ . 

فإنا نعلم ونعتقد » ونؤمن ونوقن » ونشهد : أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك. له . إله عظيم » ٠‏ مالك كبير » ٠‏ لا رب سوه ء ولا معيود, 
إلا یاه » قدیم ازلی ۰ دائم آبدی » لا ابتداء لاولیته ٠‏ ولا انتهاء 
لآخريته » أحد صمد » لم يلد ولم یولد » ولم يكن له کفوا أحد » لا 
شبيه له ولا نظیر » ولیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر . 

وأنه تعالی مقدّس عن الزمان والکان » وعن مشابهة الاکوان : 
ولا محیط به الجهات ٠»‏ ولا ر تعتريه الحادثات » مستو على عرشه على الوجه 
الذى قاله » وبالعنی الذی آراده » استواء يليق بعر " جلاله » وعلدٌ ميجده 


وأنه تعالی قريب من كل موجود » وهو أقرب للإنسان من حبز 
الوريد » وعلى كل شىء رقیب وشهيد ؛ حى قیرم » لا تأخذه سن ولا 
نرم 2 بديعم السموات والأرض > إذا قضی أمراً فإنما يقول ه كن فيكون » 
ات خالق كل شیء وهو على كل شىء وکیل . 

وأنه تعالى على كل شىء قدير 7 » وبکل شىء عليم » قد أحاط 
بكل شىء علما » وأحصى كل شىء عددا » وما یعزب عن ربك من مثل 
متقال ذرة فى الارض ولا فى السماء »يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج 
منهاء وما ینزل من السماء وما يعرج في قيها » وهو معكم أينما كنتم » والله 
ما تعملون بصير > ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما فى البر والبحر » وما 


تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولد 
یابس إلا فى کتاب مين . ۱ 

وآنه تصالی مرید للكائنات > مدبر للحادثات » وأنه لا یکون 
كائن من خیر أو شرء أو نفع أو ضر - الا بقضائه ومشیته ؛ فما شاء 
کان» وما لم يشأ لم يكن » ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحركوا فى 
الوجوه ذرة » و يسكنوها دون رادته لعجزوا عنه . : 

وآنه تعالی سميع بصیر > متکلم بکلام قدیم أزلى » لا يشبه 
كلام الخلق . 0 

وأن القرآن العظيم كلامه القديم » كتابه المتزل على نبيه ورسوله 
محمد ولو » وأنه سبحانه الخالق لكل شىء » والرازق والمدبّر والتصرف 
فبه كيف يشاء » ليس له فى ملکه منازع ولا مداقع » یعطی من يشاء » 
دک من يشاء » ويغفر لمن يشاء ۰ ویعلاب من يشاء » لا يسأل عما یقعل 
وهم يسألون . 

وأنه تعالى حکیم فى فعله » عدل فی قضائه ۰ لا يدصور منه 
ظلم ولا جور » ولا يجب عليه لأحد حو ولو أنه سبحانه أهلك جميع 
خلقه فى طرفة عين لم يكن بذلك جائراً عليهم ولا ظالا لهم + فإنهم 
ملكه وعبيده » وله أن يفعل فى ملكه ما يشاء ‏ وما ربك بظلام للعبيد . 

يثيب عباده على الطاعات فضلا وكرما » ويعاقبهم على المعاصى 
حكمة وعدلا» وأن طاعاته واجبة على عباده بإيجابه على آلسنة أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام . 

ونؤمن بكل کتاب أنزله الله » وبکل رسول ارسله ۰ ولائكة الله 
وبالقدر خيره وشره . 

ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله » أرسله إلى الجن والإنس » 
والعرب والعجم » بالهدی ودين الحق ۰ ليظهره على الدين كله ولو كره. 
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الش رکون »وأنه بلغ الرسالة 3 واد منت »ونصح الامة »و کشفب التمة 1 
/ وجاهد فى الله حق جهاده » وأله صادق" أمين » مۇي باليراهين الصادقة 
والمعجزات الخارقة 3 وأن الله فرض على العباد تصدیته وطاعته واتباعه 3 
وأنه لا يقبل إيمان عبد وان آمن به سبسحانه حتى يؤمن محمد كي ۰ 
وبجميع ما جاء به وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ . 

ومن ذلك _ أن يؤمن بسؤال منكر ونكير للموتى : : عن التوحيد 
والدين والنيوة ۰ وآن یمن بنعیم القبر. لامل. الطاعة » وبعذابه لأهل 
المعصية . 

وأن يؤمن بالسعسث بعد الوت 5 وبحشر الأجساد والأرواح 
إلى الله » وبالوقوف بين يدى الله » وبالحساب » وأن العباد يتقاوتون فيه 
إلى مساح ومناقّش » وإلى من يدخمل الجن بغير حساب : 

وأن يؤمن بالميزات الذى توزن فيه الحسنات والسیثات ۰ وبالصراط , 
- وهو جسر دود على متن جهنم - وبحوض نبینا محمد يكل َة الذى یشرب 
منه الژمنون قبل دخول الحنة » وماژه من الحنة . 

وأن یومن بشفاعة الانبیاء ثم الصدیقین والشهداء ۰ والعلما 
والضالحين والمؤمتين » وأن الشفاعة العظمئ مخصوصة بمحمد جح . 

وأن یوس بإخراج من دخل التار من أهل التوحید حتى لا يُخلّد 
فيها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وأن أهل الكفر و والشرك + مخلدون 
فى النار آبد الآبدين » ولا یف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » وأن 
الومتین مخلدون فى الحنة آبداً سرمداً » لا يمسهم فيها نصب وما هم منها 

وان لزمنین یرون یم فى ان بارهم > على ما يلين 


وأن ان ند فل اصحات رسول الله اة وترتیسهم » وأنهم 
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عدول خیار أمتاء 3 لا يجوز سبهم ولا القدح فى أحد منهم ۰ 
الفاروق» ثم عشمان الشهید » ثم على الرتضی - رضی الله تعالی عنهم 


۲ 


خاشة ااخاشة 

وتشتمل على سبعة أحاديث » تحتوى على حکم جامعة » 
ومواعظ نافعة من حدیث رسول الله َكل : 

( الحديث الأول ) - عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما - 
قال : سمعت رسول الله ا یقول  :‏ إن ابن آدم لفی غفلة عما خلق له . 
إن الله إذا أراد خلقه قال للملك أكتب رزقه » أكتب أثره » اكتب أجله » 
أكتب شقيا أم سعیدا» ثم يرتفع ذلك ا ملك » ثم ی وکل الله به ملكين يكتبان 
حسناته وسيآته ؛ فإذا حضره ا موت ارتفع ذانك ا ملكان » وجاء ملك ا موت 
ليقبض روحه ؛ فإذا دخل قبره رد الروح فى جسده » وجاءه ملكا القبر 
فامتحناه شم یرتفعان » فإذا قامت الساعة ايحط عليه ملك ا حسئاث وملك 
السیتات » فانتشطا کتاباً معقوداً فى عنقهء ثم حضرا معه» واحد ساق 
وآخر شهيد » ثم قال رسول الله لاه : 7 إن قدامكم آمرا عظيما ما 


سس سس 
)١(‏ هو أبو عبد الله ٠‏ وقيل : آبو عبد الرحمن ۰ وقيل " ابر محمد جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام بن كعب الاتصاری السلمی ۰ أحد الکشرین فى رواية أحساديث 
رسول الله ی : فقد روى عنه ١540(‏ حديثاً ) روى عنه جماعة من الصحابة » 
وجماعات من أثمة التابعين » ومناقبه كثيرة » استشهد أبوه يوم حد فأحياه الله تعالى 
وكلمه » وقال : يا عبد الله » ما تريد ؟ فقال : أن ارجع إلى الدنيا فأستشهد مرة 
أخرى . 
وثبت فى « صحيح مسلم » عن جابر - رضى الله عنه - قال : غزوت مع رسول الله 
و تسع عشرة غزوة » ولم آشهد بدراً وأحدا . منعنى أبى. ۰ فلما قتل أبى يوم أحد 
لم أتخلف عن رسول الله مقر فى غزوة قط . 
وعنه قال : دفنت أبى يوم أحد مع رجل » ثم استخرجته بعد ستة أشهر » فإذا هو 
کیرم وضعته غير أذنه [ رواه البخاری ] . 
ده حابر بن عبد الله - رضى الله عهما - حلقة فى السجد التبوى يؤخ عنه للم 
وكان آخر أصحاب رسول الله ٤ہ‏ موتا بالمدينة ‏ كما قاله قتادة - قال البغوى : رهم 
وآخرهم سهل بن سعد . 
توفی - رضی الله عنه - بالدينة سنة ( ۷۳ ه) وقیل : ( ۷۸ ه ) وقيل : (aA)‏ 
وهو ابن أربع وتسعسين سنة - رضئ الله عنه وارضاه ‏ « تهذیب الاسیاء » 
١55 ۱/۱۱‏ )«الإصابة > ( ۸۱ 41 ) , 
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وک 


تقد رونه ؛ فاستعینوا باه العظيم » [ ذكره الحفاظ السیوطی ۲ - رحمه الله 
تعالی فی 0 شرح الصدور ا( وقال : آحرجه ابن أبى الدنيا وأبو نعیم ] ۰ 


)١(‏ هو جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبى بكر بن محمد بن أبى بكر اشضیری 
السیوطی . الإمام المحقق الكبير » صاحب المؤلفات الفائقة النافعة » المحررة العتمدة 
العتبرة » والتى وصلت نحو الستمائة مصنفاً »> سوى ما رجع عنه وغسله . 
ولد رضی الله عنه ‏ بعد مغرب ليلة الأحد مستهل رجب ۸۶٩‏ ه » وكان يلقب 
بابن الکتب ۰ لان أباه كان من أهل العلم » واحتاج إلى مطالعة كتاب ۰ فامر أمه أن 
تأتيه بالكتاب من بين کتبه » فذهيت لتأتى به فجاءها المخاض وهی بين الكتب 
فوضعته ٠‏ ونشأ يتيما » وحفظ القرآن »وله من العمر دون ثمان سنين » ثم حفظ 
-عمدة الأحكام ۰ ومنهاج النووی ۰ و الفية ابن مالك » ومنهاج البیضاوی ۰ وعرض 
ذلك على علماء عصره وآجازوه . واخذ عن الجلال الحلی . والزین العقبى . 
والسراج عمر الوردى > واحضره والده مجلس الحافظ ابن حجر العسقلاتی ۰ ثم 
اشتغل بالعلم على عدة مشایسخ . حتی برز فى جمیع الفنرد ٠‏ وفاق الأقران . 
واشتهر ذکره » وبعد صيته » وحج سنة ۸٩‏ ه وشرب من ماء زمزم لأمور متها : 
أن يصل فى الفقة إلى رتبة الشيخ سراج الدین السلقینی . وفى الحديث إلى رتبة 
الحائظ ابن حجر . 

- كان زضى الله عنه ب آية كبرى فى سرعة الكتابة والتأليف . قال تلميذه الشمس 
الداردی : عاينت الشيخ .وقد کتب فى يوم واحد ثلاثة كراريس تاليفأ وتحريراً ٠‏ وكان 
مع ذلك يملى الحديث > ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حستة » وكان أعلم أهل 
زمانه بعلم الحديث وفتونه ورجاله وغريبه واستباط الأحكام منه . وأخبر عن نفسه أنه 
يحفظ مائتى آلف حديث » قال : ولو وجدت أكثر لحفظته . قل : ولعله لا يوجد 
على وجه الارض الآن أكثر من ذلك . ولا بلغ أربعين سنة أخحذ فى التجرد للعبادة ٠‏ 
والإنقطاع إلى الله » والإشتغال به صرفا ۰ والإعراض عن الدنيا وأهلها » کانه ثم 
یعرف أحدأ منهم » وشرع فى تحرير مؤلفاته »وترك الافتاء والتدريس ٠‏ واعتذر لذلك . 
وكات الامراء والأغنياء یأتون إلى زيارته ۰ و یعرضون عليه الاموال النفيسة فیردها . 
وأهدى إليه الغوری خصيا وألف دینار ۰ فرد الالف وأخذ الخصى واعتقه ۰ رجعله 
خادما فى الحجرة الثبوية ۰ وقال لقاصد السلطان : لا تعد تأتینا بهدية قط » فإن الله 
تعالی آغنانا عن مثل ذلك ٠‏ وطلبه السلطان مراراً فلم بحضر إليه . 
ورژی النبی یا فى النام والشیخ السیوطی يسأله عن بعض الأحاديث ‏ والتبی جر 
یقول له : هات يا شيخ السنة » ورأى هذه بنفسه هو الرژیا ۰ والتبی وق يقول له 
هات يا شيخ الحديث . ۱ ۱ 
وللسيوطى كرامات ۰ قال الشيخ عبد القادر : قلت له : كم رأيت النبى مي يقظة 
؟ فقال : بضعا وسبعين مرة . ١‏ ۳ 
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( الحديث الثانی ) عن عبد الرحمن بن سمر:"؟ - رضی الله عنه ‏ 
قال : خرج رسول الله یه فقال : « إنى رأيت البارحة عجباً ! رأيت 
رجلا من آمتی جاءه ملك ا موث ليقبض روحه ؛ فجاءه بره لوالديه فرده 
عنه ١‏ ورأيت رجلا من آمتی قد بسط عليه عذاب القبر ؛ فجاءه وضوءه 
فاستنقذه من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين؛ فحاءه 
ذكر الله فخآصه من بينهم » ورایت رجلا من آمتی قد احتوشته ملائكة 
العذاب ؛ فحاءته صلاته فاستنقذته من بين أيديهم » ورأيت رجلا من أمتى 
یلتهب عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه ! فسجاءه صیامه فسقاه وأرواه ‏ 
وريت رجلامن آمتی - والسنبيون قعود حلقاً حلقاً کلما دنا لحلقة 
طردوه : فجاءه اغتساله من ا جنابة فأخل بيده وآقعده إلى جنبی » ورأيت 


= . رمناقيه كثيرة لا حصر ٠‏ ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها 
وتدقيقها لکفی ذلك شاهدا لمن يؤمن بالقدرة.. 
توفی - رضى الله عنه - بعد آذان الفجر صباح يوم الجمعة ٩‏ جمادی الأولى ۹٩۱‏ ه 
ودفن فى حوش. قوصون خارج با ب القرافة . 00 
راجع « الکواکب السائرة » ۱۱ / ۹ )« النور السافر 4 ( ص 054 )« شذرات 
الذهب ۸(١‏ / ١ه‏ ) « البدر الطالع ۲۷ ۱ ۸ « جامع کرامبات الاولیاء » 
۰ 6 « معجم الولفین ۰( / ۱۲۸) . 

(1) هو أبو سعید عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد التاف العبشمى 
الصحابى ۰ أسلم يوم الفتح وصحب البی يَف كان اسمه : عبد الکعبة, ٠‏ وشهد مع 
البى و غزوة تبوك ۰ ثم شهد فتوح العراق ۰ وهو الذى فتح سجستان وغيرها فى 
خلافة عثمان ‏ رضی الله عنه - ثم نزل البصرة . 
روى له عن رسول الله يكيل ( ۱6 حديقاً ) . 
دوى عن النبى ول وعن معاذ بن جبل . 
وروی عنه ابن عباس ۰ وقتاب بن عمير ۰ وسعيد بن المسيب » والحسن البصری 
وابن سيرين ۰ وآخرون . 
توفی - رضی الله عنه - بالبصرة سنة حمسين ۰ وقيل : سنة إحدى وخمسين » 
وقيل : توفى مرو ۰ وانه آول من دفن يمرو من أصحاب رسول الله . والصحیح 
الاول . 
وکان - رضی الله عنه - متسواضعا » فإذا رقع الطر لبس برناً وأخصذ السحاة . وکنس 
الطریق . « تهذیب النووی ‏ (۱/ ۲۹5 ) « الاصابة ۰ (1/ ۲ 6 . 


رجلا من أمتى بين يديه ظلمة موعن جیهم وعن يساره ظلمة » ومن 
فوقه ظلمة » ومن تعته ظلمة » فهو متحیر فیها ؛ فجاءه حجه وعمرته 
واستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه الستور » ورآیت رجلا من أمتى يكلم 
الژمنین ولا يكلمونه ؛ فيجاءته صلة الرحم فقالت : يا معشر المؤمنين 
كلموه نکلموه ؛ ورأيت رجلا من آمتی يتقى وهج النار وشررها بيده عن 
وجهه » فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلا على رأسه . 
ورأيت رجلا من أمتى آخذه الزبسانية من كل مكان فسجاءه أمره با معروف 
ونهسيه عن ا متكر فاستنقذاه من أيديهم » وآدخلاه مع سلائكة الرحمة : 
ورآیت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب » فسجاءه 
حسن خلقه » فأخذه بيده فأدخله على الله تعالى » ورأيت رجلا من أمتى 
قد هوت به ضحیفعه من قبل شخاله . فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته 
فجعلها فى بمينه ورأيت رجلا من أمتى قد خفت موازینه » فسجاءته أفراطه 
فشقلوا موازينه » ورآیت رجلا من أمتق قائمأ علق شقیر جهنم » فنتجاءه 
وجله فاستنقده من ذلك ومنضى» ورآيت رجلا من أمتى هوی فى النار ؛ 
فجاءته دموعه التى بكى بها من خشية الله فى الدنيا فاستخلصته من النار . 
ورأيت رجلا من أمنى قائما على الصراط يزحف آحیانا ويحبو أحيانا . 
فخاءته صلاته على فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط » ورأيت 
رجلاً من أمتى انتهى إلى أبواب ا جنة فغلّقت الأبواب دونه » فيجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب فأدخلته ا جنة » ورأيت ناساً 
تقرض شفاهم فقلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ فقال : ا مشاءون بالنميمية بين 
الناس » ورأيت رجالا معلقين بألسنتهم » فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال 
: هؤلاء الذين يرمون ا مؤمنين وا مؤمنات بغير ما اكتسبوا » . 

[ ذكره السيوطى أيضاً فى كتاب « شرح الصدور ٩‏ ۰ وقال : 
آخرجه الطبرانى في ١‏ الكبير » والحكيم الترمذى فى ١‏ نوادر الأصول ١‏ 
والأصبهانى فى « الترغيب »© ] . 


( الحديث الثالث ) عن رکب الصری 29 رضی الله عنه - قال : 
قال رسول الله له : ۱ طوبی من تواضع فى غير منقصة » وذل فى نفسه 
من غير مسألة » وأنفق مالا جمعه فى غير معصية » ورحم آهل الذل 
وا مسكنة » وخالط أهل الفقه وا لحكمة » طوبی لمن طاب كسبه » وصلحت 
سريرته » وكرمت علانيته » وعزل عن الناس شره » طوبی من عمل بعلمه › 
وأنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من قوله » . ۱ 

[ ذكره الحافظ النذری - رحمه الله تعالی - فى كتاب « الترغيب 
والترهيب » .وقال : رواه الطبرانى . ] ٠‏ 
( الحديث الرابع ) عن أسماء بنت عمیس"۲ - رضى الله عنها_ 
ع 
)۱ قال فى « الاصابة ٩‏ : رکب الصری : قال عباس الدورى : له صحبة ۰ وقال أبو 
عمر فيه : کندی : له حديث حسن فى آداب » وليس هو بشهور فى الصحابة » 
" وقد أجمعوا على ذكره فيهم » وروی نصيح العنسى . 1 
قلت : إسناد حدیثه ضعيف » ومراد اين عبد البر بأنه حسن » لفظه . 
وقد آخرجه البخارى فى تاريخه ١‏ والبغوى . والباوردى ۰ وابن شاهين ٠‏ 
والطبرانى ٠‏ وغيرهم ٠‏ قال ابن منده : لا يعرف له صحبة . 1 


وقال البغوی : لا أدرى أسمع من النبى جر ام لا ؟ 
وقال ابن حبان : يقال : إن له صحبة . الا أن إسناده لا یعتمد عليه . « الاصابة » 


(۰ 2 
(۲) بنت معد بن اشارث بن تيم الماتعمية أحت ميمونة بنت الحارث - زوج النبى كَل - 
لامها . 


أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقم وبايعت » ثم هاجرت مع جعفر إلى الحسيشة 
حنين . [ رواه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » وهو مرسل جيد الاسناد ] . 

روى أسماء عن النبى يي ٠‏ وروی عنها ابنها عبد الله بن جعفر ۰ وحفيدها القا 
ابن محمد بن أبى بكر › وعبد الله بن عباس وهو ابن أختها لبابة ہلت الحارث ‏ 
وسعيد أبن المسيب ۰ وعروة بن الزبير 2 وآخرون 8 

وكان عمر - رضى الله عنه - يسألها عن تفسير المنام » ونقل عنها أشياء من ذلك ومن 


غيره . | 
وعنها - رضى الله عنها ‏ أن النبى بيد قال لها : « لكم هجرتان . وللناس هجرة 
واحدة ») [ حديث يح ] 


وفی مرسل الشعیی : قالت أسماء : يا رسول الله إن رجالا يفخرون علينا = 


قالت : سمعت رسول الله لا يقول : ١‏ بئس العید عبد تخیل واختال » 
ونسی الکبیر التعال | بئس العبد عبد تجبر واعستدی » ونسی ا جبار 
الاعلی ! بتس العيد عيدٌ سها ولها ونسی القابر والبلی ! يئس العبد عبد 
عتا وطفی » ونسی البتدا والنتهی ! بئس العبد عبد یختل الدنيا بالدين ۱ 
بلس العید عبد یختل الدین بالشهوات ! بئس العبد عبد طمع یقوده ! يئس 
العبد عبد هوى یضله ! بئس العبد عبد رغب یذله » 
[ رواه الترمذی وقال حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه ؛ 
ولیس إسناده بالقوی ] . 
( الحديث الخامس ) عن على رضی الله عنه - قال قال رسول 
الله مكل : : « إذا فعلت آمتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء » قيل وما 
هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كانت ا مغنم دولا » والأمانة مغنما » والزكاة 
مغرما» وآطاع الرجا ل زوجته » وعق أنه »ویر صديقه + زجفا أباه » 
وارتشعت الأصوات فى الساجد » وكان زعيم القوم أرذلهم » وم 
الرجل مسخافة شرّه » وشربت ا ممر » ولبس الحرير » واتخذت القينات 
وا معازف » ولع نآخر هذه الأمة أولها » فلي رتقيوا عند ذلك ريحا حمراء » 
أو خسفا أو مسخاً » . 


[ رواه الترمذى وقال : حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الو جه 
عن على » وفيه الفرج بن فضالة وفيه مقال ] . 


= ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين › فقال : « بل بكم هجرتان ۷ . 
وأوصى أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - أن تغسله آسماء بنت عميسن . 
وأخرج ابن السكن يسند صحيح »عن الشعبى قال تروچ على أسماء بنت عن ۽ 
فتفاخر ابناها عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبى بكر ۰ فقال كل منهما : آنا أكرم 
منك ۰ وأبى حير من أبيك ٠‏ فقال لها على : اقضى بينهما » فقالت : ما رأيت 
. شاباً.خيراً من جعفر .ولا كهلا خيراً من أبى بكر ٠‏ فقال لها على : : فما أبقيت لنا ؟ 
راجع « الإصابة » ( 4 / ۱۵ ) . 
(۱) آى يطلب الدنيا بعمل الآخرة . 


النصائح الديني ةع عر لز یز 


( ا حديث السادس )عن آبی ذر"؟ - رضی الله عنه ‏ قال : قلت : 
يا رسول الله » ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : « كانت 
أمثالا كلها : أيها ا ملك ا مسلّط ا مبتلى ا مغرور » نی لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض » ولكنى بعثنك لترد عنى دعوة الظلموم » فإنى لا أردها 
ولو كانت من كافر » وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون 
له ساعات : ساعة يناجى فيها ربه» وساعة یحاسب فيها نفسه » وساعة 
يتفكر فيها فى صنع الله » وساعة یخلو فيها حاجته من الطعم وا مشرب » 
وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث : تزود معاد » أو مرمة لعاش » 
أو لذة فى غير محرم » وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلا على 
شأنه » حافظاً للسانه » ومن حسب كلامه من عمله » قلّ كلامه إلا فيما 
يعنيه؛ قلت :يا رسول الله » فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال : 


كانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن با موت ثم هو يفرح ! عجبت من أيقن 
(۱) هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبد بن الرفيقة بن حرام بن غفار الشفارى 
الحجازى ۰ وكان من السابقين إلى الإسلام » ثبت فى « صحيح مسلم » أنه قدم إلى 
رسول الله و فى أول الاسلام فقال : يا رسول الله » من اتبعك على هذا الدين ؟ 
قال : ١‏ حر وعبد ) وأقام من غير طعام ولا شراب حمس عشرة يوما وليلة إلا ماء 
زمزم ۰ وأسلم ورجع إلى بلاد قومه بإذن النبى ككل ٠‏ يدعوهم إلى الإسلام ۰ فتبعه 
بعضهم ۰ ثم هاجر إلى النبى ية إلى المدينة و صحبه حتى توفى رسول الله لل . 
روى له عن رسول الله و (.741 حديا ) ٠‏ روى عنه ابن عباس . وأنس بن 
مالك ۰ وعبد الله بن غنم » وغيرهم ۰ توفى ‏ رضی الله عنه ‏ بالربدة سنة ( ۳۷ 
ه ) وصلی عليه ابن مسعود - رضى الله عنه - . 
وكان ‏ رضى الله عنه - طويلاً عظيماً » زاهداً متقللا من الدنيا » وكان مذهبه أنه 
يحرم على الانسان ادخار ما زاد على حاجته » وكان قوالا بالحق . 
آخرج الطبسرانى من حديث أبى الدرداء قال : كان رسول الله کر یستدا أبا ذر إذا 
حضر » ويتفقده إذا غاب . 
وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال سمعت رسول الله يقول : «ما 
اقلت الغبراء ولا أطلّت الخضراء أصدق لهجة من أبى ذر » . 
ويقول کل : « يرحم الله أبا ذر يعيش وحده 3 ويموت وحده > ويحشر وحله ) 
- رضى الله وأرضاه ‏ « تهذيب الأسماء » ( ۲۲۹/۲ ) « الإصابة » ( ۷ /۱۰۹) . 


انار ثم هو يضحك | عجیت لن ینادرم هو ينصب | عجبت ان 
ری الدنیا وتقليها باهلها ثم اطمان إيها | عجبت لن أيقن با حساب غدا 
ثم هو لا يعمل » قلت : يا رسول الله آوصنی » قال : « أوصيك بتقوی الله 
» فإنه رأس الأم ر كله » قلت : يا رسول الله زدنى . قال : « عليك بتلاوة 
القرآن » فإنه نو رلك فى الأرض » وذكرٌ لك فى السماء » قلت : يا رسول 
الله زدنی » قال ۰ إياك وکثرة الضحك » فانه يت القلب > ویذهب بنور 
الوجه » قلت : يا رسول الله زدنی » قال : « عليك بالصمت إلا من خير . 
فإنه مطردة للشیطان عنك » وعون لك على آمر دينك » قلت : يا رسول الله 
زدنى » قال : « عليك با جهاد فانه رهببانية آمتی » قلت : يا رسول الله زدنی 
» قال : « أحب ا مساكين وجالسهم » قلت : يا رسول انه زدنی . قال . 
-” انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو قوقك . فإنه أجدر أن لا 
تزدرى نعمة الله علي»» قلت يا رسول الله زدنی » قال : « قل ا حق ولو 
كان مرا » قلت . يا رسول الله زدنى » قال : ليردك عن الناس ما تعلمه من 
نفسك ؛ ولا تجد عليهم فيما تأاتى » وکفی بك عيبا أن تعرف مس الناس ما 
تجهله من نفسك » وتجد عليهم فيما تأتى ( ثم ضرب بیده على صدزی 
فقال :« لا عقل کالتدبیر » ولا ورع کالکف » ولا حسب كحسن ا خلق ». 
[ ذكره النذری فى كتاب « الترغيب والترهيب » وقال رواه ابن 
حبان فى « صحيحه » واللفظ له » والحاكم . وذكر المنذرى الحديث الذى 
قبله فى الكتاب المذكور أيضا . - رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين 
را ۱ ۱ 
00 (اقدیت السابع ) عن إلى در رضي الله عه . - ايا خن آلبی 
اة یما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : د پا عبادى » نی حرمت للم 
على نفسى وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا » یاعبادی كلكم ضال إلا من 
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هديته فاستهدونی آهدکم» یا عبادى » كلم جائع إلا من أطعمته ؛ 
فاستطعمونی آطعمکم » يا عبادی کلکم عار إلا من کسوته ؛ فاستکسونی 
أكسكم » ياعبادى » إنكم تخطئون باللیل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً ؛ فاستغفرونى آغفر لكم » یا عبادى » إنكم لن تبلغوا ضُرّى 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتنسفعونى » يا عبادى » لو أن أوّلكم 
وآخ ركم » وإنسكم وجنکم »کانوا على أتقی نقی قلب رجل واحد منکم »ما 
زاد ذلك فى ملکی شيشا » یا عبادی » لو أن آولکم وآخ رکم كم »وانسکم 
وجنکم »کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم » ما نقص ذلك من ملکی 
شيئاً » یا عبادی ‏ لو أن آولکم وآخ رکم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد 
. واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته » ما نقص ذلك ما عند إلا 
كما ينقص الخیط إذا أدخل البحر ‏ يا عبادى» لا هى أعمالكم أحصيها 
کم ثم اوفيكم إياها؛ فمن وجد خر فليحمد اف ومن وجد غبر ذلك 

فلا یلومر" إلا نفسه » [ رواه مسلم » والترمذى ٠‏ وابن ماجه ] . 
وقد ختمنا الكتاب بهذه الأحاديث من حديث رسول الله يلل . 
كما افتتحناه بشىء منها » > تبركا وتیمناً بكلام رسول الله له . 

ونرجو بذلك آن يجعل الله الكلام المؤلف بين ذلك مقبولا لديه » 
ومقربا إلى رضاه » وفى سبيل طاعته وقربه ۰ وأن يغفر لنا ویتجاور عنا ما 
وقع فيه من خطأ أو تخليط »وما داخلنافيه من رياء أو تصنع للناس » أو 
مباهاة أو إعجاب » ونستغفر الله من جميع ذلك » ومن سائر الذنوب 
ونتوب إليه منها « ومن يغفر الذنوب إلا الله » . « ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم » وتب علينا إنك أنت التواب ارحيم » « ربنا لاتؤخذنا إن 
نسينا أو اخطانا» رب ول حمل هلا صر كماحماده على الذين من 
قبلنا » ربًنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة نا به » واعف عنا واغفر لا وارحبمنا » 
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أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » « لا له إلا آنت سبحانك اللهم 
إنى ا 3 ستغفرك لذنبى » وأسألك ر. حمتك » اللهم زدنی علماً ولا تزغ قلبى 
بعد إذ هذيتنى » وهب لى من لدنك رحمة نك آنت الوهاب » . 
ش  o¥‏ چا # 

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه . « والحمب شه الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله 4 « لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق» . « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالمين » لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » صلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من إملاءه يوم الأحد الثانى والعشرین من شهر 
شعبان المبارك سنة تسم وثمانين بعد الألف ( ۱۰۸۹ ه ) . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


5 5 53 
2 0 E 


يقول الفقير محمد نور الدين مربو بنجر الکی : فقد انتهيت من مراجعة 
وتصحیح هذا الکتاب فى صباح یوم السبت ۱۰ شعبان ۱۶۱۷ ه الوافق 
۱ دیسمبر ۱۹۹۹ م بمدينة نصر بالقاهرة .ج . م .ع . 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
« والحمد لله رب العالن ) . 


1 


المراجع والمصادر 


القرآن الکریم 
العجم الفهرس لالفاظ القرآن للاستاذ محمد فژاد . 
مختصر تفسير الطبری للشیخ محمد على الصایونی 
روائع البیان للشیخ محمد على الصابونی . 
سنن الترمذی لابی عیسی الترمذی . 
الشمائل المحمدية لابی عیسی الترمذی 
أخلاق العلماء للومام الآجرى . ۱ 
حلية الأولياء للحافظ آبی نعیم . 
التر غیب والترهیب للحافظ النذری . 
ریاض الصا حين للإمام النووی . 
الأذكار للإمام النووى . 
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى . 
الرياض النضرة للزمام الطبرى . 
الكبائر. للإمام الذهبى ت ‏ السید العربى . 
الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى . 
كنوز الحقائق للحافظ الناوی . 
تخريج الدلالات السمعية لابی ان الخزاعى . 
جلاء الافهام للحافظ ابن القيم الجوزية .' 


الفتوحات الربانية لابى علان المكى للحافظ أبى نعيم . 


فيض القدير شرح الجامع الصغير للحافظ المناوى . 
الاتحافات النسية للحافظ الناوی . 


ط ‏ دار الفكر 

ط ‏ دار القرآن الكريم 
ط ‏ مکتبة الغزالى 
ط ‏ دار الفکر 

ط ‏ دار العلم 

ط ‏ مجلس البتجری . 
ط ‏ دار الکتاپ العربی 

ط - احیاء التراث 

ط - مكتبة الکلیات الازهرية 


ط ‏ مصطفی الحلبى 


۱ ط ‏ الکتب الإسلامى 


ط ‏ دار الکتب العلمية 
ط ‏ دار الخلفاء. 

ط ‏ دار الکتب العلمية 
ط ‏ دار الکتب العلمية 
ط ‏ الجلس الاعلی 
ط ‏ دار الخلقاء . ٠‏ 
ط - المكتبة الإسلامية 
ط ‏ دار المعرفة 

ط - دار المعرفة 


1 
1 
3 
3 


ع 


ماص تس یی قبي مو ني مد لني mî‏ طسو سا 


: التبيات فى آداب حملة القرآن للإمام النووى . 


شرح الصدر بذكر ليلة القدر للحافظ الزين العراقى . 


ط ‏ مكتبة القرآن . 


عون المعبود للشمس آبادى 

تحفة الأحوذى للحانظ المباركفورى . 

نبوءات الرسول لا للأستاد محمد ولى الله الندوی 
الأحاديث السلسلة لحمد تور الدين البنجرى . 
الطبقات الكبرى لابن سعد . 

الرسالة القشيرية للشيخ عبد الكريم القشيرى . 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالى . 

المغنى عن حمل الاسفار للحافظ العراقى 

بستان العارفين للومام التووى . 

اتحاف آهل الإسلام للفقيه ابن حجر الهيتمى 


الجوهر المنظم فى زيادة القبر الکرم لابن حجر الهيتمى 0 


تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووی ۰ 


تلخيص الخبير لابن حجر العسقلانی ۰ 


الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى . 


الطبقات الكبرى للشيخ عبد الوهاب الشعرانى . 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر للشيخ العيدروسى . 


شذرات الذهب للشيخ ابن العماد الحتبلى . 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزى 


ط - الکتبة السلفية . 
ط ‏ دار الفکر . 

ط - دار السلام . 

ط - إحياء كتب التراث الاسلامی . 
ط ‏ دار الفکر . 

ط - مصطفی الخلبى . 
ط - دار العرفة . 

ط ‏ دار العرفة 

ط - إحياء کتب التراث الاسلامية 
ط - الکتب الثقافية 

ط - دار جوامع الکلم 
ط - ددار الکتب العلمية 
ط - الحجاز . 

ط . دار الکتب العلمية 
ط - عالم الکتب 

ط ‏ دار الفکر 


ط ‏ دار الفکر ۰ 


ط ‏ الافاق الجديدة . 


رسالة العاونة للحبیب عبد الله الحداد 
النصائح الدينية للحبیب عبد الله الحداد. 

النصائح الدينية للحداد ت/ الشيخ حسنين محمد مخلوف. 
سلك الدرر فى أعيات القرن الثاتى عشر لابی الفضل المرادى . 
فتح القدير باختصار متعلقات نسك الأجيرللكردى . 
کشف الظنون عن آسماء الكتب والفنون لحاجى خليفة . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني . 
جامع کرامات الاولیاء للشيخ یوسف النبهانی . 

معجم الولفین للاستاذ رضا كحالة . 

هکذا دخل الایبلام ۲ ۳ دولة للأستاذ أحمد حامد . 
الإمام الحداد میجدد القرن الثانی عشر الهجری للبدوی .. 
الآمْر بالمعروف. والنهی عن اثنکر للبنجری . 

زمزم بين عجائب التاریخ ومکتشفات العلم لعویضا . 


ط ‏ الدنی . 

ط ‏ دار الکتب الاسلامية 
ط - إحياء كتب التر ث الاسلامی 
ط - دار الفکر 

ط - دار الکتاب الا سلامی 

ط - مصطفی الحلبى 


ط - إحياء التراث العرین 


٠. الهلال‎ - ط٠‎ 


ط _ دار الحاوی 


ط. ‏ مجلس البنچری 
ط ب دار الكلم الطيب . 
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| ترجمة الإمام الغزالی 

| نی الوت على الاسلام 

الطاعات تقوى الاسلام > والعاصی توهنه 
أسؤال حسن الخناتهة » والخوف من سوئها 


| وجوب الأمر بالمعروف » والنهى عن النکر 
| التعللات الباطلة فى ترکهما 

الا يجوز البحث عن المتكرات المستورة 

| وجوب التحفظ والاحتياط فى الأمور 
أوجوب الحكمة فى الدعوة إلى الق 

| النهى عن التفرق والاختلاف 

| الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة 

العقيدة التى بها النجاة 


| شرح حديث « رضيت باللّه ربا » . 


خير القلوب - النقية من الباطل والشر كله 
| خير القلوب آصفاها واصلبها وأرقها 

| رجحان آعمال القلوب على آعمال ابموارح 
| الرحمة بالمسلمين من رقة القلب 

| البكاء من خشية الله من رقة القلب 


إستدرار الامع بتذکر آهوال الآخرة .2. | 


شدة خطر العاصی 


أأصناف الناس فى الامل ثلاثة 
| استتحباب الإكثار من ذكر الموت 4 ل ل ل 20 
ترجمة السيدة عائشة - رضی الله عنها . . . ......ا 
| طول العمر فى الطاعة الله مطلوب 
| حطر التسويف فى الطاعات ۰.۰۰ ... ل م 


قوة الان مدعاة لكثرة الخرف 

التوفيق للعمل الصالح عنوان السعادة 

| احسن العمل » ثم اعتمد على فضل الله دونه . 
ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلانى 

ترجمة الشیخ آبر سعید الخراز 


| لاباس بالتذکیر بالقدر عند الابتلاء 


|لعلم جا ابد مته واجب على کل مسلم وسلمة ...أ 
أمضرة الجهل بالفرائض والاحکام ۱ 
| وجوب تعلیم الأهل والاولاد .الفرانض الدينية 

أمثل الجاهل القصر والعالم الذى لا يعمل بعلمه ٠‏ 
. | مرتبة العلماء العاملين 

, | فضيلة العلم إنما هى بالعمل 
: | العالم الذى يعلم الناس الحيل شيطان مارد 

| علماء السوء 

' إعلامات العالم العامل ۰ والعالم الخلط 

افضل علم الباطن وعلم الوعد والوعيد 

اما ينبغى للعالم فى حدیثه مع العامة 

أما ينبغى للعالم إزاء طالب العلم منه 


| الحافظة على الصلوات الکتوبة.. 

| للصلاة صورة ظاهرة » وحقيقة باطنة 
وجوب كمال الطهارة للصلاة ٠‏ 
|الادرة بالصلاة فى أول وقتها 


وجوب الخشوع وحضور القلب فى الصلاة 


| ترجمة زین العابدین . 
| ترجمة آبی بكر الصدیق ۰ ۰ 
فضل المداومة على صلاة اسحماعة: 


لل ماه ف مصلاتق العشاء ء والصبح 


مزير من يتتخلف عن اجمعة 


اوجوب رید على الأهل والأولاد فى إقامة الصلاة 


۱ ۶ أعلى الولاة معاقبة تارك الصلاة 


| الزكاة أحد مبانی الإسلام الخمس نا 
| ما تجب فيه الزكاة وشروطها nne‏ و هم ران نفام 


| القليل عند الله کثیرالثواب ene.‏ ...۰ . ...| 
] التحذير من نهر السائل ی ۳335 
| البدء بالأقارب فی الصدقات | 
| فضل الاسرار بالصدقة l....... r‏ 
| عدم المطالبة بالجزاء على الصدقة ٠.‏ ما 


فضل العشر الاواعر من رمضان » وليلة القدر ۰۰ 
| تعهد الفقراء والأرامل والأيتام فى رمضان 0 


ار روز 


| فضل إتباع رمضان بست من شوال .| 
| فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء .]| 
| فضل صوم ثلائة أيه من كل شهر . . . 
| اخث على الاکثار من الصوم وحکمته . 
| للصوم صورة وروح 

مباحث ادج 

ما جاء فى فريضة حج بيت الله ارام 
الإستطاعة فى الحج 

الحج إنما يقبل بالمال للال 

الحث عنى التصدق فيه على الفقراء 
آداب اخج ' 
استحباب الاکثار من الطواف 

فضل ماء زمزم 

ما ينبغى فى الوقوف یرم عرفة 

| الاشتغال بالتجارة فى الحج 

الحث على الإتياد بالحج على اکمل الوجوه 
| ترجمة الامام النووى 

الحرص على زيارة لرسول ولا 

مباحث تلاوة القرآن ۱ 

تلاوة القرآن من افضل العیادات 

آداب التلاوج ٠٠‏ . و و 
ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب ل ما 


| ترجمة سيدنا تميم الداری ss‏ 


_ حسن الترتیل فى التلاوة | 


چ :ر 


| تسین الصوت بالقرآن فى التلاوة 900 


آکمإ الأحوال فى التلاوة esses‏ 
أمنزلة قاری القرآن عند الله i.‏ 


]ترجمة الامام میمون بن مهران eens‏ ْ 
| تعلم القرآن وتعلیمه من أعظم القرب . . ۱ 
| الإكثار من التلاوة بشروطها ها و وه و و و و وان ف و و 
اتخاذ ورد من القرآن فى صلاة الليل " م 
| استحباب ختم القرآن أول الليل أو أول النهار ۰ ...۰ : 
| الداومة على حزبٍ الاسبوع مع أدب قراءته e.‏ 
| ترجمة سيدنا عثمان بن عفان لما 
| استماع القرآن » وآداب السماع... 2 . ا 
| ترجمة سیدنا أبى موسی الاشعری .]۱ 


: و وه و اه و و و و هده و و و و و و رد وام 


| قراءة السور والآيات الواردة فى فضلها أحاديث صحيحة. . . 
أمياحث ذكرالله تعالى ملم ءا ع ا ا ل ا ا يا 
| فضل ذكر الله سبحانه وتعالى Ls...‏ 
| افضل الذکر ما كان بالقلب واللسان معا ۳335 
| التحذیر من الغفلة عن الذكر 0 
من فضائل الذکر (مکان الداومة عليه 1 
| الذكر سراً وجهراً eens‏ مدأ 


۱ | فضل الاجتماع على الذكر li...‏ 


مباحث الامر بالعروف والنهی عن المنكر.. 1 


| الامر بالعروف والنهى عن المنكر من شعائر الدين. . 


| الاخذ بالرفق عليه مدار کبیر 

| التحذیر من الداهنة فى الدين 

| التحذير من التجسس وا فوض فى عيوب الئاس 
تم من كراهية اق 


| الولاية على الأيتام أخطر الولایات 

| ما يجب على الرجل من العدل فى آهل بيته 
أير الوالدين وصلة الأرحام 

| بر الوالدة أصناف بر الوالد 

| بر الوالدين بد الوفاة 


۾ جر من مات له آولاد 


أ قضل الرزق بالینات ۰ 


تجگ ا 


اختیار ازوجة الصالهة 


1 أكل الحلال بتورالقلب الخ 


| اجتناب الکذب والحلف فى العاملة ۳۹۹ 
| حرمة الغش والخداع الخ با 
| حرمة التطفيف فى الكيل والوزن icc‏ 
| نبذة من أدب التجار erse‏ 


فالعا و و و وه مه و قاع و و و و ود مه هو فاق 


1 اتقاء حيل الريا ٠‏ 3 : ا ع عد ع ع 5 د د ١‏ كد تعد در د تت ته ا 
| حرمة آکل آموال الئاس بالباطل sss.‏ 
| اليمين الفاجرة من الكبائر usu.‏ 3( 
أترجمة الحافظ النذری ملا ةم ا ا 
| شهادة الزور من الکباثر و و و وی و 0 
| الرشوة من السحت وم همهم و وم 
حرمةه السؤال إلا لضرورة شديدة 0( 


| من اعظم آفات اللسان : الکذب ens‏ 
امن أعظم آفات اللسان : الغيبة 0 
من أعظم آقات اللسان النميمة والسعاية الخ ْ ۱ 


ره و رب و یوب 


عن بجع اجون 


ا که عد 4 4 4 يد هد ها پر 
م ۾ 4 م هه 4 > م 


چ 
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من الزنی واللواط والاستمنا 


احفظل اليدين والرجلن 


د ام اما اقرب كبر رف 


م ن اعظم آفات القلوب 

من اعظم آفات القلب + الحسد والحقد والغش . 
من آفات القلب: قلة الرحمة لین ومو ال يم . 
مر ن أعظم الآفات حب الدنيا 


۰ بیان المراد من الدنیا فى معرض الذم 


من اعظم الافات : حب ابماه والال 


ا 0 الافات : نج والبخل 


ن الشجیات الشكر على التعماء 
من من تیا الزهد فى الدتیا 


من النجیات التو کل على الله تعالی 
التوکل لا یقتضی ترك الاشذ بالاسباب 


من النجیات : 
| من النجیات : 
| من النجیات : 
* امن النجیات : 
امن المنجيات : 
| من النجیات : 


ا لحب فى الله تعالی 
الرضا عن الله تعالی 


حسن النية والإخلاص لله تعالى . 
الصدق مع الله تعالى والمراقبة له . 


حسن التفكر واستقامته 


قصر الامل » وكثرة ذکر الوت . 


خاتة الکتاب فى.عقيدة.أهل. السنة واطتماعة: 
| خاقة ااقةاتشتمل على سبعة آحادیث .2 . 


| ال لخاد عن على کرم اه وه 
|الحديث السادس - عن آبی ذر 
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